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إننا لا تسیر فى الحياة 
ولكننا تحملها ونسير بها 


اجان 


وقفت سناء على رصيف مدرسة «الأمريكان 
كولدج» بشارع رمسیس.. مرتدية زى المدرسة. ذا 
اللون البنی. وفى يدها حقيبة.. وفى عينيها تردد. 
[ ]| ينقلب احیانا إلى نظرة خوف. وتتلفت لفتات سريعة, 
وضفيرتها القصيرة تتلفت معها فوق ظهرها.. ثم تعود تنظر إلى 
باب المدرسة ترقب. 
بعد خمس دقائق سيدق جرس المدرسة, وتخرج الطالبات. 
وعادت سناء تتلفت حولهاء وضفیرتها تتلفت معها.. ثم أخذت 
تنظر إلى مسف السيارات الطويل الواقف فى انتظار الطالبات, 
وتحقق فی وجه كل سائق طتقطه عیناها.. ثم نظرت إلى ثويها 
المدرسی؛ واخذت تساوی فيه بیدیهاء وتفك آزرار سترتها وتعود 
وتضمها.. إن الثوب بیدو قديما «كرمشاء وشارة المدرسة 
المرسومة على صدره تيدو كالحة. 
وشدت سناء ظهرها کانها تتاهب للحظة الحاسمة.. ثم رفعت 
حقیبتها وركزتها فوق جانب خصرهاء وانامتها فوق ذراعها.. ثم 
عادت تنظر إلى یاب المدرسة. 
ودق الچرس. 
ورفعت سثاء رأسها فى حركة مباغتة.. ولمعت عیناها بنشاط 
دافق» وطافت فوق شفتیها ابتساسة خافتة ما لبثت أن ابتلعتهاء 
وامادت مقن الحوف ترفن كس وسيهار 
وفتخ باب الملارية: 


اسو ی سے ا س ا و کی س ی ر ی سج 
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وخرجت الطالبات مسرعات متزاحمات كقطيع من الغزلان» 
واصوانهن تختلط بض حكاتهن كأنهن خارجات إلى حفلة زقاف. 

وبسرعة اندست سناء بين الطاليات.. وسارت بينهن فى خطى 
بطيكة» ورأسها منکس, وجفونها مرخية فوق عینیهاء وحمرة خفيفة 
تکسو وجنتيها. 

ونظرت إليها إحدى الطاليات كأنها تحاول أن تتعرف عليها.. ثم 
انصرفت عنها كأنها لا تعرفهاء ولا تريد أن تعرفها. 

وبقية الطالبات ينظرن إليها نظرات سريعة» ثم يسرعن بعيدا 
عنهاء وهن يتهامسن. 

وسناء لا تزال تخطى خطواتها البطيئةء ولا تحاول أن تثلفت إلى 
الطالبات من حولها. 

وفى هذه اللحظة عبر الشارع من الرصيف آلمقابل. شاب طويل 
القامة.: تنافاه وتان وخطواتة واسفة...وويجهة ونیم ميتس .. 
رغم أمارات الخطورة التى تبدو عليه.. وشعره يفرقه على جانب من 
راسه. وتتدلی منه خصلة على جبينه. يحاول أن يزيحها بيده فى 
كل خطوة. فتعود وتسقط فى الخطوة التالية.. وهو مرتد بدلة كاملة 
زرقاءء وصديرى من القطيفة الحمراء ذا آزرار صفراء. ورباط عنق 
عریضاء وحذاژه آسود يلمع کانه قضی یومه كله فى تلمیعه. 

واجتاز الشارع. 

ووقف على بعد بضعة آمتار من باب المدرسة.. وکل عینیه 
مرکزتان فوق سناء.. وهی تقترب منه فى خطواتها البطيشة.. 
وعندما وصلت إليه رفعت عینیهاء وابتسمت ابتسامة خفیفة.. ثم 

ولحق بها.. سار بجانبها. 

وقالت سناء فى صوت مبحوح وهی لا تنظر إليه : 

- ها تمشنیش جنیی با محمد.. الدئيا ها شایفانا 
دنیا.. ثم قال وهی يطل علیها من فوق ساقیه الطویلتین : 

- ماحدش حایعرف.. حیفتکروتی آخوکی ولا ابن عمك.. بس 
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انتی ماتجريش كدة.. امشى على مهلك.. امشی طبيعى. 
قالت سناء وقد اشتد ارتباکها : 
ودون أن يرد عليهاء فتح محمد خطاه وسيقها.. ورقعت ستاء 

رأسها وركزت عينيها فوق ظهره: وتبعته.. واضطرت أن تسرع فى 

خطاها لتلحق بخطواته الواسعة.. ثم فجاة عادت تتلفت حواليهاء 

كأنها تذكرت شيئا.. والتردد والخوف يملآن عينيها. 
واتشرفت معنو وى اوغ مش ولوان 
وتبعته سناء. 
ثم اتجه إلى سيارة أجرة واقفة عند أول الشارع» وفتم يابهاء 

والتفت خلفه يبحث عن سناءء وییئسم لها ابتسامة صغيرة كأنه 

يشجعها. 
وقفزت سناء إلى داخل السيارة» وهی تلهث.. وصدرها يتهدج.. 

ودخل وراءها محمدء وهو يصيح فى السائق وفى صوته رنة مرحة 
EEE‏ 
وانطلقت السيارة بهما. 
ورفعت سناء حقيبتها ووضعتها بجانب وجهها ناحية نافذة 

السيارة. تحاول أن تخفى نفسها.. وقالت وهی لا تزال تلهث : 
اف فة تاعفد خائفة. 
وقال محمد وهو يبتسم فى ثقة : 
< طول ما السا مم دن عمرتا ها تاف انا ری ماه 

إلا علیکی.. وانتی عمرك ما خفتی إلا علی.. كنا خايفين یفرقوا 

بيننا. . ودلوقت مش حانخاف لأن ماحدش حايقدر يفرق بينئا. 
وقالت سناء وهی ترفع آلیه عينيها الواسعتین, ملؤهما خوف 

وتوس ل | 

ا 

ومد محمد يده والتقط يدها وضغط عليها قائلا : 
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- خلاص با ستاء. . ما بقاش لك بيت إلا بيتنا احنا الاتنين. 
وما حدش حایدور علیکی إلا أنا. 

I E ED الا‎ ED 
الخوف. ومن التردد. ومن ناس اروت » ومن المستقبل‎ 
المچهول.‎ 

وادارت راسها عنه. وأخذت تنظر إلى الطريق من خلف الحقيبة 
التی ترفعها بجاتب وجهها. 

ومحمد يتظر إلى الطریق من الثافذة الاخری. 

وكلاهما صامت. 

كلاهما يجرى وراء خفقات قلبه نحو المجهول. 

وفجأة ألقت سناء نفسها فوق مقعد السيارة, واخفت وجهها 
فوق ساقى محمد. وجذبت حقيبتها معها ووضعتها فوق رأسها. 

وقال محمد فى فزع : 

- ايه.. مالك ؟ 

وقالت سناء وهی تکاد تبكى : 

- اتهيا لی إنى شفت حسين ابن خالتى. 

واطل محمد من ناقذة السيارة, ثم عاد بعينيه إليهاء وقال وهو 
يبتسم ويمسح على ضفیرتها بيده : 

- يا ستى ماتبقيش مجنونة. حتى لو کان حسين ماشى فى 
الشارع» مش حايلحق يشوفك.. و..! 

وقاطعته سناء ورآسها لا يزال مختبثا فى ساقيه : 

- آنا خايفة.. خايفة.. يا تری ماما حاتعمل ایه.. ویابا. 

وقال محمد وهو لا یزال یداعب ضفیرتها باصابعه, كأنه یسبح 
عليه تسبيعة تحب : 

- آنا اتفقت مع توفيق يضرب لهم تليفون الساعة ستتة. 
ویطمنهم عليكىء من غير ما يقول احنا فين. 

ولصقت سناء شقتيها فى ساق محمد تقبلهاء ثم تنهدت قائلة : 

- ربنا یستر. _ 
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وقال محملك : 

- ربنا مع كل اثنين بيحبوا بعض.. ويهربوا مع بعض. 
يسبح بضفيرتهاء وينظر إليها حينا.. ويطل من نافذة السيارة حينا.. 
وتكتسي وجهه يمينا مامارات الإحساس بالخطورة.” 

خطورة الخطوة التى يقدم عليها.. ثم بدو كانه تعب من هذا 
الإحساس, فيريح وجههء وينظر إلى سناء وبینسم ابتسامة كبيرة. 

ورفعت سناء راسها من فوق ساقیه» وقالت کانها تحلم. 

- احنا فين دلوقت ؟ 

وقال محمد وهو بیتسم : 

- احنا فى شارع المطرية. 

واعتدلت سناء فى جلستهاء ونظرت حولها من نافذتی السیارة.. 
على اليمين سور قصر القية.. وعلی الیسار حقول البرسیم والقمح, 
ومداخن المصانع. 

واخذت تساوى ثويهاء وتساوى من خصلات شعرقاء ثم التفتت 
إليه وقالت وابتسامة خجولة تضیء خدیها باللون الاحمر. 

- آنا ما قدرتش أجيب هدوم خالص.. كل اللی قدرت آخده 
والمصحف. 

ومد ذراعه وجذبها إلى صدره. وقال وهو يسند رأسها على 
كتفه ویضحك ضحكة خافتة : 

- تعرفى أنا من يوم ماحبيتك وأنا نفسى فى إيه ؟ 

وقالت سناء فى خفر : 

- فى إيه ؟ 

قال : 

- نفسى أشوفك وإنتى لابسة البيجامة بتاعتى.. دی جاكتة 
البيجامة لوحدها تغطيكى من فوقك لتحتك. 

وضحك محمد وهو يضمها بعینیه.. وضحكته حلوة رائعة 
ينطلق فيها هذا الرنين العجيب الذى يتميز به.. رنين صوت الأطفال. 
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ومالت سناء عليه وقبلته فوق خده قبلة سريعة: ثم أراحت 
رآسها فوق كتفه وتنهدت تنهيدة عميقة. 

وطال بينهما الصمتء كأن كلا منهما يسير بخياله فی طريق 
مفروش بالورد. 

ورآسها على كتقه. 

وهو جالس ينظر أمامه.. ظهره مشدول» راسه مرقوع» كأنه 
جالس على عرش.. کل خلجة من وجهه الوسسيم تنطق 
بالارست قراطیة.. أرستقراطية مغالی فیها.. وابتسامته الحلوة 
مرسومة فوق شفتیه فى دقة وحساب, لا تتسع ولا تضیق. 
وخصلة شعر ملقاة فوق جبینه. 

وفجأة مال إلى الأمام فى حركة رشيقة» ونقر على كتف السائق 
بأصابعه الطويلة الرفيعة التى تنطق برقة إحساسه.. وقال : 

- عندك يا أسطى. 

ووقفت السيارة. 

ونظرت إليه سناء نظرة جزع» كأنها تسأله : إلى أين؟ 

وابتسم لها سحمد کانه يمتها ویدعوها إلى الثقة به.. ثم نزل 
من السيارة ومد يده ليعاونها على النزول.. وخطفت حقیبتها 
وقفزت واقفة بجانبه. 
ونظر محمد إلى عداد السيارة. 
ماخ تاه“ ...كاك نخاء ۶ سريعة إلى الرقم الذی سجله العداد.. 


مد يده فى جيب بنطلونه, وأخرج ورقة من ذات 
ناولها للسائق. وقال فى لهجة متعالية وصوته 
صوت الأطفال : 
باقی لك. 

ى . ی وجه سناء» ولكنها نفضت عبوسها بسرعة قبل أن يراه 
محمد وعادت تضع ايتسامتها الخجولة .+ ق, شفتيهاء وترخی 
جفنیها فوق عينيها. 

وصاح السائق : 
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- متشکرین یا سعادة البیه. 

ثم انطلق بسیارته. 
والهواء يطير خصلة شعره من فوق جبینه.. ثم مد ذراعه واحاط به 
خصر سناء. وآشار بيده الاخری إلى بيت صغير من طابق واحد. 
ملقی فى إهمال بين الحقولء وقال وابتسامة كبيرة تملا وجهه : 

نيتنا 

وأضاءت عينا سناء بشعاع من الفرحة.. فرحة كبيرة انطلق على 
وجهها كله.. وقالت وهى تتنهد : 

- رینا يخلى بيتنا. 

وجذيها محمد الیه. وضمها إلى صدره. وقال وصوته يتدفق 
بدقات قليه : 

- ربا يخلينا لبعض. 

ثم أحنى قامته الطويلة ليصل بشفتيه إلى شفتيها.. وآغضت 
سناء عينيها فى انتظار شفتيه. 

وسقطت حقيبتها من يدها. 

وقبلتهما لا تنتهى 

ورفع محمد قامته. فتعلقت سناء بعنقه وارتقعت معه.. لاصقة 
بصدره.. شفتاها لاصقتان بشفتيه.. وقدماها فى الهواء.. وحقیبتها 
ملقاة على الأرض. 

ونزع محمد شفتيه من بين شفتیها كأنه يوقظها من النوم. ثم 
وضع قدميها على الارض برفق.. ووقف ينظر إليها برهة وعيناه 
كلهما حب.. ثم ضحك ضحكة مرحة.. وجذيها من يدها.. وهم أن 
ينزل بها إلى الحقل.. فصرخت سناء : 

- شقطتى. 

وتركها محمد لتلتقط حقییتها من على الأرضء ثم جذبها إلى 
الحقل.. واخذ يجرى بها.. وهی تجرى خلفه.. وضفيرتها تجری 
خلفها. و تزغرد من حولهما.. و أعواد البرسيم والفول 
الأكفس ترقضن لهما: 
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وصاحت ستاء وشى تضحك : 
- کفاية یا محمد.. خلاص.. مش قادرة.. قلبی حایقف. 
وصاح محمد وهو یجری بساقیه الطويلتين : 
- كفاية علیکی قلبی. 
ووصلا إلى البیت. 
ودفعت سناء الباب.. کانها تعلم أن الباب یوصد دائما بلا 
مفتاح.. ودخلت إلى صالة أرضها من بلاط معظمه مکسر؛ وفی 
وسطها مائدة حولها مقعدان من الخیزران. وفی جانپ منها مقعد 
من القش ذو مسندین.. وفی الجانب الآخر دولاب قدیم له واجهة 
زجاجية تحطم جزء منها فغطیت بقطعة من ورق الکرتون انتزعت 
من صندوق قدیم. 

ثم مائدة عالية رفيعة علیها تمثال من الخزف الملون للاله بوذاء 
يبتسم ابتسامة غامضة. 

والقت ستاء تفسها على مقعد القش وهی تلهث. وتضع يدها 

ودخل محمد خلفها وقفز جالسا قوق المائدة. وساقاه الطویلتان 
تکادان تصلان بقدمیه إلى الارض.. وهو یلهث أيضا.. وابتساسته 

وهدا لهائهما. 

ونظر کل منهما إلى الاخر» ثم انطلقا یضحکان.. ضحکات مرحة 
عالية. کانهما یتسلقانها لیصلا إلى السماء. 

واستراحت سناء فى مقعدها وهى تضحك.. ثم بلا تعمد منها, 
رفحت قدمهاء ومدت يدها إلى حذائها لتخلعه. 


وفجأة كف محمد عن الضحك. 
ونظر إليها فى غضب. 
غضب طفل مدلل. 


ولمحت سناء نظراته, فأنزلت قدمها على الارض بسرعة دون 
أن تخلع الحذاء.. وقطعت ضحكتها.. واعتدلت فى جلستها.. وعادت 
نظرة التردد والخوف تملأ عينيهاء وتنظر بها إلى محمد. كأتها 
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مترددة فيه » خائفة منه. 

وزايل محمد غضيه بسرعة, وأخذ ينظر إلى سناء فى حنان.. 
وقوى الحنان فى عينيه حتى آصبح رغبة.. رغبة عنيفة. 

والتقطت سناء حقيبتها ووضعتها فوق صدرها کانها تحمى 
نفسها منه.. ومن الرغبة التى تملأ عينيه. 

وقفز محمد واقفاء وقال وصوته ينطلق برنة اين 

- دلوقت نبتدى الحفلة. 

وقالت سناء فى سذاجة : 

- حفلة إيه يا محمد ؟ 

وقال محمد وهو يتجه ناحية الدولاب : 

- حفلتنا. 

ثم فتح الدولاب واخرج منه زجاجة ويسكى وكأسين. وعاد 
بهما وسناء تنظر إليه كأنها تتأهب للدقاع عن نفسها. 

وملا محمد الکاسین, واحتفظ بكأس فى يده وتقدم بالآخر إليها. 

وانكمشت سناء فى مقعدهاء وقالت وصوتها يرتعش : 

- لا یا محمد.. إنت عارف إنى ما باشربش 

وقال محمد وهو يجلس على احدى ركبتيه فوق البلاط ليكون 
وجهه قريبا من وجهها : 

- النهاردة لازم تشربى.. احنا بنحتفل بحينا.. بانتصار حبنا.. 
انتصارنا على أهلك وأهلى.. وعلى الناس كلها. 

ورفعت إليه سناء عينيها الملونتين وقالت كأنها تسال 5 

- مافيش طريقة تانية نحتفل بيها ؟ 

وقال محمد وهو يضع الكأس فى يدها : 

-: عشان خاطرى.. وحياتى. 

وأمسكت سناء الكأس بيد مرتعشة.. ورفع محمد کأسه وقال 
وهى ينظر فى عينيها : 

- فى صحة حبتا.. حب على طول.. حب يملا السما والارض. 

ورفعت سناء كأسها.. وقبل أن تصل به إلى شفتيها.. صاح 


محمكل : 
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ا 

ثم أخذ منها الكأسء وقام واققاء ووضع كأسها على المائدة ثم 
اتجه إلى التافذة وفتحهاء ثم اعتلاها وقفز منها إلى الحقل المجاور. 

وسناء تنظر خلفه وتبتسم فى حنان, كأنها ترقب طفلها الكبير 
وهو يلهى.. وظلت فى مكانهاء متشبثة بمقعدهاء وحقيبتها فرق 
صدرهاء كأنها تخشى إن تحركت أن يعود طفلها فيتوه عتها. 

وغاب محمد خمس دقائق 

وعاد. 

عاد قافزا من النافذةء وفی يده حزمة کبيرة من أعواد البرسیم 
واعواد الفول الأخضر.. وضعها فوق المائدة.. ثم آخرج من الدولاب 
دورقا زجاجیا فارغاء, واخذ يضع فيه آعواد البرسیم کأنه ينسق 
آعواد الورد. 

وقامت سناء من مقعدها لتساعده.. ساوت معه آعواد البرسیم.. 
ثم بدأت تنزع قرون الفول الاخضر من فوق آعوادها وتجمعها فى 
المائدة, فى اعجاب وحنان : 

واقتريت سناء منه والتصقت به, شنت نظو إلى أصواد 

وعاد حك o‏ 

- اليرسيم ده أطيب زرع.. لونه حلو وشكله حلو.. واخضن.. 
علشان كدة الحمير كلهم طيبين وسعداء وراضيين.. علشان بياكلوا 
الورملية: 

ثم نظر إلى سناء وبین شفتیه ابتسامة کانها ابتسامة فیلسوف 
صفیر.. ثم ضحك ضحكة خافتة وقال بصوت مرح يضج بهذا 
الرنین العجیپ : 

- دلوقت تبتدی الحفلة من تانی. 

وناول سناء کاسها.. ورفع کأسه إلى شفتیه وارتشف نصفه. 
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وترددت سناء قليلاء ثم رفحت كأسها ورشفت رشفة صغيرة: 
ثم أبعدت الكأس عن شفتیهاء وسعلت وهی تخبط على صدرهاء 
قائلة : 

- إيه ده دا محمد. 

وقال محمد : 

- كمان شفطة.. اعملى حسابك حاتشربی الكاس كله.. ده کاس 
حبنا.. ماتخليش منه ولا نقطة. 

ورفع كأسه وأتى على بقيته. 

وعادت سناء ترشف من كأسها رشفة صغيرة: وتسعل 
وتقشعرء كأنها لا تحتمل. 

وأفرغ محمد لنفسه كأسا آخر.. وشربه.. وسناء لا تزال ترشف 
هذه الرشفات الصغيرة من كأسها الأول. 

وصاح محمد : 

- آلا روس. 

وقالت سناء فى سذاجة : 

- يعنى إيه. 

وقال محمد وهو يرفع يدها بالكأس إلى شفتيها : 

- يعنى مرة واحدة.. سر عظمة الروس إنهم بیشربوا الكآس 
مرة واحدة ! 

وشربت سئاء الكأس کله, 

وعادت تسعل. 

وأخذ محمد الكأس من يدها ووضعه على المائدة.. ثم أخذها 
بين ذراعيه؛ فکفت عن السعال. 

واطل فى عينيها.. وكله حب.. ثم مال بشفتيه ليصل إلى 
شفنیها.. وأغمضت سناء عينيها. 

وهمس محمد فى صوت مبحوح : 

- ماتقفلیش عنیکی.. نفسی آبوسك نوبة وأنا شایف عنیکی. 

وفتحت ستاء عینیها. 

والتقت شفاههما. 
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وهى يطل فى عينيها.. وهى تطل فى عينيه.. عيناه فيهما حب 
مرح لا يبالى.. وعيناها فيهما حب یفکر» ویتردد. ويخاف. 

ولكن قبلتهما كانت آقوی منهما.. لم يحتملا أن يرى أحدهما 
الآخر وهما يتبادلان قبلتهما.. فنزلت جفونهما فوق عيونهما.. 
كأنهما یطفثان النور.. كأنهما يغيبان عن الوعی 

وطالت قبلتهما. 

وهى لا تريد أن تفيق. 

لا تريد أن تبعد عن شفتيه.. إنها تحس بينهما كأنها فى آمان.. 

ولکنه رفع شفتيه عن شفتيها.. ثم نظر إليها فى حنان.. حنان 
كبير. «وعتبيا من ينها فى رق تجو ال التي تطل ي 
الصالة. 

غرفة ة النوم. 

ووقفت سناء على باب الغرفة وهی ترفض الدخول, وقالت فى 
حباء : 


- لأ يا محمد. 

وقال محمد فى دهشة صادقه : 
- ۷ إيه ؟ 

قالت : 


- احثا لسة. 

قال والدهشة تکبر فى عینیه : 
. - لسه إيه. 

وقالت سناء وهی تخقی عنه عینیها : 

- لسة ما اتچوزناش. 

وفتح محمد عينيه كأنه تتبه إلى شىء كان قد نسيه. ثم فکر 
قليلاء وقال فى تردد كأنه لا يصدق ما يقوله : 

- نتجوز بكرة.. علشان توفيق وحلمى یکونوا معانا. 

وقالت سناء وهی تحاول أن تخفى حدتها وراء ابتسامة خجلة : 

- احنا ما اتفقناش على كدة. 
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قال فى بساطة : 

- طيب عايزانى أعمل ايه دلوقتی 

قالت : ۱ 

- ابعت الحاج مدبولی يروح يجيب المآذون. 

وفکر قلیلا كانه يواجه مشكلة خطيرة, ثم قال کانه اکتشف الحل : 

- لا.. لو المسانون جه هنا مایم رف احنا ساکنین فین. 
وحایعرف اسمك واسم بابا ویروح یقول له.. أحسن طريقة إننا 
نروح احنا للمأذون. 

وجذيها من دعا . وجرها وراءه وهو يخطى خطواته الواسعة.. 
وخرجا من البیت.. وانطلق يجرى بها فى الحقول. وهی تجرى 
خلفه.. وضفيرتها تجرى خلفهما. 

وقبل أن یخرجا من الحقول إلى الشارع ی( توقف محمد 
عن الجری.. ووقفت معه سناء» وأخذت ترقبه وهو ينحنى لیجمع 
بعض آعواد البسرسيم.. ثم اعتدل واخذ پرتب البرسیم فى حزمة 
كانه صحبة ورد. ثم ناولها الحزمة وهو یقول من خلال ابتسامة 
كبيرة : 

وأخذت سناء اعواد البرسیم منه دون اعتراض, وأمالتها على 
ذراعها کما تفعل العروس عندما تحمل زهور الزفاف. 

وعاد محمد یقول فى لهجة الفیلسوف : 

- الناس غلطانین.. لازم العروسة تلبس يوم ما تتجوز فستان 
أخضرء وتشیل زرع آخضر.. اللون الأبیض مالوش معنی.. اللون 
الابیض يدل على الفراغ.. على اتسحاب الحياة.. إنما اللون الاخضر 
معناه الحیاة.. معناه الخصب.. معناه الخیر.. تعرفی إن الناس زمان 
کانوا بیحطوا تحت رجلین العروسة ساغة کتب الکتاب زرم 
أخضر.. الناس زمان کانوا عاقلین.. کانوا بیفهموا. 

وقالت سناء وهی تبتسم ابتسامة حلوة : 

- لك حق يا محمد.. آنا طول عمرى أحب اللون الأخضر. 
واتفائل بيه. 
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وانحنی محمد مرة ثانية وقطع عودا قصیرا من آعواد البرسیم. 
رشقه فى عروة سترثه.. ثم اعتدل.. وقدم ذراعه لسناء. فلقت حوله 
ذراعها.. وخرجا إلى الشارع العمومی. . 

ويمجرد أن خرجا إلى الشارع» شد محمد قامته» ورقم راسه. 
وعلت وجهه الوسيم ملامح الارستقراطية المغالی فیها.. وسار قی 
خطوات معتدلة طویلة.. وستاء تسیر بجانیه فى خطوات سريعة 
لتلحق بخطواتهء وذراعها معلق فى ذراعه» وآعواد البرسیم فرق 
ذراعها الآخر.. وعيناها مرخيتان فى خفرء ولمسة حمراء فوق 
خديهاء وابتسامة خقيفة تطوف بشفتيها. 

وكان المشوار طويلا استفرق آکثر من عشر دقائق» ورغم ذلك 
لم يغير من مشيته, ولم يدعب من رأسه المرفوع: ولم تنزل عن 
وجهه سمة الا ستقراطية المغالى قيها. . وهى أيضا لم تتعب. . ولم 
تحرك ذراعها الذى يحمل آعواد البرسیم. وکلاهما صامت. کان کل 
منهما يخشى أن يوقظ الآخر من نومه. 

ووصلد إلى بلدة المطرية. ۱ 

وانحرف محمد إلى دکان دراجات عند مدخل البلدة. ووقف على 
بابه يسال صاحبه بصوته الذي يرن برنین الطفولة. وبلهجة 
متعالية : 

- من فضك.. ماذون البلد ساکن فين ٩‏ 

ورفع صاحب الدکان راسه من فوق دراجة یصلحها, ونظر 
إليهما فى دهشة: وقال وهو يضحك : 

- أهلا وسهلا. . أى خدمة ؟ 

ثم ركز عینیه قوق سناء وآعواد البرسيم التى تحملها فوق 
ذراعها. 

وعاد محمد يقول کاته لا يصبر : 

- مأذون البلد ساكن فين من فضلك ؟ 

وقال الرجل وهو يضحك : 

- عاوزين تتجوزوا.. ولا.:. 

وقال محمد وصوته يزداد حدة : 
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- من فضلك.. تسمح تجاوبنى ؟ 

وقال الرجل : 

- حضرتك بتسأل على الشيخ عبدالباری.. مش كدة.. شوف 
يا سيدى.. تسيب أول حارة على ايدك اليمين.. وتانى حارة.. و 
ولا أقولك... 

والتفت الرجل إلى صبيه قائلا : 

- واد يا عزوز.. خد البيه وصله لغاية بيت الشيخ عبدالباری. 

ثم التفت إلى محمد. وعاد ينظر إلى سناء قائلا : 

- جوازة خضرة باذن الله.. حاتتجوزوا الليلة.. ولا... 

وقال محمد فى تآفقف : 

- لأ.. احنا بس عايزين نتفق معاه علشان قيه كتب كتاب بكرة. 

وقال الرجل ضاحکا : 

- لا حول ولا قوة الا باش. 

ولم يرد محمد, وجذب معه سناءء وسارا وراء الصبی الصفیر» 
فى حواری البلدة.. والعیون تتطلع إليهما.. وفریق من الاطف ال 
يتجمع خلفهما.. ورجل جالس على المقهی يسأل : 

- دول مين دول يا رفاعی. 

ویجیب ثلاثة من الاطفال فى نفس واحد : 

- دول -ایزین الشیخ عبدالباری. 

ويرتفع صوت محشرج قاقلا : 

- والله سيدنا الشيخ حايسترزق.. دول واخدين له معاهم 
برسیم. 

ویجیب صوت مقهقه : 

- رزق المشایخ على المجانین. 

ومحمد وستاء يسيران كأن لا شىء يحدث حولهما.. لا یسمعان 
شيئا.. لا شىء يهمهما. 

ووصلا إلى بيت الشيخ عبدالبارى. 

بيت كالح من طابقین, فى حارة ضيقة مظلمةء على بابه يافطة 
متاكلة مكتوب عليها «الشيخ عبدالباری عبد ربه ‏ مأذون شرعی». 
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ووقف الصبی عزوز وصرخ باعلی صوته : 

- يا عم الشیخ عبدالباری.. يا عم الشيخ عبدالباری. 

ومضت فترة طويلة ولم یظهر الشیخ عبدالباری. 

. وعاد الصبی عزوز یصرخ وهو يرفع رأسه ویمیل به إلى الوراء 
كانه ینادی الشیخ من السماء. 

- يا عم الشيخ عبدالبارى. 

واطلت امرأة سمينة سمراء. وجهها مستدير كالرغيف 
المحروق.. وارتكزت على حافة الشباك فى هدوء» کان صراخ عزون 
لم يزعجها.. وأخذت تنقل بصرها بين محمد وسناء فى نظرات 
باردة جامدة ثم التفتت إلى الصبى عزوز وقالت فى تكاسل : 

- عاوز ايه يا واد يا عزوز ؟ 

وقال عزوز : 

- فيه جماعة عایزین سیدنا الشیخ. 

وعادت المرأة تنظر إلى محمد وسناء بلا حماس. ثم رفعت أحد 
دی و کا اسمن على مول اباب 
وقالت فى برود : 

- دخلهم المندرة يا واد.. دول إيه دول ؟ 

وقال عزوز : 

- يظهر عايزين يتجوزوا. 

وانسحبت المرأة من الشباك دون أن. تعلق بكلمة. ومحمد واقف 
يدق الارض بقدمه فى ضيق ومللء ورأسه الجميل مرفوع. وخصلة 
شعره مدلاة فوق جبينه.. وسناء واقفة.. وجنتاها محتقنتان.. 
وعيتاها العلونتان مضطربتان.. وحزمة البرسيم راقدة بين 
ذراعیها.. وضفیرتها فوق ظهرها. 

وقال الصبی عزون : 


وسسب سسسه پذراع ستاء ودخل بها إلى حوش البیت.. 
والاطفال كلهم وراء‌هما.. ثم انحرفا إلى حجرة على الیمین.. طلاؤها 
الجیری متساقط.. وفی صدرها كنبة استانبولی قديمة یکسوها 
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التراب.. ومائدة خشبية صغيرة متداعية.. وكرسى مثبت فوق 
قاعدته لوح من الخشب. ۱ 

وجلست سناء على الكنبة وهی تحاول أن تبتسم.. وجلس محمد 
بچانبها وهو يدير راسه فى تأفف. 

والأطفال كلهم متجمعون عند باب الغرفة. ینظرون فى بلاهة 
وصمت إلى محمد وسناء.. عيون كثيرة كالمصابيح الصغيرة تصب 
ضوءها عليهما. 

ونظر محمد إلى الأطفال فى غيظ وتحد.. ثم عاد وشد قامته 
ورفع رأسه وابتسم ابتسامة حلوةء كأنه يمثل دورا آمام جمهور 
من الاطفال. 

ومضت فترة طويلة. 

ويدأت سناء تحص بان محمد على وشك أن يشور.. إنه يدق 
الارض بقدمه.. وينقر باصابعه على ركبته.. وابتسامته المرسومة 
على شفتيه تذوب.. فقالت فى صوت هامس كأنها تسكب فى 
عروقه الامل : 

- آنا لسة خايفة يا محمد. 

وقال محمد فى حماس فاتر : 

- ما تخافيش. 

قالت وهى تمسك بيده : 

- بلاش.. بلاش أحسن. 

ونظر إليها محمد.. وکبرت ابتسامته» وعادت عيناه تلممان 
بنشاطهما.. وقال وهو یضفط على یدها. 

- بلاش حبنا.. بلاش عمرنا. مش معقول.. مستحيل.. إوعى 
تقولی بلاش مرة تانية.. بلاش, یعنی نموت.. واحنا مش حانموت.. 
احنا حانعیش.. حانعیش مع حبنا. ۱ 
الياب.. ومال براسه نحو سناء.. واستطرد قاثلا.. أكثر حماسا : 

- بكرة آهلك وأهلىء بيجوا يباركوا لنا.. الدنيا كلها حاتبارك لنا.. 
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مش حاتبارك لنا على جوازنا.. إنما على حبنا.. وبابا حاييجى لغاية 

ومال براسه أكثر نحو سناء ووضع خده الأسمر فوق خدها 
الأبيض المشرب بحمرة الاتفعال. 

وفجاة ارتقع تهليل الأطفال وضحکاتهم وهم يرون خد محمد 
على خد ستاء.. وأفاق الاثتان.. وابتعدا عن بعض.. وعلى شفتى كل 
منهما ابتسامة خجولة مرتيكة. 

وارتفع من بين تهليل الأطفال صوت سعال آجش» وصيحة 
ضكمة : 

ا 

ثم دخل الشيخ عبدالباری مرتديا جبة وقفطان كالحين» وعمامة 
تميل على مؤخرة رأسه حتى تكاد تسقط على قفاه. وحول عنقه 
شال مهلهل من الكشمير وتحت إبطه دوسيه بلا لون.. وصاح فى 
صوت مخنوق وهو يمد يده إلى محمد مصافحا : 

وقال محمد وهى يسحب يده من يد الشيخ بسرعة : 

- احنا عايزين نتجوز. _ 

وتجاهل الشيخ عبدالبارى كلمة محمدء وقال : 

- اتفضل سيادتك.. اهلا وسهلا. 

وعاد محمد إلى مكانه.. وجلس الشيخ عبدالبارى على المقعد 
ووضع الدوسيه الذى يحمله فوق الماتدة العتيقة.. ثم سقطت عينه 
على حزمة البرسيم بين ذراعى سناء. ووقفت نظراته فى عينيه 

اد يقول: 
ة خضرة باذن الله. 


وعان یی عیدانباری وهو يتتهد كأنه يستعين بالصبر : 
- القهوة زمانها جاية. 
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وقال محمد وفى صوته رنين عناد طفل : 

- إحنا مش عايزين قهوة. عايزين تتجوز. 

ونظر إليه الشيخ عبدالباری فى تعجب.. وقال : 

- صبرك بال يا سيدى البیه.. و.. 

وقاطعه محمد قاقلا : 

- آسف.. احنا مستعجلين. 

وتنهد الشيخ عبداليارى مرة ثانيةء قائلا : 

- والعقد امتى باذن الله.. وفين ؟ 

وقال محمد وهى ينقر بأصابعه فوق ركيته : 

- هنا.. دلوقت. 

وسكت الشيخ عبدالباری كأنه فوجیء. ثم نظر إلى سناء نظرة 
طويلة فاحصة وقال : 

- والهانم تبقى العروسه باذن الله ؟ 

وقال محمد : 


- أيوة. 

وسناء تنظر إلى محمد كأنها تتوسل إليه أن یهدا.. ثم تنقل 
عينيها إلى الشيخ عبدالبارى كأنها ترجوه أن يحتمل تعجل حبييها. 

وفتح الشيخ عبدالباری الدوسيه الذى يحمله فى صمت. وقال 

- سوال المحنن الركديي واه ین اسم السستانه ند 

وقال محمد بسرعة : 


- محمد وجدى. 

ومال الشيخ على ورقة بيضاء حتى كاد يمسحها برموش عينيه, 
وید یکت الاسم 

واستطرد محمد قاثلا وصوته کصراخ الاطفال : 

> ار خت ]لاف هة 

وألقى الشيخ عبدالباری القلم من يده مرة واحدة» ورقع رأسه 
إلى محمد.. ورموشه ترتعش فوق حوافى عیذیه المتآکلتین.. ونظر 
إليه كأنه ینظر إلى مجنون.. ثم سعل سعاله الخشن كاته یمهل 
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نفسه قبل أن يتخذ قراره.. ثم مال إلى الوراء. وأخرج مندیلا قذرا 
بصق قيه.. وقال وهو يمسح شفتيه : 

- حضرتك محاك تحقيق شخصية ؟ 

وارتفعت نظرة دهشة فى عينى محمد.. كأنه قوجىء.. وفتح قمه 
لیتکلم. ولكنه لم يقل شيئا.. ونظر إلى سناء كأنه يستغيث بها. 

واعتدلت سناء فى جلستها وقالت فى لهجة حازمة : 

- أنا معايا. 

ووضعت حزمة البرسيم فى رفق على الكنبةء ومدت .يدها قى 
جيب سترتها.. سترة الكلية الأمريكية للبنات.. وأخرجت بطاقة 
تحقيق شخصية موضوعة فى غلاف من البلاستيك الشفاف.. 
وناولتها للشيخ عبدالبارى. 

واخرج الشيخ البطاقة من غلافها وهى ينظر إلى سناء فى 
دهشة, وفتحها.. وقربها من عينيه وأخذ يقرأ فيها بصوت مسموع : 

> سناد زفعت. 

ثم سعل فى صوت خافت. وعاد يقرأ : 

- ممئلة. 

وقفز رأس الشيخ عبدالباری إلى الوراء حتى كادت العمامة تقع 
من فوقه.. ونظر إلى سناء بفم مفتوح» ثم قال وصوته يشهق : 

- حضرتك ممثلة.. ده أنا كنت فاكرك تلميذة. 

واحتقنت وجنتا سناء. وقالت وهی تجذب ضفيرتها من وراء 
ظهرها وتضعها فوق کتقها : 

ج لا.. آنا بس لابسة كدة. 1 

وارتقع تهليل الأطفال وصراخهم. وعيونهم تنصب داخل 
الغرفة.. واستدار لهم الشیخ عبدالیاری» وقال صارخا 0 

- يا ولاد اسكتوا.. أسكتكم الله أبد الدهر. 

ثم عاد يلتفت إلى محمد قاقلا : 

- وسيادتك ممثل برضه ؟ 

وقالت سناء بسرعة : 

- لٌ.. مهندس. 
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ونظر إليها محمد فى غضب. ثم التفت إلى الشيخ قائلا : 

- لا.. ۱7 

وتنهد الشيخ قائلا : 

- لا حول ولا قوة إلا بش الحقيقة أنا مش فاهم حاجة.. والعقد 
الشرعى مسئولية خطيرة.. فإذا لم أفهم.. و.. 

وقفز محمد واقفا قبل أن يتم الشيخ كلامة.. وقال وهو يشد 

۰ سناء من يدها : 

- مش ضروری.. السلام عليكم. حانفوت عليك مرة تانية. 

ثم خطا بقدمیه الطويلتلين خارج الفرفة. وهى يشد سناء وراءه 
وخاض فى زحام الاطفال.. والشیخ عبدالباری یه رول وراء‌هما 
صائحا : 

- صبرك يا استاذ.. نتفاهم.. ریما وجدنا مخرجا آو فتوى.. 
يا استان.. صبرك يا استاذ. 

وسناء تلتفت وراءها تنظر إلى الشيخ المعمم كأنها تستغيث به. 

وحزمة البرسيم ملقاة على الكنبة العتيقة التى يكسوها التراب. 

وخرج محمد من بيت الشيخ ووراءه سناء.. والأطفال يحيطون 
بهما.. ووقف الشيخ عبدالبارى يودعهما بعينيه المتاكلتين» وهو 


- ده باين عليه مجنون. 
ومحمد يوسع فى خطاه. وخصلة شعره ثائرة فوق جبينه. 


ظهرها. 
وصاح الرجل الجالس على المقهى : 
2 آنتم لحقتم.. دى جوازة بالعجل أوى. 
وارتفع الصوت الآخر : 
- دول سابوا البرسيم للشيخ عبدالبارى.. مش قلت لكم.. كانوا 
وصاح صاحب دکان الدراجات فی صيية : 
جاه اللی حصل یا واد یا عزوز. 
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وصاح عزوز بصوت رفيع كالصفارة : 

- دول ممئلین. 

وقال صاحب الدكان فى صوت خافت ویداه تعملان فى احدی 
العجلات, كانه يلقى لنفسه بحكمة : 
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وخرج محمد وسناء من البلدة. وخف من حولهما زحام الاطفال 
خطوات محمد.. وهدات خصلة الشعر فوق جبینه.. وعلت شفتيه 
ابتسامة لاهید.. حلوة. لا مبالیا.. ایتسامة لا تعنی شیفاء کانها 
خرجت من فراغ جمیل.. وشاط بقدمه حجرا صغیرا وجده فى 
طریقه.. ثم ضحك كانه يضحك للحجر ویلاعبه.. ثم بدأ یصفر 
بشفتیه.. وسكت عن الصفير وبداً یفنی.. لم يكن یغنی لحنا 
معروقا. ركان قناء اقرب إلى غناء الأويسرا. . ولکنه لم يكن أوبرا.. 
ولا لي . ورغم ذلك فهى لحن متسق سليم.. وصوته يرتقع إلى 
آخره.. ثم ينخفض إلى قراره.. ووجهه يضج بالبشر. كأن فى 
داخله دنيا من الألحان لا تنتهى.. دنياه وحده. 

وستاء تسیر بجانبه عابست. عیناها العلونتان حزینتان. تکاد 
الدموع تطفر منهما.. وقوامها الصغیر يرتعش تحت زى كلية البنات 
الأمريكية ونتنهد تتهيدة خافتة. كأنها تخاف أن ی لحظ محمد 
تنهیدتها.. وحلم كبير يتراقص أمام عينيها.. كلما تقدمت. ابتعد.. 
حلم لا تستطيع أن تمسك يه.. لقد كادت تمسك به.. ولكنه قفز من 
بين بدیها فى اللحظة الأخيرة.. وعاد بتراقص أمامها.. كالصبى 
العفريت.. كلما تقدمت. ابتعد. 

منذد متی وهذا الحلم يتراقض أمامها؟ 

منذث كانت طفلة. 

ربما من قبل أن تعى أحلامها. 

ولكنها فتحت عينيها وهذا الحلم أمامها. كان كل ما تعيش 
أجله أن يكون لها بيت.. وأن يكون لها رجل تحيه. 
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ولم يكن لها بيت أبدا.. كان البيت الذى نشأت فيه بيت زوجة 
أبيها.. ولم يكن لها أبدا رجل.. آبوها لم يكن لها.. كان لزوجته.. لم 
تكن تملك شيئًا.. حتى ثيابها كانت ثيابا قديمة ألقتها عليها زوجة 
أبيها. 

وتعذیت. 

تعذبت طویلا. 

وارتفعت صور عذابها تملأ خیالها.. البیت الفقیر فى حارة آزبك 
بالسيدة زینب.. واللحاف السهلهل الذی تفرشه على البلاط وتنام 
علیه.. لقد كانت تحب هذا اللحاف.. كان القطعة الوحيدة من الارض 
التی تستطیع أن تستريح فوقها.. كان بیتها. 
" وارتفعت فى عینیها نظرة حزينة وهی تری فى خیالها صورة 
آبیها.. ضعیفا.. مریضا.. یتعثر فى سعاله.. كان فراشا فى شركة.. 
وکان يعود من عمله کل یوم وتحت ابطه اربعة آرغفة وحزمة فجل.. 
إنها لا تذكر يوما زاد فيه عدد الأرغفة أو نقص.. ولا تذكر مرة 
غابت فيها حزمة الفجل إلا لتحل محلها حزمة جرجير.. والزوجة 
واقفة فى استقبال أبيها ولسانها يتلمظ بين شفتيهاء ولا تكاد تراه 
حتى ينطلق لسانها من بين شفتيها كالسوط الطويل وتنهال به على 
وجهه.. وهو صامت.. لا يرد علیها إلا بسعاله.. وتتعب المرأة من 
لسانها.. فتستدير إلى سناء وتضربها.. لا لشیء إلا آمعانا فى اذلال 
آبیها.. وأبوها صامت لا یستطیع أن يتقدم لانقاذها.. وهی تحتمل.. 
ولم يكن یعینها على الاحتمال الا عنادها.. عناد کبیر.. ولم تكن 
تشعر بأنها تعاند زوجة آبیها.. ولكنها كانت تشعر بأنها فى حاجة 
إلى هذا العناد لتحتمل.. وکانت فى حاجة إلى شىء آخر.. إلى 
العمل.. كانت تعمل كثيرا.. منذ فتحت عينيها وهى تعمل.. كانت 
تحمل البيت كله بين يديها.. تکنس, وتمسح. وتغسلء وتطبخ.. ولم 

ن تتعبء ولا تشکو.. كانت تحب العمل.. كانت تشعر بأن العمل 
هو الشىء الوحيد الذى يضمن لها أن تبقى فى البيت.. هو الشىء 
الوحيد الذى يجعل زوجة أبيها فى حاجة إليها.. ولم تكن تحب هذا 
البیت.. ولكنها لم تكن تستطيع أن تجد بيتا غيره. 
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وتنزوى آخر النهار فوق لحافها.. وتحلم.. تحلم أحلاما كبيرة.. 
بيت كبير. ورجل تحبه.. وثوب جميل.. وسرير تنام عليه, ويرتفع 
بها عن الأرض. . وكانت ترسم لنفسها صورا مختلفة. . احیانا زوجة 
لشاب ناج وأحيانا مدرسة في Ri‏ ال وا un‏ 
بذكائها.. وذكاؤها يتحرك داثما بحثا عن بداية الطريق نحو الحلم 
الصعب عليها أن تذهب إلى المدرسة.. أن أحدا لا يفكر لها.. وهی لا 
تستطيع أن تناقش احلامها مع أحد.. حتى مع أبيهاء أن أباها يخاف 
أن يضبط وهو يحادثها حديثا طويلا.. يخاف من زوجته.. وهی 
تعذره فى خوفه.. فلا تحاول آن تطالب بحقها فيه.. وتکتفی منه 
بالكلمات القليلة التى يتبادلنها من بعيد.. إلا فى مناسبات قليلة 
تغيب فيها الزوجة.. واستطاعت فى احدى هذه المناسبات أن تقنعه 
بان يدخلها المدرسة.. وثارت عاطفة الأب واسترد من خلال هذه 
العاطفة کل رجولته. وأخذها من يدها وادخل ها السدرست. بل 
استطاع أن يذلل عقبة كبيرة وقفت بینها وبين المدرسة.. ققد كانت 
فى ذلك الوقت قتاة كبيرة.. فى العاشرة من عمرها.. ولم تتعلم بعد. 

وثارت الزوجة.. واحتملت سناء مع أبيها هذه الثورة.. وعوضت 
زوجة أبيها بمزيد من العمل.. كانت تكنس وتمسح قبل أن تذهب 
إلى المدرسة..:وتطيم :وتغسل يعد آن تقود من المترسة. 

إلى أن سكن بجوارهم الاستاذ راشد راضى الممثل بفرقة 
«الانشراح».. كان ممثلا متواضعا.. وكان إنسانا طييا. يضحك 
دائما. ويهز كتفيه بين الحين والحين فى حركة لا إرادية.. كانه 
ينفض عنهما كل ما يقع فوقهما من مسئولیات الحياة.. ولم يكن 
متبرما من نصيبه الضثيل من الفن.. بل كان يعتقد أنه ممثل كبير.. 
وآن القن فى حاجة إليه قدر حاجته إلى أبطال المسرحيات. إن 
فیطل لا يستطيع أن يظهن وحده فى المسرحية. 

وكان الأستاذ رشيد متزوجاء وله ابنتان فى عمر ستاء.. 
قأصبحت سناء تتردد على البيت.. وتستريح فیه.. تستريح من 
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بيتها فى بيت مرح تملؤه الطيبة والحب. 

وتعود الأستاذ رشيد وهى فى البيت أن يمثل مشاهد من 
المسرحيانت التى يعرفهاء ويحفظها عن ظهر قلب.. مسرحيات 
جورج أبيض ويوسف وهبى القديمة.. وكان يشرك معه فى التمثيل 
ابنتيه لا ليعلمهما التمثيل.. ولكن لمجرد اللهو.. وأصبحت سناء 
تشترك معهما فى التمثيل.. وكانت تعلم أنها تلهو.. مجرد لهو 
برىء.. ولكنها حتى فى لهوها كانت تستعمل كل ذكائها.. وكل 
انفعالهاء وأحست بانفعال كبير وهی تردد الکلمنات التى يلقنها لها 
الأستاذ رشيد.. أنها تحس بهذه الكلمات فى أعماقها.. فى كل 
أعصابها.. إنها تحس بانها ملكة عندما تردد كلمات الملكة.. وتحس 
بأنها جان دارك عندما ترده كلمات جان دارك. 

وقال لها الأستان رشید. إنها تصلح ممثلة.. وضحكت.. لم يكن 
قد خطر على بالها ابدا أن تصبح ممثلة.. ولا تريد أن تكون ممثلة.. 
ولکنها تحب أن تلهو بالتمثيل.. واستمرت تلهی.. وأصبحت تذهب 
وأحيانا إلى السينما عندما يستطيع الأستاذ أن يحصل على بعض 
التذاكر المجانية.. وتعود لتجد زوجة آبیها فى انتظارها لتضربها.. 
ولا تقاجاً بالضرب.. إنها تحسب حسایه, وتستعد له. وتعود عنادها 
علیه. 

ولکنها كبرت الان.. أصبحت فى الرابعة عشرة.. وزوجة آبیها 
تبدو أمامها أضعف مما كانت.. وهى تشعر بأنها أقوى مما كانت. 
إن زوجة أبيها لا تستطيع الآن أن تضربها بالشبشب.. إنها فقط 
تضربها بالقلم. 

وكلما كيرت سناء.. رسمت صورا جديدة لأحلامها.. وأصيحت 
تقدر ما تملكه ثمنا لهذه الأحلام.. إنها تملك جمالها.. هذا الشعر 
الفاتح.. والعينين الملونتين.. والبشرة البيضاء المشدودة.. 
والشفتين المكتنزتين.. والقوام الصغير المتسق.. ولكن الجمال 
وحده لا يساوى شيئًا.. إن الخطاب بدأوا يترددون على البيت 
يخطبون جمالهاء ولكنها ترفضهم.. ترفضهم بذكاتها.. ذكاؤها يدلها 
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فرصة أخرى.. ربما لن تسنح لها هذه القرصة إلا بعد أن تثال 
شهادة الإعدادية. 

وقاومت زوجة آبيها وهى تلح فى تزويجها. وأعطتها المقاومة 
قوة جديدة.. أصبحت أقوى من فى البيث.. هى التى تعمل.. هى 
القوة.. هی الشباب.. هی الذكاء.. هی الجمال.. ورغم ذلك فهى 
لا تطالب بشیء.. إن كل ما فى هذا البيت لا يساوى شيا تطالب 
به.. ولا يحقق شيئا من أحلامها.. إنها لا تزال تنام على اللحاف 
المهلهل.. وذكاؤها يبرق يحاول أن يكتشف لها الطريق. 

ومات والدها قبل أن تنال الشهادة الإعدادية. 
تشارك فيه زوجة آنا راک مالا تفع باربعة جنیهات؟.: ثم 
إن زوجة أبيها ستحاول على الأغلب أن تنتقل لتقيم مع أخيها.. حتى 
لى لم تنتقل.. فهى لا تستطيع أن تقيم معها. 

وخرج النعش الفقير.. وخرجت وراءه سناء دون آن تودع زوجة 
آبیها.. ولیس فى يدها شىء.. وذهبت إلى بيت الأستاذ رشيد.. 
وراسها مشحون بذكائها.. وأعصابها مشحونة بارادتها.. وعيناها 
تبرقان بقوتها.. وقالت له فى كلمات محددة قاطعة.. أريد أن أشتغل 
بالتمثيل.. وأريد آن أقيم معكم. وسأدقع لك من الأجر الذى أحصل 
عليه. 

ونظر إليهما الاستاذ رشید. وعيناه ملؤهما الطيبة والحنان.. 
وقال وهى يربت على كتفها.. اتفقنا على أن تقيمى معنا.. ولنترك 
آمر التمثيل الآن. 

واصرت سناء على أن تعمل فى التمثيل.. وكان الأستاذ رشيد 
ولن يتردد آی صاحب فرقة فى وضعها على خشبة المسرح» حتى 
ولو لم تمثل.. ولكنه كان يشفق عليها.. إنه يشفق على ابنتيه أيضا 
من التمثيل.. إنه يعدهما للزواج لا للفن. 
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ولكن سناء مصممة.. وهى يحس فى تصميمها بأن كل ما تريده 
هو ألا تعيش عالة عليه.. إنها تعمل فى البيث.. تطبخ» وتکنس, 
وتمسح. ولكن هذا لا يكفيها.. إنها تريد أن تدفع شمن اقامتها معه.. 
ثمن احساسها بشخصيتها المستقلة. 

وصحبها الأستاذ رشيد إلى مدير فرقة الانشراح. الأستان فرحات. 

وفی نفس اليوم أمر الأستاذ فرحات بتعيين سناء ممثلة فى 
الفرقة» بمرتب ثمانية جنيهات فى الشهر. 

وعينا الاستاذ فرحات تلمعان. 

وستاء تستطيع بذکائها وغريزتها أن تفهم هذه اللمعة. 

وقد أحاطتها العيون اللامعة منذ التحقت بالفرقة المسرحية, 
أكثر مما أحاطتها أضواء المسرح.. استطاعت دائما أن تصد العيون 
اللامعة.. بلا غضب.. وبلا جفاء.. ولم تكن تصدها لأنها تؤمن 
بشرف البنت.. أو لان لها تقاليد خاصة.. ولكن لانها تعرف تماما ما 
تريد.. وتعرف تماما ماذا تعطى نظير ما تريد.. ولأن إرادتها 
حاسمة.. وذكاءها دائما معها.. وهذه الفرقة المسرحية بكل ما فيهاء 
وكل من فيهاء لا تستطيع أن تحقق لها ما تريد.. فلماذا تعطى.. نها 
لا تعطى آکثر مما يساوى ثمانية جنيهات.. مرتبها.. وما تعطيه هو 
مجرد الظهور على خشبة المسرح كفتاة جميلة.. والتمثیل.. وهی 
تتقدم فى التمثيل.. الأستاذ رشيد يؤكد لها أنها تتقدم. وأنها 
ستصيح يوما ممثلة عظيمة.. ولكن مدير الفرقة لا يعطيها إلا 
الأدوار الصغيرة التى يعرض بها جمالها أكثر مما يعرض فنها.. 
وهی تعلم الطريق لتحصل على دور كبير.. أن تجيب نداء العیون 
اللامعة.. ولكنها لا تريد.. إنها تفضل أن تصبر أكثر. 

وصبرت. 

إلى أن قايلت محمد. 

شىء جديد حدث فى حياتها. 

الحب. 
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وارتفع فى أذنها صوت محمد وهو يسير بجانبها فى الطريق 
الذی يشق الحقولء ويغنى لحنا أقرب إلى آلحان الأوبرا ویشوح 
بيديه فى الهواء كما یفعل رجال الأوبرا على خشبة المسرح.. دون 
| أن: ینظر إليها.. وربما دون أن يحس بها..لا يحس بكل ما حدث.. 
ولا شئ يشغل باله.. لا شىء يهمه.. الا هذا اللحن المتسق الذى 
يغنيه بكل صوته. 
| ورقعت رأسها إليه تتسلق يعيتيها قامته الطويلة.. ونظرت إليه 
| فى حنان كأنها تنظر إلى طفلها وهو یلهو.. ثم عادت وألقت برأسها 
| على صدرها.. وتاهت فى خواطرها. 
| نها لا تدری كيف آحبته.. ولکنها وجدت نفسها تحبه.. فجاة.. 
وفی وقت لم تكن تنتظر فيه الحب. 
التقت به فى حفلة عامة بأحد النوادی» ذهبت الیها لتژدی دورا 
صغیرا من آدوار الکومبارس فى المسرحية التی كانت تُمَكّل.. وراته 
من بعید.. على خشبة المسرح.. وتعلقت عيناها يه.. كان فيه شىء 
یختلف عن بقية السمتلین.. كان يبدو من بعید جمیلا.. رقيقا.. 
يتحرك كانه يطير فى الهواء.. وعسندما اقتربت منه وجدته آجمل.. 
وأرق.. ولم تر فى عينيه هذه اللمعة العنيفة التی تراها فى عیون 
الرجال.. لقد نظر الیها بعینین ضاحکتین بریئتین.. إن عينيه 
تضحکان لكل شىء.. لها.. ولزملائها.. خیل إليها أنه يعيش آعلی 
من الأرض.. فوق الناس.. فوق الحقيقة. 
وض حكت عندما تحادثا.. ضحکت كثيرا.. کل شیء فیها 
یضحك.. عیناها.. قلبها.. آنفاسها تضحك.. إن حدیثها برفعها الیه.. 
إلى دنیاه الضاحكة.. یرفعها فوق مشاکلها.. فوق ارادتها.. فوق 
ذكائها. 
وظلت بجانبه.. لم يدعها إلى أن تبقی بجانبه.. لم يدعها إلى 
شیء.. ولكنها وجدت نفسها بجانبه.. حتى عندما ذهب إلى البار 
وبداً يشرب.. وققت بجانبه.. ولم تكن تشرب.. ولا تحب أن 
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تشرب.. ولم يدعها لأن تشرب.. بل تركها بجانبه.. يتحدث إليها.. 
ویضحکان. 

وخرجا معا.. وسارا لیوصلها إلى بیتها.. واختار أن يسير بها 
فى طریق يشق الأحياء القديمة., باب الخلق.. وبوابة المتولی.. 
یمشی فى الأحياء القديمة. 

وفجاة وقف پهاء وقال وصوته يمرح مرح الطفل البریء : 
وبافرجك على القاهرة القدیمة.. والسايحة تحب الترجمان.. ویقعوا 
فى إشكال.. وبعدين یودعوا بعض.. لأنها لازم ترجم لجوزها 
ولأولادها فى آمریکا. 

انه يؤلف تة ویرید آن یمظها معها 

وبسرعة وجدته قد تقمص شخصية الترجمان. 

وتجاوبت معه.. تقمصت شخصية السافحة. 
ووجدت نفسها تعيش فعلا فى شخصية السائحة» وقضیا ساعات 
طويلة.. وهما یجوبان الشوارع القديمة بهاتين الشخصيتين. 

ومن يومها عرفت أنه لا يعيش إلا فى القصص.. قصص يمثلها 
على المسرح.. وقصص يؤلفها ويمثلها فى الشارع أو فى البيت.. 
وكل قصصه حلوة.. نظيفة.. تهز قليها.. فإذا خرج من عالم 
عالم مهجور.. فيضطر أن يشرب.. أن يسكر.. حتى يحتمل الحياة 
بعيدا عن خياله. 

وأحبت كل ذلك. 
مسرح فرقة النهضة لتلقاه.. فإذا لم تجده بحثت عنه فى كل مكان 
حتى تجده.. وتعيش معه فى قصة. 
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وعرفت كل أصدقائه.. عرفت الكثير عنه.. عرفت أنه من عائلة 
محترمة..وإنه كان طالبا في كلية الهندسة. وترك الكلية قبل 
الامتحان النهائي بشهور قليلة ليتفرغ للفن» ولم تعرف كل هذا منه. 
وآنه لا يتكلم عن نفسه.: إنما جمعت کل هذه المعلومات من 
أصدقائه.. ومن كلمات متتاثرة التقطتها خلال أحاديثه. 

الشىء الوحيد الذى لم تعرفه هى دخله.. كم يكسب.. وكيف 
يدفع ثمن أيامه.. إنها لم تسمعه آبدا يشكو.. ولم تره أبدا قرحا 
ينقود معه.. إن النقود دائما شىء بعيد عن تقكيره: عن مشاغله.. 
وكان يضع كل نقوده فى جيب سترته الخارجى كأنها كمية من 
القصاصات المهملة.. ويخرجها كلها مرة واحدة إذا أراد أن يدفع 
شيئا.. أحيانا كانت ترى معه عشرة جنيهات أو أكثر.. يصرقها كلها 
بلا حساب.. بلا داع.. بلا شىء دير ليله .. وأحيانا لا تجد فى جيبه 
أكثر من عشرة قروس, ولا ييدو عليه أنه يشكو.. أو أن شيكئا 
ينقصه.. إنه تفس الرجل السعید دائما.. لا يجوع ما دام يعرف أنه 
ليس معه ثمن طعامه.. ولا يحتاج إلى شىء مادام يعرف أنه ليس 
معه ثمن مأ يريده.. وأحيانا كثيرة كانت تدعوه إلى شىء يأكلانه آو 
یشربانه. عندما تحس بأن ليس معه نقود.. فلا يحس بأنها تدعوه.. 
لا يشكرها.. ولا يرفض دعوتها.. كل هذه الماديات بعيدة عنه.. 
بالنقود.. ومع الأیام أصبحت نقوده ونقودها شيئا واحدا.. إنه يأتى 
بأضعاف مرتبها.. ولکنها لا تستطیع آبدا أن تعرف کم یصل إليه 
فى الشهر.. ومن آین.. هل من الفرقة التی يعمل بها.. أو من عائلته.. 
لا تدری.. وتخاف أن تسأله.. إن مثل هذه الاحادیث لا تدور بینهما. 

ومرت آیام كثيرة.. آسابیع.. قبل أن بقبلها لأول مرة. 
تقبیلها قبل ذلك.. إنه لم يحاول شیئا آبدا.. كان دائما آکثر من 
رجل.. ملاك.. ورغم ذلك فلمسات الملاك كانت تثير قیها إحساسها 
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الجسد الملىء بالحب.. وكانت تعلم أنها ستعطيه ما پرید.. لو أراد.. 
ستعطيه لأنها تريد.. لانها تحب.. حبا أقوى من ذکائها وأقوى من 
[رادتها.. ولكنه لا يحاول.. لعله لا يريد.. لعله لا يحب.. لعلها 
بالنسبة له مجزد وهم يعيش-فى نخياله. ليست إقسانة.. وليست 
جسدا.. وتدور هذه الظنون براسها فتحتار.. هل تفيقه من خياله.. 
هل تنزله من سمائه.. هل تصرخ فيه بأنوتتها.. وهل تستطيع.. وإذا 
استطاعت... هل يكون نفس الرجل الذى أحبته. بعد أن ينزل إلى 
الارض. 

إلى أن كانت هذه القصة التی تبادلا فیها آول قبلة. 

وتفتح إحساسها كله وهو يضع شفتیه على شفتیها.. إنها تخاف 
أن تکون قبلة تمثيل.. ولکن.. لا.. هذه الشفاه الساخنة.. وهذه 
الانقاس المبهورة.. وضربات قلبه.. لا یمکن.. |نها تعرف قبلات 
التمثیل.. وهذه ليست قبلة تمشیل.. إنه یقبلها بکل کیانه.. بکل 
أعصايه.. إنه يعيش فى خیاله بجسده أيضا.. لا پروحه وحدها. 

وهامت فى قبلته. 

ولا ترید أن تکف عن القبلات. 

وکان يبدى دائما آقل حاجة إلى قبلاتهاء منها إلى قبلاته.. ولکنها 
كانت تستطيع داثما أن تستدرجه إلى قصة مليتة بالقبلات.. وقد 
أجادت فن ابتكار القصص.. كما يجيده.. وأصبح الحوار الذى يدور 
بينهما حوارا طبيعيا متجاوبا.. كانه حوار واقعى سواء كانا يعيشان 
فى قصة تاريخيةء أو فى قصة عصرية.. حوار لا يتغير.. ولا يخرج 
عن العالم الذى يعيشانه.. ثم ينتهيان من القصةء وهما بضحکان, 
والسعادة تملأ أعطافهما.. ويفترقان ليلتقيا فى قصة جديدة. 

وازدادت حبا. 

آحبت حياة لم تخطر على بالها.. حياة واسعة بلا حدود. وبلا 
آرض, وبلا آرقام» وبلا تاریخ» وبلا مستقبل.. حياة تصنعها 
خیالات متجددة.. تصنعها كما ترید.. ماذا ترید؟.. ترید أن تکون 
ملكة.. یکفی أن تنزع ملاءة السریر وتضعها على كتفهاء وتترکها 
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تجرجر وراءها.. ثم تضع على رأسها عمامة تصنعها من بشكير 
الوجه. وتلصق بها وردة.. وتصبح ملكة.. ويأتى ملكها بين يديها. 

وبلغ من حبها أن تركت بيت الأستاذ رشید. وأقامت مع إحدى 
زميلاتها الممثلات فى غرفة واحدة بينسيون فى شارع رمسيس.. 
وليالى كثيرة كانت تلتقى بمحمد بعد انتهاء التمثيل ویسیران سويا 
حتی بیته فی المطرية:. یسیران هذا المشوار الطویل فى ساعةء قى 
ساعتین.. [نهما لا يحسان بآنهما یمشیان.. انهما فى قصة. 

وکانت تنام فى بیته. 

ولم تسال نقسها کیت ددم فی بينه. e EG‏ ی 
لم يخطر على بالها. “أن كل شىء يتظون. ۱۳۷۲ FOREN‏ 
يهما.. إلى آین.. لا تدرى.! 

وكان الفرق بينها وبینه, أنها تصعد معه إلى السماء ثم تعود 
وتنزل إلى الارض.. أما هو فلم يكن ينزل آبدا إلى الأرض.. كان 
دائما هناك.. فوق.. فى السفاء. 

وفى الفترات التى كانت تنزل فيها إلى الارض كان يصدمها هذا 
السؤال : إلى آین ؟ 

ولم تكن تجد الجواب. 

كانت تهرب من السؤال والجواب. 

وكانت تقاوم دائما ma‏ ا 
يكون لها بیت.. وأن يكون للبيت رجل تحبه.. أن تتزوج 

هل تتروج محمد؟ 

حراع. 

إنه لا يفكر فى الزواج.. ولا يخطر على باله.. ربما لا يعرفه.. 
الزواج شىء ليس من دنياه. 

ورغم ذلك فهی لا تستطيع أن تكف عن التفكير فى الزواج.. لا 
لأنها تنام لیالی کثيرة قى بيت محمد. . لا. . هذا سيب سخيف 
للزواج.. ثم إن محمد لا يريد منها أكثر مما تعطیه.. وهی لا تعطیه 
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إلا ما تريد.. ولن يكون الزواج سببا كافيا لتعطيه أكثرء أو لتعطيه 
أقل. 

والحلم لا يكف عنها...حلمها القدیم.: 

ومنذ أسبوع واحد فقط كانت جالسة مع محمد فى بیته 
بالمطرية.. سارحة.. ساهمة.. تطلق عینیها عبر النافذة إلى حقل 
البرسيم البعيد.. ومحمد بجانبها يقرا فى كتاب.. وقالت کآنها 
تحادث نفسها : 

- أنا ساعات بيتهياً لى إنى عروسة.. وعاملين لى فرح 
كبير..عوالم.. وزغاريد.. ومزيكة بالبوليس.. ولابسة فستان أبيض.. 
وطرخة وتات و 

وسكتت.. ابتلعت بقية حلمها.. وسارت وراءه فى داخلها. 

ولم تعرف إذا كان محمد قد سمعها وهی تقول هذا الکلام» أو 
لم يسمعها.. إنه لم يرفع عینیه عن الكتاب.. ومضت فترة طويلة.. 
وفجأة ألقى الكتاب من بين ددية.. والتفت إليها قائاذ.. وايتسامة 
كبيرة بين شفتیه.. والسعاد تقفز فوق خديه.. ولمعة مرحة فى 
عینیه : 

- اسمعى.. إنتى بنت شريف باشا عز الدين.. ولسة تلميذة فى 
مدرسه الأمريكان کولدج.. ویتحبینی.. وأنا ياحبك.. باحيك قوى.. 
وبابا مش عایز یجوزنا.. لاتی ابن فلاح.. وما بنقدرش نقاوم.. 
بنهرب مع"بعض.. وبنتجوز. 

واضاء وجه سئاء بالسعادة. 

وقامت وارندت ثیابها بسرعة» ووقفت على الباب قبل أن تخرج. 
وهی متقمصة شخصية ابنة الباشا.. ووقف محمد يودعها قائلا : 

و خلاص.. زی ما اتفقنا. 

- بس .يا محمد. 

وقاطعها وهو يمسك بیدها ویضفط علیها : 

- مافیش طريقة غير دی يا سناء.. إحنا ما بنعملش حاجة غلط.. 
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ده حقنا.. حق حينا.. إذا كان بابا ما بيعترفش بالحب.. ربنا بيعترف 
بيه.. ربنا هو اللی خلاتا نحب بعض.. وربنا عايز كل اتنين یبوا 
بعض.. يتجوزوا.. 

وقالت سناء فى خفر : 

- طيب سیینی آفکر يا محمد. 

قال : 

- فکری بقلبك يا سنا.. ما تفكريش بعقلك.. عقلك يمكن يتأثر 
بأبوكى.. إنما قلبك ما فيهش إلا الحب.. ومش ممكن يتاثر إلا 
بالجب. 

ومالت عليه وقبلته قبلة سريعةء وقالت وهی تخرج مسرعة: 

- أنا من يوم ما عرفتك.. وآنا ماليش إلا قلب. 

وصاح وراءها : 

20 استنى لما أوصلك. 

وقالت وهى تجرى : 

- لأ.. أحسن حد يشوفنا.. يمكن يكون بايا مسلط حد ورايا. 

وعادت إلى غرقتها فى البنسيون. 

وهى تعيش فى القصة الجديدة. 

لم تقابل محمد خلال هذا الأسبوع.. ولكنها كانت تحادثه قي 
التليفون كل يوم.. مرات كثيرة.. کلما استطاعت أن تجده فى مكان 
به تليقون.. كما تفعل البنات.. وكان يلح فى لقائها.. كما يفعل 
الأولاد.. فتعتذر.. مش قادرة يا محمد.. مش عارفة أخرج لوحدی 
أبدا.. ماما حاتجنتى. 

واستطاعت خلال هذا الاسبوع أن تعد الملابس التى ترتدیها 
طالبات كلية البنات الأمريكية. 

إلى أن حددا اليوم الذى ستهرب فيه معه. 

وكانت واثقة أن القصة ستستمر إلى نهايقها.. إلى أن تتزوج 
محمد.. تتزوجه فعلا وأمام المأذون. 
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وقد وصلت إلى نهايتها فعلا. 
ولكنها لم تتزوج. 


۰.۰۰ 

ووصل محمد وسناء إلى البیت.: وهو لا يزال یغنی.. وکف عن 
غناء الأوبرا.. وبدا يغنى أغنية سيد درویش.. على آد اللیل ما 
ووقف به آمام تمثال الاله بوذا الموضوع فوق المائدة المرتف عة, 
وابتسم ابتسامة غامضة کابتسامة بوذا.. ثم استدار وعاد یکمل 
آغنية «علی آد اللیل ما یطول».. لا شىء حدث بالنسبة له.. کل ما 
حدث أن القصة انتهت.. ولا بهمه كيف انتهت.. لا شىء بهمه.. كل 
ما عليه الآنء هو أن يبحث عن قصة جديدة یعیشها. 

وجرت سناء المقعد القش ووضعته بچوار النافَذة وجلست. 
ورأسها مائل فوق يدها.. وهی مفتاظة من محمد.. لاول مرة تحس 
بالغيظ منه.. ربما كانت مغتاظة من سعادته.. لا شىء يمكن أن 
يعكر هذه السعادة.. لا شىء يمكن أن: يأخذه جدا.. سوى خیاله. 

ولكن غيظها بدأ يخف مع نسمات المساء التى تهب على 
وجهها.. بدأ حبها يغلب خيبتها فى حلمها.. ربما كان هذا أفضل.. 
محمد لم يكن يعنى الزواج.. إنه كان سيتزوجها فعلا.. فهو ليس 
مجنونا.. إنه يعى ما يفعله.. حتى ما يفعله بقوة اندفاع خیاله.. 
ولكن.. لو كان قد تزوجها فهو لم يكن يعنى الزواج.. لم يكن يعنيه 
كحياة.. کارادة تصنع بيتا وأولادا وحياة مستقرة.. إنما كان يعنيه 
فقط كنهاية لقصة جميلة يعيش فيها.. وكان سينتهى بالنسبة له 
بمجرد انتهاء القصة.. إنها خديعة أن تقبل الزواج به على هذا 
الوضع.. إنه نوع من استغلال خياله وبراءته.. وهى لا تريد أن 
تكلس وا 

ونظرت إليه فى حب.. واحست احساسا كاملا بأنه طفل كبين.. 
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طفلها.. ابنها.. ريما كان بعض حبها له حب أم.. آم تسایر ابنها فى 
لعبه.. وتخاف عليه.. وتحميه.. تحميه من نفسه.. ومن خياله. 

وعادت وأدارت رآسها تنظر عبر النافذة. 

وحددت بصرها فى الفضاء. ثم صاحت فى فرح : 

- صبادق بيه جه. 

وقفزت من قوق المقعد. وانطلقت من الباب تجرى بين الحقول. 
نحو رجل أنيق.. وجهه أبيض مشرب بالحمرة.. هادیء العينين.. 
هادىء الخطوات.. پیدو فى الخمسين من عمره. 

ووضعت کلتا يديها فى يديه وهی تصيح فى فرح : 

- كنت متأکدة إنك چای. 

ونظر إليها وحنان هادیء قى عینیه. وابتسامة رائقة کالبلور 
بين شفتیه.. وسحب يديه من يديهاء ثم رفع کفه وحاول أن یمسح 
بها على شعرهاء ولکنه عاد وخفضها. 

وقال قى صوت هادي : 1 

- جيت اطمن عليكى.. وعلى محمد. 

وقالت وهی تحنى رأسها : 

- ما اتجوزناش. 

ونظر الیها صادق بيه طویلا.. ثم وضع أصابعه تحت ذقذهاء 
ورفع رأسها إليهء وقال وهى ینظر الیها بعینیه الهادکنین: 
- ماتزعلیش.. حانتجوزی. 
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التقط صادق بيه يد سناء فى يده وسار بها نحو 
البيث.. وقبل أن يدخل شد قامته. ووضع نظرات 
غاضبة ثائرة فى عینیه, وضغط على عروق عنقه, 
[_]| فازداد وجهه الأبيض احتقاناء ثم دفع الباب بيده 
.| دفعه قوية. ووقف ينظر إلى محمد كأنه ينهش وجهه بعينيه. 
وابتسم محمد ابتسامة کبيرة» وتقدم مادا يده وفى يده الأخرى 
كأس الويسكى وهو يصيح بصوته الذى يضج بمرح الأطفال : 
- أهلا.. صادق بيه. 
ورفض صادق بيه أن يمد يده إليه. وصاح فى صوت يمزة 
الغضب : 
- وکمان لك عين تسلم علی.. يا مجرم. 
وبسرعة التقط محمد دوره فى التمثيلية. وأرخى عينيه ولف 
يديه حول کاس الويسكى يخفيه فى ارتباك. وقال فى تلعثم : 
- والله يا آفندم. . ۵ 
وقاطعه صادق بيه صارخا : 
- اخرس. الك که دي ا شه ۲7۶ لم . عملتها 
يا مجرم. 
وقالت سناء وهی تمثل دور الابنة التى ضبطها أيوها فى بیت 
حبيبها : 
- أبدا يا بابا.. ما عملش حاجة. 
وصرخ صادق بيه : 
- اخرسى انتى كمان.. لسة يتداقعى عنه.. بعد ما غرر بیکی.. 
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وارتعش صادق بیه» ومال إلى الوراء و ويده على قلبة كأنه أصيب 
بأزمة قلبیة.. وصرخت سناء : 

بان 
لهقة, واحاطه پذراعیه. وتعاون هو وسناء على اجلاسه على المقعد 
القش ذى المسندین.. وستاء تصیح فى صوت مبهور : 

وصاح محمد وهو یحاول أن یخلع حذاء صادق بيه : 

- هاتی كبلية مید قوام یا سناء 

وقفزت ستقاء. وعادت يكوب ماء.. وصادق بيه لا بزال جالسا 
مغمض العينين» ورأسه مائل إلى الوراء. 

وأخذ محمد كوب الماء من يد سناء والتقط بأصايعه يعض 
قطرات منه» وأخذ يرشها على وجه صادق بيه. 

وعدل صادق بيه عنقه. وفتح عينيه نصف فتحةء ونظر إلى رباط 
عنقه الأنيق» وعندما اطمأن إلى أن قطرات الماء لم تقع علیه, عاد 
وأغمض عینیه ومال برآسه إلى الوراء» وصدره يتهدج» وسناء تصيح : 

ابا ياخيييى يا بدا 

ومحمد يقول فى صوت مبهور : 

- آنا سف يا عمی.. اللی إنت عايزة حا اعمله. 

ورفع صادق بيه راسه فى بطء وهو بتآوه. وقال كأنه يلفظ 
أنقاسه : 

- أنا خلاص يشست.. سلمت.. مادام وصلتم للدرجة دىء يبقى 
جوازكم أرحم. 

ثم التفت إلى سناءء وأخذ يمسح بيده على شعرهاء وقال فى 
حنان : 

ىن 
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- آنا كنت عايزك تتجوزی ابن آخویا.. إنما القسمة كدة.. طالعة 
زى مامتك الله يرحمها.. عنيدة.. ومجنونة. 

ورفع راسه إلى محمد قائلا : 

- روح هات المأذون يا ابنی. 

وقال محمد فى فرح : 

تست با عدن 

- صحيح ب محمل. 

وقفز محمد ووقف فى النافذة يصيح 

- يا حاج مدبولی.. يا حاج مدبولی. 

وقاطعه صادق بيه قائلا : 

< خلیه ياخد العربية.. علشان ما یتأخرش. 
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کان مايق هيه عرف و غفا را ناکرا وسيل إلى 
درجة مدير عام.. ثم طلب احالته إلى المعاش وهى فى الخمسين من 
غموة: وکا هن هوه افیف کب الم هيا ولم تكن 
مسرحيات ناجحة.. لم تنجح له مسرحية واحدة.. ولكنه كان دائما 
يستطيع أن يقنع مديرى الفرق باخراج مسرحياته.. بل إنه نال أكثر 
الهیتات الادبية. ورئيسا لكثير من اللجان الفنية.. وكان يعرف كيف 
يصل إلى كل هذا.. يعرف من يدعو إلى ولائمة الكثيرة التى يقيمها 
فى بیته.. ویعرف گیف پیدو داشا فى مظهر محترم فخ يجوطلة 
الوقار؛ والهدوء الجميل.. وریما أعتقد المشرفون على الفن فى 
الدولة. آن القن فى حاجة إلى مظهر محترم وقور, فاختاروه ليمش 
هذا المظهر, رغم آنهم يعلمون أن مستواه الفنى؛ لا يؤهله لشىء.. 
وربما كان هو نفسه يحس بان هذا المظهر المحترم الوقور. هو 
وقد ساعدته ظروفه الخاصة على أن ييقى داثما محترما.. كش 


يكن فى حاجة إلى التكسب من الفن.. كان يعطى مسرحياته للفرق 
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التمكبلية مجانا.. وأحيانا يساهم بماله فى نفقات اخراجها.. وكان 
كثيرا ما يدفع للممثلين والممثلات مکافات تشجيعية لاشتراكهم فى 
تمثيل مسرحياته.. ويرسل الهدايا الثمينة إلى المسظين والممثلات 
الكبار.. وبقى لذلك محترما دائما.. وعين فى الهيشات الأدبية لأنه 
محترمء وتال جوائز الدولة لانه محترم» وأخرجت الفرق الحكومية 
مسرحیاته لأنه محترم.. ولأنه محترم» أصبح اسمه فى الوسط 
الفنی «صادق پیسه؛.. لم يحمل أبدا لقب أسستاق.. إنما دائما «بیه».. 
بالهاء. 

وقد عاش صادق بيه طوال عمره فی الوسط الفنی.. وکانت له 
فيه مغامرات نسائية كثيرة, كان يحرص دائما على اخفائها والتستر 
علیها.. لا خوفا من زوجته. فان آحدا لم بر زوحته ولا آولاده أيدا.. 
حتی خلال الولائم الکشيرة التی كان یقیمها فى بیته لأهل القن, لم 
يلتق أحد من المدعوین بزوجنه وآولاده.. كانت عاظته بعيدة دائما 
عن الوسط الفنی.. وربما لم يكن يهمه أن تصرف زوجته بعلاقاته 
الغرامية أو لا تعرف. ولکنه كان يحرص على اخفاء هذه العلاقات 
حرصه على احترامه ووقاره» وسمعته الطيية. 

وکان صادق بيه یسعی دائما لآن پربط نفسه بالاجیال الجديدة 
من الفنانین.. كان یوطد صدافته بالشبان والشابات منهم. ویبدو 
بینهم كانه صدیق کبیر.. يعيش حیاتهم.. وأفکارهم.. ویدفعهم إلى 
الأمام, ویداقع عنهم.. وکانوا یحپونه.. ولکن واحدا منهم لم یستطع 
أبدا أن يصل إلى أعماقه.. وفى أعماقه تشيث شديد بالحياة.. 
وتشبثه بالحياة يدفعه إلى الجرى وراء الأجيال الجديدة. إنه لا يريد 
أن يفوته شىء.. لا يريد أن يشعر بانه انتقل إلى الجيل الذى 
ذلك أنه شاخ.. وآن اناقته. ونشاطه. وافکاره المستطورة. لم تعد 
تكفى لاخفاء شيخوخته.. وکان فى أعماقه كثير من الحسد الخفى 
لهؤلاء الشبان والشابات الذين يصادقهم.. كان يحس بالحسد عندما 
يرى شابا منهم فى ذراعه فتاة صغيرة.. إنه لم يعد له نصيب فى 
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يرتدى القميص والبنطلون» ويفتح صدره لتبدى من تحته عضلاته.. 
إنه لا يستطيع أن يفتح صدره حتي لا يبدو من تحته لحمه الأبيض 
لا يستطيع أن يرقص.. كل قيمته أنه إنسان محترم. 

يحرص على إخفائها.. مغامرات مع نساء. ضغيزات... يدفعه إليها 
تشيثه بالحياة, أكثر مما تدفعه إليها طاقته على الحياة.. ولم يكن 
طريقه إلى النساء الصغيرات هو الغزل الصريح.. بالعکس.. كان 
يكفى أن يظل محترما.. وكان مظهر احترامه يضفى عليه شخصية 
الرجل الصعب المنال.. فتبداً البنت فى التقرب إليه كأنها يائسة من 
الحصول عليه.. مترددة.. محترسة.. حريصة على ألا تخدش هذا 
الاحترام.. وكأنها لو نالته فستنال شيئا عزيزا.. وكان صادق بيه 
يجيد التلاعب بالیاس والأمل فى صدر البنت. حتى ينالها.. أو 
يتركها تناله.. دون أن يربط نفسه بها.. آو يعرض نفسه للفضيحة. 

وتعرف صادق بيه إلى محمد. 

يكن فى محمد شیء يثير حسد صادق بيه أو یتعب شیخوخته. أو 
یکلفه المغالاه فى مظهر احترامه.. إن محمدا يعيش فى خیال, 
ویرفع صادق بيه معه إلى هذا الخیال.. ليس فى حياة محمد واقع 
يدفع صادق بيه إلى أن يقارن بينه وبين واقعه.. إن محمدا يمثل 
دائما.. يمثل على خشبة المسرح. وفى الحياة.. وصادق بيه يتفرج 
عليه على خشبة المسرح» وفى الحياة.. ويعجب به على خش بة 
المسرح, وفى الحياة.. ومحمد لا يريد شیشا.. ولا دهمه شی.. 
لا يهمه إذا كان صادق بيه محترما آو غير محترم. إنه بالنسبة له 
واحد من المتفرچین.. ف أحس صادق بده أنه يستطيع معه آن پریح 
ئفسه من حرصه على مذتاهر الاحترام.. وم حمد ليس معرکة, حفی 
هذه المعركة الذفية المستمرة بين الشباب والشيوخء تهدأ فى حياة 


ه جمد.. قمحمد لا پیاشی پشیابه» ولا پحس به. ولا يفرضه على 
آحد.. انه لیس شاباء ولا شیخا.. إنه خیال.. إنه فن مجرد.. إنه 
ا 
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ليوقاح. 
نفسها به.. ویدات سناء تثير ما فى اعماق صادق بيه.. كانت 
تتحرك أمام عينيه فيحس بأنها تعيش فى صدره.. يحس بهذه 
الرغبة العنيقة فى مقاومة شبخوخته.. فی اللمناق بالحياة. 
پالشباب.. بالجمال.. وبداً يحسذ محمد.. بدا یری فى محمد شبابه.. 
رال دور اة لم وه محمد بالنسية إليه مجر هال انس 
مجرد ممثل يتقرج عليه.. إنه إنسان.. رجل.. رجل يتميز عنه 
بالشباب. . رجل تحبه ستاء. . وبحسلة. 

وبداً صادق بيه يقاوم أعماقه. . إنه یکره ما فى أعماقة. .إن 
ما فيها يتحيه. . بقلقه. . يعكر هدوء نفشسه. . وهو يريد أن يحتفظ 
بحاتي عن اتةه هادا راهاء. لش 'فية هذا المسة: ليس فيه 
الجهد العنيف الخفى الذى يبذله تشبثا بالشباپ.. وقد كان محمد 
يمثل هذا الجانب الهادىء.. كان محمد راحته.. وهدوءه. 
محمدا لا يهمه شىء.. لا بهمه لو بقيت سناء له أو آخذها غيره.. 
ولکن صادق بيه كان يقاوم من أجل نفسه.. من أجل هدوء نفسه.. 
سناع أكثر. . إنها شىء 3 غير بقية الممتلات.. شخصیتها 
العارم.. كاراب حیویتها الدافقة.. ان ما فيها من خبيوية یکفی 
عشر بنات.. ویکفی لا نتزاعه من شی خوخته.. آنها تحركه كل شیء 
آماله.. تفعل كل ذلك بلا تعمد.. بلا قصد. 

وقاوم آکثر.. وعقاومته تجعله يغالى فى مظهر احترامه اتفسه.. 
وتجعله يغالى فى عواطف الصداقة والأبوة التی يحيط بها محمد 
وستاء. . وفی نفسه احساس خبيث بأن هذا المظهر المحترم. وهذا 
العطف, ریما يبهر سناء. ویغریها بأن تخطو نحوه الخطوة الاولی. 

وسناء تحس بغریزتها وذکائها یمسا فى آعماقه.. ولا تفرتها هذه 
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النظرة اللامعة التى تطوف بعينيه بين الحين والحين.. وهذه اللمسة 
العابرة التى يمر بها أحيانا على شعرها آو على ذراعها.. ولكنها 
لها.. وما دام ما ييديه هو هذا الشعور بالصداقة والعطف.. 
بالعکس.. إنها تميل إليه كصديق كبير.. وصداقته لمحمد ومعرفته 
الدقيقة بشخصيته واطواره, تجعلها تميل إليه أكثر.. وتشركه فى 
آسرار حبها.. كانت تروى له القصص التى یمثلانها على مسرح 
الحياة.. وكانت تكشف له عن خوفها من ألا يكون حب محمد لها 
أكثر من قصة يتخيلها.. ثم روت له تفاصيل القصة الاخيرة التى 
يعيشاتها.. قصة الزواج. 

وكان صادق بيه يستمع إليها ويتظاهر بمباركة حبها.. وتظاهر 
أكثر بالحماس لزواجها من محمد.. حتى لى تم هذا الزواج كنهاية 
لقصة يمثلانها.. وكان فى تظاهره يحاول أن يكبت عواطفه.. يحاول 
أن يبقى نظيفا. 
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تزوجا.. انتهيا من التمثيلية.. وعندما قالت له سناءء إن التمشيلية 
لم تنته.. آو انتهت إلى لا شىء.. قرر أن يشترك فيها بنفسه.. 
ارضاء لستاء.. وقام بتمثيل دور الآب.. أب سئاء. 

وتم كل شىء. 

جاء الشيخ عبدالباری المآذونء وعقد العقد.. وصاح محمد كما 
صاح فى المرة الاولی» عندما ذهب هو وسناء إلى بيت الشيخ 
عبدالبارى : 

- المهر خمسة آلاف جنيه. 

ورد صادق بيه فى هدوء ووقار : 

- آنا مش عاين منك فلوس يا ابنى.. آنا مابديش بنتى بفلوس.. 
مش عايز منك إلا خمسة وعشرين قرش. 
وقال محمد فى احترام كبير : 
- أمرك يا عمى. 
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وانتهی اأحقد.. ووقع صادق بيه وكيلا عن ستاء .. ووقع محمل.. 
ووقع الحاج مدبولیء وابنه عوضین اللذان یزرعان الأرض 
المجاورة. کشاهدین. 

والجمیع یحسون حانه شيثا ناقصا فى هذا الزواج.. شىء غير 
حقیقی یطوف بهم.. ویحتارون فیه. 

وأكثرهم دهشة هو صادق بيه نفسه.. انه لا یصدق کل 
ما حدث.. لا یصدق أن هناك على الارض آناسا کمحمد.. وقد عاش 
طوال عمره يت خيل القصص ویکتبها.. ولکنه لم يكن یعرف أن 
الخیال يمكن أن یکون واقعا.. أو الواقع یمکن أن يكون خیالا.. لو أن 
محمد وسناء فد تزوجا على خشبة المسرح لكان هذا طی بع یا. 
ولكنهما ليسا عاى خشبة المسرح.. والشيخ عبدالباری المأذون 
ليس ممثلا.. وهذه الورفة التى وقعها الجمیع» ورقة رسمية. 

إن محمد وسناء تزوجا قعلا. 

ليس تمذيلا. 

ولا خيالا. 

وانصرف المأذون بعد أن دفم له صادق بيه أتعابه.. وجلس 

وقال محمد : 


سيت رايح فين 

وقال صادق بيه : 

-حافوك عای القرقة وة 

وقال محمد قى بساطة : 

ج حاجى مداك. 

وقال صادق بده وهو یحاول, أن يبدو طبیعیا : 

-- له ۳ محمل .. الليلة لازم تفضل مع عروستك. 

ره هر هھ حمد ناه كأته دهش.. لمانا يبقى مع عدروسنة.. ولماذا 
للا يذهب مع ده ادق کیاه.. لو د تزوج سذاء.. إنه يعلم أذه تزوج ها.. 
ويعلم أن هذه اله حسة الدا ويلة الجمبلة التى اشترك فى تأليفها 
وتمثيلها قد انتهت بزواچه من سناء فعلا.. ولكن لماذا يمذعه الزواج 
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ساك 


من الذهاب مع صادق بيه؟.. ما الفرق بين الحياة قبل الزواج 
والحياة بعد الزواج؟.. إنه لم يتغدر فيه شىء.. ولا يمكن أن يتغير 
فيه شیم لمجرد أنه وقع ورقة قدمها له الشيخ عبدالباری.. وستاء 
أيضا لم تتغير.. فلماذا يتغير ما بينهما.. ولماذا تتغير الحياة.. 
ولماذا يطلب منه صادق بيه أن يبقى فى البيت هذه الليلة.. ولماذا 
لم يطلب منه أن يبقى فى الليلة السابقة. وهى يعلم أن سناء كانت 
تستطيع أن تبقى معه؟! 

وظل محمد فاغرا قاه دهشة. 

ونظر صادق بيه إلى سناء» وفى عينيه أمل حزين.. ثم خرج.. 
وحرص على أن يغلق باب البيت وراءه: كأنه يغلق باب قلبه حتى 
لا يسمع أحد صوت دقاته. 

وهز محمد كتفيه كأنه ينفض عنهما دهشته. ثم التقط كأسه 
واخذ ينظر إلى تمثال الإله بوذاء كانه يحادثه بعينيهء ویساله عن 
سر الحياة.. ثم استدار وقفز جالسا على حافة النافذة. وساقاه 
الطويلتان مدلاتان خارجها.. خارج البيت.. ونظراته منطلقة إلى آخر 
حقل البرسيم الممتد أمامه.. وبين شفتيه ابتسامة لا مبالية. 

ووقفت سناء تنظر إليه وهى مدير ظهره لهاء وعيناها حزينتان.. 
عميقا بأنها أخطات بزواجها من محمد.. تحس بان الزواج قد أبعد 
بينهما.. تحس بأنها كانت تملكه منذ نصف ساعة, قبل الزواج» أكثر 
مما تملكه الآن.. ثم احست بنوع من الشفقة.. الشفقة على محمد من 
هذا الزواج. 

وتنهدت سناء.. واغتصبت ابتسامة وضعتها على شفتيها.. 
واتجهت إلى غرفة النوم.. ووقفت على بابهاء وقالت قى صوت 
رشيق : 

- محمل. 

والتفت إليها وعلى شفتيه نفس الابتسامة اللامبالية.. 
فاستطردت فى صوت آکش رقة تهدجه خفقات قلبها : 
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- مبروك. 
ونظر الی ها خحمد وعیناه تضككان.. نفس الضحكات 

اللامبالية..ثم القی الیها قبلة فى الهواء. 

ووضعت قبلة على يدها طیرتها إليه.. ثم دخلت حجرة النوم. 

ولم يلحق بها محمد. 

ظل چالسا على حافة النافذة ونظراته منطلقة فى حقل البرسم.. 
وعقله سارح وراء القصة التی انتهت پزواچه.. لقد تزوج لأن سناء 
ترید الزواج.. كان یعرف آنها ترید الزواج حتی لو لم تطلبه.فاراد 
أن یعطیها شيئا.. مجرد شیء.. کالخاتم الفضی الذی أعجبها یوما 
فاشتراه لها.. وکقرطاس البسکوت المحشو بالجیلاتی, الذى 
يشتريه لها کل مساء وهما فى طريقهما إلى البیت.. ثم إن القصة 
التی خطرت له لتکون قصة زواجهما. أعجبته, فاندمج فیها ولکن.. 
هل معنی ذلك أن شیتا قد حدث فى حیاته.. هل معنی هذا أن عليه 
أن يصبح شخصا آخر.. لا یظن.. ولا ی ظن أن سناء كانت تعنی أن 
يتغير شئ فى حياتهما.. إن سناء ليست كبقية البنات.. إنها فنانة.. 
إنها رقيقة كالخيال.. طيبة کاعواد البرسيم.. جميلة كالوردة. 

وفجأة تذكر أمه. 

ولا يدرى لماذا تذكر أمه وهی يفكر فى سناء؟ 

لقد كانت أمه صنفا آخر من النساء غير صنف سناء.. كانت 
أمرأة كبيرة.. كبيرة الحجم.. كبيرة القلب.. كبيرة العقل.. كبيرة فى 
يحبها.. يحبها جدا.. ويشعر بجاتبها دائما أنه صغير.. ويستسلم لها 
استسلام.الصغیر.. كانت هی التى تفعل له كل شىء.. تجلس 
بجانبه وهو یاکل.. امضغ كويس يا محمد.. أمسك الشوكة كويس 
وشو يذاكر.. ذاكر با محمك.. قول تانی با محمد.. حسن خطك 
يا محمد.. قوم نام باه يا محمد.. محمد.. محمد.. کان اسمه دائما 
على لسانها.. إنه يصحو من التوم على صوت اسمه يتردد على 
لسانها.. وينام على صوت اسمه يتردد على لسانها.. لم تكن أمه 
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تردد اسم أخته الكبيرة فاطمة» كما تردد اسمه.. يخيل إليه أن أمه 
كانت تتنقس أسمه. 

وکان پحس دائما برغبته فى الابتعاد عن آمه.. لا يدرى لماذا؟ 
ولکن منذ صغره وهی یحاول أن يبتعد عنها.. رغم آنه يحبها.. رغم 
أنه كان يعيش بها.. وقد كان فى السادسة من عمره, عندما اختباً 
مرة فى بدروم البيت.. لم پختبیء.. أو لم يتعمد الاختیاء.. ولکن امه 
ابتعدت عنه برهة» فنزل إلى البدروم.. وجلس فى حجرة صغيرة 
مظلمة كانت تستعمل کم خزن للمهملات.. وجلس طویلا.. ربما 
كان سعیدا.. ثم خرج من البدروم.. فإذا به يجد البیت كله مقلوبا.. 
وأمه تبكى.. حتی آبوه الذی كان دائما هادكاء وجده ثاثرا.. ولم یفهم 
لم يكن مختبنا.. لقد كان هناك بلا اختباء.. ولم يفعل شيئا.. فلماذا 
كل هذه الضجة.. ولماذا تيكى آمه؟ 

ولم يستطع من يومها أن يختبىء فى البدروم.. كان كلما نزل إليه 
لحقته أمه.. وهو يريد أن يجد مكانا يذهب إليه.. مكانا له وحده.. 
والأيام تمر وهو يحس بأنه يريد أن ينطلق خارج البیت.. إنه يذهب 
إلى المدرسة.. وعندما يعود من المدرسة تسمح له آمه بأن يبقى فى 
حديقة البيت ليلعب مع صديقيه توفيق وحلمى.. ولكن هذا لا يكفى.. 
إنه يريد أن ينطلق أكثر.. وأكثر.. يريد أن يصل إلى الأفق. 

وأحيانا كان يلجا إلى أبيه.. وكان آبوه يقيم وحدة فى الدور 
الأول من الفيللا التى تملكها العائلة فى شارع الأجهورى 
بالعباسية.. ولا ددری لماذا كان يقيم وكلةة.. آمه مع الأولاد فى 
الدور العلری.. وآبوه وحده فى الدور الأول.. ولم يحاول أن بسال 
نقسه کثیرا.. كان یری کل الاباء یقیمون مع الأمهأت فى دور واحد. 
ما عدا آباه وامه.. ورغم ذلك لم یسال نفسه شینا. 

وکان آبوه إنسانا رقیقاء من ذوی الاملاك.. هادا دائما.. 
یجتمعون عنده آحیانا ویعزفون ویغنون.. ولم تكن امه تشارك فى 
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هذه الحفلات الصغيرة.. ولم تكن تبدو آمام أصدقاء أبيه.. وكان 
وجهها يتجهم عندما يصل صوت الغناء والعزف إلى الدور العلوی, 
وتنظر إلى محمد وفاطمة فى جزع كأنها تخشى أن تنتقل إليهما 
العدوى.. ثم تصحبهما إلى فراش هما ليناماء وتغلق الباب جيدا حتى 
السفلی. 

وقد حاول محمد فى صغره أن يفهم من آبیه سر هذه الالحان.. 
وحاول أن يجد عنده دنيا آوسم من الدنیا التی يجدها عند أمه.. 
ولکن.. كان لقاؤه مع أبيه فى مواعید منظمة.. فهو یلتقی معه فى 
الصباح عندما يذهب إلى المدرسة لیقول له صباح الخير.. ویلتقی 
معه ساعة الفداء عندما يصعد الأب إلى الدور العلوی لیتتاول غداءه 
معهم.. ثم لا يراه بعد ذلك إلا فى صباح الیوم التالی.. لیقول له 
صباح الخير.. وقد حاول محمد.. بلا تعمد.. أن يأخذ من أبيه أكثر 
من ذلك.. كان يتسلل من حنان أمه الذى يحيط به. وينزل إلى الدور 
الأول.. ویستقبله آبوه فى فرحة.. ولكنه لا يلبث أن يقول له من 
خلال فرحته.. اطلع فوق يا محمد زمان ماما بتدور عليك.. وكان 
محمد فی طفولته يدهش.. لماذا لا يبحث عنه أبوه كما تبحث عنه 
أمه.. لماذا لا يبقى مع أبيه كما يبقى مع أمه؟ ولكن دهشته لم تكن 


تون مويل 
وقد مات آیوه وهى فى الثامنة من عمره. 
وحزن. 


يبكون.. ولكنه لم يبك طويلا.. إنه لا يحب البكاء.. ولا يحب الحزن.. 
وذهب يومها إلى الخادمة العجوز التى كانت تعمل عندهم. وقال لها 
فی يشاطة : 

- احکیلی حكاية یا ام نبوية. 

- عيب عليك يا ابنى.. وده وقت حكايات.. ده أبوك لسة 
ماوصلش تربته.. أقعد عيط لك شوية. 


»= كم لا لا شیء نيهم الا 


RES‏ سا مر 
لقد مات آبوه. 
وهو حرین. 


ولكن اماذا لا تحكى له أم ندوية حکایة؟! 

ونزل إلى البدروم» وجلس فى مخزن الہ ۾ ملات؛ وأخذ يذخيل 
الحکایات التی كانت ترویها له آم نبویه.. وجاس طويلا.. لم يخرج 
من اليدروم إلا عندما انشهت آه.ه من حزنه. ومن زحمة العزاء. 
وارسلت آم نبوية تبحث عنه. 

وعاش بعد ذلك فى ظل امه. 

وفى الحادية عشرة من عمره قررت أه4 أن تخصص حجرة من 
اديت لأخته فاطمة فأصحت حجرته له وحده.. وذرم.. إذه به.نطیع 
أن يبقى وحده.. وأن يقرأ.. وكان فى هذه الأثناء قد بدأ يقرأ روايات 
الجيب.. أرب ين لوبين: وداردايان.. وي عيش فر ما ية رژه.. یعیش 
یکیانه كله.. كان خداله الذي تذ.ديره القراءة ب ری فهى كل قطلعة من 
جسده.. كان يضحك فعلاء إذا كان فى القصة التی يقرؤهاء ض.حك.. 
وكنان يكن انا كان یه ہکات ك ان وج © بمل وول را 
أصديح يمثل ما يةرأه ف هلا.. یف فى وسا < -جرته ويمثل دور 
باردليان ويلقى نفس كلماته الڌی يدفظاها به‌جرد قراءتها. 

ثم بدأ بتخیل حوادث وشتصیات لم بورآها, ویمنلها.. ثم أ بح 
يقلد شخصيات التقى بها.. يقاد أم ندوية وهی تسير مدنرة الذاهر 
تبريش بعينيها المريضتين.. ويقاد عم فرج باذع الج.يلاتي وهو 
يعرج فی مشيته ويغنى لين اعده.. وكان دة.-ی ساعات حاویله ق 
التمثيل والتقليد وهو وحده.. فى حجرته.. د عب پوحدته. 

ولاحظت آم» طول انه کافه فى د جره . وید ات تقافه فى راجنه.. 


ی 


وهو لا يدرى ام اذا ت31 ه.. ولا بدری o‏ اهر الخملاً فھ ہا دة وله 
وأبسبى » على لسان 4 بداار دد.. 0 رذ». ال إلى اا ده ارف ا ی د 
دم لوقه د أنمي.. أو درت EE‏ وبعثل 11 اه ¢^ .. ثم واا ل 3 4 ۳ 
ھی النماال. 

وفى يوم > رج مع حلمى ودوف يق من العدرسة:؛ ود ادفوا 
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استعراضا مسكريا خارجا من ثكنات الجيش فى العباسية تتقدمه 
بموسيقى الجيش تجذبه من آذنیه.. فسار وراءها.. وتركه زميلاه 
يسير وحده.. وظل ساثر] وراء الفرقة الموسيقية.. والأنغام تشد 
أذنيه.. وتشد قليه.. وتشد ساقيه.. لا يستطيع أن يقف.. لا يستطيع 
أن يبتعد.. وسار طويلا.. وصل إلى ميدان العتبة.. وإلى ميدان 
عابدين.. ووقف الاستعراض هناك.. وسكتت الموسيقى.. وتلفت 
حوله يبحث أين هو.. ثم عاد من نفس الطريق الذى أتى منه.. سائرا 
على قدمیه.. والموسيقى لا تزال تملأ أذنيه وصدره.. الموسيقى 
تنيعث من كل مكان.. من تحت عجلات الترام.. ومن أصوات الباعة.. 
ومن آبواق السیارات.. إن كل صوت بتحول, داخله إلى موسیقی.. 
| إلى سيمفونية رائعة. 
واستقبلته آمه ضارخا. 
حتی صراخ آمه يتحول إلى موسیقی.. نغم فى السیمفونية 
المقسقة الجميلة الثی ثملاً صدره.. سيمفوني 1 الحیاة.. وهی یتظر 
إليها وعلی شفتیه ابتسامته الجميلة الرائعة كخياله.. لا شىء يهم يا 
آماه.. هناك جمال کثیر.. الحياة كلها جمال. 
|| ومن یومها بدا یکتشف عالمه الخاص. 
| عالم داخل نقسه. 
| عالم كله موسيقى.. وخيال.. وقصص.. وجمال.. وأصبح يعيش 
فى هذا العالم.. وابتسامته فوق شفتيه.. ابتسامة صادقة تحمل كل 
قلبه.. يبتسم لكل شىء.. لا شىء كريه فى الحياة.. لا شىء يزعج.. 
واصبح وهو فى الخامسة عشرة يخرج إلى الشوارع لا یف عل 
شيئا.. فقط يقبل بعینیه كل ما في الشارع.. ویعود. والجزع فى 
عینی آمه.. لا تجزعى يا آماه.. وتصرخ أمه.. لا تصرخى يا آماه.. أى 
اصرخی مادمت تریدین الصراخ.. فلا شىء بهم. 
. ویئست آمه.. ولکنها وجدت نفسها تحبه آکتر.. وأخته تحبه 
أكثر.. وصدیقاه حلمی وتوفیق يحبانه آکثر.. کل من یعرفه یحبه.. 
يحبه آکثر.. إنه خيال جميل يطوف بهم.. إنه ضحكة حلوة يحتاجون 
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ایا ا یه س اة ها تخافرنة وليمن قیها ما ازوف لسن 
فيه صورة من معركة الحياة التی يعيشونها.. بالعکس.. إنه يريح 
ذكاءهم.. ویریح أعصابهم المشدودة.. ویریح آطماعهم. 

واشترك محمد فى قرقة التمثيل بالمدرسة.. ونجح.. نجح بين 
طلبة كل المدارس.. ولكنه لم يكن يهمه أن يقدر هذا النجاح.. لم يكن 
ETE EF‏ الذى يناله کشیء يملكه ويستطيع أن يباهى 00 
أطماعه. ولا تحدد ٠‏ طريقه. إن طريقه هو داخل عالمه ا 
يمثل لأن فى عالمه الخاص تمثيلا. 

ثم بدا يمال مع فرق الهراة.. وا یظهر ف حفلات التوادی.. 
ولم يكتف بالتمثيل.. كان يلف مقطوعات زجلية ویلحنهاء ويلقيها.. 
ويزداد نجاحا.. والناس تبتسم من حوله.. كل الناس تبتسم.. وهو 
سعيد.. ويزداد سعادة لأنه يعيش فى عالمه الخاص.. ولأنه 
يستطيع أن يسعد الناس الذين يريهم هذا العالم الخاص. 

وكان فى خلال ذاك. ينجح فى امتحانات المدرسة.. ينجح لانه 
يحب أن يقرأ دروسة. . ولأنه يفهم ما يقرأه. . ويحفظه. . ويذهب إلى 
الامتحان كانه ذاهب إلي حفلة تمثيل.. لم يكن يخاف الامتحان.. 
لم يكن يفكر فى النجاح أو السقوط. . ولم يكن يحسب حساب 
مستقبله.. ولكنه يذهب إلى الامتحان وهو يمثل دور الطالب فى 
الامتحان.. وینجح لأنه نجح فى دوره. ۱ 

والتحق بكلية الهندسة بعد أن نال الشهادة التوجپهية, لا لشيء 
إلا لآن صديقيه حلمى وتوفيق التحقا بها.. وهو لا يحب أن يفترق 
عذهما.. لقد عاش معهما طوال حياته.. منذ كان طفلا وهو يذهب 
معهما إلى نفس المدرسة.. ويلعب معهما فى الشارع.. ويعيش 
أمامهما.. لم يكن يعيش معهما.. ولكن فقطء أمامهما.. فهو لا یشترا 
فى مشاكلهما.. إنه SR RS‏ يعرف أن حلمى أحب 
ليست بالنسبة له سوى قصص.. قصص يسمعها ويعيش فيها فترة 
روایته) ثم تتتهی. ویبقی حلمي وتوفیق فی مکانهما من مالمه 
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الخاص. EY‏ . ولا يستطيع أن يستغنى عنهما. . ويحرصضصر 
على أن يجتمع بهما كل يوم.. ربما لفترة قصيرة.. ولكنه يشعر بأن 
الحياة فيها دائما حلمى وتوفيق. 

ووصل فى كلية الهندسة إلى السنة النهائية.. وفجأة انقطع عن 
الدراسة.. لم يعد يذهب.. وقرر بينه وبين نفسه أنه لا يريد أن يكون 
مهتدسا.. ليس فى حاجة إلى أن يكون مهتدسا.. المهندس إنسان 
يعيش قى معركة.. معركة مع زملاثه.. ومعركة مع الناس.. وخوف 
وحقد.. وكراهية.. ومس ولية.. ولیس فی عالمه شىء من هذا کله.. 
قلماذا يصيح مهندسا.. حتى لو استطاع أن يكون مهندسا ليس 
المهم ما تستطيعه. إنما المهم هو ما تريده.. وهو لا يريد شيكا 
خارج عالمه الخاص. 

واجتمع به صدیقاه حلمی وتوفیق لیقنعاه بالعدول عن قراره.. 
وابتسم ابتسامته الحلوة» وقال بصوته الطفل وهو يشير إلى حلمی: 

- إنت لازم تبقی مهندس. 

ثم أشار إلى توقيق : 

- وانت لازم تبقى مهندس. 

ثم آشار إلى نفسه قائلا : 

- وآنا مش عایز آبقی مهندس. 

ثم ترکهما وذهب. 

ولم یحاول آحدهما أن یلحق به.. لقد عاشا معه العمر کله.. 
وعرفا أن هذا هو محمد.. لا يريد من آحد أن يقنعه يرأى.. 
ولا يحاول أن يقنع آحدا برآیه. 

ولم يقل محمد لامه إنه قرر أن يترك الجامعة قبل أن ينال 
البكالوريوس بشهور.. لم يتعمد أن يخفى الخبر عنها.. ولكنه كان 
قد عودها ألا يقول لها شيئا أكثر من حبه لها.. وكانت قد تعودت أن 
تتركه فى عالمه.. بل إنها تركته يسكن فى الدور الأول الذى كان 
يسكنه والده.. وهی تزداد حيا له. وفرحة به» وكلما كبر ازداد 
طفولة قى قليها.. بكل ما فى الطفولة من براءة» وحلاوة» ومرح. 

وماتت أمه فى نفس العام. 
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وحزن. 

مرت لحظات أظلم فی ها عالمه الخاص. وسکتت الموسیقی.. 
وجف الخیال.. وذاب الجمال. 

ولکن کلنا سنموت. 

الموت حقيقة. 

وستصعد أمى إلى السماء ملتقة بوشاح آبیض.. وشعرها 
الطويل ملقى خلف ظهرها.. ووجهها يشع نورا.. والملاككة 
ينشدون.. والله يبتسم وهو يستقبل وديعته. 

وتفتح خياله.. وبدأت ابتسامته تعود إلى شفتيه. قبسا من 
ابتسامة الله.. ووقف أمام المرآة يرتدى أزهى حلله.. والتقط وردة 
حمراء كبيرة رشقها فى عروة سترته.. وخرج أمام المعزين كلهم 
وايتسامته الكبيرة فوق شفتيه.. وتهامسوا وهم ينظرون إليه.. إنه 
مجنون.. ولم يكن مجنونا.. لقد كان يدرى ما يفعله بالضبط.. وكان 
يعلم أن ما يفعله مخالف لتقاليد الناس.. ولكنه مقتنع به.. إن الليلة 
فرح أمه.. فرحها وهی تعود إلى الله.. وهی تريده أن يفرح معها.. 
ويفرح لها. 

وذهب وأقام حفلة بينه وبين نفسه.. ضحك وغنى.. وكثير من 
الموسيقى.. كثير من السعادة. 

ثم عاد فى آخر الليل. 

وصعد إلى الدور العلوى كأنه ذاهب ليبحث عن أمه.. وفوجىء 
عندما رأى المقاعد والأرائك مغطاة كلها بالسواد.. لا تؤااخذيهم 
يا أمىء» إنهم لا یعلمون إنها ليلة زفافك إلى الله. 

وفى بساطة أخذ يرفع الأغطية السوداء واحدا بعد الآخر.. وهی 
ديت كأنه يعتذر لأمه.. ودخلت آخته. ووقفت آمامه حائرة 
مترددة.. والتفت إليها.. إنها هی الأخرى ترتدى ثوبا أسود. 

وقال لها وهی لا يزال يبتسم : 
وقالت قاطمة ورموشها ترتعش.. تخاف عليه من أن تصدمه : 
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¬ یس عشان الناس یا محمد. 

وقال محمد وهو پینسم : 

- ماما حاتژعل منك. 

ثم نزل مسرعا وأخذ بعض ثيابه وسافر إلى الاسكندرية. 

ولم يعد إلا بعد شهر.. عاد ليقيم فى الدور الاول.. واخته التی 
كانت قد تزوجت من الاستاذ عبدالعظیم عبدالله السحامی, تقیم فى 
الدور العلوى. ۱ 

ولم يحاول أن يناقش آخته وزوجهاء فى توزيع ثروة العاظة 
وإدارتها.. إنه لم يحاول أن يناقش أحدا فى نصيبه بعد أن مات 
آبوه.. لقد ترك كل شىء لوالدته.. وكان يأخذ ما تعطيه.. وکانت 
تعطيه ما يريد.. وكان يعلم أن آباه ترك عمارة كبيرة فى حى 
الظاهرء وبيتين فى حارة نصير بالعباسية الغربية.. ولكنه لم يحاول 
آبدا أن يدير هذا الارث آو يسأل أين تذهب أمواله؟ 

وجاءت إليه آخته وزوجها وقالا له كلاما كثيراء لم يهتم به.. 
عشر جنيها فى الشهر. 

وقال فى فرح الأطقال : 

- عال.. نعمة ! 

وأعطوه أوراقا يوقع عليهاء فوقعها وفرحته لا تزال تضج فوق 
وجنتيه.. وهو ليس من الغقلة بحيث يعتقد أن كل نصيبه هو هذا 
المبلغ الشهرى.. ولكنه ليس على استعداد لأن يحاسب أخته 
وزوجها.. ولا أن يدخل معهما فى معركة حول حقه وحقها.. ولا أن 
يدير هذا الارث ينفسه ویحاسب السکان, ویدقع جر الیواپ.. إنه 
يترك كل هذا لاخته وزوجها.. يترك لهما كل المتاعب ما داما يريدان 
حملهاء نظير جزء من نصييه.. إنها حسبة منطقية.. ريما كان هو 
الفائز فيها.. ريما كان ما يمكن أن يبذله من وقته»ء واعصابه, أغلى 
بكثير مما أخذته أخته وزوجها من نصيبه فى الميراث. 

وانطلق أكثر بعد أن ماتت أمه.. بدا يشترك فى فرق التمثيلية 
الكبيرة. 


لم يسع إليها.. ولكن سعت إليه.. كان قد أصبح له اسم من كثرة 
ما ظهر فى فرق الهواةء وحفلات النوادی.. وكان يتردد كثيرا على 
هذه الفرق. ويعيش اللیل مع آفرادها.. وآحب الحياة معهم.. وأحبوا 
أن یکون بینهم.. وعندما عرض عليه مدير فرقة النهضة أن يشترك 
محترفا.. إنه لم يشعر أبدا باحساس المحترف.. ولكنه فرح لأنه 
أصبح يستطيع التمثيل كل ليلة. 

ولم يحاول أن يتفق مع مدير الفرقة على أجره.. وتردد مدير 
الوسط الفنى صورة الشاب الارستقراطى الغنى. وكان يقال عنه إنه 
غنی فعلا» وأنه ورث عن أبيه ماكة فدان.. ريما لان شكله.. قامته 
الانیقة. ووجهه الوسیم.. ثم تعففه.. ورقته.. کل ذلك قدره الوسط 
الفنی بمائة فدان.. وانتهی التردد بمدیر الفرقة إلى السکوت. 

ول محمد يعمل فى القرقة بلا آمر لا لأنه اس فى جا إلى 
الاجر» ولكن لأن الأجر يزج به فى معركة الحياة.. معركة مع مدير 
الفرقة» ومعركة بينه وبين زملائه.. وهو لا يريد آن تكون فی حياته 
معرکه. 

وکان یعلم أن مدير الفرقة بكسب من وراثه.. وانه اصبح دعامة 
من دعامات الفرقة.. أنه ليس غافلا ولا مسجنونا.. ورغم ذلك ظل 
لا يطالب بأجره.. حتی لا پصیبه رذاذ المعرکة.. معرکة الحياق. 

إلى أن كان يوم.. ومر صدفة على دکان بائع عادیات فرآی فى 
بوذا ینظر إليه.. ثم خيل إليه أنه بحادثه.. واخذ بحادثه فعلا.. 


بحدثه فى سرد.. وابتسامته تتجاوپ مع ابتسامة بوذا. 

ونزع نفسه بصعوبة من آمام التمثال.. وابتعد عنه خطوات.. 
ولکنه شعر آن الاله بوذا یشده من قفاه لیعود إليه.. وعاد.. عاد 
یقف آمام التمتال.. پینسم له.. وعیناه تحادث عینیه.. ثم مرة واحدة 
دخل إلى الدکان. وسال عن ثمن التمتال. وقال له التاجر.. عشرة 
جنیهات.. ووضع يده فى جیبه.. لیس فى جيبه سوی ثلائین 
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قرشا.. وبسرعة خرج من الدكان.. وجرى.. آخذ يجرى فعلا فى 
الشارع.. إلى أن وصل إلى مسرح فرقة النهضة واندقع نحو 
المديرء وقال له وهو يلهث.. وابتسامته ترتعش بين شفتيه : 

- نت عایزنی آمثل الليلة ؟ 

وأجاب مدير الفرقة فى دهشة : 

- طتما: 

وقال محمد فى صوت آمرء کطفل مدلل : 

- هات عشرة جنیه. 

وبسرعة آخرج مدير الفرقة حافظته وهو یقول : 

- يس کدة یا محمد.. اللی إت عایزه. 

وخطف محمد العشرة جنیهات» وعاد یجری.. ومدیر الفرقة 
ینظر وراءه کانه ینظر إلى مجنون. 

ومن یومها لم یفترق عنه.. ولم يكف عن تبادل هذه الایتسامات 
القامئضة بینه وبين الآله بوذاء كان بيتهما سرا کبیرا. 

ومن يومها تعود أن يطلب من مدير الفرقة زق نقودا كلما احتاج 
إليها.. ولم يكن مدير الفرقة يرد آبدا طلبه, ريما لان محمدا لم يكن 
يطلب أبدا شيئا كثيرا.. دائما يطلب أقل مما يستحق من أجر.. أقل 
مما یکسپ من وراثه مدير الفرقة. 

ولم يكن ما يطلبه محمد مبلغا منتظما.. ريما أخذ فى شهر 
خمسة جنيهات.. وربما عشرة.. وربما ثلاشین.. وربما لا شىء.. 
وهى يأخذ دون أن يوقع ايصالات.. إن مدير الفرقة نفسه يخشى أن 
يطلب منه توقيع ایصال, حتى لا يخدش خياله.. ولم يكن محمد 
يأخذ وهو يشعر بانه يأخذ حقا.. حتى لو کان يعرف أن ما يآخذه 
حق له.. إنما كان يأخذ كما كان يأخذ من أبيه ومن أمه.. وكان يحب 
مدير الفرقة كما كان يحب آباه.. لا لأن مدير الفرقة رجل طيبء 
ولكن لأن محمد يحب كل الناس. 

وعاش محمد فى الوسط الفنى قوق المعركة. . فوق المنافسة.. 
فوق الأطماع.. لم يكن يهمه أن يقوم بدور البطل أى دور الخادم.. 
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يستغرق ثلاثة فصول.. فأى دور يقوم به يعيش فيه طوال يومه 
وليله.. يعيش فيه على خشبة المسرح وبعيدا عن خشبة المسرح.. 
الاستیلاء على الأدوار التی كان يجب أن يقوم بها.. وددآوا يدسون 
مند‌ویی الصحف.. وهو لا يشهمر غالبا بكل ذلك.. وإذا شعر به 
لا يهتم.. فهو لا يريد شيئا.. لا يريد أن تکتب عنه الصحف. ولا أن 
يبدو اسمه فى الاعلانات» ولا أن يقوم بأدوار معينة کل ما بريده 
هو أن يمثل.. وكانت له دائما شخصية مسرحية قوية تجذب إليه 
بين عشرة ممثلين» تركزت کل العيون عليه وحده.. دون أن يتعمد.. 
فقط لان له هذه الجاذبية الفنية الكبيرة. ۱ 

واشتدت من حوله المنافسة.. وهو يهرب منها.. يهرب إلى 
خیال.. إن القصض النی افا وبق ا فى حیات.. إن ليس ابدا 
«محمد» الذى توجه إليه دسائس منافسيه.. إنه دائما شخص آخر.. 
شخص يتغير كل يوم بتغير القصص التى يتخيلها ويمثلها.. ولمعت 
يهتم.. لا شىء أبدا يهم. 

واطمأن إليه منافسوه بعد أن عرفوه.. اعتبروه هاوياء لا يعيش 
معهم فى دنیا المحترقين.. بكل ما فى دنياهم من دسائسء وحقد. 
وجشع» ونفاق. 

وفى يوم. 
مر بهذا البیت الصغير القديم المهمل بين الحقول فى المطرية.. 
هذا البيت لسبب خاص.. ابدا.. إنه فقط تعلق به.. وكان يذهب إليه 
وحدهء أو مع بعض أصدقائه. ويسهر فيه.. ويجرى بين الحقول 
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ويعود إليه.. إنه يحس بانطلاق أكثر فى هذا البيت.. ولكنه ظل يحرص 
على أن يعود دائما إلى بيت العائلة فى العباسية.. إنه يعود إليه فى 
الظهر ليتناول غداءه» ويبدل ثيابه.. ولا يهم أن يعود إليه فى المساء. 

ولم يخطر على بال محمد أبدا أن يستأجر هذا البيت ليلتقى فيه 
مع البنات.. لم تكن فى حياته بنات. 
جماله.. قامته.. رقته.. نظافته. ولكن واحدة منهن لم تستطع أن 
تمسك به.. لأنهن لم يعرفن من أين يمسكن به. 

کان يبدى دائما لطیقا.. وكانت ابتسامته تتسع لكل أحلامهن.. 
ولكنه فى اللحظة الاخيرة كان يختفى.. كالخيال.. لم تستطع واحدة 
منهن أن تأخذه كرجل.. كانت قبلاته دائما بريثة ساذجة کقبلات 
الأطفال.. وكانت أحاديثه دائما نظيفة طاهرة ليس فيها هذا المعنى 
الذی يقصده كل رجل.. وكانت نظراته دائما مرحةء ليس فيها حدة 
الاشتهاء. ولا شهقة التمنى. 

إنه طفل. 
له القدرة على النساء.. وريما سمع محمد بهذه الهمسات.. وربما 
فهم ما تقصده فردوس شوقی زميلته فى الفرقة» وهی ترفع عینیها 
إليه كلما رأته. وتردد وهی تتنهد فى حسرة : 

- يا خسارتك يا محمد. 

ربما فهم كل ذلك.. ولكنه لم يهتم.. إنه لم يشعر أبدا يحاجته إلى 
امراة حتى يسأل نفسه إن كان قادرا علیهاء أى حتى يجرب قدرته 
عليها.. وهو يحب أن يرى النساء.. إنهن أشياء جميلة.. كالورد.. 
كالنجوم.. كشجر التفاح.. کفوانیس الشارع.. كحبات الترمس فوق 
عربات الباعة.. ولكنه لم يحاول أن يريط نفسه بواحدة منهن.. لان 
الإنسان لا يريط نفسه بنوع واحد من الجمال.. الانسان يعيش بين 
الجمال. لا فيه.. كلما تلفت حوله رای جمالا.. ولكنه لو أدخل عينيه 
فلن يرى إلا الظلام. 
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إلى أن التقى بسناء. 

وعرفت سناء كيف تمسك به. 

امسکت يه من خياله. 

ولم يهتم محمد بأن تكون سناء بالذات هى التى تمسك به.. أيه 
واحدة فى ذكاء سناء وفى شخصيتها كان تستطيع أن تمسك يه, 
لى عرفت الطريق إلى خياله. 

واحس محمد فى سناء بكل أنواع الجمال الذى ينطلق من 
خياله.. جمال الملكة.. وجمال بنت الشارع: وجمال الحزن» وجمال 
الفرح.وجمال الهدوء.. وجمال الصخب.. وجمال اللاشىء.. 
قلبها.. صحيح أنه كان يرفع كل ذلك إلى مستوى خياله.. ولكن 
جسده کان مربوطا بخیاله.. فآحس بجسدها عندما عاش معه فى 
هذا الخيال.. أحس بشفتيها بين شفتيه.. آحس بانفاسها تطوف 
بعنقه.. آحس بصدرها پلتصق بصدره.. وشعرها يرف فوق وجهه. 

وکانث آول فتاة فى حیانه. 

آول چسد. 

ولم یسال نفسه إن كان يحبها أو لا پحبها.. لم يخطر على باله 
الناس.. بنات ورجالا.. كان خياله أسرع من أن يستقر عند واحد 
آکشر من ساعات.. ثم ينطلق إلى ناس آخرين.. ومجالات اخری.. 
كان لا يطيق أن يرتبط بأحد.. حتى صديقيه توفيق وحلمىء لم يكن 
مرتبطا بهماء ولکنهما كانا فى حياته.. فقط سناء يستطيع أن يستقر 
معها.. يستطيع أن يبقى معها طالما بقيت معه.. ربما لأن سناء 
كانت تحاول أن تكون مثله.. تحاول أن تكون أناسا كثيرين 
يعيشون فى خياله.. وتختلف فى كل ساعة عن الأخرى باختلاف 
كل قصة يتخيلها. 

وتزوج سناء. 

فى قصة. 


" لا شیء يهم 8 1۵ " 


وقفز محمد من فوق حافة النافذة. ووقف فى وسط الحجرة يعد 
لنفسه کأسا آخرء وییادل الاله بوذا ابتسامته الغامضة. 

وخرجت سناء من حجرة النوم.. حافية القدمین شعرها منسدل 
على کتفیها فى استسلام بعد أن فكت ضفیرتها.. مرتدية جاكتة 
ناا محمد.. جاك من قماش خفیف.. زرقاء مخططة بخطوط 
عريضة من اللون الفضی.. تنسدل على جسدها حتی رکبتیها.. 
وتترك ساقیها عاریتین.. ساقان ملفوفتان فى لون اللبن المخلوط 
بشراب الفراولة.. وتنسدل آکمامها الطويلة حتی تغطى کفیها.. 
وتکشف عن صدرها وآعلی نهدپهاء وقد مالت فتحتها على جانپ.. 
فبداً نهداها کخدین یضحکان وعلی کل خد غمازة. 

وهمست فى صوت مبحوح : 

مد مهيف آنا خایقه مش حاتيجي تتام باه 

وابتسم محمد ابتسامة كبيرة: وهو ينظر إليها بكل عینیه 
المرحتين.. وبقيت نظرته فى عينيه برهة طويلة.. ثم رفع كأسه 
ورشف منه رشفة وانزلها من فوق شفتیه» وهو لا يزال ينظر إليها 
بكل عینیه, وابتسامته تقبل كل قطعة منها. 

ثم قال كأنه پسالها عن شىء يحيره : 

- احنا اتجوزنا. 

وقالت سناء وهی تبتسم ابتسامة مترددة كأنها تعتذر له عن 
زواجهما : 

- آیوة.. مش كنت عايز تتجوزنی يا محمد. 

وقال كأنه يخاطب نفسه : 
اشمى حون يغل.. وإنتى اشعک الجماعة.. مرات البعل. 

ونظرت إليه سناءء وقد فتحت كل عينيها كأنها تنتظر منه 
مفاجاة جديدة.. إنها تعرف جالته عندما يهب عليه خياله. 

وفجأة نفخ محمد صدره.. وشد قامته.. ورفع أصايعه وأخذ 
بيرم بها شنبا وهميا فوق شفتيه.. وضخم صوته.. وقال فى لهجة 
أولاد البلد : 
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- یاه اسمعى.. باه آنا راجل حمش.. وطول عمری حمش.. 
آجدع مرة آلفها بطرف صباعی.. تبصی كدة ولا کدة.. تلعبی 
بديلك.. أقطع رقبتك.. مافیش عندی إلا الدبح.. قاهمة. 

إنه يمثل دورا جدیدا.. دور ابن البلد. کل ما آثاره الزواج قى 
خياله هو هذا الدور. 

ونظرت الیه سناء فی پاس.. وتعب.. ولکنه) قاومت یاسها.. 
وتعبها.. وحاولت أن تندمج فى دور بنت الیلد.. وقالت فى طراوة 
بنات البلد : 

- قاهمة يا معلم. 

وألقى محمد الكأس من يده وهو يدق به سطح المائدة كما يفعل 
أولاد البلدء وأمسك سناء من ذراعها بقوة. وقال وهو يصيح فى 
صونه المضخم : 

ا 

وقالت سناء وهی لا تزال تحاول أن تندمج فى دورهاء فتتدلل 
وتمانم كما تفعل بنات البلد : 

> طی ف مطم, 

وقال محمد وهو یجذبها وراءه : 

- على فین.. مش عارفة على فین.. آمك ماقلتش لك على فین.. 
ايه يا خويا کهن النسوان ده.. على آنا الکلام ده يا بت.. خشی 
قدامی باقولك. 

وانفاس سناء نضیق. 

آعصابها تتوتر. 
تمنته ليلة زفافها. إنها فى حاجة إلى حنانه.. إلى رقته. 
والقى بها محمد فوق الفراش. 
ثم جلس بجانبها وأخذ يتحسس جسدهاء وهی يقول فى صوته 
۱ : 


کلها.. ده ملبن يا بت.. ملبن بسکر.. دوقینی آمال. 


لا لا شیء يهم ۳ ۲۷ لا 


وهوى على شفتيها بقبلها.. وصوت قبلته يطرقع. 
وعقلها لا يستطيع أن يرتقع إلى خياله. لا تستطيع أن تندمج.. 
لا تستطيع أن تمثل.. هذه الليلة دون كل اللیالی. لا تستطيع أن 
تمثل.. وهی تريد أن تبقى شفتاه بين شفتيهاء لعله يهدا.. لعله 
ينسى دوره.. لعله يندمج فى شىء آخر. 


ويطرقع يقبلاته. 
ثم مد يده تحت جاكتة البيجاما يتحسس صدرهاء وهو يهمس 


عت یا حلاوة الرمان 5 آولاد. 

وضغطت سناء على أعصايها.. تحاول أن تمثل.. فانطلقت بعيدا 
عنه وهی تنتزع يده من فوق صدرهاء وتهمس : 

- أيه ده يا معلم.. مش كدة. 

- طيب اقلعى بأه.. اقلعى بالذوق.. وخلى الليلة تنتهى على خير. 
يجرحها. 

وقام محمد من جانبها وبدأ يخلع ثيابه. 

وهی تنظر فة فى یاس مخلوط اانه بالخوف.. ولا تدری 
تصرخ فيه حتی لا یهزه صراخها فیلع. 

وعاد الیها وهو فى ثيابه الداخلية.. ولا تزال فى عينيه نظرة 
آولاد البلد ولا تزال فی صوته رنة آولاد اليلد. 

وقال وهو يرقد بچانبها : 

ج یعنی ما قلعتیش... بعدین معاکی بای یظهر حانتحب الیل.. 
ولا إيه. 

وآغرورقت عیناها بالدموع. 


إنها لم تعد تستطیم. 
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ونظر 
خياله: 

- الله.. الله.. إحنا أولنا عياط ولا إيه.. لأ.. باه اسسعی.. تعيطى 
آنده لك أمك. 

ومال علیهاء قائلا كأنه يغالى فى اتقان دوره : 

- هيه مش الست والدتك فهمتك على الحاجات دیئ).. ولا إبه. 

وأجهشت سذاء باليكاء. 

كل عصب فيها يبكى. 

وتعلقت برقبة محمد وهى تردد من بين دموعها : 

- محمد.. محمذ.. محمل. 

كأنها تهزه.. كانها تحاول أن تفيقه من خياله. 

وهدأ محمد وهی ملتصقة بصدره. 

واخذ يريث على ظهرها فی حنان كبيس.. وشفتاه ملتصقتان 
تھا وفى قسه اعساش خاش اسان تبك سنا ریما لاند 
فشل فى تمثیل دوره.. دور المعلم أبن البلد.. ريما فشل فى اختیار 
الدور.. ریما لم تكن سناء مستعدة لتمثیل دورها. 

إنها المرة الاولی التی يفشل فيها خیاله فى اجتذاب سناء. 


محمد فى عينيهاء وقال وهو لا يزال مستمرا فى تمثيل 


وقام من جانبها فى هدوء. وقالت فى جزع وهی تمسك بیده. 
وتتشبث بها : 
- رایح فين يا محمد. 


وقال وهو يبتسم لها ابتسامته الكبيرة الحلوة : 
- رایح آجیب کاس الویسکی. 


"لا شیء بهم ۳ 4؟ لا 


وقامت من الفراش مذعورة. 


وخرجت إلى الصالة. 
نه ليس فى البيت. 
ووققفت على باب البيت وهی مرتدية جاكتة بيجامة محمد» 
تصرخ 5 


- يا حاج مدیولی.. يا حاج مدبولی. 

ورد علیها الحاج مدبولی من وسط الغیط صائحا : 
- صباح الخیر يا ست.. صباحية مباركة. 
وصاحت سناء فى لهفة : ۳ 

- ماشفتش الاستان. ١‏ 

ورد الحاج مدبلولی باعلی صوته : 

- لا والله يا ست.. ماشفتوش. 
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وعيناها تائهتان فى حقل البرسیم. وعقلها سارح 
وراء محمل.. 


[ ]| إن محمدا لم يتغير. 
إنه دائما يختفى كلما أغمضت عرنيها عنه.. يختفى بلا تعمد.. إنه 


فقط يسير.. ولا یری فى سيره شيئا مهما يقتضى أن يوقظها من 
النوم إذا كانت نائمة؛ أو يقتضى استئذانها إذا كانت صاحية.. إنه 
فقط بسيرء وعليها أن تلحق به إذا آرادت.. وكانت دائما تلحق به.. 
دائما تبحث عنه.: إن نصف حياتها تقضيه بحثا عن محمد. 


۱ 

۱ 

وقفت سناء مستندة بظه رها على باب البیت. 
۱ 

والتصف الآخر تقضیه بجانبه. 


وهو لم يتغير. 
ولكن لماذا تنتظر منه أن يتغير.. لقد آحبته دون أن يعدها بان 


يتغير.. وتزوجته دون أن يعدها بان يتغير.. وربما لو تفير لما 
آحبته ولا كانث تزوجته.. ورغم ذلك.. فهى تحس بأن شیثا يجب أن 
يتغير.. إنها تحس هذا الصباح. ويعد أن تزوجت محمد. بان الدنيا 
كلها قد تغيرت.. حبها آصبح له طعم جدید» ومعنى جدید» وحياتها 
آصبح لها آمل جديد وصورة جديدة.. لا تدرى لماذا.. ولكن هذا هو 
ما حدث لهاء فلماذا لا يحدث لمحمد؟! 

وعلت شفتیها اپتسامة حزينة. 

وهزت رأسهاء کانها تحاول أن تطرد شيئا عالقا بها.. ثم تعبدت 
أن تضع على شفتیها ابتسامة کبيرة.. تعمدت أن تقنع نفسها بآنها 
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مرحة.. وان كل ما حولها مرح.. ثم دخلت البيت واغلقت الباب 
وراءهاء واخذت تدندن باغنية «اتمخطرى يا حلوة يا زينة» وتسير 
فى خطوات العروس» وهی تضحك على نفسها.. ودخلت الحمام.. 
ثم عقصت شعرها خلف راسها.. لم تصنع منه الضفيرة التى 
صنعتها أمس.. وارتدت ثوبها.. وفتحت الدولاب ذا لوح الزجاج 
المكسور.. ووجدت فيه قطعة من الجبن الابیض.. ولكنها لم تجد 
خبزا.. فاخذت تأكل من الجبن بأصابعهاء وتأكل معها بعض قرون 
الفول الأخضر التى تبقت من الليل. 

ثم فتحت حقيبة المدرسة التى كانت تحملها بالأمس, وأخرجت 
منها حقيبة يد صغيرة, حملتها.. والتفتت فرأت أمامها تمثال الإله 
بوذا.. فاخرجت له لسانها كأنها تغيظه وتتحداه.. ثم اضحكت 
ضحكة صامتة.. واستدارت.. وخرجت من البیت» وتركت الباب 
وراءها دون أن تغلقه بالمفتاح. 

ووققت آمام البيت تصيح باعلی صوتها : 

- الساعة تطلع لها كام يا حاج مديولى. 

ورفع الحاج مدبولی راسه إلى قرص الشمس, ثم صلاح من 
بعيد وهى واقف بين أعواد البرسيم : 

- تطلع عشرة وشوية. 

ورفعت سناء يدها تحييه فى صمت. ثم سارت فى الحقل إلى أن 
وصلت إلى الشارع العمومی.. ووقفت تنتظر الأتوبيس وهی تحاول 
أن تكتشف بخيالها المكان الذى ذهب إليه محمد.. ربما ذهب إلى 
بيت عائلته فى العباسية.. ربما ذهب إلى صديقه حلمى آو صديقه 
توفيق.. ربما ذهب ليفطر فى السيدة زينب عند بائع الفطير.. إنه 
يحب الفطير.. ربما يسير فى الشوارع بلا هدف. وفى رأسه 


وركبت الاتوبیس, وخيالها كله مع محمد.. وهی ترسم صورة 
لقاكها به. وتعد كلامها معه.. وتعد أيضا ابتسامتها التى ستلقاه بها. 
إنها واثقة أنها ستجده. 
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ونزلت من الأتوبيس فى ميدان المحطةء ورفعت رأسها إلى 
الساعة الكبيرة.. الساعة الحادية عشرة والنصف. 

وسارت على مهل متجهة إلى شارع محمد فريد. 
ووقفت فى الطريق عند بائع عصيرء وشربت كوبا من عصير 

ووصلت إلى مسرح فرقة النهضة. 

إن موعد البروفة فى الساعة الثانية عشرة, ولايد أن محمد 
سيشترك فيهاء إنه يحرص دائما على الاشتراك فى جميع البروفات. 

ودخلت فى الحارة الصغيرة المؤدية إلى باب الممثلين وحياها 
اثنان من الزملاء فى حرارة وهلل بقية المجتمعين على خشبة 
فى فرقة الانشراح. 

وحيت الزملاء وابتسامة كبيرة بين شفتيهاء وعيناها تدوران 

إنه ليس بينهم. 

ربما يجىء بعد قليل. 

وجلست علی مقعد بجانپ الم مئلة فردوس شوقى.. والبروقة 
تجری آمامهاء والمخرج یصرخ : 

- مش كدة با استاذ.. اتصرك اعمل معروف.. ماتنساش انك 
باشا.. اقطاعی.. جشع.. مجرم.. تانی من فضكك.. من الاول. 

وصوت المخرج يرن فى آذنیها کالضچیج.. دون أن تلتقط 
كلماته.. والممثلون والممثلات الذين يقومون بالبروفةء یتحرکون 
أمامها كأنهم مارة فى الطريق.. لا تعى حركاتهم ولا المعانى التى 
يعبرون عنها. 

إنها لا تزال تفكر فى قصة زواجها من محمد. 

وخطر لها أن تنبیء فردوس بالخبر.. أن تقول لها أنها تزوجت 
محصمد.. ولكتها خافت.. لا تدرى لماذا؟ خيل إليها أن زواجها شئ 
آشبه بالخطيئة لا يصح أن یعلن.. إن فردوس تعلم آنها تحب محمد. 
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وإنها الفتاة الوحيدة التى استطاعت أن تربطه بها.. كل الزملاء 
یعلمون, بل إنهم يسمونها «سناء بتاعة محمد».. وقد كانوا يرحبون 
بهذا الحب. ویضصحکون له.. آما الزواج.. فهو شىء آخر.. لا تدرى 
لماذا.. لماذا یکون للزواج کل هذه الرهبة.. رهبة ليست فى الحب.. 
ولماذا تشعر بالزواج کأنه شىء کبی.. أكير من الحب؟!.. لقد أحيت 
محمد ببساطة.. وعاشت معه سنتین ببساطة.. لم يكن فى حبهما ما 
تخافه أو ما تحسب حسابه.. ولکن. الزواج.. یارب.. یخیل إليها أن 
الزواج ليس ملکها وحدها.. ليس تصرفا من تصرفاتها الخاصا.. 
إنه ملك الناس کلهم. وهى تصرف يشترك فيه كل الناس.. وهی 
تشعر بالخوف من الناس. وتحسب حساب الناس.. ويخيل إليها أن 
كل الناس سیعتبرون زواجها من محمد كانه عملية سطو.. سطت 
على سذاجته.. وعلى براءته.. وعلى خياله.. ويلومونها.. ويقبلون 
شفاههم اشمئزازا منها. 

ولم تنبىء فردوس بالخبر. 

صمتت وهی تضفط على آعصاب ها المشدودة» وتضغط 
باسنانها على شفتها السفلی, کانها تخشی أن ینطلق السر من فوق 


اسانها رغما عنها. 
وتلفتت إلى الکوالیس تبحث عن محمد. 
إنه لم یظهر بعد. 


وحاولت أن ترکز اهتمامها فى البروفة التی تجری أمامها.. 
وأحست بشیء ینفزها فى صدرها.. أحست بنوع من الحسد 
البریء لزملائها الذين یقومون بالب روفة.. وبدأت تلوم نفسها.. لقد 
نتقدم فيه.. كانت تكتفى بالظهور على المسرح كفتاة جميلة تقف 
بين بقية الممثلات وتقول كلمة أو كلمتين.. حتى الأستاذ راشد كف 
عن تأكيده لها بانها تصلح لتكون ممثلة عظيمة.. ومن يدرى.. ربما 
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وتنهدت فى حسرة. 

والتفتت إلى فردوس تسألها : 

- الساعة كام يا فردوس. 

ونظرت فردوس فى ساعة يدهاء وقالت وهی تبتسم ابتسامة 
صغيرة كأنها تعين بها سناء على الانتظار ! 

- الساعة واحدة ونص.. أمال فين محمد ؟ 

وأجابت سناء قى زهق : 

- ما عرفش. 

وقامت فجأة من على مقعدهاء وخرجت من خلال كواليس 
المسرح دون أن تحيى أحدا.. تسیر وهی تدق الارض بقدميها كأنها 
تصفع الدنیا بحذائها.. لقد تزوجت لتستریح من هذه الحياة.. 
لتستريح من الانتظار الطویل, والبحث المسستمر عن محمه.. 
تستریح من القلق علیه.. والخوف من أن تفقده.. تزوجت لتستقر.. 
لتهدا.. هذه هی الحقيقة. حتى لو حاولت اخفاء‌ها عن محمد وعن 
نفسها.. ولکن حالها لم يتغير بعد الزواج.. حالها لا يمكن أن یکون 
حال عروس فى صباح زفافها. 

وخرجت إلى الشارع. وشفتاها متکورتان كأنهما انتفختا 
بثورتها. 

ومرت من آمام المقهی المجاور للمسرح.. وفجأة.. وقفت.. 
ونظرت طويلا إلى داخل المقهی. 

إن محمد هنا. 

. ويشرعة استراح وجهها.. وانفرجت شفتاها.. كأنها صفحت عن 

الدنيا. 

ودخلت المقهى. 

ورآها محمد من بعيد.. فرفع يده إليها وهلل وفى صوته رنين 
صوت الأطفال: وفى عینیه فرحة کبیرة» وفوق شفتيه ابتسامته 
الحلوة الخالصة.” 

- ستاء. 
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كلتا يديه وهو جالس فى مقعده.. ووضعت پدیها فى يديه.وهى 
متعب.. وعیناها فى عينيه المرحتين.. وقريت مقعدها من مقعده.. 
عيئيه.. ولا تريد أن تتكلم.. ليس هناك كلام يقال.. يكفى أنها 

وقال محمد والفرحة ترقص على شفتيه : 

- اتغدیتی ؟ 

وهزت سناء رأاسها بالنفى دون أن تتکلم. وهی تذوب فى 
ابتسامته. 

وقال محمد : 

- إحنا لازم نتغدی غدا ملوكى.. غدا كبير.. نروح نتغدى فى 

وسحب يده من يدهاء ووضعها فى جیبه. وأخرجها ببضعة 
أوراق نقدية صغيرة: أخذ يعدها.. ثم قال وفرحته لا تزال ترقص 
على شقتيه : 

وفتحت سناء حقيبتها وهى تضحك فى مرح وأخذت تعد 
نقودهاء ثم صاحت كأنها تزغرد : 

- معايا اثنين وعشرين قرش. 

وقال محمد : 

- كويسين.. نروح نتغدی فى «الأنيون».. ولا آقول لك, نشتری 
لحمة وبطاطس» ومكرونة سباجتی» وبيرة.. ونروح نطبخ فى 
البيت.. ونشرب بيرة. 

وقالت سناء فى قرح : 

- فكرة. 

وبدآ أفراد فرقة النهضة يفدون على المقهى بعد أن انتهوا من 
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البروفةء وكل منهم يبتسم لمحمد وسناء» فى فرحة.. یبتسمون 
للحب.. وسناء ترد ايتساماتهم ورأسها مرفوع كأنها تتباهى عليهم 
ودخل الاستان عليش ملقن الفرقة.. قزم آحدب. یخطو فتتحرك 
ذراعاه الطويلتان مع ساقیه» ويبدى كأنه يسير على يديه وقدميه. 

واقترب من محمد» وهمس فی أذنه بصوت سمعته سناء : 

- تعاکان جاح با استان. اضلن ععلنور شوية. 

ونظر إليه محمد بعینیه المرحتین وقال كانه يضحك : 

- إنت دایما معذور كدة يا علیش. 

ثم وضع يده فى جیبه وأخرج الخمسین قرشا كلها وناولها له. 

وانطلقت صرخة من سناء رغما عنها : 

-- محمك. 

والتفت إليها محمد والدهشة تملا عینیه, لا يدرى لماذا صرخت؟ 

وذاب الاستاذ عليش بين موائد المقهى. 

وسناء تنظر خلفه فى هلع» وعلى شفتيها صرخة أخرى 
لا تنطلق.. صرخة نجدة.. يا بوليس.. ثم ابتلعت صرختها وصدرها 
وهى لا تنظر إلى محمد : 

- إنت ادیته الخمسين قرش كلها ! 

وقال محمد فی براءة : 

- أيوة.. ليه ؟ 

واجابت وهی تزفر آنفاسها وتحاول أن تضغط على أعصابها 
حتى لا تصرخ مرة أخرى : 

- ولا حاجة.. بس.. أصل.. ماكانش معاك غيرهم. 

ونظر إليها محمد والدهشة لا تزال فى عينيه.. ماذا حدث إن كان 
قد أعطى عليش كل ما معه.. إنه دائما يعطيه.. ويعطى غيره.. وهو 
لا يدرى كم يعطى؟ ولكنه يعطى بقدر احساسه إنه يجب أن يعطى.. 
أحيانا يعطى كل ما معه .. وأحيانا يعطى نصف ما معه.. وأحيانا 
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فلماذا كد هش اليوم.. ماذا جرى لها.. آو ماذا جرى له؟ 


وسكت محمد. 

وسكتت پجانبه سناء. 

ثم قال محمد كأنه اكتشف سر ما يحدث بينه وبين سناء : 
- اقتکرت. 

ثم سكت. 

وقالت سناء وهی تتنهد حزنا على الخمسين قرشا. 

- اقفتكرت ایه؟ 


وقال محمد من خلال ابتسامته الكبيرة : 

- افتكرت إننا اتجوزنا. 

. ثم استطرد كأنه اكتشف شيئا آخر : 

- لازم نقول للناس إننا اتجوزنا. 

وقام من على مقعده دون أن ينتظر جوابهاء وشدها وراءه من 
يدهاء وسار بها إلى حيث يجلس فريق كبير من ممثلى وسمثلات 
فرقة النهضةء ووقف أمامهم مشدود القامة. منفوخ الصدر. وقال 
فى لهجة تمثيلية : 

- آیها القوم اسمعوا وعوا. 

وارتفعت الضدکات من حول محمد. 

واکمل محمد خطابه التمثيلى : 

- نعلنكم أنه قد تم بعون الله زواج الأستاذ الكبير محمد وجدی 
ابن السلطان عبدالرحمن وجدىء وولى عهد مملكة الفن والأدب» 
على ربة الصون والعفاف الجوهرة المكنونة الانسة سناء رفعت 
كريمة الباشمهندار عبدالعزيز رفعت. وذلك فى تمام الساعة 
الساسة من مساء أمس.. وعلى الحاضر منكم أن يبلغ الغائب. 

وخفتت الضحكات من حول محمد. 
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ذابت فى ایتسامات لا معنی لها. ۱ 

وآخذ الجمیع ینقلون عیونهم بين محمد وسناء وكانهم 
لا یصذقون الخبر.. وقالت فردوس شوقی وهی تنظر إلى سناء 

۹ الكلام ده صحيح ؟9 

واجاپ محمد بسرعة : 

5 طیعا صحیح.. مش مصدقین.. اتفضلوا. 

وأخرج من جيب سترته الداخلى ورقة الزواج» ونشرها آمامهم 
وهو يقول بصوته الذى ترن فيه ضحكات طفل : 

بیج وصادق بيه ماضی.. والحاج مدبولى كمان. 

. ولم ينظر أحد إلى ورقة الزواج.. اتجهست عیونهم جميعا إلى 
ستاء.. عیون فیها دهشة.. وفیها سخرية.. وفیها تهکم.. عیون 
تجرح.. وسناء واقفة بجانب محمد لا تستطیم أن تواجه هذه 
العیون.. على شفتيها ابتسامة باهتة.. وصدرها یغلی.. إنها ترید أن 
تفر.. تفر من کل هذه العیون.. وتفر من محمد أيضا.. لماذا 
لا يستطيع محمد أن يأخذ شيئا جدا.. لماذا أعلن زواجهما بهذه 
الطريقة.. کأن زواجهما نكته.. لماذا أعلنه أصلا.. لماذا لم يحتفظ به 
سرا حتى يعلن نفسه بنفسه؟ إن محمد قاس أيضا.. سذاجته 
قاسية.. هذه اللامبالاه أقسى عليها من كل ما صادفته فى حياتها. 

وارتفعت من حولهما أصوات جوقاء.. ميروك.. مبروك.. مبروك 
دا عروسة.. مبروك يا عريس.. وتسقط التهانى فى اذن سناء كأنها 
قطع من الطوب.. وتشعر كما لم تشعر من قبل بالوحدة: والبرد. 
تشعر لاول مرة آنها يتيمة.. ليس لها أحد یفرح لها. 

وصفق محمد بيديه ینادی الجرسونء وهو يصيح کالطفل 
المرح: 

- شربات يا جرسون. 

وصاح الأستاذ آحمد علوی الممثل : 

- ده واجپ علینا يا عریس. 
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وصاحت الممئلة وجدان رمزی : 

- إحنا لازم نزفکم. 

ذم قامت وخطقت الصدينية التداسية من يد الجرسون واخذت 
تدق عليها دقات الزفاف.. وقام الجميع واحاطوا بمحمد وستاء وهم 
بنشدون باعلی آصواتهم.. «میروك علیکی.. عريسك الحقة». 

ووضع محمد ذراعه فی ذراع سناء وسار بها بين موائد 
المسقهی. والجميع ينشدون وراء‌هم» ووجدان تدق على صينية 
الچرسون. 

وسناء مذقادة لمحمد ولهم.. وسحب سوداء تتجمم آمام عینیها.. 
واقتربت منها فردوس شوقی وهمست فى صوت محشرج : 

- وال شاطرة يا بت.. مين كان یصدق ! 

واحست سذاء كأن خنجرا أغمد فى صدرها.. وکتمت صرخة 
آلم.. ألم عنیف.. إنها ترید أن تخرج من هنا.. ترید أن تفر قبل أن 
تدا مزیدمن المرام. نشی با محرد حافی بدا ال ستتا: 
أريد أن آرتاح. 

وانتهت الزقة من الطواف بالمقهى.. وتفرق الممثلون والممثلات 
وهم يضحكون ضحكات صارخة فيها شمانة. كأنهم انتهوا من قتل 
عدوهم. 

0 قف محمد على باب المقهی. وبين شفتيه ابتسامته الحلوة, 
وخصلة شعره مدلاة على جبينهء وفى عينيه نظراته المرحة البريتة. 
وبجانبه سناء تحاول أن تضمد جرحهاء وان تهدأ.. أن تجمع 
أعصابهاء وافکارهاء ونبضات قلیها. 

والتفت إليها محمد. وقال فى بساطة : 

- أنا ماشی بأه. 

وقالت سناء فى فزع : 

ع رایح فين ؟ 

قال محمد تشن انشا 

- حااروح أنام فى العباسية.. ونتقايل بالليل. 
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ودون أن ينتظر جوابهاء أزاح خصلة شعره من فوق جبینه. 
وابتسم لها كأنه يقبلها بایتسامته.. ثم مشی.. وسناء تنظر إليه 
وعلى شفتيها فزع صامت. 

وفى هذه اللحظة دخل صادق بيه: ووقف يجانب سناء يتبع 
عينيها وهما ينظران خلف محمد. ثم قال فى حنان وهی يلمس 
ذراعها برقة كأنه يقيقها من فزعها : 

- اتغديتى يا سناء ؟ 

وقالت سناء وهی لا ثنظر إليه ولا تزال سارحة خلف محمد: 

الى 


وقال صادق بيه فى صوت أكثر من رقة : 

- آنا عازمك على الغدا. 

والتفتت إليه وفى عينيها بريق الدموع, وصرخت فى حدة : 

- لأ.. مش عايزة آتفدی.. مش عايزة حاجة.. مش عايزة حاجة. 


وخرجت تجرى من المقهی» ودموعها تجرى معها. 
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سار محمد على قدميه حتى العباسية: ولم يكن 
يهمه أن يسير كل هذا المشوار الطويل.. إنه يحب 
المشى.. وأكثر أيامه يعود إلى بيته فى العباسية 
ماشيا.. وأحيانا يمشى حتى بيت المطرية.. لا يحس 
بتعب المشى لأنه يمشى فى خياله.. إن فى خياله دائما قصة يمشى 
فيهاء وتنسيه أنه يمشى على الارض.. ولكنه وجد أليوم صعوية فى 
المشى فى خياله.. إنه يشعر بان هناك حدثا جديدا فى حياته.. يشعر 
بان سناء بدأت تتغیر.. ويشعر بأنه قد يطالب بان يتفير هو الآخر.. 
وهذا التغير یزعجه.. يجعله يشعر بشىء ثقيل يقع على كتفيه. 
وقاوم كثيرا ليطرد هذا التفكير من رأسه.. لا شىء حدث.. 
لا شیء تغير.. ولن يتغير فيه شىء. 
واستطاع أن يشعل خياله مرة أخرى.. ونظر إلى عربات الترام 
فى شارع الجیش» وتخيل أنها بيوت تسیر على عجل.. وأن الناس 
الجالسين فيها جالسون فى شرفات البيوت.. وبدأ يتخيل أن البيوت 
كلها تتحرك فعلا.. وأنه يعيش فى عالم تتحرك فيه البيوت.. وأنه 
يذهب إلى المسرح فى بيته.. ثم استدرجه هذا الخيال إلى عالم 
المریخ. وبدا يتصور نفسه يعيش فى المريخ. وخصلة شعره مدلاة 
فوق جبينه دون أن يشعر بها.. والناس تمر به فلا يراهم كما هم, 
بل يراهم كأنهم من أهل المريخ. 
ووصل إلى ييته فى العباسية وهو غارق فى خياله. 
ولم يصعد إلى الدور العلوی لیبلغ اخته وزوجها بخبر زواجه.. 
إن زواجه غائب عن ذهنه الان. ` 
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و شقته فى الدور الاول» وذهب إلى المطبخ وصتع لنفسه 
سندويتشا بالجبن.. إن آخته تحرص دائما على أن تحتقظ له فى 
مطبخه ببعض الجبن والزيتون والماكولات الخفيفة واخذ يأكل فى 
الساندويتش وهو يخلع ثيابه. 

وثام. 

واستيقظ فى الساعة السادسة والنصف. إنه دائما يستيقظ فى 
هذا الموعد دون حاجة لأن يوقظه أحد. 

وحلق ذقنه واستحم تحت الدش.. ثم ارتدى ثيابه. وخرج من 
البيت وخصلة شعره مدلاة فوق جبيته. 

وسار فى شارع العباسية إلى مقهى عرابی.. وقد كان مقهى 
عرابى دائما جزء! من حى العباسيةء يجلس فيه سكان الحى 
المحترمون, يدخنون الشيشة ویلعبون الطاولة والدومینو.. وكان 
هذا المقهى جزءا من خيال محمد منذ كان صبيا.. كان ينظر إليه 
كمكان تحوطه الرهبة والغموضء ويتصور رواده كأنهم جميعاء 
ناس كبار.. كبار فى الحجم.. وكبار فى العقل.. وكيار فى المركن 
الاجتماعى.. وكان يمر بالمقهى فيشد قامته ويتخذ هيتة الوقار, 
كانه أحد زبائنه.. ولكنه لم يكن یجر على أن يجلس فيه.. الرهبة | 
كانت تمنعه.. إلى أن تخرج صديقاه حلمى وتوفيق فى كلية 
يذهب إلى المقهى وهو متخذ مظهر الاحترام والوقار» ويغالى فى 
هذا المظهر فيطلب شيشةء ويدخنها فى هدوء مفتعل.. ولكنه ظل 
دائما لا يستطيع أن يذهب إلى المقهى وحده.. إنه وحده يحس 
برهبة المقهىء نفس الإحساس الذى كان يحس به وهو صغير.. 
ولا يذهب إلى هناك إلا بصحبة صديقيه حلمى وتوفيق.. ويتعمد أن 
يذهب متأخرا حتى يضمن أن يذهب أحدهما قبله, فلا يجلس وحده. 

وكان لقاء محمد بصديقيه کل یوم هو إحدى العلامات الثابتة 
"| القليلة فى حياته.. فهو يلقاهم كل يوم منذ وعى الحياة.. إنهما قطعة 
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من وجوده.. كبيت العباسية الذی يذهب إليه كل يوم.. وکاخته.. 
ورغم ذلك فحياته بعيدة عنهما كل البعد. لا تجمعهم الثلاثة هواية 
واحدة» ولا اخلاق واحدة. ولا طبيعة واحدة.. لا يجمعهم سوى هذا 
الحپ المستقر الهادیء الذی تکون عبر السنین.. سنة بعد سنة. 

ووصل محمد إلى مقهی عرايى. 

ووجد حلمی جالسا على مائدة لخارج المقهى فوق الرصيف. 
وتبادلا التحية دون آن متصافها. وبين شفتى كل منهما ابتتسامة 
كبيرة يقبل بها الآخر فى حب صادق. 

وقال عفد وهو لس قفا هة الوقان: 

- بقالك كتير ؟ 

وقال لس فن جو الف ارات ساق عن حرف لمن 
شفتیه» يكتسب قوة جديدة : 

- لسه يدوبك جای.. إزى الأخبار ؟ 

وقال محمد وهو يتابع بعينيه عربة ترام : 

- عال.. كله كويس. 

وعاد حلمى یسال وهی ينظر إلى محمد فى حنان كبير. 

- وازی ستاء ؟ 

وقال محمد بلا ميالاه : 

- اتچوزت. 

وانطلقت الدهشة من عیتی حلمی» وقال بصوته القوی الجاد : 

- وإزى ده.. اتجوزت مين ؟ 

وقال محمد قى بساطة : 

- اتوي 

وضحك حلمی ضحكة کبيرة دوت كأن الدنیا كلها تضحك معهء 
وقال وهو یمیل براسه ناحية محمد : 

- خضیتنی يا شیخ.. صحیح اتجوزتم ؟! 

وقال محمد وهو یبتسم لضحكة حلمی : 

- تهب ا 
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وقال حلمى فى حماس : 

- مبروك.. الف ميروك.. تعالی آما أبوسك. 

وجذب رأس محمد إليه وقبله من كلتا وجنتيه.. ثم قال : 
- ده اللى كان لازم تعمله. 

وقال محمد فى دهشة : 


- ليه ؟ 
وقال حلمى فى تعجب : 
- ليه إيه ؟ 


وقال محمد كأنه يحاول أن يفهم مشكلة حيرته طويلا : 

- لية كان لازم نتجوز. 

وقال حلمى : 

- إنت مش بتحبها ؟ 

وتراجع محمد فى مقعده. وصمت قليلاء ثم قال كأنه يخاطب 
نفسه : 
- لازم.. لازم أكون باحبها. 

وقال حلمى کانه يطمثنه : 

- وآنا متأكد إنها بتحبك.. يبقى خلاص.. مادام بتحبوا بعض, 
يبقى لازم تتجوزوا. 

ونظر إليه محمد كأنه لم يقتنع: ثم سكت. 

وعاد حلمى يسأل والفرحة لا تزال بين شفتيه: 

- وعماتوا ایه.. حاتسكنوا فین؟. وستاء حاتفتضل تهدغفل 
ولا حاتبطل شغل ؟ 

وقبل أن يجيب محمد. وصل توفیق إلى المقهی, واندفع نحوهما 
وانفه الکبیر یتقدم وچهه الأسمر, وشاربه الصفیر یبتسم مع 
ابتسامة شفتیه.. وقال لاهثا وهو پجر مقعدا ویجلس بجانب حلمی, 
ویخاطبه دون أن ینظر إلى محمد : 

- خبر مهم.. الشركة پتاعتنا اتأممت. 
وقال حلمی وفی عینیه نظرات جادة : 
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- إمتى ؟ 

وقال توفیق وحماسه یسیل على شفتيه.. حماس لزج : 

- التهاردة.. وشالوا عبدالغنی بيه. 

وقال حلمى قى دهشة : 

- ليه.. ده مهندس کویس.. كلنا عارقين إنه مهندس كويس. 

وقال توقیق وهو يشوح بيده فى امتعاض : 

- يا شيخ.. يغور.. وتغور قنزحته ده كان كاتم نفسناء ونقفس 
الشركة. 

وقال حلمى وقى عینیه لوم كيير : 

- حرام عليك يا توفيق. . ده إنت كنت لسة بتمدح فيه أول 
إمبارح. 

وقال توفيق محتجا وشاربه الصغير يرتفع حتى يلتصق بأتفه : 

- أنا كنت بامدح فيه ؟! أنا عمرى ما مدحت فيه ! 

وعاد حلمى يقول وبين شفتيه ابتسامة ساخرة : 

- وقلت لى إنه صرف لك علاوتين فى سنة واحدة. 

وقال توفيق وهو ينقر المائدة باطراف أصابعه : 

چ طيعا يصرف لى علاوتين... وأنا أستحق أكتر من كده.. أنا 
بقالى تلات سنين قى الشركة وباشتغل فيها أكتر من اللى بقالهم 
عشرين سنة.. ده آنا شايل الشركة على اكتافى. 

وجاء الجرسون.. وطلب محمد شاىء وطلب كل من حلمى 
وتوفيق» قهوة. 

وعاد توفيق يقول وحماسه يسيل من بين شفتيه : 

- تعرف عينوا مين عضو منتدب.. المهندس محمود فكرى.. 
تعرفه ؟ 

وقال حلمى فى قرف : 

لا 

وقال توقیق : 

- ده اللی واخد بنت عبدالعزیز بيه جوهر اللی کانوا ساکنین 


A" =‏ 8 لا شیء يهم 5 


فى العباسية.. أخت فهمى جوهر اللى كان معانا فى ثانوى. 

وقال حلمى وهو ينظر إلى توفیق ساخرا : 

- ظلابط ؟ 

وقال توفیق : 

e -‏ مدنی.. آنما اللى سمعته عنه» إنه راجل حازم.. والشركة 
فدها بلاوی متلتلة ومحتاجة لراجل حازم. 

ومحمد ينظر إليهما كأنه يستمع إلى حوار فى إحدى 
المسرحيات ليس من حقه أن يشترك فيه 

وقال حلمى وهو لا يزال ينظر إلى توفيق نفس النظرة الساخرة: 

- والبلاوی دی ما كنتش بتقول عليها قبل التأميم ليه ؟ 

وقال توفيق وبقع حمراء ترتفع إلى صدغیه» فييدوان فى لون 

- أنا كنت لاقى حد أقول له ولا قلتش ؟ 

ثم اعتدل فى جلسته وقال بلهجة فيها خطورة مفتعلة : 

- إنما دلسوقت لازم آکشف کل البلاوى. . ده واچب.. واجب 
وطنى. . الشورة بتعمل للبلد حاجات كتير ولازم کل واحد فينا 
يتعاون. 

وظل حلمی ينظر إليه ساخرا: ۱ 

وسكت توفیق برهة» وعاد بقول فى صوت خافت كأنه یحادث 
نقسه : 

- مين كان یصدق ؟ 

وقال حلمی فى برود : 

- مين كان یصدق إيه ؟ 

وقال توفیق وعیناه واسعتان من العجب : 

- مين كان یصدق إن زمیلنا فهمی جوهر حاییجی یوم ویبقی 
آخو مرات العضو المنتدب بتاعنا. 

وسكت حلمی مکتفیا بابتسامته الساخرة : 

وعاد توفیق یقول : 
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- الحقيقة إحنا ما بنسآلش عن فهمى أيدا.. ده أنا ماشفتوش 
بقالى سنتين. 

وظل حلمى ومحمد ساكتين. 

وعاد الچرسون يحمل ثلاث «کنکات» قهوة.. ووضع فنجالا آمام 
كل منهم وصب له فيه القهوة. 

ومد محمد يده لبلتقط فنجاله. 

ونظر توفيق إلى الجرسون, ثم نظر إلى محمد وقال فى حدة : 

- نت مش طلبت شای ؟ 

وقال محمك : 

حك أيوة.. بيس لازم القهوة أحسن. 

وصرخ توفيق فى وجه الجرسون صرخة كبيرة : 

- ازاى البیه يطلب شاى وتجيب له قهوة.. إنتم إيه.. بهایم.. 
حاتشريوا الزباين على کیفکم.. انده لى صاحب القهوة. 

ووقف الجرسون صامتا. 

وعاد توفیق یصرخ : 

- يااقولك انده لى صاحب القهوة. 

وقال محمد وفی عینیه استغائة : 

- يا سیدی آنا راضی بالقهو:.. حد شریکی.. مادام جات لی 
قهوة. يبقى لازم القهوة آحسن لی. 

وقال توفيق وهو لا يزال محتدا : 

- پلاش کلام فاخسی.. مادام طلبت شای یبقی لازم يجيلك 
شای. 

- ياقول لك روح انده صاحب القهوة» ولا آقوم آخدك قلمین. 

ونظر مصحمل إلى حلمى مستغفيثا. 

وایتسم حلمی کأنه معجب بمحمد وفلسفته. ولمس كتف توفیق 
قائلا : 

2 سييك هن الحكاية د حااقولك خير حایفرحك اوالتفت إليه 
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سرت سامت سرت 


توفیق يكل جسمهء ونسی الجرسون فى لحظة. وقال فى لهفة : 


ونظر توقیق إلى محمد والدهشة تملأ وجهه. وقال فى صوت 
مبهور : 

- مش معقول و... 

وقاطعه محمد في عصبية : 

- مش معقول ليه ؟ 


وقال توفيق وهى يضحك : 

- ده إنت آخر واحد فينا كان ممكن تتجوز.. واتجوزت مين 
يا ترى ٩‏ 

وأجاب حلمى فى بساطة : 

- سناء طيعا. 


والتمعت الدهشة على وجه توفیق, ونظر إلى محمد كأنه ینظر 
إلى مجنون.. نظر إليه طویلا.. ثم قال وهو يقلب شفتیه : 

- والنبی نت عبیط. 

وقال محمد وصوته يضج برنین صوت طفل عنید : 

- عبيط لیه.. تسمح تقول لى ؟ 

وقال توفیق کانه لم یسمع کلامه : 

- بذمتك.. اتجوزتها ليه ؟ 

وفكر محمد برهة كأنه يبحث عن سبب وجيه لزواجه.. ثم قال : 

- اتجوزتهاء لأنى اتجوزتها ! 

وقال حلمى كأنه يتقدم لنجدة محمد : 

- علشان بیحبها پا آخی. 

وقال توفيق وقد ارتفع صوته بحماسة اللزج كأنه یدافع عن 
حیاة صدیقه : 

- حد يتجوز ممئلة يا حلمی يا آخویا.. وافرض انه بيحبها.. 
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| ما كانت قاعدة معاه.. وبتبات معاد.. يبقى لزوم الجواز إيه. ۱ 

وقال حلمی وهو بنظر فى عینی توفیق نظرات جادة, كأنه پنبهه 
إلى أنه لیس من حقه أن یقول هذا الکلام. 

- إسمع.. إنت ما عتدکش مبادىء.. ولازم تعرف إن الممتلات 
مش أقل من بنات العاتلات.. وإذا كان فيه ممثلات خسرانین, فيه 
کسان ينات عاكلاة كبيرة: خی اف وستاء مش شس نها 
عارف كويس إنها مش خسرانة.: ومحمد بيحبها.. وهی بتحبه.. 
يبقى كان لازم يتجوزها. 

وقال محمد وهو ينظر إلى توفيق كأنه يقدم له حجة آخری 
لزواجه : 

- هو إنت اللى اتجوزت سناء ! 

ورد توفیق میتسما : 

۳ -- 

وعاد محمد بقول : 

- مين اللی اتجوزها ؟ 

وقال توفيق : 

- تت. 

ذقال شنم كانه وغیل إلى اة ؛ 

- يبقى خلاص. ١‏ . 

وقال توفيق وهى يبتسم كأنه يدلل طفلا : 

اص الف روك كان آما انوس 

وقام من على مقعده وقيل محمد.. واستقبل محمد قبلته بفرحة 
صادقة.. وقال كأنه رجل كبير : 

- عقبالك.. بس يوم ما حاتتجوز مش حابوسك بوستين بس. 
اوتنك الق يونا 

ثم رشف الرشفة الأخيرة من فنجان القهوةء والتفت إلى حلمى 
ا 
- الساعة كام ؟ 


و ٩۰‏ 8 لا شیء بهم ا 


رد 


وقال حلمی وهو ینظر فى ساعته : 

- تمانية وربع. 

وقال محمد وهو يقفز من على مقعده : 
- یاه.. السلام علیکم. 

وخطا بساقیه الطویلتین» واتجه إلى محطة الترام. قبل أن يسمع 
تحيته من صدیقیه. 

ومال توفیق على حلمی قائلا : 

- حاتعمل إيه الليلة ؟ 

وقال حلمی ونظراته تائهة فى عرض الشارع : 

ولا حاجة:: هار نز 

وقال توفیق : 

- ماتیجی نروح سينما ولا نقعد فى حتة.. متهیالی إنى مش 


وقال حلمی : 

- انشغل لوحدك.. آنا حاروح. 

وقال توفیق : 

- لازم عندك حاجة الليلة. 

وقال حلمی وهو يهم بالقيام : 

- آیدا.. ما نت عارف. 

ثم قام وصافح توفیق قائلا : 

- آشوفك بكرة. 

ونزل من فوق الرصیف. واتجه إلى محطة الاتوبیس. 
۰۰۰ 

ترك حلمی التوبیس عند أول شارع سلیمان پاشا.. وسار فى 


خطوات بطيئة.. وحاجباه الکشیفان الأسودان معقدان فوق عینیه 
الواسعتین العمیقتین.. وشفتاه الرفیعتان مزمومتان كانه یحاول ان 
یخفیهما تحت آسنانه.. وافکاره تشغله عن کل ما يمر به. 


ثم إتحرف إلى حى معروف.. ووقف آمام دکان جزار. 
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وصاح صاحب الدكان بمجرد أن رآه. 
أهلا حلمی بیه.. يا مسا النور.. أؤمر. 
وقال حلمى : 
- مساء الخير يا معلم.. اقطع لى حتتین كستليتة. لغاية 
ما أوصل للحاج عوضين اشترى الخضار. 
عوضين بنفس الترحيب وقال : 

- دی شوت بامية كريسيق ا نتن كلف ]رون لك 

وقال حلمى : 

- لآ.. بلاش باميةء دی عايزة دوشة.. أوزن لی نص كيلو 
بان رشوية سن 
الجزارء وحمل ورقة اللحم الذى آعده له المعلم, دون أن يفتح 
الورقة لیطمتن إلى ما قيها ثم مر على الفرن واشتری رغيف عيش 
شامی.. وسار إلى شارع النمر» ودخل فى العمارة رقم 0۷ 
وصعد بالمصعد إلى الدور العاشر والأخیر.. ثم صعد سلما بچوار 
الم ا جاور اك عة ترج وا خر من جيه ناسا 
ا ولت اا على الکن يؤدى إلى فق وعلى سار تایا 
يؤدى إلى السطوح. 

الشقة مكونة من حجرة واحدة.. وصالة كييرة.. ومطبخ 
وحمام.. والصالة فيها اشیاه كثيرة.. فيها أزيكة عريضة حديثة 
الطران.. ورادیو.. وبيك أب.. ومكتية صفيرة.. ومائدة رسم. 
واسطوانات ملقاة فوقها.. وکتب ملقاة فى كل مکان.. وادوات 
ميكانيكية وکهربائية صغيرة كثيرة ملقاة فى صندوق خشبی 
ودخل حلمی إلى المطبخ. وفتح الثلاجة ووضع فیها مشترواته. 
ثم خرج إلى الصالة وفتح النافتة. والباب الذی يؤدى إلى شرفة 
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والقاه فوق الأريكة.. وبقى بالفائلة فوق البنطلون.. ثم جلس على 
الارض, وجذب إليه جهاز البيك أب» وفتح قاعدته.. ثم التقط مفكا 
من صندوق الأدوات الميكانيكيةء وأخذ يصلح فى الجهاز. 

وحاجباه الكثيفان لا يزالان معقدين فوق عيذيه الواسعتین.. 
وشفتاه مزمومتانء ويحاول أن يحصر كل ذهنه فى أصلاح البيك 
أب.. وتتعبه المحاولة فيرفع رأسه؛ ويدور بعينيه حوله كأنه يبحث 
عن شىء فقذه.. ثم يعول ويحرك «المفك» فی مسامير اليك أب 
يحاول أن يحصر ذهنه فيه. 

وفجأة تنبه على صوت مفتاح يدور فى ثقب الباب. 

وملأت الدهشة عينيه, ومرت برهة سريعة تساءل فيها : من یکون؟ 

سليمان البواب.. مش معقول.. إن سليمان لم يتعود أن يفتح 
الباب بالمفتاح الذى يحمله. مادام یعرف أنه موجود فى الشقة.. 
وهى يعرف أنه فى الشقة. 

هل تكون تحية.. إن تحية لا تزال تحتفظ بمفتاح الشقة.. ولکن.. 
مستحيل.. إن تحية تزوجت.. تزوجت منذ أسبوعين.. و.. 

وفتح الباب. 

۳۷ 


مرتدية الثوب الأسود الذی یحبه.. وحول عنقها «ایشارب» 
آخضر.. وفی يدها حقيبة بیضاء مطرزة بالخرز اللامع.. وشعرها 
مهوش فى آناقة فوق راسها.. ونظراتها الساخنة تطل من عینیها 
فى تراخ کالنار الهادثة.. تصهر وجنتیها.. وابتسامتها تطل من 
شفتیها کأنها شیء يكاد یقع منها دون آن تدری.. وقوامها الملفوف 
کشجرة الموز.. ونهداها. 

ونظر إليها حلمی بعینین مبهورتین کأنه يراها لاول مرة.. ثم افاق 
من البهرة. وقفز واقفا على قدميه. ودقات قلبه تضج فى صدره.. 
ووضع يديه حول خصره كأنه يسند قامته من الوقوع» وفی عینیه 
غضب مهزوزء وقال فى حدة وصوته القوی پرتجف کالهدیر : 


لا لا شيع بهم ۳ ٩۳‏ 8 


- جاية ليه.. إيه اللى جابك ! 

وقالت تحية وهى تغلق الباب وتسند ظهرها عليه : 

- استنی لما آخد نفسى يا حلمى. 

وصرخ حلمى ووجهه يزداد تجهما : 

- أنا عايز أعرف إنتى جاية ليه دلوقت. 

وقالت تحية وهى تنظر إليه قى عتاب : 

- جاية أطمكن عليك. 

وقال حلمى متهكما : 

- افتکرتی ی انتحرت.. مش كدف اطمفتی. لسة ما انتحرتش.. 
فيه حاجة تانية ؟! 

وقالت تحية وهی تلقی ذراعیها بجانبها فى یأس : 

- دی طريقة تستقبلنی بیها پا حلمی.. و... 

وقاطعها حلم كن کیک من 
عروسة. 

ووضع على شفتيه ابتسامة أكثر تهكماء واستطرد : 

- ميروك يا عروسة.. آمال فين العريس.. ماجاش معاكى ليه ؟ 

وقالت تحية وهی تتنهد كأنها تستعين بالصير : 

- العريس هو اللى يعتنى ليك. 

ونظر إليها حلمى فى دهشة. وقال : 

- بتقولى إيه ؟ 

وقالت تحية وطبقة من الدموع تغطى عینیها : 

- هو اللى باعتتی لك.. لأنى مش طايقاه.. مش قادرة أستحمله.. 
مابحبوش.. أنا باتعذب يا حلمى.. ما تتصورش باتعذب أد إيه. 

ونظر حلمی فى عينيها كأنه يحاول أن يصدقها.. ثم عادت 
ابتسامة التهكم المر إلى شفتيه.. وقال ساخراء ونبرات صوته 
القوى ترن بين جدران الحجرة : 

- على كل حال دى مش أول مرة تتجوزى واحد ما بتحبهش. 


مس ب ت 
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- آنا ماكنتش باحب جوزى الأول. إنما ماكنتش باحب واحد 
تانی» لکن الدور ده اتجوزت واحد مايحبوش وأنا باحب واحد تانی. 

ووضعت حقيبة يدها فوق مائدة الرسم, واقتدریت منه قی 

وابتعد حلمی إلى الوراء كانه يخشى أن تلمسه. 

وقالت تحية فى توسل : 

- إن عارف إثى باحبك بت 


وقال حلمى وهى يدير عنها عينيه : 

- لو كنتى بتحبینی» ماکنتیش اتجوزتى واحد تانی. 
وقالت تحية : 

-- غصب عنی. 


قال فى حدة : 
وعشرين سنة.. وكنت تقدرى تقولى لأ.. لکن طمعتی.. مارضتيش 
تتجوزينى علشان ماهیتی خمسة وثلاثين جنيه.. واتجوزت واحد 
عنده ميتين جنيه. 

وقالت تحية وهی تخطو ندوه خطوة أخرى : 

- إذا كنت طمعت. فأنا طمعت علشان خاطر بنتى. 

وقال حلمى وصوته ثائر : 

وسكتت تحية كأن حلمى صفعها.. وتقلص وجهها كأنها تئن من 
استدارت له فجأة, وفى عينيها تحد. وقالت فى هدوء ثائر : 

+ إن رتیل 

وقال حلمى وقلبه يتعلق بها کانه يحاول أن يشدها إليه حتى 
أمامها : 
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اا تپ تس سل یی نیم 

- متشكر. 

وأحنى رآسه حتى لا ترى عينيه» وترى فیهما حبه. 

ولم تخرج.. وقفت فترة تعبث ببعض الاأسطوانات.. ثم استدارت 
له وقالت فى صوت آکثر رقة : 

- أنا عايزة أعرف.. إنت ليه تقلب كل حاجة بنكد.. صحيع إنى 
اتجوزت.. لكن إنت عارف إنى باحبك.. وأنا عارفة نك بتحبنی.. 

وقاطعها حلمى وهو ينظر فى عينيها : 

- فيه فرق كبير.. الأول كنت بتجيلى وإنت واحدة بتحب.. 
النهاردة إنتى جاية لى وإنت واحدة بتخون جوزها. 

وفتحت عينيها على آخرها كأنها دهشة لجرأتهء وصرخت : 

- إنت سافل.. وكل اللى بتفكر فيه سفالة.. أظن فاكر إنى جاية 
هنا علشان أخون جوزى.. ده بعدك. 

ونظر إليها فى تردد كأنه لا يصدقها. 

وعادت تقول بعد فثرة : 

- انت جرالك إيه يا حلمی.. إنت ماکتتش کدة.. وعمرك ما فکرت 
كدة.. عمرك ما فکرت إن اللی بینی وبينك یبقی خيانة.. الحب 
مافیهش خيانة يا حلمی.. الحب أنظف من كدة بکتیر.. وإنت اللی 
علمتنی آقول الکلام ده.. إنت اللی فهمتنی كدة. 

وقال حلمی وهو يزفر آنفاسه ویرفع عینیه إلى سقف الغرفة : 

- إذا كنت اتغیرت.. انتی اللی غیرتینی. 

وقالت وهی تقترب منه.. وتقترب آکثر : 

- آنا ما غیرتکش.. إنت بس اللی زعلان منی. 

ومللات رائحة عطرها انفه. 

إنه یخاف هذا العطر.. انه عطر يدغدغ اعصابه.. ویسری فى 
عروقه حتی یصل إلى آطراف اصابعه. 

وهو یعلم ما سیحدث الآن.. ستضع یدیها فى پدیه.. وستضفط 
کل يد على الاخری.. وصدرها سیقترب من صدره.. وشفتاها 
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قريبتان من شفتيه.. قريبتان جدا.. إنها ستنظر إليه بشفتيها.. 
ويتظر إليها بشفتيه.. وشعرها یهفو على وجهه.. ويختلط برموش 
عينيه.. وعقله يذوب.. وجسده يذوب.. ولن يستطيع أن يقاوم.. لقد 
حاول فى كل مرة أن يقاوم.. ولم يستطع. 

وهمست وصدرها يلتصق بصدره : 

- حلمی.. بص لی. 

وقال فى صوت ذابت نبراته القوية فى حشرجته : 

جاده مش :ين يفنا با تهب : 

وقال وأنفاسها تقبل شفتيه : 

- مافيش حاجة مش من حقنا. 

لا أمل. 

ولف ذراعيه حول كتفي هاء وأخذها كلها فى صدره. وضغطها 
إليه. لعله يستطيع أن یخبتها بين ضلوعه.. وقلبه يدق فوق قلبها.. 
ویستریح.. إنه يحس كآنه سينام فوق عنقها.. ولكنه لا ينام.. 
وشفتاه ترتفعان إلى شفتيها.. لم يعد يدرى آیه ما شفتاه وآیهما 
شفتاها.. ومد أصابعه وفك الايشارب الاخضر من حول عنقها 
والقی به على الارض.. ولف عنقها بشفتيه.. وهی تذوب معه.. ويده 
مختبئة بين طيات شعرها.. ثم امتدت يده تحاول أن تجذب الثوب 
من فوق کتفها. ۱ 

وهمست وعیناها مغمضتان 3 

- لأ یا حلمی. مافيش وقت. 

ما هو الوقت ؟ 

إنه وهم.. وهم کبیر.. الوقت كله هو هذه اللحظة.. الزمن هو آنت 
وأنا.. کل ما عدانا خارج داثرة الزمن.. کل ما عدانا لیس له آرقام 
فوق ساعتنا.. لا يا حبیبتی.. الزمن هو عمری وعمرك.. وعمری 
وعمرك هما هذه اللحظة.. فلا تضیعی عمرینا. 

ec 
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ووقفت تحية تسوى ثوبهاء وتمشط شعرها. 

وحلمى مكوم فوق الأريكة العريضة.. رأسه مختبىء بين 
ركبتيه.. وعروقه بارزة فوق عضلات ذراعيه العاريتين.. وصوت 
حاد كالصريخ يتردد فى عقله» ويرن فى أذنيه.. آنا ضعيف.. آنا 
ضعيف.. أذا ضعیف. 

ورقع رأسه ونظر إلى تحية وعلى شفتيه «بتسامة لا معنى لها.. 
وصوت لا يزال يتردد فى أذنيه.. أنا ضعيف.. أنا ضعيف.. آنا 
ضحيف.. أنا ضعیف. 

وفجأة قفز من قوق الأريكةء واتجه نحو مائدة الرسم والتقط 
حقيبة تحية. وفتحهاء وآفرغ ما فيها فوق المائدة.. والتقط من بين 
محتوياتها مفتاح الشقة. 

ونظرت إليه تحية. وقالت فى صوت مسترخ من التعب : 

- بتعمل إيه يا مجنون ؟ 

وقال حلمی ووجهه مزدرد بأنفاسه اللاهثة : 

- پاخد مفتاح الشقة.. المفتام ده ادیته اتحي. مش لحرم 
الاستان فخری. 

ونظرت إليه تحية. وبين شفتیها هذه الابتسامة التی تبدو كأنها 
شیء يكاد یقع منها دون أن تدری.. ثم تقدمت إلى مائدة الرسم 
وأعادت حاجیاتها إلى حقییتها.. واتجهت إلى الباب. وقالت. 
وابتسامتها الغریبه لا تزال بين شفتیها : 

- تصبح على خير يا حلمی. 

وخرجت. 

واغلق الباب وراءها.. ثم اسند راسه علیه.. واخذ یدق عليه بکلتا 
يديهء وهو يهمس لنفسه بصوت مسموع : 

- آنا ضعیف.. آنا ضعیف.. أنا ضعیف. 
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دار حلمى فى أنحاء الشقة. يحاول أن يفعل أى 
شىء يلهى به نقسه عن أفكاره.. عن إحساسه 
[ ]|| يحاول اصلاح جهاز البيك آب.. ثم ترك البيك أب 
فجأة. وقام من على الأرض وذهب إلى المطبخ ولف على وسطه 
فوطة طویلة, وآخذ يشر حبات البطاطس التى اشتراها.. يقشرها 
فى عنف وعصبية.. كأنه يذيح آفکاره.. والسكين يأخذ مع القشر 
قطعا من البطاطس, كأنه يأخذ قطعا من عقله الثائر المرتيك.. 
وحاجباه الکثیفان لا یزالان معقدین فوق عینیه الواسعتین. وشفتاه 
الرفیعتان مزمومتان تحت آسنانه.. ولا آمل.. آفکاره تزداد ضجیجا 
فى راسه.. وإحساسه بالضعف يشتد.. إن تحية آقوی منه.. الدنیا 
كلها آقوی منه, ولکن.. لا.. انه لیس ضعفه وحده.. انه ضعف الدنیا 
كلها.. الدنيا ليست سوى مجموعة من الضحفاء.. وهو واحد من 
هؤلاء الضعفاءء وعندما يجتمع الضعفاء فى مكان واحد.. يخلقون 
قوة.. قوة الضعفاء.. قوة الضعف. ویستطیعون بهذه القوة أن يملوا 
ضعفهم على الأفراد.. ليس بينهم مكان لفرد قوى.. إلى أن يخضع 
للضعف.. الفرد القوى يضيع بين الضعقاء إلى أن يصبح ضعيفا 
مثل باقى البشر.. إن قوة الضعف فى هذه الدنياء آقوی من قوة 
القوة. 
وفتح حلمى عينيه على آخرهما وهی يلقى بقطع البطاطس فى 
اناء مملوء بالماء المملح.. لماذا يعقد الدنيا من حوله.. لماذا لا يأخذ 
الأمور ببساطة.. إن تحية عادت إليه بعد أن تزوجت. وأعطته 
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نفسها.. لاء لم تعطه.. ولكنها عادت إلى جسده.. فلماذا لا يقبل 
عودتهاء ويحمد الله على نعمته.. لماذا يعذب نفسه وقد عادت إليه 
حبییته. عادت كلها.. لماذا يضنى نفسه بهذه الأفكار المشوشة؟ 

ولماذا يضع عنقه تحت مقصلة الميادىء والمثل العلياء التى 
عاش عمره وهو يضع عنقه تحتها.. لماذا.. لماذا؟ لانه إنسان يبحث 
عن الحقيقة. 

وارتفعت ابتسامة ساخرة إلى شفتى حلمی. وهمس فى ازدراء.. 
آم الحقيقة هی أن تنام مع رجل تحبه؟ 

والقى بخلمى بالسكين من يده قبل ان يت شين البطاظين: 
كانه عجز عن ذبح أفكاره.. ثم خلع الفوطة من حول واب وذهت 
إلى غرفة النوم» وأخذ يخلع حذاءه وبنطلونه» والابتسامة الساخرة 
لا تزال عالقة بين شفتیه» يزدرى بها الحقيقة. 

لقد عاش عمره كله وهی يبحث عن الحقيقة. 

ربما ولد وهى يبحث عن الحقيقة. 
ولم يكن ثم خيار فی اختيار مكاثة نين شقيقيه...لم یتعمد أن یکون 
الأخ الأوسط بينهما.. ورغم ذلك فقد وجد نفسه مضطهدا فى عائلته 
لمجرد أنه الأخ الأوسط.. الأخ الأكبرء مدلل, مسموع الکلمة» لأنه 
«البکری».. والاخ الأصغر مدلل ومسموع الکلمة» لأنه «النونو» آخر 
العنقود.. آما هو فليس البکری.. ولا النونو. .ليس له وضع ممین.. 
ليست له صفة فى العائلة.. والثیاب الجديدة تشتری للاخ الأكبر.. 
والاخ الأصغر. اا هو غلا شترى له دیاب جدیده اضما بابس داب 
آخیه الأکبر بعد أن تقصر علیه.. والكبدة المشوية تطهی لأن الاخ 
الأكير يحبها.. والمكرونة الاسباجيتى تطهى لأن الاخ الأصغر 
يحبها.. أما هو.. فلم يبق له شىء يحبه ويختاره.. وزعت قائمة 
إنه مغيون فيه.. كان يرى نظرة الزهى فى عينيها وهى تنظر إلى 
أخيه الاکبر. ويرى الضحكة الكبيرة فى عينيها وهی تنظر إلى أخيه 
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الأصغر.. أما هو فنظرتها إليه باهتة.. إنه يحبها.. ريما اکش من 
أخويه.. ولكن نظرتها إليه ليس فيها هذا الزهىء ولا هذه الضحكة 
الكبيرة. 

وأحس طول صباه بأنه مشدود من عنقه ومن قدميه بين أخيه 
ضلوعه.. وكان ينظر فى عينى أبيه يبحث عن سر كل هذه 
الأحاسيس التى تعصف به.. كان يبحث فيهما عن الحقيقة.. 
عينى أبيه عن الراحة.. عن العدالة.. عن المساواة بين أخويه.. كان 
آبوه يمثل أمامه القوة التى تمثل الحقيقة.. قوة الحقيقة. 

ولکن آباه أيضا كان يدلل آخاه الأكبر وآخاه الاصغر ولا يدلله.. 
كان يضحك لهماء ولا يضحك له.. كان يحتمل آسظتهما الساذجة 
ولا يحتمل آسکته.. وکان یخاف آباه أكثر مما یخافه آخواد.. 
لا يستطيع أن پساله.. رغم أنه أكثر حاجة من أخويه للسؤال.. 

إلى أن كان يوم. 

وهى يذكر هذا اليوم جيدا. 

كان يلعب بالکرة, مع أخيه الأكبر وبعض ابناء الجیران, فوق 
سطح منزلهم.. وضرب حلمى الكرة فس قطت فوق حجرة السطح, 
وجرى أخوه الأكبر وتسلق حائط الحجرة. وأمسك بالكرة.. وصاح 
فيه حلمی ]لا یقذفها.. ولکن آخاه قذف الكرة.. شاطها.. وأصايت 
نافذة البیت المجاور فكسرتها.. وصرخت نساء الجيران.. وحاول 
حلمى وأخوه الاختباء» ولكن بقية أبناء الجيران أبلغوا عنهما.. 

وناداهما الأب.. ووقف حلمى أمامه برتعد.. وأخوه واقف وعلى 
شفتيه ایتسامه بلهاء.. وسمع منهما القصة.. وفجأة رقع الأب کقه 
وضرب حلمى.. ضريه كثيرا.. وضريه بالشلوت أيضا.. لماذا 
يضربه وقد قال له إنه حذر أخاه من قذف الكرة.. لماذا.. لماذا.. 
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لو ماكنتش حدفت الكورة فوق السطوح.. ماکانش كل ده حصل.. 
هل هذه هى الحقيقة ؟ 
لا.. إن أباه ليس الحقيقة. 
وفقد إيماته بأبیه. 
وعندما فقد إيمانه.. تاه.. ضاع.. . قضى سنوات طويلة وهو منطو 

على نفسه. وفى راسه أشياء كثيرة لا يفهمها.. سحب كثيرة 

لا يستطيع أن يتبين من خلالها طريقه.. إلى أن اكتشف الل. 
امه تنادى الله.. حتى آبوه ينادى الله.. ومدرس الديانة قال لهم: 

ليس عند الله كبير أو صغير.. وسيبعث الناس فى الآخرة, وكلهم 

فى أعمار واحدة.. سيكون هو وأخوه فى عمر واحد.. لن يكون الاخ 
الوسط بينهما.. بل سيكون هو وأبوه قى عمر واحد.. لا كبير 

ولا صغير. 
وأصبح صديق ألله. 
لم يعد يفكر فيما حوله. ولكنه يفكر فيما فوقه.. عيناه مرفوعتان 

إلى السماء.. ولا يهمه ما يجرى له فى الدنيا.. لم يعد يهمه أن يتميز 

عنه آخواه.. ولا أن يفقد زهو آمه بأخيه الاکبر» ولهفتها على أخيه 
الأصغر.. إنه مع الله.. صديق الله.. وإذا لم يجد ما يريده فى هذه 

الدنیاء قسيجده عند صديقه. 
وبدا فى الحادية عشرة من عمره يصلى. 
يصلى بكل ما فيه من حرارة.. وكان يغالى فى صلاته.. ويطيل 

فيها.. وكان يشعر وهى يصلى بأنه مع صديقه.. فى حديث لذيذ.. 

بلا خوف.. ولا رهبة.. حديث كله حب.. وكان یصحو فى الفجر,ء 

ویتوضاً ويلف حول رآسه البشكير فیبدی كانه عمامة كبيرة: وبعد 

أن يصلى القجرء يجلس ویقر القرآن. 
وفرحت به آمه.. ولکن قرحتها خبت بعد قلیل. . وآصبح آخواه 

یتهکمان عليه ویسمیانه الشیخ حلمی.. وانتقل التهکم إلى بقية آفراد 

العائلة.. حتی آبوه ینظر إليه متهکماء ویسمیه «الواد العبیط».. 
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وحاول أن يضم إليه فى تدينه صديقه محمد.. وقد صلى معه 
محمد مرات» ولكنه لم يستمر.. إنه سعيد بلا صلاة.. آو ريما وجد 
محمد عالما آخر يرتفع إليه غير عالم الله.. وصديقه توفيق يضحك. 
ويقول له.. ربنا يفتح عليك يا سيدنا الشيخ ! 

واصبح يذهب إلى مدرسة فؤاد الأول الثانوية» وفى جيبه 
جورب طویل» حتى إذا حانت صلاة الظهر» دخل المصلى؛ ولبس 
الجورب حتى يغطى ساقية من تحت بنطلونه القصيرء وآدى 
الصلاة.. وكان يلتقى فى المصلى بفريق من زملاثه.. لا يتغيرون.. 
يصلون معه.. ثم يلتفون فى حلقة حول طالب فى السنة الخامسة, 
يتحدث إليهم فى الدين. 

إن هذا الطالب يتكلم کلاما غریبا.. وصوته ملىء كأته بعب منه 
بملء فمه.. إنه يقول إن الخطيئة ملأت قلوب البشر.. وان مدنية 
آوروبا هى مدينة الكافرين الملحدین» وأن على الشرق السسلم أن 
يعود ويحمل مشعل الحضارة.. وأن الحكومة حكومة كفرة.. 
الحكومة التى تطبق قوانين من صنع البشرء وتترك قوانين من 
صنع الله.. حكومة كافرة.. فكل كبيرة وصغيرة من شئون الحكم 
وأمور الحياة لها نصوص وقواعد فى القرآن والسنة.. والاحزاب 
ورجال الأحزاب من الكفرة المنحلين.. وعلى الشباب المؤمن أن 
يعمل للقضاء على الحكومة وعلی الآحزاب» وإقامة حكومة إسلامية 
تطبق قوانين الله.. ولو ضحى فى سبيل ذلك بروحه.. فثواب الجنة 
للمؤمنين.. والحديث الشريف يقول : «من رآی منكرا فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقليهء وهذا أضعف 
الإيمان». 

واحتار حلمى فى هذا الكلام. 

لقد كان يعتقد أن الدين هو علاقة بينه وبين الله.. هو حديث 
خاص بينهما.. هو صداقة وسيلتها الصلاة. 

ولكن زميله الكبير يقول له كلاما آخر.. يقول إن الناس 
مخطئون.. ولابد أنهم مخطئون.. فأبوه مخطیء عتدما يميز أخويه 
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عنه» وهو فى حاجة إلى أن يؤمن بالله والقرآن حتى يساوى فى 
معاملاته لابتائه.. ولكن الزميل الكبير يقول إن الدنيا لن تنصلح إلا 
إذا فضي على هتذة الدكومة.: وعلى الاحواب.. وهی يست هد فى 
كلامه بالقرآن.. قلابد أن كلامه صحیح.. القرآن حق.. القرآن هو 
الحقيقة.. ويوم يقضى على الحکومة والأحزاب» يتصلح حال أبيه.. 
ويرتاح فى الدنياء وينال ثواب الآخرة. 

كيف ؟ 

كيف يقضى على الحكومة وعلى الأحزاب» ويقيم حکم الل؟ 

إنه مؤمن.. ولا يكتفى بأضعف الإيمان.. وقد كان يعتقد أن كل 
واجبه نحو إيمانه» هو أن يجمع الحسنات حتى يدخل بها الجنة.. 
كما يجمع القروش فيشترى تذكرة السينما.. كان يصلى.. ولا 
يكذب.. ولا يؤذى أحدا.. كان يفعل كل ذلك ليدخل الجنة, وبلتق 
بالله.. صديقه.. ولكن هناك واجبا أكبر من ذلك نحو إيمانه.. إن عليه 
أن يقضى على الحكومةء وعلى الاحزاب» ويعيد حضارة الإسلام. 

كيف ؟ 

كيف يؤدى واجبه؟ 

وارقه هذا التساؤل.. قضى شهورا وهو يزداد ضياعا.. ويصلى 
فیتوه عن صلاته.. ویرفع عینیه إلى الله.. يساله.. ولا يجد الجواب.. 
ویهرع إلى زملاء المصلی» ویلتصق بهم.. إنه معهم يحس بأنه فى 
الطریق الصحيح. 

وفی أحد آیام الثلاثاءء همس فى آذنه آحد زملاء المصلی : 

- استنانی بعد المدرسة.. نروح سوا المركز. 

وكان قد سمع عن «المركن» وكانت له فى خياله صورة 
غامضة.. صورة حديقة واسعة. فيها أشجار.. وعصافير.. وناس 
تشع وجوههم بالنور. ولهم لحى بيضاء طويلة.. صورة أقرب إلى 
صور الجنة.. وفرح عندما دعاه صديقه ليذهب معه إلى هناك.. إلى 
الجنة.. وأخفى فرحته عن صديقيه محمد وتوفيق.. وأخفى نفسه 
عنهما بعد انتهاء المدرسة.. وانتظر زميل المصلى وذهب معه. 
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وكان المركز بناء كبيرا قى حى الحلمية.. ليس حديقة كما كان 
يتصور.. وزحام كثير.. ناس ليس لهم لحى بيضاء طويلة» ولا 
تشع وجوههم نورا.. ورغم ذلك فقد دخل وهو يرتعش من الرهبة» 
ويمسك بذراع زميله, يتشبث به حتى لا تصرعه الرهبة. 

وجلس بجانب زميله يستمع إلى ترتیل القرآن.. ثم وقف رجل 
قصير القامةء آبیض الوجه. ذو لحية سوداء.. يتحدث.. إن حديثه 
يتسلل إلى قلب حلمى.. إنه لا بفهمه کله. ولكنه مأخوذ به.. مشدود 
إليه بکل آعصابه.. بکل آذنیه.. بکل عینیه.. ووجد نفسه پتمتم مع 
بقية الناس «صدق اش العظیم» كلما ذكر الرجل فى حديثه آية من 
آیات القرآن.. ویتمتم «صلی الله عليه وسلم» كلما چاء ذکر النبی. 

وخرج وفی رأسه دوان.. والف سؤال.. واصیح بتردد على 
المرکز کل ثلاثاء. لیریح رأسه من الدوار عندما يسلمه إلى الرجل 
دی اللحية السوداء» ولیجد الجواب عن آسظته. 

وفی سن الرابعة عشرة. أصبح عضوا فى جماعة الاخوان 
المسلمین.. احس بأنه لم يعد الوسط بين آخویه لیس فرقه کبیر» 
ولا تحته صغیر.. ولکنه واحد فى جيش المسلمین.. چندی کب قية 
الجنود.. فارس من فرسان النهار. وراهب من رهبان اللیل.. إنه 
أكبر من آخویه.. افضل منهما.. وأقضلكم عند الله أتقاكم.. وشعر 

| لأول مرة بأنه أصبح إنسانا مهما.. أصبح أحد المتقذین الذین 

اصطفاهم الله الرحمن, لتخليص البشر من خطاياهم. 

لقد وجد الحقيقة. ۱ 

وثغيرت كل حياته:- سلعها كلها الإ خران سای الحقيقة. 

وأصبح يذهب معهم فى رحلات إلى الجبلء وهى مرتد ثيابا 
عسكريةء ويمردونه هناك على تفجير القنابل وإطلاق الرصاص. 

ولم يعد يخالط الشبان الحزبيين فى مدرسته لأنهم من الكفار 
الملحدين. 

ولم يعد يذهب إلى السينماء لأنها ادا دعارة وإلحاد.. ولم يعد 
يستمع إلى أغانى عبدالوهاب وشادية.. لأنها خلاعة وانحلال. 
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حتی علاقته بالل تغيرت.. لم تعد الصلاة حدیثا بينه وبين ربه.. 
بل أصبحت الصلاة تجمعا بين الاخوان لمواجهة الکفار. 

وكانوا يعطونه جدولا معينا به عدة أسئلة يجيب عنها كل مساء 
قبل أن ینام» ليكفر عن خطایاه.. هل نظرت اليوم إلى أنثى؟ لا.. هل 
ذهبت إلى السينما؟ لا.. هل فاتتك فريضة من فرائض الصلاة ؟ لا.. 
هل.. هل.. أسئلة كثيرة يجيب عنها ليعترف بخطاياه. إذا كان قد 
ارتكب فى يومه خطیتة.. ثم يقرأ «وردا» خاصا يستغفر به ريه.. ثم 
يقدم كشف الخطايا فى اليوم التالى لرئيس الشعبة التى ينتمى 
إليها.. ويتلقى التعليمات.. الاشتراك فى مظاهرة.. أو ضرب الكفار 
من المعارضين. 

ویداً يشعر بالخوف. 

الخوف من الله. 

لقد كان يحب الله.. ولكنه أصبح يخافه.. كما كان يخاف آباه.. 
كان آبوه ظالماء ولهذا كان يخافه.. ويكرهه.. ولكن الله ليس ظالماء 
فلماذا یخافه؟ واحس أنه مندفع مع الإخوان بالخوف. لا بالایمان.. 
والخوف یستبد به.. إنه یخاف حتى من نفسه.. یسخاف أن پرفع 
عينيه حتی لا تلتقیا بوجه امرآه.. يخاف أن يتكلم حتی لا ينطق 
كلمة کفر.. يخاف أن يحس حتی لا یکون فى إحساسه خطیتة.. 
يخاف.. يخاف.. وكلما استبد به الخوف أكثرء ازداد التصاقا 
بالإخوان ليحموه من الخوف.. ليحموه من الله. 

هل هذه هى الحقيقة؟ 

إنه لا يدرى. 

ویداً يحتار. 

إدمانه يهتز.. وكلما اهتز إيمانه اشتد خوقه. 

إلى أن كان يوم. 

وصدرت إليهم التعليمات بالقيام بمظاهرة عنيفة احتجاجا على 
الحكومة.. ووقف حلمى فى الصباح على سلم المدرسة المؤدى إلى 
الفناء يخطب فى زملائه.. ويثيرهم.. خطب تمرن علیهاء وأجادها فى 
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اجتماعات الشعب.. وتوالى الخطباء.. والحماس يستبد بكل الطلية.. 
والهتافات الغاضبة الساخطة تملا السماء.. ثم انطلقوا.. حطموا 
المدرسة.. واحرقوا المعمل.. ثم خرجوا إلى الشارع.. یحطمون.. إن 
فى صدر کل منهم طاقة هائة.. طاقة محطمة.. مدمرة.. السواعد 
الصغيرة تقلب عویات الترام وتشنعل فيها النار.. وتخلم فرائیتن 
الشارع.. وتنزع الأشجار.. كل شىء فى الطریق یتحطم.. ویحترق. 

وجاء البوليس.. قوق رأس الجنود خوذات من الصلب.. وقى 
أيديهم عصى طويلة.. وبعضهم يحمل البتادق.. وتقدم الضابط 
يحاول أن يتفاهم مع الزعماء.. ووقف حلمى بجانب رئيس شعبة 
الإخوان وهو يتحدث إلى الضابط.. والعرق يتصبب من وجهه.. 
وعيناه غاضبتان» مجنونتان بالغضب.. غضب يشحل كل عصب 
فر سمغ ما رل الا غه ب انب وکل ماا نكن 
به أنه فى المعركة.. معركة ضد الكفار.. وهو أحد المنقذین الذين 
اصطفاهم الله. 


ورفض رئيس الشعبة أن يتفاهم مع الضابط. 

وبدأت المعركة. 

وقطع الطوب تنهال كالحجارة السجيل فوق رؤوس الجنود.. 
وهكافات الظلبة كسزاكات: العرت :الیو اس ينطاق الرضاض:. 
وزميل له وقع بجانبه.. وهو یتحرك بلا وعى.. یتحرك نلقانیا.. 
یضرب ویقذف الطرب.. ویطلق صرخات الحرپ... 

وناوله رئيس الشعبة قنبلة يدويةء وهو يأمره : 


¬ اكد.. ارمی دی ! 

وفى حركة الية صرخ.. الل أكير.. ثم تزع صمام القنيلة باسنانه 
كما علموه فى الجبل.. وقذف بها على مدی ذراعه الصغير.. ثم 
وقف پصرخ مرة أخرى الله!.. ووقفت الصرخة فى حلقه. .كان الله 
خنفه.. وامامه جثة عسکری بولیس ملقاة على الارض» والدم يسيل 

ووقفت نظراته فى عینیه. 
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والطلبة يدفعونه معهم وبينهم.. ورائحة البارود المنطلق من 
بنادق البوليس تملا الهواء.. واحتكاك الاقندام المتدافعة بالارض, له 
صوت كصوت ملايين المناشير تحاول أن تنشر الأرض. 

وجاءت تجدة بولیس فى عربات مصفحة. 

وسمع رئيس الشعبة يصيح فيه : 

- آهرپ. 

وأخذ يجرى.. ويجرى.. ولكنه لم يكن يحس باحساس الهرب.. 
إنه يجرى فقط لان الأمر الذى أصدره له رئيس الشعبة:ء يعنى 
الجرى.. وهى يريد أن يقف.. يريد أن يقف ليتحقق من هذه الصورة 
التى لا تزال تملا عينيه.. صورة عسكرى البوليس الملقی على 
الارض والدماء تنزف من عنقه.. لعله لم يمث.. ويجرى.. وفى قليه 
نداء پتردد مع آنفاسه اللاهشتة.. لعله لم یمت.. لعله لم يمت.. 
ولا یستطیم أن یقف, کأنه یخاف أن یقف قبل أن یصدر إليه آمر 
بالوقوف.. وآخیرا وقف.. خيل إليه أن قلبه وقف.. ورئتیه وقفتا.. 
وعضلات ساقیه تصلبتا.. لم يعد یستطیع الجری.. تعب. 

ونظر حلمی حوله وانفاسه اللاهثة تنطلق من قمه.. من أنقه.. 
من عینیه.. من آذنیه.. واستند بظهره على جدار بیت. کأنه يعلق 
آنفاسه على الجدران إلى أن تستریح. وتبین الشارع الذی وصل 
إليه.. شارع الملكة نازلی.. إنه لم یبتعد کثیرا عن المعركة التی 
دارت فى شارع العباسية. رغم المدة الطويلة التی قضاها یجری, 
فقد كان یچری فى الحواری والشوارع الصغيرة, التی تلف وتدور 
خول الى 

ورکب الأوتوبیس إلى مصر الجديدة لیبتعد آکشر عن آرض 
المفركة.. وصورة المسکزی الملقى علی الارض والذماء تتزف من 
عنقه. لا تزال تملأ عينيه.. ویده التی أمسك بها القنبلة ثقيلة؛ كانه 
لا یزال ممسكا بها.. وفى رأسه أفكار يخاف أن يواجهها.. اسطة 
كشيرة تصرخ فى آذنیه» ويحاول آلا یسمعها.. إنه يزداد خوفا.. 
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خوفا من نفسه.. يخاف من هذه الأفكار.. يخاف من هذه الاسئلة. 

واصبح بعد یوم المعركة صامتا.. يصلى: ويتوه فى صلاته.. 
ويذهب ليجلس مع زملاء المصلى» فيتوه عن أحاديثهم.. وید یشعر 
بينهم بإحساس الاضطهاد.. يحس بأن الإخوان قد اضطهدوه عندما 
أعطوه قنبلة ليقتل بها عسكرى البوليس.. نفس الإحساس الذى كان 
يشعر به فى بيته عندما يكلفه أبوه بان يذهب إلى الجیرآن 
ولا يكلف آخاه الأكبر ولا آخاه الأصغر.. لو كان صغيرا لما كلقه 
الاخوان بإلقاء القنبلة.. لخافوا عليه.. ولى كان كبيرا لما كلفوه بالقاء 
القنبلة, لان الكبير يصدر الأوامر بالقاء القنبلة, ولا ينفذها.. إنهم 
يضطهدونه.. وهی خائف. 

وبعد أيام أصدرت الحكومة آمرا بحل الإخوان المسلمين. 

ثم قتل الإخوان المسلمون رئيس الحكومة. 

ثم قتلت الحكومة زعيم الإخوان المسلمين. 

وحلمى پتابع هذه الأحداث ويحاول أن يوفق بيتها وبين 
الحقيقةء وعندما يعجزء يخاف.. يخاف من الله.. ويخاف من 
الإخوان.. ويخاف من تفسه.. وهو ضسیق بهذا الخوف.. يريد أن 
يتحرر منه.. يتحرر من الله.. ومن الزخوان.. ومن نقسه.. ویزداد 
إحساسه بالاضطهاد. 

وصدرت التعليمات إلى أفراد الإخوان أن يختبئوا.. الزعماء 
یختبشون فى أماكن أعدت لهم.. والاتباع يذوبون فى الحياة.. 
لا يكشفون عن شخصياتهم كإخوان.. ولا يتصرفون تصرفات 
ظاهرية كإخوان. وسمح لهم بالاختلاط بالکفار من شبان الأحزاب 
الأخرى.. والتردد على الملاهی ودور السينما.. وعدم التردد على 
المساجد. 

وتعجب حلمى من هذه التعليمات. 

هل نخون الله خوفا من البوليس ؟! 

الله يمنعنا من مخالطة الكفارء وال يمنعنا من الذهاب إلى 
السينماء والله يأمرنا بالتردد على المساجد.. فكيف تعصى الله؟ 
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ولكن. 

هل هذه هى الحقيقة؟! 

هل الحقيقة هی أن الله يريد لنا الحياة ولو على حساب تعاليمه ؟ 

آم الحقيقة هی أن الله يريد أن يحرمنا من الحياة فى سبيل 
تعاليمه ؟ 

وتاه. 

ولكنه خرج يختلط بشبان الكفار.. وسمع أحاديثهم.. إنهم ليسوا 
كفرةء إنهم يحبون الله.. بعضهم يصوم ويصلى.. وقد يختلقون معه 
فى الراى.. ولكتهع لتسو کارا لسو أعداء له 

وذهب إلى السينما.. وأحس بأنه يكتشف عوالم جديدة. لا على 
شاشة السينماء ولكن فى عقله.. عوالم جميلة.. حلوة.. هادكة.. إنه 
يهيم مع عينيه المعلقتين على الشاشة.. ويحس بأن الجمال ينبعث 
من نقسه.. من نقسه هو لا من الشاشة.. جمال يحركه شىء كبير.. 
اسمه الفن.. الفن ليس كفرا.. لا يمكن أن يحرم الله الفن.. الفن 
يحرك أحاسيس الجمال فى الإنسان.. والله يحب الانسان» ويحب له 
الإحساس بالجمال. 

وأصيح يذهب إلى السينما ثلاث مرات فى الأسبوع.. عطشان 
إلى القن.. إلى الاحساس بالجمال.. ويسمع أغانى عبدالوهاب.. 
وأم كلثوم.. وشادية..ويضحك لأغانى شکوکو. ونكات إسماعيل 
لوقو اه 

وأصبح يحس بالندم على السنوات التى قضاها محروما من 
الحياة.. محروما من الناس.. محروما من الفن.. وأحس بالحقد على 
الإخوان.. إنهم لا يمثلون الحقيقة.. ولا يمثلون الله.. الحقيقة ليست 
الخوف.. وال ليس الحرمان.. لقد كان الإخوان یضطهدونه كما 
تضطهده عائلته. 

ولم يعد يقرأ «الورد» كل مساء.. ولم يعد يملأ جدول الخطايا.. 
إنه ليس مذنيا حتى يحاسب نفسه.. وأهمل صلاته.. حاول أن 
يجرى من الله الذى صوره له الإخوان المسلمون.. الله الذى بطلبه 
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بأن يعتبر كل الناس آعداء له.. والذى يطالبه بأن يحقد.. وأن يكره.. 
وأن يقتل. 

ولكنه لم يفقد ثورته. 

الشورة لا تزال تصيح فى صدره. والبحث عن الحقيقة یم لا 
رأسه.. وقد خرج من تجريته مع الإخوان المسلمين بفهم جديد.. 
عرف أنه لن يستطيع أن يجد الحقيقة فى بيته.. ولكنه سيجدها فى 
المجتمع.. سيجدها بين الناس كلهم.. والحقيقة لا تخصه وحده» 
ولكنها تخص الناس كلهم.. والحقيقة ليست حل مشكلته. بل حل 
مشكلة الناس كلهم. 

وذهب يوما مع صديق له من أصدقائه الجده. إلى مقر الحزب 
الاشتراكى.. لقد قال له صديقه إنهما ذاهبان إلى حزب مصر 
الفتاة.. ولكنه عندما ذهب إلى هناك قرا اسم الحزب الاشتراكى. 

ووقف يستمع إلى زعيم الحزب وهو يخطب. 

إنه يقول كلاما غير الذى كان يسمعه من زعیم الإخوان.. ولكنه 
لا يبدو أنه كافر.. إنه يتحدث عن حق الناس فى الحياةء لاحقهم فى 
السماء.. ویتکلم عن الحقوق الاجتماعية.. والحكومة الدستورية.. 
والفساد.. إنه هو الآخر يريد أن يسقط الحكومة. ولكن بمنطق 
جديد.. إنه يعبر عن حقيقة أخرى.. هل هناك أكثر من حقيقة 
للموضوع الواحد.. ربما كان ما يسمعه الآن هو الحقيقة.. ولكنه 
يقاوم أذنيه.. ويقاوم عقله.. يقاوم الزعیم الذى يتكلم.. إنه لا يريد 
أن يسلم قياده يسهولة. كما فعل عندما أسلم قياده للإخوان.. يريد 
أن يرى الطريق بوضوح قبل أن يسير فيه. 

والطريق يبدو أمامه غارقا فى السحبء إن كل ما سمعه فى 
الحزب لم يضع يده على حقيقة مجسمة.. لم یود به إلى رؤية 
صورة هذه الحقيقة.. ربما لم تكن الصورة واضحة حتى فى أدمغة 
زملاثه من شباب الحزب. 

وهناك شىء يقلقه دائما. 

شىء قايع فى صدره لا يريد أن يتحرك. 


® لاشىء يهم 8 "11١‏ 


الله قابع فى صدره. 

إنه لم يعد يصلىء ولم يعد يقرأ القرآنء ولم يعد يذهب إلى 
المسجد.. ورغم ذلك قال فى صدره.. يحاول أن بتناساه. فلا 
يستطيع.. ويقدم على خطيئة؛ فيشكه الله فى صدره.. لقد حاول 
كثيرا أن يذهب إلى امرأة.. وقد كان فى حاجة شديدة ليذهب إلى 
امرأة.. إنه يتعذب بشبابه الجدید.. ولكنه لم يستطع.. خاف هذا 
المجهول القابع فى صدره.. يارب.. لماذا يعيش الكاقرون فى 
سعادة. والمؤمنون فى شقاء.. لماذا تحل نعمك على من يكفر بك 
وتحرمها على من يؤمن بك؟ وهى يقاوم.. يقاوم هذا الرقيب الذى 
يشل حرکانه. ويقيد انطلاق شبابه, ويقف فى طريق سعادته.. 
يقاوم الله.. ثم انفجر فى رأسه السؤال الذى يخافه.. هل الله 
موجود.. وهل هناك حساب قى الآخرة.. بل.. هل هناك آخرة؟ 

وبدأ هذا السؤال ينزف فى عقله, كانه ينزف من شريان مفتوح. 

ويتعذب. 

ثم قرر أن يتخلص من عذابه على يد استاذ الفلسفة فى 
المدرسة. . ذهب إليه بعد انتهاء الحصة. . وأطرافه ترتعش تح .. والدماء 
مكتئزة فى وجنتیه.. وصهد ساخن يحرق عينيه., E,‏ فى تلعثم 
وخوف.. هل الله موجود ؟ 

ورفع الأستاذ قامته القصيرة. وابتسم فى سخرية من تحت آنفه 
المدبب.. ثم قال له.. إذا آردت أن تستریح فلا تناقش.. آمن كما آمن 
آجدادك.. آما إذا ناقتشت فلن تصل إلى شىء ! 

وترکه وذهب. 

وحلمی ینظر خلفه وهو مشدوه.. ماذا قال هذا الاستاذ.. لا يمكن أن 
يكون کلامه صحیحا.. إن الله موجود قطعا.. وکل مناقشة تنتهی باثبات 
وجود الله.. الله هو الحقيقة.. الله هو استمرار الوجود.. الله هو الزنسان.. 
و.. وأحس بالشورة سم فى صدره.. ثورة من أجل الله.. من أجل 
صديقه القدیم. . إنه سیثبت وجود الله لهذا الاستان بالمناقشة 
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وقضى ليلته يستعد لهذه المناقشة.. ويشعر بالخوف يعاوده 
مرة أخرى.. إنه يشعر بالخوف وهو يناقش نفسه» قكيف يستطيع 
أن يناقش الأستاذ.. ويتعذب.. راسه كله ملتهب.. كآنه مشتعل 
بالنار. 

ورغم ذلك ذهب إلى الاستاذ فى اليوم التالی. وفى عينيه عناد 
كبير.. وبدأ يناقشه.. ولكن الآأستاذ قاطعه وهو ينظر إليه بعينين 
سوداوين ثاقبتين كأنه ينخر بهما صدره.. وقال وابتسامته 
الساخرة تطل من تحت أنفه المدبب.. إن الموضوع من وجهة نظر 
البحث الفلسفى.. هو علاقة الروح بالمادة وأيهما يسبق الآخر فى 
الوجود.. وقد اثبت البحث الفلسفى أن المادة هى الكائن الوحيد.. 
وأنها تتحرك بذاتها بلا حاجة إلى روح.. المادة هى الحقيقة. 

واحس یی بالذوان:: وكظن إلى الاستيكان فى ملا هبه وقد 
اتسعت عيناه حتى غرق فيهما كل وجهه. 

ماذا يقول هذا الاستان؟ 

هل هناك أناس اكتشفوا الحقيقة, التى يستريح عندها الإنسان؛ 

وهل هذه الحقيقة هى المادة. 

وما هى المادة؟ 

وجری وراه الاستان. با ااذ با أستاة: 

انتظره الاستاذ. وقبل أن یفتح حلمی فمه» قال له وهو يربت 
على کتفه. وعیناه الشاقبتان تنخران فى صدره.. ساعطيك کتبا 
تقرق‌ها. 

وید حلمی يقرا. 

يقرأ کتب مارکس وانجلز ولینین.. وستالین. 

وکانت القراءة خارج الم قررات الدراسية, شیتا جدیدا علیه, 
فاقبل علیها كأنه یقبل على حب جدید.. يقرأ بکل عینیه.. بکل 
أعصابه.. بکل عقله.. يقرأ فى کل وقت.. وکان یعلم أن الکتب التی 
یقرق‌ها كتب مصادرة بآمر الحکومة.. ممتوعة.. فکان يحس وهی: 
يقرأ بات یقوم تعمل خطی.. كانه أضيم هضوا فی جنم سرت 
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ودفعه هذا الاحساس بالخطر إلى الإندفاع أكثر فى القراءة.. 
والمنطق الشيوعى يتسلل إلى رأسه.. ویسری فى شرایینه.. 
ويحاول أن يقاومه.. أن يناقش ما يقرؤه.. ولكنه لا يستطيع.. يعجز 
عن المناقشة.. فبسئسلم أكش. 

وكنان ذهب إلى اسان الفاسفة احياناء ارس ادن يعض 
ما يصعب عليه فهمة.. ویجیبه الأستاذ بسرعة.. بعصییاة.. ویخاف 
حلمى أن يسأل آکثر حتى لا ییدو جاهلاء فيهز رأسه كأنه فهم.. 
ويعود يحاول أن يقهم وحده. 
شاب أكبر منه.. لعله فى الخامسة والعشرين من عمره.. وبدأ 
يناقشه فيما يقرؤه.. واستراح لمناقشته.. كل شىء مفهوم بيذهما.. 
الاشتراکی» كما كان هى أخوانيا مندسا فى نفس الحزب.. نیدی أن 
الأحزاب آیامها كانت كلها مندسة بعضها فى بعض.. يختبىء 
بعضها فى بعضء ويتجسس بعضها على بعض.. وأحس.. مجرد 
كثيرة.. عن آبیه.. وعن اصدقانه.. وعن ثروة عائلته.. وعن نشاطه 

ولم يهتم حلمى بهذا الاختيار.. استسلم له. دون أن يهمه شئ.. 
5 وید محموذ یمر غلیه فى البیت.. وینادیه. ویمشیان سويا فى 
شارع أحمد سعيد الذى يشق صحراء العياسية.. ویتناق‌شان.. 
مناقشة.. وید یردد مع محمود مقاهيم جديدة لكل شىء حوله.. 
أصبح يقول إن أباه يمثل السلطة الرجعية فى المجتمع» ولن يحل 
م‌شبسه مع أبيه إلا إذا قضت الثورة على السلطة الرجعية.. 
طوال عمسرة. ويعتيره إنسانا ظالما متعسفاء ولكنه لم يكن يجد 
مبررا لهذه الكراهية. إلى أن اكتشف أن آباه يمثل السلطة الرجعية, 
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واقتنع بأن هذا هو السبب قى كراهيته له. 
والحب. ليس سوى عاطفة برجوازية متأخرة نشرها 
البرجوازيونء حتى يلهوا الشعب عن حب المجتمع.. المجتمع هو 
الحب الوحيد.. أى حب بين فرد وفرد علاقة برجوازية.. وحاول 
حلمى أن يتصور هذا الذى بسمونه «المچتمع».. أن يضع له بعقله 
الصغيرء شكلا محدداء حتى يحبه.. ولكنه لم يستطع.. ورغم ذلك 
فقد أقنع نفسه بأن الحب الفردى هو عاطفة برجوازية متأخرة. 
والمدارسء والصحفء, هى أسلحة فى يد الرأسمالية.. المدارس 
تخرج عبيدا للرأسمالية.. والبرامج الدراسية أعدت للعبيد.. 
والصدف هی احذية الرأسمالية تسیر بها على رقاب القراء. 
والدين.. أفيون الشعب.. وقد ناقشه محمود طويلا فى الدين, 
كأنه يقوم بغسل عقله من كل ما علق به من تعاليم الإخوان 
المسلمين.. وقد أسلم حلمی عقله لمحمود.. ولكن صدره ظل به 
طيف يقلقه.. طيف الله.. ويخاف أن یفصح عنه لاحد.. يخاف أن 
يبدى کأحد البرجوازیین, آو يتكلم كما يتكلم البرجوازيون. 
والفن.. برجوازى.. عبدالوهاب يمثل البرجوازية وأم كلثوم تمثل 
الإقطاع» وشادية تمثل البرجوازية الصغيرة المائعة.. وفريد 
الأطرش يمثل البرجوازية المنحلة.. وموسيقى الجان تخاطب 
الفريزة وتحطم الروح.. إنها سلاح برجوازی.. أما الفن.. فهو 
موسيقى كورساكوف.. وخاتشادوريان» وتشايكوفسكى.. وسمع 
حلمى صديقه محمود يصفر وهو يسير بجانبه, لحنا لم يسمعه من 
قبل.. وكرر محمود نفس اللحن.. إنه يعزفه بشفتيه دائما.. ما هذا.. 
ما هذا اللحن؟ إنه نشيد الشيوعية الدولية.. وبداً حلمى يصفر 
اللحن مع محمود.. ثم آلح عليه آن يطلعه علی کلمات النشد.. واخذ 
محمود یغنی النشید وهو منفوخ الصدر» يسير بخطوات عسکریة. 
يا توس ارال ىقا قرعا 
قوموا يا محرومين من الخير 
سخطكم بقى رعد. قوموا 
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E‏ ع دن 

يا عبييد قومواء قوموا 

ونظام العالم. غي روهقق 

كل شىء کونواء كوتوا 

اتصدوا لکی تسود الدولية 

واحتار حلمی فى ركاكة الکلمات.. ولکن ماذا يهم الشعر.. إن 
الشعر السوزون من خلق البرجوازية.. والکلمات الناعمة من | 
المخدرات الرآسمالية.. المهم المعنی.. المعنی وحده. 
وید حلمی يردد «نشید الدولية» ویردد التعاریف والشعارات 

الشيوعية, ويملا بها فمه.. ویحس بالزهو وهو پرددها.. يحس بأنه 
انسان مثقف.. یعرف آکثر مما یعرف کل زملاثه المخدرین بآفیون 
البر‌جوازية. ويرى أكثر مما يرون.. وبدأات هذه الايتسامة الساخرة 
تعلو شفتیه.. يسخر بها من کل شیء.. يسخر من الدروس التی 
یلقیها عليه المدرسون.. ویسخر من المدرسین آنفسهم.. ویسخر 
من زملائه ومن مناقشتهم.. إن كلا منهم غبی أو جاهل آو عمیل, 
ویسخر من الحکومة البوليسية التي تحکم» ویسخر مما یقرژن في 
الصحف.. إنه مجتمع برجوازی.. مجتمم جاهل...وکل شىء 
سیهدم.. ستهدمه الثورة.. وستحکم البرولیتاریا.. ومحمود یعطیه 
کتبا جديدة لیقرآها.. ومنشورات.. ومذکرات مکتوبة بخط محمود 
عن المفاهيم الشيوعية.. وکان حلمی يأخذ هذه المذکرات وینقلها 
فى كراسات خاصة.. وخط دل سنوی الای کیت يه هذه المذكرات 
أصبح کمروف المطبعة فى عينى حلمىء» من كثرة ما أطل فيه.. إنه 
يستطيع الآن أن يميز هذا الخط ‏ خط محمود ‏ من بين عشرات 
الخطوط. 
ووجد نفسه يعيش بينهم.. معهم دائما.۔ إنه یخرج من المدرسة 
إليهم.. وأحيانا لا يذهب إلى المدرسة ويذهب إليهم.. والمناقشات 
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مستمرة.. وقراءته لا تقف عند حد.. كلما انتهى من كتابء أعطوه 
كتابا آخر.. وإحساسه بأنه إنسان مثقف يشتد. وابتسامته الساخرة 

وفى هذه الأثناء مات أبوه.. مات قبل أن يتم السادسة عشرة من 
عمره.. وصدم لأول وهلة عندما سمع بخبر الموت.. ولكنه آفاق من 
صدمته سريعا.. إن كل ما حدث هو أن العائلة تخلصت من سلطة 
الرجعية.. ولم يحزن.. قضى منطقه الجديد على حزنه. 

وكانت أمه امراة ضعيفة.. تزوجت أباه لأنهم زوجوه لهاء ولأنها 
لم تعرف رجالا قبله ولا بعده.. وانتقلت إلى بيته كامرأة غريبة فى 
زيارة داكمة.. فقد كان يقيم معها أختا زوجها.. وأصرا علی آن تظل 
المرأة الوافدة عليهما امرأة غريبة.. ضعيفة.. ليس لها من البيت إلا 
رة لوا وقد حاتت احددى اوخن وظلت الزوجة ي 
ورغم ذلك ظلت الزوجة ضعيفة غريبة. . ثم مات زوجها. . فاشتد 
ضعفها.. وأصبحت غريبة بين أولادها.. لا تستطيع أن تحزم 
آمرهم. . ترکت كلا منهم تنمو شخصیته نموا تلقائیا. . کل منهم له 
عالمه. لل ا 
الاوسط. 
انطلاقه.. يعود وقتما يشاء. ویضرج وقتما شام رد 
وقد كان متمردا على عائلته دائما.. ولکنه بعد موث آبیه» آصبح 
التمرد. حياته الطبيعية. 

واندفع أكثر من الرفاق. 

آصبحوا هم عائته.. دنیاه. 

لا شىء خارج الداثرة التى يعيش فیها معهم.. حتی صدیقاه 
محمد وتوفيق لم يعد يهتم بهما.. إنه يراهما فى الطریق... وفی 
المدرسة.. ولكنهم ليسا فى دنياه. 

وأخيرا قدمه الرفاق إلى كمال. 
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وكان كمال إنسانا هادكا.. ممصوص الوجه.. وأسع العينين.. 
شعره ناعم تسقط خصلة رفيعة منه على جاتب من جبينه.. وكان 
يتكلم كأنه يستعذب كلماته.. كأنه يغنى.. وفى حديثه ثقة كبيرة 
حلمى يسمع عنه من بقية الرفاق.. وعرف أنه من عائلة غنية, وأنه 
تلقى علومه فى باریس, وكان هناك عضوا فى الحزب الشیوعی.. 
وعاد إلى مصرء وكتب تقريرا عن الوضع الطبقی فى الشرق 
الأوسط.. وأصبح هذا التقرير المرجع الأساسى للنشاط الشيوعى.. 
حتى المنظمات التى لا يشرف عليها كمال تتخذ هذا التقرير أساسا 
لأيحاثها. 

وبدأ كمال يناقش حلمى.. مناقشة لا تيدى متعمدة.. وحلمى 
مبهور به.. مبهور بهدوثه.. بصوته الوائق.. بعينيه الكبيرتين, 
بوجهه الممصوص.. بمنطقه الذى لا يحتمل المجادلةء ولا يترك 
تغرة فيه لأحد. 

وبعدها أصبح حلمى عضوا فى المنظمة السرية الشيوعية. 

وكان أصغر الأعضاء سنا. 

كان فى السادسة عشرة من عمره. 

وأخذوه معهم إلى بيت فى حى القلعة حيث تعقد المنظمة 
اجتماعاتها.. ودهش عندما وجد هناك عددا من الانسات.. خمسا.. 
ثلاثا منهن إسرائيليات.. وأعلن كمال انضمام حلمى للمنظمة.. 
وشربوا بضع زجاجات من البيرة.. وكانت المرة الأولى التى 
يشرب فيها حلمى البيرة.. وقد حاول أن يعتذر.. ولكن الرفاق 
صرخوا قيه ساخرين.. فشرب.. إن طعمها مر. 

وأطلقوا عليه اسما جديدا.. حتى يبقى اسمه الحقيقى سرا.. 
أسموه : عوض.. وكمال نفسه هو الذى اختار الاسم.. إنه لم يحب 
هذا الاسم.. لماذا آسماه كمال عوض.. لماذا لم يختر له اسما آخر؟ 
ولكنه لم یجادل.. وأخذ يطوف بعينيه فى وجوه بقية الرفاق.. 
ويتساءل.. هل الأسماء التى يعرفهم بها هی أسماؤهم الحقيقية, أم 
أسماء «حركية». 
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وضحك كمالء وقد اكتشف سر التساؤل فى عينى حلمی, وقال 
خلال ضحكته : 

- وا هقی حو زقؤل ادكه ال یقن أل اسه اهر کر : 
مادام بين الرفاق.. إنما فى تحركاتنا واتصالاتنا ما نستعملش إلا 
الاسم الحزكى. 

وهر حلمى رأسه موافقا. 

وعاد بطوف بعینیه بين الرفاق کانه پستحلف كلا متهم آن یقول 
له اسمه الحقیقی.. وعیناه تصرخان.. محمول.. هل اسمك محمود؟ 
خالد.. هل اسمك خالد؟ 

ولم یطف بعینیه على وجوه البنات انه منذ دخل إلى مکان 
الاجتمام. وهو لا يستطيع أن يرفع عینیه فى وجوه البنات.. آثر من 
آثار البرجوازية لا یزال عالقا به.. وقد حاول أن یتخلص من هذا 
الاثر حاول کل چهده.. ولکنه لم پستطم.. لم پستطع أن يرفع عینیه 
إلى وجوه البناث. 

واعطوه ليلتها منشورات ليوزعها على عمال مخزن الترام فى 
العباسية. 

وأخذ المنشورات بيد حاول كل جهده آلا ترتعش.. وطواها 
ووضعها فى جيب بنطلونه.. ودخان السجائر يملا الحجرة المغلقة 
النوافذ.. ورافحة البيرة تملأ آنفه.. والرفاق بدءوا یتبادلون النكات 
جالس هادی». وبجانبه ماری.. ذراعها حول کتفه.. وحدیث حاویل 
يدور بینهما. 

واقترب منه آحد الرقاقء وقال له وهر يرفع كأس البيرة فى 
وجهه : 

- اشرب يا عوض. 

وانتبه على اسم عوض.. وقام واقفا وهو یقول : 
- آنا حاروح باه. 
وصاح محمود : 
- وده معقول.. ده لسة بدرى. 
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وقال كمال فى حزم : 

- سييه يروح يا محمود. 

ثم التفت إلى حلمى وقال فى حزم هادىء : 

- بكرة.. هنا.. الساعة ثمانية.. خد بالك كويس. 

وخرج حلمی وهو ميهور.. لا يدرى آهو حلمى آو عوض.. 
وصور الرفاق تملاً عينيه.. كمال.. ومحمود.. وعدلى.. ومارى.. إنه 
لم يتحقق جيدا من وجه مارى.. لم يلتقط كل ملامحها. 
بساقه ثقيلة.. ثقيلة.. تماما كما كان يحس بثقل يده عندما يمسك 
بالقنبلة.. إن الإخوان المسلمين لم يعطوه منشورات ليوزعهاء 
ولكنهم أعطوه قنابل.. ورغم ذلك فهى يحس بعدم وجود فرق بين 
المنشورات والقنابل. : 

وأحس بالخطورة.. لم يحس بالخوق.. ولكن بالخطورة.. 
وليست خطورة العمل الذى يقوم يه.. ولكن خطورة نفسه.. أهميته.. 
یم طبقة البروايتاريا الذى يحمله على كب 
وأخذ يتلقت حوله, لا لانه ينتظر أن يهاجمه البولیس, ولكن لأنه 
المنشورات.. ساقه الثقيلة. 

ولم ینم لیلتها 

|حساسه بخطورته.. وآهمیته.. وعبء طبقة الب رولیتاریا.. أيقظ 
إلى مخزن الترام فى آخر شارع العباسية.. وتسلل بين عریات 
السائق ‏ بضعة منشورات.. وقليه يدق.. ویداه ترتعشان.. وفی 
عينيه نظرات تكاد تقضحه. 

ولمحه آحد عمال الترام. وقال له وهى يبتسم ايتسامة الصباح : 

- بتعمل ايه يا افندى ؟ 

وارتعش حلمى.. واهتزت نظراته فى عينيه.. ثم أعانته ابتسامة 
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العامل على أن يتمالك نفسه. وقال : 

- اقرا.. وانت تعرف. 

وقال العامل وهو لایزال یبتسم : 

- هو |حنا عندنا وقت نقر] يا آفندی, لکن نقر] علشان خاطرك. 

وخرج حلمی من بين عربات الترام وهو بسیر بخطوات مرتبكة 
سريعة.. إلى أن عاد إلى البیت. 

وألقى نفسه على السريرء ونام. 

لم يستطع أن يذهب إلى المدرسة يومها. 

وفى المساء ذهب إلى مكان الاجتماع وقدم تقريرا مقصلا عن 
عملية توزيع المنشورات.. وسأله كمال اسئلة كثيرة.. كثيرة جدا.. 
شملت ادق التفاصیل.. وکان پلقی استه فى لهجة بسیطة.. مرحا.. 
لیس فیها صيغة التعالی ولا القيادة.. کانه يسأل عن مباراة فى كرة 
القدم اشترك فيها.. كأنهم كلهم یلعبون.. ثم آخیرا هنأه.. وشکره. 

ثم اعلنه أنه تقرر أن ينضم إلى خلية مكونة منهء ومن مارى.. 
وأن هذه الخلية المكونة من انين فقطء ستكون مسئولة عن نشاط 
المنظمة فى منطقة مصانع نسيج الحریر ومصانم الأسمنت بطرة.. 
ولم يعلنه كمال بهذه القرارات فى صيغة الامر.. إنما آخذ رأيه فيهاء 
كانه یعرض عليه لعبة جديدة.. لعبة كفاحية. 

۱ ۰.۰ 1 

الباب. مرة ثانیة. 

وخرج من غرفة النوم بسرعا» وقد انتهى من خلع حذائه 
وبنطلونه آصبح بالفانلة والسروال الداخلی.. حافی القدمین. 

وفوجیء بتحية تدخل من الباب.. مبهورة الأنفاس» متعجلة.. 
وقالت وهو واقف امامها کالمصعوق : 

-.المفتاح اللی حضرتك خدنه» ده يبقى مفتاح بیتی.. وافاق من 
صعقته, وقال وابتسامة ساخرة تطل من شفتیه : 

- والمفتاح اللی معاکی یبقی مفتاح إيه ؟ 
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وقالت تحية فى تحد وعجلة : 

- يبقى مفتاح بيتى برضة.. اعمل معروف يا حلمى.. هات 

وقال حلمى : 

- هاتى المفتاح اللى معاکی, الاول. 

وقالت تحية وهی تدق الأرض بقدمها : 

حلم ماتجننيان. دا موقفة التاكدى لحك ووی مان 
جاى. 

قال فى عزم وهو يضع يديه فى خاصرته.. وقوامه الممشوق 
القوى يقف عاريا كتمثال إله صغير : 

= هاتی المفتام.. وتا آدیکی مفتاك. 

وقالت تحية فى عصيية : . 

- لا.. مش حاديك المقتاح إلا لما أقرر آنا.. ماتنساش إن ده 
بيتى.. هدومى فيه.. الحاجات بتاعتى فيه.. صوری قيه. 

وقال وحاجباه الكثيفان يتعقدان فوق عينيه الواسعتين : 

خدی حاجتك.. وسييى المفتاح. 

وقالت تحية وهی تصرخ فى عصبية : 

- لأ.. إتت مش من حقك تطردنی. 


وقال ساخرا : 

- وانتی من حقك تتجوزی.. مش كدة. 
قالت : 

- آنا اتجوزت.. لکن ماطردتکش. 

قال فى مرارة : 

- يس جبتى على واحد تانی. 

قالت صارخة : 


- حلمى.. هات المفتاح. 
تم اندقعت إلى داخل حجرة النوم» وأخذت تتلفت باحثة عن 
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فالتقطته فى غجلة.. وحاولت آن تخرج.. ولكن حلمی سد عليها 
الطريق.. ومد يده يحاول أن يجذب حقیبتها من تحت ذراعها.. 
وتشبثت تحية بحقیبتها.. واقتريت منه لاصقة جسدها پچسده. 
وهی تقول فى توسل وصوت مبهور : 

- اعمل معروف یا حلمی.. سیینی.. أنا اتأخرت قوى. 

واحس برائحة عطرها تتسلل إلى أعصابه.. وجدها يطلق الذار 
فى چسده العاری.. آحس بکل ما يمكن أن يحدث لو آصر على أن 
یجذب حقیبتها.. ستتعلق بعنقه.. وتضم شفتیها فوق شفتیه.. 
ولكن.. لا.. لن یضعف مرة آخری. 

وابتعد عنها بسرعة.. وقال وهى لا ينظر إليها : 

- اتفضلى. 

ونظرت إليه فى امتنان.. ومالت يرأسها وقبلت عضلات کتفه 
العاری قیله سریهة.. وایقسمت هذه الابتسامة التی تبدو کشیء 
يكاد يقع منها دون أن تدرىء ثم قالت هامسة : 

- بکرة.. حاتصل بيك فى الشرعة: 

وخرجت. 

واغلقت الباپ وراء‌ها. 

ec 

وتنهد حلمى.. وهن رأسه كأنه يتعجب من نفسه. ثم جذب قوطة 
كبيرة» وضعها على كتفه, ودخل الحمام. 

ورأسه مشغول بمشكلته مع تحية. 

ربما بدا مشكلته مع تحية؛ منذ عرف مارى. 
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ا ES‏ ا ار 
وقف حلمى تحت الدش وشريط الذكريات يمسر 
آمام عنينية من خلال خيوط المیام المتساقطة على 
جسده.. وایتسم ابتسامة صغيرة ساخرة وهو یری 
[ ]| فى ذكرياته وجه مارى.. الوجه الأصفر الحزين.. فى 
حزنه سخط.. وفى سخطه عناد.. والعينان الصفيرتان الذكيتان 
العصبيتان.. والرموش المتاكلة.. والحاجبان العريضان.. والأذنان 
الكبيرتان اللتان تلتف حولهما خصلات شعرها, کانها تعلق 
خصلاتها على شماعة.. وفى ثقبيهما حلق صغير من الذهب كحبتى 
الحمص.. والأنف الكبير المقوس.. وشفتها العليا ترتعش داثما.. 
هذه الرعشة كانت تثیره, كأنها شعاع يزغلل عينيه. 
وقد عقد معها أول اجتماع للخلية فى بيت القلعة بعد أن انصرف 
بقية الرقاق.. وهو وهی وحدهما فى الغرفة الكبيرة.. وجلس 
بجانبها على الأريكة الاستامبولى الموضوعة فى صدر الحجرة, 
وأمامهما مائدة صغيرة.. وهو لا ينظر إليها.. عيناه ساقطتان على 
ذراعها.. وذراعها من أول يدها إلى كوعهاء مغطاة بالشعرء كزغب 
أرنب أسود.. لماذا لا تنزع هذا الشعر؟ إنه يعرف أن النساء ينزعن 
مثل هذا الشعر. 
ومارى تحدثه بصوتها الإسرائيلى الذى ينطلق نصفه من أنفهاء 
ونصفه من بين شفتيها.. تحدثه عن التنظيمات العمالية فى منطقة 
حلوان.. وعن الأشخاص الذين يمكن أن يلتقى بهم هناك. وعن 
طريقة جمعهم ليلقى فیهم محاضراته وينقل إليهم تعليمات 
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المنظمة.. وهی يحاول أن ينظر إلى وجهها.. أن يركز عينيه فوق 
شفتيها.. ولكنه لا يكاد يرفع عينيه حتى تعودا وتسقطا فوق 
ذراعيها.. فوق زغب الأرنب الاسود.. إنه لا يستطيع أن ينظر قى 
وجه امرأة.. طوال حياته كان لا يستطيع.. وقد أحب بثينة اپنة 
جيرانه فى شارع الأجهورى بالعباسية. وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره.. وكان يتعمد أن يمر من أمام بيتها عدة مرات قى اليوم.. 
ولكنه لم يكن يستطيع أن يرقع عينيه إلى نافذتها.. ولا إلى وجهها.. 
ولكنه أيامها كان يخاف اللهء وكان يمن بأن النظر فى وجه بثينة 
خطيئة يعاقب عليها الله.. وقد تحرر الآن من الله.. فلماذا لا ينظر فى 
وجه مارى.. لا يدرى.. آو لعله يدرى.. يدرى أنه لا يستطيع أن 
يواجه الناس بحقيقة احساسه فيخفى عنهم عينيه حتى لا يروا 
أحساسه من خلالهما.. لقد كان یکره أخاه الآکبر فأخفى عنه عينيه 
حثی لا یری قیهما کراهیته.. وآخوه الاصتر.. وأبوه.. كلهم كان 
لا پنظر إليهم فى وجرههم.. كانت عیناه معلقتین داثما فى الوسط.. 
ينظر بهماء ولا ينظر بهما.. نظراته ليست مرفوعة, ولا خفيضة.. 
نظرته دائما نصف نظرة.. ويس تعيض عن النصف الآخر بذكائه.. 
تماما كما ولد فى الوسط بين أخيه الأكبرء واخیه الأصغر.. کل 
شىء فيه وسطء كل شىء فيه نصف شیء. 

وهى يشعر بأن هناك احساسا فى نفسه لا يستطيع أن يواجه به 
ماری ويخاف أن تقرأه فى عينيه.. لا يدرى ما هو هذا الاحساس.. 
ولکنه احساس یحرمه من النظر قى وجوه کل النساء. 

وماری لا تزال تتحدث عن التنظيمات العمالية فى منطقة 
حلوان.. وهو يلتقط نصف کلامهاء والنصف الاخر یضیم. 

وفجأة سکتت ماری عن الکلام» ورکزت عينيها الذكيتين على 
وجهه, وقالت فى لهجة آمرة : 

- حلمى.. بص لى. 

ورفع إليها عينين مترددتين متسائتين.. ثم عاد وخفض عينيه 
سريعاء وضباب أحمر یزحف على وجهه. 
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وعادت مارى تأهره : 

= خليك باصص لی. 

ورفع عینیه إليها مرة آخری وعلی شفتیه ابتسامه صفيرة 
یحاول أن يستمد منها جرأته. 

وأطلت مارى فى وجهه برهة ثم سألته بصوتها الإسرائيلى : 

- نت عندك بنت؟ 

وقال حلمی فى غباء : 

- مش فاهم ؟ 

وقالت ماری کأنها تشرح له نظرية جديدة : 

- تعرفش بنات.. مالکش علاقة مع بنت. 

لا 

وتنهدت مارى كانه ألقى على كتفيها بمهمة صعبة» وقالت : 

- يبقى مافيش فايدة. 

قال فى بلاهة : 

- مافيش فايدة من إيه؟ 

قالت فى عصبية : 

- منك.. إنت من ساعة ما اجتمعنا وانت سرحان.. عقلك بعید.. 
نص كلامى مابيوصلش لوداتك.. و.. 

وقاطعها حلمى : 

- آیدا.. مش صحيح. 

بت الى صحيح.. تعرف ليه ؟ 

وقال حلمى وهى يحس بأنه يتعرى أمامها : 

- ليه ؟ 

قالت كأنها تلقى محاضرة : 
المجتمع.. ولازم تتخلص من المشكلة دى.. بسرعة. علشان تعرف 
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وقال حلمى ووجهه یفوص فى السحاية الحمراء : 

- مشكلة إيه ؟ 

قالت فى بساطة حازمة : 

- المشكلة الجنسية. 

وفغر حلمى فاه ثم عاد وأغلقه سريعاء وعقد ما بين حاجبیه, 
وحنى رأسه قليلا كأنه يتظاهر بمناقشة مشكلة علمية. 

وعادت مارى تقول فى طلاقة كأنها تردد درسا حفظته عن ظهر 
قلب : 
- المجتمع البرجوازى علشان يسيطر على آفراده وضع تقاليد 
كان من نتيجتها أن وجدت المشكلة الجنسية.. المجتمع البرجوازى 
سمى الجنس خطيئة يعاقب عليها ربنا.. واللى يحاول يحل المشكلة 
دی يخش النار.. ويمكن يخش محكمة الجنايات.. وكانت النتيجة أن 
تسعين فى الماثة من تفكير الفرد فى المجتمع البرجوازى أصبح 
کی کل فا کلف تیه کل رال يقش فى ست وکل منت 
بتفكر فى راجل.. ونسيوا مشكلة المجتمع.. مشكلة تحرير المجتمع 
من سيطرة البرجوازية والشکل ده سيطر المجتمع البرجوازی على ۱ 
آفراده.. و .. 

وبلع حلمی ریقه» وقال وصوته محشور فى زوره» یحاول أن 
يشترك فى المناقشة : 

- الواقع إن.. و.. 

وقاطعته مارى كأنها تعرف أنه لن يستطيع أن يشترك معها فى 
التقاش.. وقالت تردد بقية الدرس: 

- فيه أسطورة يونانية بتقول إن ربنا خلق الانسان وهو مکتف 
بنفسه.. یعنی کل فرد عبارة عن راجل وست.. وبعدین الانسان ده 
بقی قوی.. قوی خالص.. بقی آقوی من ربنا.. وربنا زعل.. وفکر 
فى طريقة یضعف بیها الانسان.. يعمل إيه.. قسمه نصین.. نص 
راجل. ونص ست.. ومن یومها انشغل الانسان هن قوته.. کل نص 
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كه عاش يدو على التضف الثاتى.. ورا حمق عيونية الإنسان.. 
مابقاش حد قادر يتحداه.. وده نقس اللى عمله قلاسفة المجتمع 
ونص ست.. وكل نص بيدور على التانى.. وما حدش قاضی يفكر 
فى التحرر من البرجوازية ماحدش بيفكر فى التحرر من العبودية.. 
إنما المجتمع البروليتارى» قدر يتغلب على المشكلة الجنسية.. 
الإنسان.. ورجع الإنسان قوى فتحدى المجتمع البرجوازى وقضى 
عليه. وتحدی الآلهة والغاها. 

وكان حلمى يستمع إلى سارى: ورأسه على صدره» وشوكة فى 
حلقه.. إنه لم يحس أبدا بالمشكلة الجنسية كمشكلة.. ولكنه كان 
يحس بالجنس كنوع من الألم.. ألم ينطلق فى جسده كصاروخ من 
نار.. ولكنه آلم يداوى نفسه پنقسه. وکانت له القدرة على احتماله.. 
كانت معتقداته تعينه على احتماله.. وكان ينتظر اليوم الذى يستريحع 
فيه من هذا الألم.. يوم أن يكبر ويتزوج.. أى يوم أن يموت ويدخل 
الجنة. 

ولکن ماری فقول إن الجنس مشطة.. ولیس الناء:وإن الحل قد 
وجد لهذه السشکلة.. لا رجل, ولا امرأة.. وکلام مارى مقنع.. إن 
معظم تفكيره.. وكان يحاول دائما أن يهرب من هذا التفكير.. كان 
يذكره على تفضا ویکتنی يتصنونالحتة التى وغد الله يها المؤمثين: 

وقال حلمى يرد على مارى وصوته محشرج بانفعاله : 

- فعلا.. فعلا.. دی مشكلة. 

وقالت مارى : 

- عرفت باه إنت كنت سرحان ليه وأنا باكلمك.. لأن المشكلة 
الجنسية كانت واقفة بينى وبينك.. كنت خايف تبص لى لانك خایف 
من مشكلتك الجنسية .. كنت يتحس يجسمى وجسمك أكتر 
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وقال حلمى ولساته بتعثر : 

- أبدا.. أنا كنت بافكر فى عمال منطقة حلوان. 

وقالت مارى على الفور : 

- إنت لسة تفكيرك برجوازی.. بتهرب من نفسك زى 
البرجوازيين.. البرجوازية الجبانة.. المهم.. ازاى نحل مشكلتك 
الچنسية. 

وقال حلمی وهو یحس بدمائه تفور» وعیناه ملقیتان فوق بوز 
حذاكه : 


- بلاش الموضوع ده دلوقت يا ماری.. خلینا فى موضوع 
تنظیم المنطقة. 

وقالت ماری فى لهجتها الامرة وصوتها يخرج نصفه من آنفها 
ونصفه من بين شفتیها : 

- حلمی.. بص لی. 

ورفع إليها راسه.. وارتعاش؟ شفتها العلیا تزغلل عینیه.. ثم 


تنتقل إلى شفتیه.. شفتاه ترتعشان.. ووجنتاه.. وجفونه تسقط على 
عینیه وترتفعان فى حرکات عصبية. ونظراته تبدو کآنوار النیون 
نضیء وتنطفیء. 

وقالت ماری قى نفس لهجتها الامرة ودون أن تبتسم 

- پوسنی. 

وقال حلمی فى دهشة وصباه برتعش.. صبا السادسة عشرة : 

- إيه ؟ 

وقالت مارى : 

- پوسنی يا حلمی. 

ولم يتحرك.. بقى جالسا بجانبها وعيناه کآنوار النيون تضىء 
وتنطفىء.. وشفتاه المرتعشتان ترسمان البلاهة. 

واقتربت منه.. ولفت ذراعها حوله وجذبته إليها.. وسقطت 
بشفتيها فوق شفتيه.. وهى لا يدرى ماذا يفعل؟ ولكن شفتيه 
تتحركان بين شفتی ها.. وانفاسه تلهث.. والالم يشق جسده.. ولكنه 
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لا يستطيع أن يحتمله.. وليس فى حاجة إلى احتماله.. إن مارى 
تداوی ألمه.. ليس آلما.. إنها مشكلة.. مشكلة فردية.. وهو يحل 
مشكلته الفردية.. بسرعة.. وانفاسه مبهورة.. تلهث. 

وحلت مشكلته. 

وكانت مارى أول امراة فى حياته. 

أول جسد. 

وهى فى السادسة عشرة. 

وهى فى الثانية والعشرين. 

وألقى حلمى بكل شبابه الميكر فى هذا الجسد.. لا يكتفى.. 
ولا يتعب.. كلما أخذ آکشر, طالب بالاکشر.. وعقله كله مشغول 
بالجنس.. إنه ينام وهى يفكر فى جسد ماری.. ويذهب إلى المدرسة 
وهو يفكر فى جسد ماری.. ويذهب إلى العمال فى حلوان ويلقى 
عليهم محاضراته, ويبلغهم تعليمات المنظمة, لا لشیء إلا ليعود إلى 
جسد ماری.. يقدم لها التقرير.. وياخذ جسدها. 

ثم بدأ یتنبه. 

إنه یعیش فى جسد ماری. 

کل تفکیره.. وکل نشاطه.. وکل آماله.. محصورة فى هذا 
الجسد.. لقد ضحکت عليه ماری.. خدعته بمنطقها. 

إنها لم تحل مشکلته. 

ولکنها آلقته فیها. 

لم تحرره من الچنس. 

ولکنها آثارت فيه الجنس. 

وقد كان قبل أن پلتقی بها قادرا على أن یتلهی من مشکلته.. 
كان يتلهى عنها بأصدقائه.. بمحاولته فهم ما حوله.. بنشاطه 
السياسى.. بمخاطبة نفسه.. بمشاکله مع عائلته.. ولكن الان. بعد أن 
عرف طريق الجسد.. طريق الجنس.. لم يعد يعرف طريقا غيره.. 
ولم يعد يستطيع أن يتلهى عنه.. حتى إيمانه بالمبادیء الشيوعية, 
أصبيح طريقا إلى جسد ماری.. واصبحت کل قيمة المنظمة 
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الشيوعية هی أنها المكان الذى يلتقى فيه بجسد مارى. 
العلاقة عبن يقية الرفاق.. كان لا يزال فى أعماقه الإحساس 
بالخطيئة.. والجنس خطيئة.. فكان يتعمد فى اجتماعات المنظمة أن 
يجلس بعیدا عنها.. ويتعمد ألا يرفع عینیه إليهاء والا یبدی اهتماما 
والرفاق كلهم یضحکون.. ويسخرون.. وینکتون.. ويجمعون فى 
نكاتهم بينه وبين مارى.. ویتهمونه بانه لا تزال فيه بقية من 
البرجوازية.. ثم لاحظ أن كل خلية من خلايا المنظمة مكونة من 
ائنین.. شاب وفتاة.. كالخلية التى تضمه هو ومارى.. وريما كانت 
وبدا یحاول أن يجارى کل هذا الذی يجرى حوله.. ولکنه يتأزم.. 
آزمته.. ثم بدا يشرب الكونياك.. یشرب دون أن یتذوق ما یشربه.. 
وتنقلب معدته.. ثم یسکبها على الأرض.. والرفاق من حوله 
یضحکون.. ضحکاتهم کالصراخ» وهو يحس بأن آزمته تشتد.. إنه 
یحس بفراغ كبير داخل نفسه. لا پستطیم جسد ماری أن یملاه.. 
وحاول أن يلجأ إلى صديقيه محمد وتوفیق.. ولکن محمد لا بهمه 
شىء.. وتوفيق لا يستطيع أن يفهمه. 
كل ما حوله.. ويشعل السخط فى نفسه إلى حد القسوة.. القسوة 
على كل ما حوله.. بدأ يقسى حتى على أمه.. لقد كان يطالبها بنقود 
كثيرة.. أكثر مما تعود وآکثر مما تطيق ميزانية العائلة.. كان يريد 
ماری.. هذه الهدايا الصغيرة*التى تطلبها منه مارى دائما.. وترفض 
أمه. وعندما ترفض لا يفكر فى ميزانية البيت ولا يحاول أن 
يناقشها فيهها.. ولكنه بحس یالا ضطهاد.. آمه تضطهدد.. ولو كان 
آخوه الأكبر لأعطته.. ولو كان آخوه الأصغر لأعطته.. أما هو فلا 
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تعطیه لانه الاخ الأوسط.. ويثور.. ویصرخ فى البيت.. ويتشاجر 
مع آخیه الأکبر.. ویضرب الاصفر. ثم.. ثم سرق نقودا من حقيبة 
آمه.. جنیها واحدا.. صرفه لیلتها فى المنظمة.. وظل يرقب امه آیاما 
وهی تعید حساباتها.. وتفتش قى کل مکان عن الجنیه الضائم.. 
ویعانی آزمته وهو پرقبها.. ویحس بالدموع تتجمع تحت جفونه 
کحبات الحصى الصفيرة.. ولا يستطيع أن يكبت دموعه إلا بمزید 
من السخط:. من القسوة. 

وبدا تمرده على مارى نفسها.. إنه لم يعد يطيق هذا الشعر الذى 
یکسو ذراعيها كزغب الآرتب الأسود.. لماذا لا تنزعه؟ 

وترد عليه مارى فى احتقار ساخر : 

- إنت تفكيرك بورجوازى. 

یبرد صارخا : 

- لى کانوا البتات البورجوازيين بيشيلوا الشعر.. يبقوا أنظف 
مننا.. إنما بتات البلد بيشيلوا الشعر كمان.. المسالة مسألة نظافة.. 
نظافة.. فاهمة! 

وترد عليه وابتسامتها الساخرة ترتعش مع شفتها العليا : 

- ومابتشلش شعر دراعك إنت كمان ليه.. علشان تبقى نظيف. 

ويثور صباه الساذج» ويعود يصرخ : 

- فيه قرق بين الولد والبنت.. لازم ييقى فيه فرق.. حتى فى 
الحصیوانات.. الاسد عنده شعن.. واللب ود معندهاش.. الديك عنده 
عرف.. والفرخة ماعندهاش. 

وتنظر إليه ماری کأنها تحاول أن تصل إلى آعماقه : 

- نت مش ممکن تکون شیوعی.. ولا حاتبقی شیوعی.. 
المجتمع بتاع آبوك كابس على مخك.. المجتمع بتاع أبوك بیعتبر 
الست متعة.. حاجة معمولة مخصوص علشان يتمتع بيها الراجل.. 
جارية.. إنما آنا مش جارية.. أنا زيك.. وزى أبوك.. مش مسئولة عن 
مزاج حضرتك.. مش مسكولة إذا كنت بتحب الشعر ولا ما 
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بتحبوش.. آنا لی دور كفاحى فى السجتمع زی دور أى راجل.. 
واکتر. 

وحاول أن یقسو على ماری. 

بدأ بسطو على بنات الخلایا الاخری.. ولکنه اکتشف أن ما یقوم 
به لیس عملية سطو.. إنها عملية استسلام.. إنه يستسلم لبنات 
المنظمة.. لیس بینهن واحدة تحس بأنه سطا علیها.. ولیس بين 
الرفاق من یعتبره بطلا يقوم بعملیات السطو.. وماری لا تغتاظ.. 
ولا تسأل فیه. 

واندفع فى انحلاله.. وانحلاله یسوقه إلى تمرد آبعد.. حتی بدا 
ترد على تات المكظمدة : والمتظفة ند إلى امت قاط 
الحکومة.. أى حكومة وکل حكومة.. وهو موافق.. مقتنم.. وتسعی 
إلى إثارة العمال فى کل مصنم.. وتنفیذ خطة لدفع العمال إلى 
قدمیر مضالم حلوان.. وهی موافق.. مقتنم.: واکن التعلیمات تقضی 
بان یتعاون اعضاء المنظمة الشيوعية مع الاخوان المسلمین, الذین 
انقلبوا إلى جمعية سرية تعمل تحت الارض.. وهو لیس موافقا ولا 
یعرفهم.. إنهم آکثر عدداء وادق نظاما.. وهم آخطر على الشیوعیین 
من باقی الاحزاب.. إن الصرب يجب أن تبدا على الإخوان.. وأی 
تقوية لهم معناها القضاء على الشیوعیین. 

ویحاول الرفاق أن یقنعوه بأن التعاون مع الرجعية هو مرحلة 
للوصول إلى هدف. وینتهی عنده التعاون, وتبدا الحرب بين 
الفریقین.. ویستشهد الرقاق بأقوال لينين وستالین على 
ما یقولون.. ولکنه لا يريد أن یقتنع.. لا يريد لأنه آصبح يحب 
المناقشة. يحب أن يبدو داثما مسعارضا.. إن معارضته تقرج عن 
سخطه الخفى على نفسه وعلى رفاقه. وتعطيه شخصية أكبر يحتاج 
إليها ليملا فراغ نقسه. 

ووصل فى تمرده إلى حد آن وصل إلى مناقشة أقوال لينين 
وستالين.. لم يعد يكتفى بما قرأهء بل يريد أن يناقشه.. أن 
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يعارضه.. وهو لم يكن یعارض القرآنء لأنه كلام الله.. ولكن الله 
لم يعد له وحود.. ولینین وستالين لم يحلا محل الله.. ولم يملا 
مكانه الشاغر.. فلماذا لا يتاقشهماء ولماذا لا يعارضهما؟ 

وبدأ الرفاق يرتابون فیه» ويكرهونه. 

كان كمال يحب حلمىء ويعتقد أنه يمر بازمة نفسية يستطيع أن 
يجتازها.. وكان حلمى يحب کمال.. یشعر بأته صنف أرقى من بقية 
الرفاق.. ویحب هدوءه.. ومنطقه الهادىء.. ويحب تعاليه الطبيعى 
عن البذاءة التى تحيط به. 
تحوطه حديقة كبيرة منسقة.. کل شير فيها معتنى به.. ويجلس معه 
ساعات طويلة فى حجرة واسعة لها نافذة عريضة تطل على 
الحديقة.. ويعزف كمال البيانى.. آلحانا هادكة رقيقة.. یعزف طويلا.. 
ثم يبدأ حديثا طويلا مع حلمى.. حديث فى نفس هدوء ورقة 
الموسيقى التى كان يعزفها. 

وبھر حلمى بكل ذلك.. بهر بالهدوء الذى يحيط بالييت.. وبهر 
بالحديقة.. وبهر بأصايع كمال وهى تقفز قوق مفاتيح البیان.. 
وبهر بالحديث الهادیء الطويل.. ولكن هذه البهرة كانت تزايله 
يمجرد أن يعود إلى مقر المنظمة فى القلعة.. فتنتابه حالة التمرد.. ٠‏ 
وقد أصبح فى تمرده كثير التقزز. 

إلى أن كان يوم. 

وكان عائدا من منطقة حلوان» ومر على بيت كمال فى المعادى.. 
وكان قد تعود أن يزوره بلا سابق موعد.. وما كاد يخطى خطوتين 
فى حديقة الييت حتى خرجت عليه من خلف شجرة فتاة.. شقراء.. 
شعرها قى لون الذهب الغامق.. عيناها فى زرقة البحر الهادىء.. 
شفتاها تبتسمان كوردة الصباح.. وكل شىء فيها نظيف.. لا يدرى 
لماذا أحس بالنظافة بمجرد آن رآها؟ ريما لأنه كان يحن إلى شىء 
نظيف.. ونظر إليها ميهورا.. نفس اليهرة التى يحس بها وهى يتابع 
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أصابع كمال وهى ترقص على البيانى.. ولم يستطع أن ينظر إليها 
طويلا.. خفض عینیه, وعاودته هذه السحابة الحمراء التى كانت 
تزحف على وجهه قبل أن يلتقى بمارى. 

وهشمس : 

- كمال موجود : 

وقالت وهى تنظر إليه وتبتسم.. نظرتها نظيفة؛ وابتسامتها 
5 آیوه.. اتفضل. 


وهن رأسه وتمتم : 


an 


وخطا خطوتين.. ثم استدار لهاء وفوجىء بعينيها تتبعانه.. وعاد 


يهمس ١‏ 
- إنقى قريبته. 
وا تسعت ابتسامتهاء وقالت فى شدوء : 


- آخته. 

وابتسم قائلا کانه پحادث نفسه : 

- آنا ماکنتش اعرف أن له أخت. 

وقالت وهی تضحك ضحكة حفيضة 8 

- وأنا ما كتتش أعرف إنك صاحبه. 

وخ 

ووقفا ینظران إلى بعضهما برهة.. واحس بان کل شىء فيه 
يستريح.. يستريح من سخطه.. ومن تمرده.. ومن الجنس.. عقله 
يشتريح.. وروحه تستريح.. وجسده يستريح. 

ثم تركها ودخل البيت. وجلس مع كمال قى الحجرة الواسعة 
وتعمد أن بختار مقعدا مواجها للنافذة التى تطل على الحديقة.. ليطل 
عليها بعینیه.. ويرقب قوامها وهی تتتقل بين أشجار الورد.. القوام 
المتسق.. ومشيتها الرقيقة.. هذه البنت لا يمكن أن تكون شيوعية 
حتى لو كانت شقيقة کسال.. البنات الشیوعیات ليس فيهن هذه 
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الرقة.. إنهن یعتبرن الرقة من مظاهر المجتمع اليرجوازى.. هذه 
البنت؛ لابد أن تكون برجوازية. 

وکمال يعزف على البيانو.. وعيذا حلمى هائمتان قوق النغم عبر 
النافذة التى تطل على الحديقة. 

ثم بدا كمال بتکلم» واضطر حلمى أن ينزع عينيه من فوق 
النافذة.. ولكنه لا يستطيع أن يتتيع كل كلام كمال.. عقله سارح 
وراء البنت.. ويد حلمى يحس بالضيق من كلام كمال.. لأول مرة.. 
بدأ يحس بان كمال يريده أن يقتفع يما یقول, ولكنه لا يسمح له 
بالا يقتئع.. كمال دائما هكذا.. لا يناقش, ولكنه يلقى أوامر.. كل 
ما هنالك أنه يلقيها بهدوء ورقة.. آوامر طويلة تشمل تعاليم ماركس 
ولينين كلها. 

وانصرف حلمى سريعا ليلحق بالفتاة قبل أن تختفى. 

ولكنها اختفت.. لم يجدها فى الحديقة ! 

وعاد إلى بيته وقلبه يضحك.. وکل شیء فيه هادىء مستريح.. 
ولم يذهب إلى مقر الاجتماع لیلتها.. بقى فى البيت لدهشة آمه.. 
ونام مبكرا.. وابتسامة مستريحة راقدة بين شفتيه. 

وصحا فى اليوم التالى وهو پحس بهدوء عجيبء لم يحس به 
من قيل.. هدوء نشط.. يحس بان صدره بدأ یمتلیء بشىء غير 
السنقط . وغتر الق وغين التفزد: 

وفى نفس الموعد» ذهب إلى بيت كمال وهو يعلم آنه لا يريد 
كمال.. ولكنه يبحث عن الفتاة الشقراء.. والعيتين النظيفتين. 

ورآها فى الحديقة بين الشجر. 

هل كانت فى انتظاره ؟ 

لا يدرى. 

وقلبه يشده إليها. 

ووقفت تتلقاه بعينيهاء وابتسامة ندية كوردة الصباح فوق 
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واقترب منها وقال فى بساطة دون أن يحييهاء كأنه لم يفترق 
عنها حتى يعود ویحییها : 

- انتی اسمك إيه ؟ 

وقالت وعیناها تضحکان : 


وتحادثا.. لا يدرى کم تحادثا.. ولا يدرى من أين بدأ موضوع 
حديثهماء ولا آين انتهی؟ ولکنه یذکر أنه كان يحادثها حدیثا جادا.. 
كان یحاول أن يبدو آمامها أنه ليس آقل ثقافة من آخیها کمال.. 
ورغم ذلك لم پحس فى حديثه بطعم السخط الذی كان يحس به 
كلما تحدث حديثا جادا. 

وأدار حلمى عينيه حوله وقال كأنه بعلن لها مبادثه : 


- أنا من رأيى إنكم تهدوا سور الجنينة. 
وقالت نوال وهى تنظر إليه كأنها مبهورة به : 
- ليه ؟ 


قال فى ثقة 

- علشان الناس كلها تتمتع بالجنينة.. تتمتع بالورد.. والشجر. 

وقالت فى سذاجة : 

- والحرامية ؟ ٠‏ 

وقال وابتسامة واثقة تقف بين شفتيه : 

- الحرامية دول من علامات المجتمع البرجوازى. . المجتمع 
البرجوازى كله حرافي؟.. .حرامية كبار وحرامية صغيرين.. 
والحرامية الكبار بيعملوا قوانين علشان يقبضوا على الحرامية 
الصخیرین. ویتخلصوا منهم.. ويوم ما نحطم المجتمع ده.. يوم 
ما نحقق المساواة والعدل: مش حایبقی فيه حرامية.. ماحدش 
حایحتاج إنه يسرق. 
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وقالت نوال وهى تنظر إليه في ذهول : 

SS GCN‏ ولا نستنى لما الحرامية يخلصوا. 

وقال فى ثقة 

- نهده دلوقت. . لازم يكون عندنا ثقة فى الناس.. فى الشعب.. 
الناس مش ممکن تعتدی على حاجة وهی حاسة إن من حقها إنها 
تتمتم بیها. 

ونوال تنظر إليه ميهورةء وخفقات قلبها تقفز قى مرا وتهز 
رموشها.. وحلمى يحس بأنه كبير.. كبير جدا.. إن نوال فى 
السادسة عشرة من عمرها.. أصغر منه بسنة ونصف.. ولكنه يحس 
بأنه أكبر منها بكثير.. وإحساسه بأنه كبير لا يخالطه شىء من 
السخط.. ولا من الحقد.. ولا من التمرد.. ولكنه بشعره بأنه قوی. 
بأنه کامل. 

وتعدد لقاژه بنوال.. هذا اللقاء العابر تحت آشجار حديقة البیت.. 
واحساسه بالقوة یزداد.. قوة شخصیته.. قوته على نفسه.. وبداً 
پحس بنوال فى کل تصرفاته.. يحس بها بجانبه دائصا.. يحس بها 
وهو يأكلء فیتأنی فى تناول طعامه کأنها ترقبه.. ویحس بها وهو 
یتکلم. فینت-قی حدیثه. ویتجنب الکلمات الجارحة. كانه يخشى أن 
تسمعه.. ویحس يها وهو فى سهرات المنظمة. فیتصرف تصرف 
رجل قوی» ویتعفف عن البنات» كأنه بخشی أن یغضبها. 

ورغم أن نوال كانت فى خياله دائماء الا أنه لم يحس بها 
احساسا جنسيا أبدا.. إن قلبه يتحرك لها.. وعقله يتحرك لها.. 
وخياله يتحرك لها.. كل قطعة منه تحس بها.. ولكنها لا تثير فيه 
شهوة.. هذه الشهوة التى كانت تثيرها فيها مارى.. إن هناك شيا 
يربط البنات والأولاد غير مجرد الجنس.. غير هذه العلاقة التى 
يمارسها مع مارى. 

واكتشف هذا الشىء. 

إنه الحب. 

لايد أنه الحب. 
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ولم يعد حبه يكتفى بهذه اللحظات العابرة التى يلتقى فيها مع 
نوال تحت أشجار الحديقة.. وكان يستطيع أن يتفق معها على لقاء 
طويلء بعيدا عن البيت.. إنها لن تخيب رجاءه إذا طلب منها لقاء.. إنه 
يحس بعينيها معلقتين به كأنها لا تريد أن تتركه أبدا.. کآنها تعرض 
عليه أن يذهبا معا إلى آخر الدنيا.. ولكن.. لا.. إنه لا يريد أن يختلس 
شيئا.. لا يريد أن يبقى حبه سرا. وأن يخفيه فى الظلام كالخطيتة.. 
إن حبه فضيلة.. كالحقيقة.. ويجب أن يجاهر به. ويجب أن يعلم به 
كمال آخو نوال.. لا لأن كمال صدیقه. بل لأن نوال حبييبته.. ولان 
حبه ليس جريمة يخفيها عن كمال. 

وذهب إلى كمال. 

وكمال جالس يعزف على البيانى لحذا لشوبان.. وحلمى جالس 
بجواره» ووجهه غارق فى سحابة حمراءء وقلبه یدق» وأعصابه 
مشدودة» والأنقام تمر على أذنيه كالضجيج.. وهو يتساءل عن سر 
هذا الارتباك الذی يعانيه. 

کل ما هنالك أنه پحپ.. وحبه بسیط ناصع کال حقيقة.. وقد جاء 
لیعلن الحقيقة.. فلماذا يرتبك ؟ 

وجمع حبال صوته وقال فى صوت محشرج : 

- آنا عایز أكلمك فى مسالة خصوصة يا کمال. 

وقال كمال وهو مستمر فى العزف. دون أن یلتفت إليه : 

- إتكلم. 

وبلع حلمى ریقه» وقال : 

- بس آرچوك تاخد الموضوع جد. 

وقال كمال وأصابعه ترقص على البیانو : 

اض 

وعاد حلمى يقول بصوته المحشرج : 

- آنا باحب نوال. 

ونامت أصابع كمال على البيانىء والتفت إلى حلمی» يساله فى 
دهشه : 


قلا لا شیء دهم "ا « 


- نوال مين. 

وقال حلمى وهو ينظر فى عينى كمال : 

- اختك. 

8 سكت كمال.. واغلق البيانى فى بطء.. ثم استدار بمقعده 
المكحرك وواجه حلمى بوجهه الممصوص وعينيه الواسعتين 
وشعره الناعم الساقط على جبينه.. وقال وهى يبتسم ابتسامة 
صغيرة : 
- وعايزنى أعمل إيه ؟ 

وقال حلمى وقد شجعته ابتسامة كمال : 

- ولا حاجة.. عايزك توافق.. لانی ناوى أعرض على نوال إنها 

وامتقع وجه كمال قليلاء ثم قال وهی يبدى أكثر هدوءا : 

- بس تقاليد نوال ماتسمحش لها إنها تخرج مع حد. 

وقال حلمى فى حماس : 

- دی تقاليد برجوازية.. ماتهمش. 

وقال حلمى وابتسامته تضيق أكثر : 

- نوال اتربت فى مجتمع برجوازى. 

وال حلم وهو اکن اسا 

- وماله.. ما إنت تربيت فى مجتمع برجوازى.. إنما بقيت 

وقال كمال وصوته يحتد قليلا : 

- أنا أقدر أحمل مسئولية نفسى.. إنما ما أقدرش أحمل 
مسقولية تؤال: 

وقال حلمى وقد بدا يتنبه إلى موقف كمال : 

- سيبها تحمل مسئولية نقسها. 

وقال كمال وهو أكثر حدة : 

- أبويا وأمى هما اللى حاملين مسئوليتها. 

وقال حلمى يردد الشعار الذى حفظه : 
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- اعتبر كلامنا انتهى.. خلاص.. اقفل الموضوع ده. 

وآدار له ظهره.. وفتح الييانى, وبداً يعزف عليه. 

ووقف حلمى ينظر إليه طويلاء وكل حدة شبابه متجمعة فى 

- أنا مستعد آتجوزها. 

وتوقف كمال عن العزف. ونظر إليه وحاجباه مرفوعان من 
الدهشة. ثم قال وايتسامة ساخرة بين شفتيه : 
بأعلى صوته : 

- لازم تعرف إن إذا كان فيه واحد منا يرجوازى فهو إنت.. إنت 
مش شيوعى.. إيه اللی يخللى واحد غنى زيك يبقى شيوعى.. إنت 
شيوعى صالونات.. إنت.. إنت قريت الشيوعية زى ما قريت روايات 
الفرسان الثلاثة.. واتأثرت بيها زى ما اتأثرت بالبطل باردليان.. 

ولم يرد عليه كمال. 

وخرج حلمى وهو يضرب الأرض بقدمیه.. ووجهه محتقن 
بدماته. وعیناه مشتعلتان بئورته.. وانقاسه تختنق فى صل ر ۰۵ 

والتقی فى طريقه بتوال واقفة فى الحديقة. فاندفع (لیهاء وقال 
وصوته یتهدج بثورته : 

- نوال.. إحنا لازم نقف جنپ بعض.. لازم تقفی جنبی.. آخوکی 
ضدنا.. وابوکی ضدنا.. إنما ما يهمناش حد.. حاننتصر علیهم 


وقالت نوال وهی تنظر إليه کالمصعوقة : 
- مش فاهمة يا حلمی.. قصدك إيه ! 
ولم يكن قد قال لها انه سیعلن حبه لاخیها. 
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ولم يقل شيئا. 

تركهما وأكمل طريقه وهو يضرب الأرض بقدميه.. وركب 
القطار من محطة المعادى عائدا إلى بيته فى العباسية وثورته 
لا تزال تضج فى صدره.. ويحس وسط ثورته بالضياع.. نفس 
الضياع الذى كان يحس به بين أخويه الاکبر والأصغر.. نفس 
الضياع الذى كان يحس به وهو يبحث عن الحقيقة. 

لقد فقد الحقيقة مرة أخرى. 

وبدأت ثورته على كمال تمتد لتشمل المنظمة كلها.. أين الحقيقة 
وسط هذه المنظمة؟ إن الحقيقة تحتمل دائما النقاش.. الحقب قة 
لا تخاف النقاش. ولكنهم لم يبيحوا له حق النقاش.. كانوا يحتمون 
عليه أن يحفظ ما يقرأ.. وأن يردده كما هو.. ولم تكن جلساتهم 
لنقاش.. إن أحدا منهم لم يجرق على مناقشة كارل ماركسء أو 
لينين» أى ستالین.. كان هؤلاء آلهة لا يمكن نقاشهم.. تماما 
كالإخوان المسلمين.. إنهم أيضا لم يكونوا پسسحون له بالتقاش.. 
فقط بالتردید.. ترديد القرآن.. وترديد الأحاديث.. وترديد خطب 
المرشد العام.. كلهم.. الشيوعيون والإخوان.. كانوا يخاقون 
النقاش. 

كيف نخاف على الحقيقة من النقاش؟ 

لا.. ليست هذه هی الحقيقة. 

ووصل إلى بيته.. وبقى فيه يومين وهى يناقش نفسه.. ويعيد 
مناقشتها.. ويحاول أن يهدىء ثورته» ليعود ويناقش من جدید وهو 
أكثر هدوءا.. ولكن.. لا.. إن هذه الشعارات التى تفرض عليهء ققدت 
معناها.. إنه يحس بأنه غارق فيهاء دون أن یفهمها.. لقد ألقى بنقسه 
فيها دون أن یفکر» كأنه ينتحر.. ثم هذه الحياة التى يحيونها داخل 
المنظمةء هل يمكن أن تكون حياة كل الناس.. هل يمكن أن تكون 
هذه المنظمة هى صورة للدنیا بعد أن تنتصر الثورة الحمراء. 

والنقاش بينه وبين نقسه لا ينتهى. 2 ' 

والحيرة تعذبه. 
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وفى تهاية الیومین مر عليه محمود قى المساءء ودعاه إلى 
اخشمام امن وق سخ إلى آن ارقدق اة كرا مها 
ولم يكن پیدو على محمود شىء.. كان ضاحكا لبقا کعادته. 

وساله حلمی فى اهتمام 1 

- عرقت اللی حصل بینی وبين كمال ؟ 

وقال محمود قى بساطة : 

وا 

وقال حلمی : 

- نا احتدیت علیه.. اتناقشنا واتخانقنا. 

وقال محمود وهو یضحك ضحكة صغيرة : 

- ولا بهمك.. ياما اتناقشنا.. واتخانقنا. 

وابتسم حلمی وهو یستعید بینه وبين نفسه مناقشته مع کمال.. 
وسار پجانپ محمود وقد قرر أن یحاول الاقتناع بکمال مرة 
أضرى.. ريما كان مسخطئافی کل ما دار بخلده عن كمال وعن 
المنظمة.. وريما كان كمال محقا وهو يحاول أن يحمى آخته من 
حبه وحبها. 

ووصل إلى بيت القلعة.. والرفاق كلهم مجتمعون فى الحجرة 
الواسعة. وقى وسطهم کمال, جالسا على المقعد الاسیوطی الكبير 
الذى تعود أن يجلس علیه. وبجانبه مارى تلف ذراعيها حول كتفيه.. 
والجميع ينظرون إليه وفى عيونهم نظرات جامدة وشفاهم مزمومة.. 
ونظر فى وجه کمال.. إنه لا پیتسم كعادته.. وجهه الممصوص جامد, 
وعيناه ياردتان.. وعاد ينظر إلى محمود الذى كان يض حك طوال 
الطريق.. لقد اختفت ضحکته». وجمد وجهه هو الآخر. 


: ٠. سلام.‎ - 

- ولم يرد عليه أحدء ولم يقم أحد لاستقياله». ولم هال له احد.. 
وتلفت حوله» وجلس على المقعد الوحيد الخالی» وهو يشد آنفاسه. 
ويشعر بهواء بارد یئز فى صدره. 
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وصمت ثقيل یکتم أنفاسه. 

وتنحنح حلمى كآنه ينفض الصمت عن کتفیه» وقال فى صوت 
محشرج وهو يحاول أن يغتصب من شفتيه ابتسامة : 

- خير.. حصل إيه ؟ 

ولم يرد عليه أحد. 

الصمت یحاصره.. وهو يتلفت بين الوجوه الجامدة والعيون 
الباردة.. وقلبه يقفز من الرعب. 

ثم تكلم مسحمود.. قال فی صوت قاس کأانه يصدر حكما 
بالإعدام: 

- المنظمة قررت إنك تسافر طنطا.. تشتغل هناك طول مدة 
الأجازة. 

وفوجىء حلمى.. وبلع مفاجآته وقال فى صوت حاول أن يخفى 
انفعاله : 

- بس آنا عندی ملحق.. ودى أول سنة يصيلى ملحق فيها.. 
ولازم أنجح. 

وعلت الشفاه ابتسامات ساخرة. 
حايديك التعليمات.. والمنظمة حاتدفع لك مصاريفك.. أربعة جنيه 


وسكت وهو از قن شتی ان . وعینا كمال لا تطرفان» 
ولا يبدى فيهما شىء.. باردتان.. ميقتان. 

وطالت برهة سكوت حلمى كأنه یراجم نفسه قبل أن يتكلم ثم 
شد ظهره واعتدل فى چلسته» وانطلق صوته كآنه يلقى به فى 
معركة : 

- آنا معارض فى القرار ده.. القرار ماص درش إلا بعد 
ما اتخانقت مع كمال.. ولاسباب شخصية. 
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ولم تطرف عینا كمال. 

وقال محمود قی صوته القاسی : 

- القرار خدناه بالاجماع. 

وقال حلمی وقد بدات ثورته تغلی : 

- آنا میهمنیش الاچماع.. ما اشترکتش قیه.. القرار ده مقصود 
بيه إبعادى عن مصر لاسباب شخصية. 

وصاح صوت من الاعضاء : 

- ده اتهام لنا کلتا. 

وعاد حلمی بقول : 

- آنا مش حانفذ القرار ده. 

وارتفع صوت : 

- [نت مجند فى المنظمة. 

وارتقع صوت آخر : 

- إنت تعتير منحرفا. 

وصاح صوت تالث : 

- ده چاسوس. 

وقال رابع : 
. - ده مباحث. 

والکلمات تخرق آذنی حلمی.. وضجیج کبیر يملأ رأسه.. وینظر 
إلى کمال.. عیناه باردتان میتتان.. وینظر إلى ماری.. شفتها العليا 
ترتعش, والسفلی منقلبة ازدراء. 

وقام من على مقعده فجأة قائلا : 

- مافیش لازمة للکلام ده.. آنا ماشی. 

ولکنه لم يكد يمشى خطوة. حتی وضع آحد الرفاق ساقه أمامه 
وجنبها بعنف» فسقط حلمی منكفثا على الارض.. وآحس بقدم 
آخری تضربه فى جنبه.. وقدم ثانية.. وثالثة.. انیم يضربونه.. 
الکلاب» یضربونه.. وحاول أن يقاوم من على الارض.. وقام فعلاء 
وما كاد يستند على قدميهء حتی لحقته لكمة فى وجهه.. وشوح 
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بذراعه.. وأحس بقبضته تصطدم بوج)ه. لا يدرى أى وجه.. 
ويضربوته.. إنه يتألم.. ويحاول ألا يقع على الارض.. ولكنه وقع.. 
وأحذية كثيرة تسقط على جسده. وفوق رأسه.. ودماؤه تسيل.. إنه 
يحس بسخونتها تسيل من أنفه.. ومن رأسه.. ویضربونه.. ولكنه 
لا يبكى.. إن فى صدره شیثا أقوى من الألم.. الغيظ.. الغيظ من كل 
هذه الایام التى قضاها مع هؤلاء الكلاب.. الغيظ من نقسه.. من 
سذاجته.. من غبائه.. وهم يضربونه.. بقسوة.. ولا يبكى.. 
ولا يصرخ. 

وحاول أن يقوم من على الارض مرة ثانية.. واستطاع أن يقف 
على قدمیه.. واخترق جمعهم وجری. . وهم يجرون وراءه.. ثم سمع 
صوت كمال یصیح فیهم : 

سییود. 

واحس بهذا الصوت.. صوت کمال.. بخترق آذنیه کصاروخ من 
تان 


وسمع صوت آخر يصيح وراءه : 

+ لنه خسانك ها خاس 

وجری.. ظل یجری فى حوارى القلعة.. ودمه يسيل من أنفه.. 
ومن راسه.. وهو لا پحس بالالم.. ولا بدمه.. الفيظ لا یزال يشق 
صدره.. ثم وقف فى حارة مظلمة ممستندا على جدار.. وبکی غیظه 
کله.. بکی بحدة وعنف.. ومر به رجل عائدا إلى بيته. ووقف قبالته 
قائلا : 


- خير يا سیدنا لفندی.. حصل إيه. 

ثم اقترب منه واستطرد قائلا : 

- سليمة باذن الله.. بس بلاش عياط باه.. عیب.. هی الرجالة 
تعیط. 

ثم ترکه وسار فى طريقه وقال بعد أن اطلق ضحكة كبيرة: 

- تغيش وتاخد غيرها يا سيدنا لفندى. 
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بهدوء آعصابه.. وعندما هدات اعصابه بدا يحس بالألم.. ألم فى 
جنبه من آثر الرکلات.. والم قى رأسه الجریح.. والم فى وجهه.. 
الدماء التی تلوت قميصه. وقال فى قرف : 

وود حلمى فى ضعف ورجاء : 

وقال السائق وهو يدير موتور السيارة : 

- وکان عليك من ده ایه.. يا أستان ! 

ولم برد حلمی.. آلقی براسه فوق مسند السیارة» وزقر آلامه. 

ووصل إلى بیته. 

واستقبلته امه صارخة.. وخرج إليه آخوه الکبیر مذعورا : 

وقال حلمی وهو بسقط إعياء على مقعده : 

-آیدا.. حاجة بسيطة. 

وقال آخوه فى لهفة : 

- إنت مضروب. 

وقال حلمى : 

- خناقة.. بسيطة. 

وقال الأخ الأكبر وهو يطلب من أمه أن تأتى بآنية فيها ماء» 
ویجفف دماء حلمى : 

- مش تعقل باه یا حلمی. 

واحس حلمی لأول مرة بعطف أخيه.. أحس بأنه يحبه.. ريما 
كان يط علية دابا ویحبه دائماء ولكنه لم يكن يدرى ى. 

- قول لی مين هم تون وآنا ألم العیال ونروح نضربهم ۳ 
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ومد حلمى كفه وربت على ظهر آخیه» وبوده أن يحتضنه. 
ونام وراسه مربوط بالشاش. 
نام دون آن یفکر. 
لم يعد هناك ما یفکر فیه. 
لقد فقد الحقيقة.. 
وعلیه أن یبحث عنها من جدید. 
یکفی الآن أن یفکر فى توال. 
وبقی فى فراشه. 
یفکر. 
فی توال. 
ويعد بومین.. وفی الساعة التاسعة مساء.. دق جرس الباب فى 
بيت حلمی.. وأطل من ورائه ضابط بولیس ومعه رجلان.. لعلهما.. 
مباحث. 

کلف طلوف الا 

وذفل لے ا كان اكا اخ اراس قوس سا 
واصدقاء كثيرون له من بين الإخوان المسلمين.. والاشتراكيين, 
والشیوعیین. والحزبيين كان البوليس يقبض عليهم.. ولكنه لم يكن 
يحس بأن الدور سيآقى عليه.. ربما كان اندفاعه يلهيه عن إحساسه 
بالبوليس. 

وصرخت أمه. 

ولكن ضابط البوليس طمانها. 

ونزع حلمى الضماد من فوق رأسه وارتدى ثيابه وخرج مع 
الضابط والجنديين.. وأركبوه سيارة «بوكس».. وذهبوا به إلى 
الداخلية.. وأوقفوه بجانب باب مكتوب عليه «وکیل الأمن العام».. 
وقف طويلا.. تعب من الوقوف.. ويعد أكثر من ساعة آدخلوه إلى 
وكيل الأمن العام. 

إنه عبدالرحمن بك بدوى. 
وهو یعرف عبدالرحمن يك.. إنه من سكان العباسية, وكان 
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صديقا لوالده. وكان يعرف آنه ضابط بوليس كبيرء ولكته لم يكن 
يعلم أنه وكيل الامن العام. 

وحاول أن يبتسم لعبدالرحمن بك. 

ولكن عبدالرحمن بك لم ييتسم» ولم يدعه للجلوس.. أبقاه واقفا 
أمامه وهو ينظر إليه نظرات ثاقبة ويبرم بأصابعه قى شنبه 
الصفیر ثم قال فى صوت چاد خشن : 

- إزيك يا سى حلمی.. حضرتك عامل شیوعی. 

وبهت حلمی» وظل ساکتا. 

وترك عبدالرحمن بك شاربه, ثم قتح دوسیه بجانبه وأخرج 
ورقة منه مكتوبة بخط اليد نظر فيها ثم عاد ینظر إلى حلمی وقال 
کانه يشخط فيه : 

- ماترد.. نت شیوعی؟ 

وقال حلمی فى صوت خافت كأته يحادث نقسه : 

- کنت. 

وسمعه عبدالرحمن بك فقال : 

- ودلوقت تبقی إيه؟ 


قال حلمی وهی یتنهد : 
- ولاحاجة. , 


وسقطت عينا حلمى على الورقة المکتسوبة التى آخرجها 
عبدالرحمن بك من الدوسيه.. ثم رفع عينيه.. ولكنه عاد وأسقطها 
سريعا فوق الورقة.. إنه يعرف هذا الخط.. مؤكد إته يعرقه.. خط 

وقال عبدالرحمن بك : 

- وسبت الشيوعية ليه ؟ 

وسكت حلمى برهة.. ثم قال وهى يتنهد : 

- اكتشفت إنى مش مقتئع بيها. 

وعادت عينا حلمى تسقطان قوق الورقة المكتوية.. ويتساءل.. 
خط من هذا ؟ 
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وقال عبدالرحمن بك فى حدة : 

- علشان مش مقتنع.. ولا علشان انضربت علقة. إيه اللى 
مخرشم وشك كدة. 

وقال حلمى : 

- دی خناقة يسيطة. 

وقال عبدالرحن بك وهو یزار : 

وتلعد حلمی قليلاء ثم قال : 

- مع ناس ما عرفهمش.. كان فيه خناقة فى السكةء وحاولت 
مين.. الأسماء كلها عندى.. فى الورقة دى. 

وخبط عبدالرحمن بك بكفه على الورقة التى أمامه عدة خبطات, 
واستطرد قائلا : 

> وکمان حفتراك بتخبى عليهم بعو ما ضربوك. . بتخبى علي 
كمان وبقية الشلة. 

وعينا حلمى لا تتحولان عن الورقة التى أخرجها عبدالرحمن بك 
من الدوسيه. 

آنه نخان كى ان 

وصرخ عبدالرحمن بك : 

- مالك واقف ميلم كدة.. اسمع.. آنا حكايتك شغلتنى طول 
النهار.. وإنت عارف إن أبوك الله يُرحمه كان صاحبي.. وكنت دايما 
باعتبرك زی ولادى.. علشان كدة جبتك فى مكتبى.. لأنى عرفت إذك 
كرح عع مت امار ی و 

تانية إنك اشتركت مع الجماعة دول. ۳۹ 

جماعة تانیه.. ماعندیش رحمة. . مش حاأقدر اعمل لك حاجة. . فاهم؟ 
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وحنی حلمى راسه وعيناه لا تزالان فوق الورقة. 
إئة تغرف هاجت هذا الخظء 
وتمتم حلمی : 
- فاهم. 
وقال عبدالرحمن وقد هدات آنقاسه بعد الصراخ : 
- وإنت إيه اللی لمك على الجماعة دول.. دول مش شیوعیین 

یا ابنی.. دول منحلین.. دول بتوع بنات وسکر. 
وسكت حلمی. 
وقال عبدالر حمن بك : 

المراقبة.. ولى عرفت إنك اتصلت بالچماعة دول تانی.. ولا بجماعة 

تانية.. مافیش رحمة.. فاهم. 
وقال حلمی : 
- حاضر يا عمی. 
وقال عبدالرحمن بك وهو يشير إليه فى قرف. لیخرج : 
- اتفضل.. سلم على والدتك.. وأنا حاأخلى الهانم تكلمهاء 

وتفهمها على مصببتك. 
وخرج حلمی. 
والورقة التى آخرجها عبدالرحمن بك من الدوسیه. لا تزال آمام 
إنه يعرف صاحب هذا الخط. 
یعرفه چیدا. 
إنه محمرف. 

الرفيق محمود. الرجل الثانى فى المنظمة بعد كمال. " 

هل محمود.. مباحث؟ 


لاشك آنه مباحث. 
وید بحس بكل شسىء قيه يتهار.. کل امله فى نقسه.. وفی 
الناس.. وقى الحياة. 
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وعاش فى یأسه آیاما طويلة.. انتظر خلالها فى أن تتصل به 
نوال.. لعلها ترسل له خطابا.. إنها تعرف اسم مدرسته.. ولكتها 
لم ترسل له شیتا.. لعلها تأتى وتبحث عنه فى بيته.. إنها تعرف 

لماذا ينتظرها.. لماذا لم ييأس منها هی الأخرى.. لماذا يثق 
فيها.. ويثق فى الحب.. لماذا.. لماذا؟ 

ویتعذب. 
یتعذب بحبه ویأسه.. ویطل عليه من خلال ياسه شعاع من 
الامل.. لعل شقیقها سافر بهاء كما حاول أن پرسله إلى طنطا.. لعله 
أبلغ والدیه فقرضا علیها رقابتهما.. لعلها تفکر فيه كما یفکر فیها.. 
لعلها تتعذب كما یتعذب. 

وذهب إلى المعادی.. وتسلل بجانب البيت يطل فى الحديقة من 
خلال ثقوب السور.. ولکنه لم برها. 

وذهپ مرة آخری.. ولم برها. 

والیأس یزحف على صدره. 

وفى هذه الأيام ازداد التصاقا بصديقه مهمد.. إن محمد 
استطاع أن يرتفع بخياله فوق الواقع.. إنه لا يعيش فى الحياة.. 
ليس له واقع.. ولا مشاكل.. ولا حقيقة يبحث عنها.. إنه إنسان 
سعيد.. سعيد. كالعصفور.. كالوردة. 

وحاول أن يؤمن يفلسفة محمد.. وأن يعيش معه فى الخيال.. 
كان يمثل معه القصص التى يتخيلها.. ويصحيه إلى جمعيات 
الهواة.. ويضحك معه.. ولكن.. لا أمل.. إنه كلما تلفت حوله يصدمه 
الواقع.. والواقع يشير سخطه.. إن كل شىء حوله خطا.. خطأ.. 
خطأا.. وهو ضائع وسط هذه الأخطاء.. وشي يريد أن بجد الحقيقة 
ليسترشد بها فى اكتشاف طريقه. 

وقى هذه الأثتاء بدأ إيمانه بالل يطقو على السطح.. ليس نفس 
الإيمان القديم.. ولكنه إيمان أكثر وعيا.. إيمان يشترك فيه العقل.. 
ووجد بعض الراحة فى استعادة إيمانه.. وبدا يصلى ويجد فى 
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الصلاة راحة نفسية.. لم يكن يؤمن ویصلی عن خوف.. ولا عن 
مجرد حب الله.. حب صديقه القديم.. بل أصبح يؤمن ويصلى عن 
اقتتاع. 

وبدا يجتر تجاریه السابقة.. بدا يحلل کل ما وعاه.. واکتشف أنه 
كان فى حاجة إلى هذه التجارب.. وآن عیبه فى کل هذه التجارب أنه 
كان يرددء ولا يناقش. 

وبدأ يناقش نقاشا طویلا بينه وبين نقسه. 

إن فيما يقوله الإخوان المسلمون بعض الحقيقة.. وفيما يقوله 
زعيم الحزب الاشتراكىء بعض الحقيقة.. وفيما يقوله الشيوعيون 
بعض الحقيقة.. فكيف يجمع بين هذا وذاك. ليصل إلى الحقيقة 
كاملة. 

ربما استطاع أن يجمع بين كل هذا فى نقسه. 

ربما كان عليه أن يبدأ البحث عن الحقيقة داخل نفسه. 

ولو استطاع أن يكتشف الحقيقة فى نفسه. لأصبح إنسانا قويا.. 


بل.. ربما لن يستطيع أن يكتشف الحقيقة إلا إذا أصبح أولا إنسانا 
قويا. 
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خرج حلمی من تحت الدش.. وقطع شريط 
ذکریاته.." ودخل غرفة النوم. وهو يبتسم ابتسامة 

مسكينة حزينة. 
[]| وارتدى بیجامته, ولف الفوطة حول وسطه. واخذ 
يكمل تقشير البطاطس» وقد رطب الدش أعصابه؛ وهدا قلبه.. وهداً 
عقله.. وسكين فى يده تنزع قشر البطاطس فى هدوء كأنها تخشى 
عليها من أن تجرحها.. وشريط الذكريات يمر هادثا أمام عينيه.. 


وسؤال يتسلل إلى رأسه فى بطء وإلحاح : 

كيف يتخلص من تحية ؟ 
له جوابا.. ربما لأنه لا يريد أن يجد له جوابا.. وريما كان الأجدى 
عليه أن یبدا يسؤال نفسه : 

لماذا يريد أن يتخلص من تحية ؟ 

لانها تزوجت.. ومثله العليا ومبادثه تأبى عليه أن تكون له علاقة 
بامرأة متزوجهء حتى لو كان يحبها.. إنه يستطيع أن يحتفظ بحبها 
فى قلبه.. يستطيع أن يحبها ما وسعت السماء والارض من حب.. 
ولكنه لا يستطيع أن يتخذ من هذا الحب عذرا ليعتدى على حق رجل 
آخر.. لا يستطيع أن يتخذه عذرا ليرتكب خطيئة.. لا يستطيع أن 
يجعل من حبه جريمة تعيش فى الظلام» وتختبىء عن الناس.. 
لا يستطيع أن يجعل من حبه, خوفا.. ولذة! 

ولكن. 
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لا يكفى أن تكون لك مبادىء ومثل عليا.. المهم أن تستطیع 
حملها والسير بها.. ومن السهل دائما أن تعتنق مبادیء أو مكلا عليا 
ما دامت تحقق لك مصالحك.. من السهل أن تؤمن بالاشتراكية إذا 
وجدت أن الاشتراكية ستجعل منك مديرا.. ومن السهل أن تؤمن 
بالشيوعية إذا وجدت أن الشيوعية ستجعل منك زعيما.. ومن 
السهل أن تومن بالراسمالية إذا كنت مدير مكتب صاحب الشركة.. 
ولكن الصعب هو أن تؤمن بهذه المبادىء وهذه المثل العليا حتى 
لى :تعارفيت. عم مصالحان: مخ را مع راختله: تومن يها من 
أجل خبر الناس كلهم.. لا من أجل نفسك وحدك.. وأن ترى هذه 
الميادىء من خلال الناس كلهم لا من خلال نفسك.. هنا تبدى 
ا اسکتال لتیار واعتمال الات فج خي 
ومحمد.. قوة ماركس ولينين.. قوة غاندی.. قوة ديفاليرا.. قوة 
الأفغانى.. قوة محمد قريد. 

کر 

آضعف من أن يحمل مبادئه ومثله العلیا إلى آخرها. 

آضعف من الحرمان.. والعذاب. 

آضعف من أن یضحی بتحية. 

وقد حاول کثپرا أن یکون إنسانا قویا. 

لقد آمن بعد أن خرج من تجربته مع الاخوان والشیوعیین إنه لن 
یستطیع أن یکون إنسانا نافعا إلا إذا كان انسانا قویا.. ولن 
يستطيع آن يخدم المجموع إلا إذا كان هو نفسه قادرا على خدمة 
المجموع.. قویا.. إن الطليعة هی مجموعة من الأفراد الاقویاء. ولن 
يستطيع أن يقف فى الطليعة إلا إذا كان قويا... أقوى من أن ينقاد.. 
أقوى من أن يخدع.. آقوی من أن يحصر عپنیه فى تقب ضيقء يل 
يرفع عينيه ليرى الافق الواسع.. ليرى الناس كلهم.. والطريق كله. 

وبدا يبتى نفسه بناء قويا. 

كبت حبه لنوال.. وتحمل العذاب فى صبر.. لانه لم يجد طريقا 
نظيقا يقوده إلى نوال. 
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وبدا يرى آخاه الأکیر وأخاه الأصغرء بعين جديدة.. إنهما 
يحبانه.. وحتى لى كانت عقدته تجاههما عقدة صادقة.. فما ذنبهما 
ليكرههما.. ليخرجهما من دنياه.؟. إن الذنب ذنب أبيه وأمه.. وهو 
ذنب ليس مقصودا.. إنه ذنب طبيعتهماء والمجتمع الذى نشا فيه, 
والذى عودهما على الزهو بالابن الأكبرء وتدليل الأصغرء وتجاهل 
الأوسط.. وناقش نفسه طویلا» ویداً يزيح عقدته من أعماقه 
واكتشف أنه يحب أخويه فعلا.. ربما كان يحبهما طوال حياته. 

ولم يعد يكذب.. وإن الكذب يشعره بالضعف.. والصدق يشعره 
بالقوة. 

ولم يعد يعتدى.. لا بالقول, ولا بيده.. إن القوة الايجابية أصبحت 
مرتبطة فى مفهومه بالحرية.. ليس من حقه أن يستعمل قوته ليعتدى 
على حرية آحد. حتى لو كان يؤمن بغير ما يؤمن به, ولا يسمح لأحد 
أن يعتدى على حريته بالقوة.. إن القوة ليست اعتداء على الحرية.. 

وهو يزداد قوة. 

قوة داخلية. 

وكلما ازداد قوة. ارتاح آکثر.. هدأ واحس بنوع من الاستقرار» 
استقرار شخصیته.. وأحس بهذه الشخصية بين زملائه.. [نهم 
یحترمونه.. يحبونه.. يلجأون [لیه.. ومحمد وتوفیق کلاهما یزداد 
ثقة به. رغم الخلاف الکبیر بینهما. 

وهو فى کل ذلك لم پفقد ثورته. 

إنه لا يزال يبحث عن الحقيقة التى تقود المجموع كله. 

ويرقب معركة الأحزاب والهيثات السياسية من بعيد. وينظر 
إليها بفهم جدید. ووعى جديد يعينه على أن يكتشف انحرافات كل 
حزبء ويعينه على أن يرى الفرق بين المبادیء» والمصالح الحزبية 
ومصالح القادة. 


8 لا شیء بهم "ا ۷ = 


وهى يؤمن بأن الثورة يجب أن تحدث. 

ولكنه لا يريدها أن تحدث لمصلحة حزب من الآحزابء أى زعيم 
من الزعماء. 

وهى يؤمن بإلغاء الملكية وعزل الملك.. ولكنه لا يستطيع أن 
يرى بوضوح النظام البديل للملكية والملك. 

والطلبة الحزبيون قى المدرسة كل منهم لا يزال يحاول أن 
يكتسبه إلى صفه.. وهو ليس منعزلا عنهم. قهم فى رآيه أدوات 
الشورة التى يجب أن تحدث.. ولكنه ليس منضما إلى فريق منهم 
ضد آخر.. ليس متحزبا.. وهذا الموقف یتعبه, ولكنه كان قد اكتسب 
من القوة ما يعينه عليه. 

إلى أن فوجیء بشورة ۳۳ يوليى وهو فى السنة الأولى بكلية 
الهتدسة. 

وأذهلته المقاجأة. 

لقد كان يعلم أن الجيش تشقه تيارات سياسية مختلفة.. كان 
يرى بعض الضباط فى اجتماعات الاخوان المسلمين.. وكان كمال 
رئيس المنظمة الشيوعية يقول له إنه على اتصال ببعض ضباط 
الجیش, وأن منشورات المنظمة توزع داخل الثكنات.. وكان يعلم أن 
هناك ضباطا وجنودا يؤمنون بالوفد.. وبعضهم يعمل فى جمعيات 
ارهابية كونها الملك فاروق داخل صفوف الجيش. 

ولكنه لم يكن ينتظر أن تأتى الثورة من داخل الجيش. 

ثم أنه لا يعرف هؤلاء الضباط.. قادة الثورة. 

وبداً يرقب الثورة من بعید. 

يرقبها فى حذر. 

واهتمام. 

ووعی. 

ویداً یتساءل.. لمن قامت التورة.. للاخوان.. للشیوعیین.. للوفد.. 
ویسمع الاشاعات» ویصدقها.. ثم يعود» ویکذبها. 
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والاجراءات السريعة التى يتم بها كل شىء تذهله.. ألغى النظام 

وبدا يحس بأن الشورة فى معركتها مع الأحزاب والهيكات 
السياسية. تعانى نفس آزمته.. تعانى الحيرة بين المبادىء والاطماع 
الحزبية والطبقية.. تعانى الحيرة بين سلامة السبداء واستغلال 
المبدأ.. وتحتار بين المذاهب.. فى كل منها شىء نریده. وشىء 
لا نریده.. 

إن الثورة فى حاجة إلى قوة لتخرج من هذه الحيرة. 

نفس القوة التى يحتاج إليها ليخرج من حيرته. 

وتكونت هيئة التحرير.. ولم يسع إليهاء ولم يفكر فى الانضمام 
إليها.. لا يريد أن يخدع كما خدع من قبل. 

وبناؤه الداخلى القوى يزداد قوة. 

وهى يراقب أحداث الثورة.. ويناقش.. ويؤمن.. ثم يهتز إيمانه.. 
ثم يعود ويؤمن. 

إلى أن وقع الاعتداء الشلاثی» وتطوع فى الحرس الوطنىء ولكنه 
لم يشترك فى المعركة.. لم يرسلوه إليها. 

وانتهت معركة السويسء وإيمانه قد ثبت. 

إن هذه الثورة» ثورته. 

ثورة تعبر عن منطقه» وتعبر عن عواطفه. 

ثم تكون الاتحاد القومى.. ولم ينضم إليه.. لم يقهمه.. ولم يجد 
لنفسه دورا فيه.. ولكنه باق على إيمانه.. هذه الثورة. ثورته. 

وأصبح فى السنة النهائية.. فى الديلوم. 

وجاء توفیق» وقال له إنه اكتشف أن له قريبا على صلة وثيقة 
بالدكتور رفعت خليل المهندس المعمارى المشهور.. وأن قريبه 
توسط له لدی الدكتورء ووعده بأن يساعده فى رسم مشروع 
الدبلوم.. وعرض عليه أن يذهب معه إلى مكتب الدكتور المهندس, 
ليساعده هو الآخر فى وضع مشروعه. 

ورفض حلمى. 
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هذا غش.. وهو لا يقبل أن يغش. 

وصرخ توفيق : 

ج ماتیقاش مچئون.. ده الدکتور حایسعدنا ببلاش.. ده بیاخد 
فآ الى ما بعرفهمش ت 

واکان خافن على الرفن: 

وذهب توفيق وحده. 

وكان ترتيب توفيق متقدما على.ترتيب حلمی.. مجموعه أكبر.. 
بفضل المشروع الذى رسمه له الدكتور رفعت خليل. 

ولم يهتم حلمى.. إنه رغم ذلك. يشعر بأنه أقوى من توفيق.. 
هذه القوة التى ترسم استقرار شخصيته, وتحقيق راحته.. 
الهندسية.. مهندس تنفيذ.. وعهد إليه بالاشراف علی بناء وحده 
علامية فى بتي سريف وساف إلى هناك يقشبى الیو م كله تين 
عمال البناء.. والمقاولون من الباطن يتوددون إليه.. ويدعونه إلى 
الخداء وإلى العشاء.. ى.. نرب ويسكى.: اسف ماياشريقن. الب 
شوية كوتشينة. . آسف» ا 

ولاحظ حلمى أن مقاول البناء يخلط الاسمنت المسلح بنسب 
غير المتفق عليها.. زكيبتين رمل وزكيبة أسمنت, بدلا من زكيبتين 
أسمنت وزكيبة رمل.. ودبه المقاول إلى هذا الخطا. 

ونظر المقاول فى عيذيهء وقال وهو يضحك ضحكة خشنة : 

- ما تدقش یا ياشمهندس.. دی غلطة. 

وقال حلمى فى هدوع : 

- الخلطة تتصلی 

وصاح المقاول فى العمال: 

- اضيط ايدك يا جدع إنت وهو.. الباشمهندس واقف لكم. 

ثم ابتسم لحلمی, قائلا : 

- نشوفك بكرة باذن الل. 
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وانصرف المقاول. 

ووقف حلمی يراقب العمال. ویعد زکائب الاسمنت. وزکائب 
الرمل. 

واخذ حلمی الظرف فى دهشة قائلا : 

- یه ده ؟ 

وضحك المقاول ضحکته الخشنة وقال : 

- جواب من مصر. 

وقلب حلمی الظروف فى یده.. الظرف آبیض.. لیس عليه اسم 

ووضع المقاول يده فى ید حلمی وقال وهو ینظر إليه فى قرف: 

- مابلاش تفتحه دلوقت.. خلیه لما تقتحه فى البیت. 

وآزاح حلمی يد المقاول فى عنف. 

وفتح الظرف. 

ووجد فيه ورقة من ذات العشرة جنیهات. 

م ال و و 0 
۳ ا د ۱ 

- لو كنت أقدر أثبت عليك الجريمة دى. :كنك وتك فن اهيا 
0 . روح لشغلك. 

تشدد حلمى اکثر فى مراقبة العمل.. والمقاول ينظر إليه من 

ا 

ولم ینم حلمى ليلتها. 

لقد كان يسمع وهو طالب عن الفسادء ولكنه الآن قى وسط 
الفساد.. عرضة للفساد. 

وهو يشعر يأنه أهين. 

يشعر بأنه يجب أن ينتقم من هذا المقاول الذى آهانه. 

ولكنه ليس مقاولا واحدا. . إن الفساد بين كل المقاولين.. فكيف 


ا 
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يستطيع أن يقضى على كل هذا الفساد؟ 
وفى الصیاح الباکر استدعت الشركة حلمى إلى مقرها فى 
القاهرة. بالتليفون.. إشارة عاجلة.. يجب أن يكون هناك فى نفس 
الیوم. 
وسافر فى نفس الیوم.. وهو حاثر عن السبب الذی استدعته 
الشركة من اجله.. ربما كانت هناك عملية جديدة يريدونه من أجلها. 
ودخل إلى مکتب مدير الشركة مبتسماء وتلقاه المدیر بوجه 
۱ متجهم, قائلا وهی پدعی الهدوء : 
| - انت معطل عملية بنی سویف ليه ؟ 
ظ وقال حلمی فى دهشة : 
الا مش ای تالک إخط یمین عق الغا 
| وقال المدير فى استهزاء : 
| - ولماانتم متقدمين عامل مشاكل مع المقاولين ليه.. إنت مش 
عارف إن دول الرجالة بتوعنا.. هم اللى قايمين بكل شغل الشركة. 
- آنا ما عملتش مشاكل مع المقاولين.. مافيش إلا واحد كان 
بيغش فى خلطة الأسمنت.. وحاول يرشينى بعشرة جنيهات. 
وقال المدير ساخرا : 
| كنا مهندسين صغيرين زيك كدة.. وعارفين. 
| وقال حلمى وقد بدأ يرتعش من الغضب : 
| - آنا مااسمحش لحد يكلمنى بالأسلوب ده. إنت سيادتك 
| بتتهمنى.. وأنا أطلب التحقيق. 
وهز المدير كتفيه فى قرف. وقال : 
- وعلی إيه تحقیق.. مافييش لازمة.. آنا سف إذا كنت فهمت 
كلامى غلط.. إنت أصلك لسة جديد.. لسة مشدود.. مایقالکش شهر 
معانا.: والشركية اسفة نجذا لآنها مضطرة الاس ياء عن خاهانکد. 
اتفضل.. وقبل ما تتفضل خد نصيحة منى.. غير طريقتك. 
ونظر حلمى إلى المدير فى قوة متعالية وخرج وهو يضرب 
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الارعن تة ساغطا: وماجياة بکادان ناکلان تيه وآشنانه 
تأكل فى شفتیه. 

ماذا يفعل.. هل يقدم شكوى إلى النيابة.. لا.. ليس لديه اشبات 
على شكواه.. هل يجمع مهندسى الشركة ويروى لهم القصسة, 
ويحرضهم على اتخاذ إجراء جماعی.. إنهم لن يصدقوه بعد أن 
فصل.. سيعت برونه موتورا.. غاضبا لفصله.. وهو ليس غاضبا 
لفصلة. 

إنه حائر. 

حائر أين يوجه ثورته.. ومن يضرب بهذه الثورة؟ 

وعندما سمع صديقه توفيق بحكاية فصله من الشرکة» صرخ 
فى وجهه قائلا : 

- إنت فاكر إنك حاتصلح الدنيا لوحدك.. الدنيا يا حبیبی ماشية 

كدة. ولازم تمشى معاها.. ولا فاكر إن الناس حاتقول عليك بطل.. 
ماحدش حايحس بيك.. واللى يحس بيك حايقول عليك مغفل. 

وابتسم حلمى.. إنه لا يريد أن يكون بطلا.. ولا يريد أن يدس به 
أحد.. كل ما يريده هو أن يكون قویا. 

ووجد حلمى عملا آخر فى شركة أخرى.. الشركة الهندسية 
الكبرى.. وفى هذه الأئتناء سافر زميله فى الدراسة.. حسين 
شاهين..إلى المانيا فى بعثةء مدتها ثلاث سنوات.. وعرض عليه أن 
يقيم فى شقته الصغيرة التى يستأجرها فى شارع النمر.. على أن 
يدفع إيجارها. 

وقبل حلمى.. وترك عائلتهء وأقام فى الشقة.. والإيجار ثمانية 
جنيهات. 


8 
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وألقى حلمى بقطع البطاطس فى الزیت المغلىء وبحلق بعينيه 
فيهاء كأنه یبحلق فى قلبه وهو یشوی فى النار. 
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ام ا كانه كما ره لأول مرة منذ عامين.. 
إنها لم تتغير.. القوام الملفوف كشجرة الموز.. والنظرة الساخنة 
تطل من أصية بني كالتا, الهادثة, تصهر وجنتيها.. وابتسامتها تطل 
من ت كأنها شئ يكاد يقع منها دون أن تدرى.. ونهداها. 

والتقئ بها ورن مرة عندما دعى إلى بيت زميله فى الشركة 
المهندس عفت رحمىء فى مناسبة الاحتفال بعيد زواجه الاول.. 
وأخذت تحية عينيه من النظرة الأولى.. أحس يأعصابه كلها تصرخ 
لرژیتهان. وحاول أن يقاوم النظرة الثانية.. ولكنه لم يستطع أن 
يقاوم» فرفع إليها عينيه.. والتقى بعينيها تنظران إليه والنار الهادئة 
تطهر وجنتيها.. والتقى بابتسامتهاء تكاد تقع منها دون أن تدرى.. 
ثم تذكي أنه إنسان قوىء وانه يستطيع أن يقاوم النظرة الثالنة.. 
يجب أن يقأوم. وقاوم فعلا. . لم ينظر إليها.. ولكنه يحس بها 
أمامه.. ثم يحس بها على يمينه.. ثم يحس بها على شماله.. ويحس 
بعينيها تلسعائه.. وابتسامتها تشد ايتسامته.. ويحاول أن يندمج 
فى حديث مع بعض المدعوين ليتجاهل إحساسه بها.. ولكنه 
لا يستطيع.. وهو يكره هذا الإحساس.. إنه منذ حادثة حبه لنوال, 
قد عود نفسه على آلا يحس يامرأة.. ای امرآة.. لا إحساسا جنسيا 
ولا احساسا عاطفيا.. وقد عانى فى سبيل ذلك معاناة كبيرة.. عانى 
كبت شبابه.. وعانی جقاف عواطفه.. وهو لا يريد أن تضيع كل هذه 
المعاناة فى نظره إلى وجه امرأة التقى بها صدفة. 

ولکنه وجد نفسه واقفا بجانبها عندما دعى إلى مائدة العشاء.. 
وقدمتها له صاحبة الدعوة فى اختصار شديد : 

د تحیا, 

وقدمته لها فى اختصار آشد : 

- حلمی. 

ثم ترکتهما إلى باقی المدعوین. 

ووققا.. کلاهما پنظر فى وجه الآخرء وایتسامة مترددة على 
شفتیه.. ویخشیان نظرتهما ویخشیان ابتسامتهماء فيتشاغل کل 
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منهما عن.الآخرء بالتقاط طبق من أطباق الطعام» وشوكة وسكين. 
وقال وهو یحاول أن يسيطر على صوته : 1 
- تحبى أساعدك يا مدموازيل. 
وقالت تحية فى بساطة : 
- مدام. 
وتلفت حلمى حوله فجأة كأنه ضبط متلبسا بجريمة.. ونظراته 
تدور فى وجوه الرجال, يخشى أن يكون زوجها قد ضبطه. 

وقبل أن يتكلمء ناولته تحية طبقهاء وقالت وهی تشير بطرف 
السكين إلى مائدة الطعام : 

هق زز وحن ف لق زوم 

وأخذ حلمى الطبق من يدهاء واستدار إلى مائدة الطعام» ووضع 
قى الطبق قطعة واحدة من لحم الروزبيف. ووضع قطعة أخرى فى 
طبقه.. وهو ساهم.. وعاد إليها وهو لا يزال ساهما. 


- مرسیه. 

فلت قافن ای ف و شر یا 
استطردت: 

- وعندى بنت كمان. 

وقال حلمى وهو ينظر إليها فى دهشة : 

- مش معقول. 


وضحكت تحية ضحكة صغيرة ثم قالت : 
ولما تكون بنتى معاياء أقول لهم المدموازيل أهيه.. وأنا المدام. 
وقال حلمی وهی يحاول أن ینفض ارتباكه : 
- وإنتى تفضلى إيه.. مدموازيل.. ولا مدام؟ 
وضحكت تحية قائلة : 
- آذا بافرح لما الناس بتقول لى يا مدموازیل.. وبافرح لما أنا 
آقول للناس إنى مدام. 
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وقال حلمى فى تردد : 

- مدام مين ؟ 

وقالت وهی تهز کتفیها : 

فانهیتن.. وى ادخ زوریف ان 

وعاد حلمى إلى مائدة الطعام يملأ الطبقین.. وكلمة «مايهمش» 
لا تزال ترن فى أذنيه.. كيف لا يهم أن يعرف من يكون زوجها.. 
ووضع قطعة روزبيف فى كل طبقء وهو ساهم. لم يقكر فى آن 
ينظر إلى باقى أصناف الطعام المرصوصة على المائدة. لعله يختار 
لنفسه شيئا آخر منها. 

وعاد إليهاء وقالت وهى تلتقط طبقا من يده : 

- تحب تعرف. 

وقال فى سذاجة. وصوته القوى النيرات يتردد بين شفتيه 
الرفيعتين : 

- أعرف إيه. 

قالت وابتسامتها بين شفتيها : 


- تعرف آنا مدام مين ؟ 
قال وهی يبتسم لهذا الدلال : 
- مدام مین؟ 

قالت فى لهجة ساخرة : 

- مدام راضی ؟ 

ثم استطردت : 

- تعرف راضی یبقی مين ؟ 


وقال فی تردد : 

- پعنی. 

ورقعت إليه رأسهاء وقاطعته کأنها تتحداه : 

- یعنی مطلقة.. وزهقانة. 

واسترخت نظرتها فى عینیها كأنها قالت كل ما عندها.. وتشاغل 
عنها برهة بابتلاع قطعة من الروزبیف لم یستطع أن يمضخهاء ثم 
قال : 

- وزهقانة ليه.. مايتشتغليش ؟ 

قالت وهى تهز كتفيها بلا مبالاه : 


قالت.. كأنها تعودت هذه الحديث : 

- أولا.. تقاليد العائلة الكريمة تمنم.. ثانيا.. ما آعرفش اشتقل 
ا 

قال وهو يبتسم لها کأنه يخفق عنها : 

- أولا: مافيش تقاليد دلوقت تمنع البنت إنها تشتغل.. ثانیا: 
تتعلمى أى حاجة. وتشتغلى.. تقدری تتعلمى تایبریتر.. تقدرى 
تتعلمى خياطة.. تقدرى تتعلمى انجليزى. 

قالت وهى تنظر فى عينيه كأنها تحاول أن تصل إلى حقيقته : 

- وبنتی. 

قال فى حماس : 

- بنتك مش كفاية علشان تشغل كل وقتك.. لازم تشتغلی.. 
ماتقعديش فى البيت.. طول ما إنتى قاعدة فى البيت حاتفضلى 
زهقانة.. وحاتفضلى حاسة انك مطلقة. 

وطال حديثهما.. وبعد آن انتهيا من الطعام» جلسا أحدهما 
بجانب الآخرء والحديث لا يكف بينهما.. ومرت بهما صاحبة الدعوة 
وابتسمت ايتسامة غريبة.. لمحها حلمى ولم يفهم معناها. 
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وانتهی اللقاء الأول بلا موعد. 
وظلت تحية بين عينى حلمى.. لا يستطيع أن يتخلص منها.. 
ويتعجب من نفسه.. لماذا تحية بالذات؟ لقد التقى من قبل بينات 
وسيدات كثيرات.. انها اأجملين.: هل نكف الجدمال وحذة ليشده 
إليها إلى هذه الدرجة. 

ومر يومان. 

وثلاثة. 

وتحية لا تريد أن تفارق خياله.. وكلما اختلى فى بيته رسم | 
اا تاكن سرا 

ويراوده الیاس.. لن يراها مرة ثانية.. ثم يراوده الامل.. 
سيراها.. ثم يستعيد قوته.. إنه لا يريد أن يراها.. لا يريد منها 

وفى أليوم الرابع اتصلت به تحية فى تليفون الشركة واستمع 
إلى صوتها كانه يملأ منه آذتیه.. إن صوتها فى التليفون أرق.. أكثر 
نعومة.. و «آلو» التى تقولهاء تشق قلبه كالسهم. 

وقالت له تحية إنها قررت أن تعمل, وهی تريده أن يدلها على 
مدرسة تتعلم فيها الآلة الكاتبة.. وأحس حلمى بالزهو لأنه استطاع 
أن يقنعها بالعمل.. لانها سمعت كلامه... وبدا من يومها يبحث عن 
مدارس الآلة الکاتبا.. پسال زملاءه فی الشركة ویسال اصتفادة:. 
ویقر] الاعلانات المبوبة فى جريدة الاهرام.. ویجمع الم علومات.. 
لابد أن یختار لتحية مدرسة محترمة.. ولابد أن تکون قريبة من 
بیتها فى جاردن سیتی. 

وتحية تحادثه فى التلیفون کل یومین.. ثم کل بوم.. وهو ینتظر 
حدینها.. وزملاژه یتغامزون, لأنه یطیل فى حدیثه أكثر من المعتاد. 

ودعاه زمیله عفت رحمی إلى بيته مرة آخری.. والتقی هناك 
بتحية للمرة الثانية. ووجد نفسه یجلس بجانبها.. ورأى على شفتی 
زوجة زمیله نفس الابتسامة الغريبة التی رآها آول مرة جلس فیها 
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وبدأ الأصدقاء الذين التقى بهم فى بيت عفتء يدعونه بدورهم 
إلى بيوتهم.. ویلتقی فى كل بيت بتحية.. وأحس بأنهم يتعمدون 
دعوتها معه أو دعوته معها., كأنه شىء متفق علیه.. ويلمح دائما 
هذه الابتسامة الغريبة بين شفتى صاحبة البيت.. كلما جلس مع 


وكل شىء جديد عليه.. مجتمع جديد لم يدخله من قبل.. قطاع 
من قطاعات الطبقة الوسطىء يضم أزواجا وزوجات فى عمر 
الشباب.. والأنوثة هی المسيطرة فى هذا السجتمع.. أنوثة صارخاةء 
ذكيةء ناعمة.. إن كل زوجة ديكتاتورة صغيرة.. ديكتاتورة مختفية 
قى ثياب زوجهاء حتى يعتقد الزوج أنه هى الديكتاتور.. وهى مجتمع 
| پسوده التطلح إلى قوق ولا یمس بما تحته.. كل زوجة تطمع في 
شىء آکثر.. وکل زوج یطمع فى ترقية أو علاوة.. والکرابیج فى يد 
النساء يسقن بها الازواج إلى فوق.. إلى الترقية.. إلى العلاوة.. حتی 
تحصل كل منهن على الشىء الأكثر.. مجتمع مظاهر.. كل شىء فيه 
على السطح.. البريق كله على الحوافى.. النظافة» نظافة الوجوه 
لا نظافة الأعماق.. ويخيل إليه أنه لو رفع طرف السجادة العجمى 
لوجد تحتها اکداسا من التراب.. ولو فتح درج البوفيه الانیق, 
فسيجد فيه ملاعق مصدية» وقطعا من الدوبار» وقدوماء تماما كما. 
فى بيتهم فى العباسية.. والنساء لهن لغة مخصوصة.. لا يسمعهاء 
ولكنه يلمحها.. إن كل نظرة همسةء وكل ضحكة رشوة: وكل ابتسامة 
أمنية.. وهى يلمح هذه اللغة تتحدث عنه وعن تحية.. ولا يفهم حديثها.. 
هل ينتظر منه النساء أن يتزوج تحية.. هل هی خطة مدبرة؟ إنه لن 
يتزوج تحية.. لا يفكر فى الزواج أبدا.. لسة بدرى. 

وهى يكره هذا المجتمع.. إن نعومته اللزجة تسيل على أعصابه.. 
ورغم ذلك فهو مندفع فيه.. مندفع مع تحية.. وهو يشعر فى 
اتدفاعه, بأنه ضعيف.. ولكنه لا يستطيع أن يقاوم.. إنه عطشان 
دائما إليها.. وكلما شرب أكثرء عطش آکشر.. وبدأ يعرف كل شىء 
عن تحية.. كل يوم يعرف شيئا جديدا.. عرف لماذا طلقت زوجها 
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الأول. عر يع لوس در جوع . ولم يكن زوجها 
يكيرها كثيرا.. عشر سنوات فقط.. ولكنها لم تستطع أن تحبه.. كان 
غيورا.. قاسيا.. منفرا.. ولم يكن غنيا.. کل ماهيته خمسة وثلاثون 
حياتها مع زوجها.. ولم تستطع أن تتحمله.. حاولت سفتین» ولدت 
فيهما اينتها.. ثم قررت أن تطلق.. لا لشىء.. لم تلتق برجل آخر.. 
فقط لم تعد تستطيع أن تحتمله.. وحاول زوجها كثيرا أن يحتفظ 
بها.. ووقف والدها ضد رغبتها.. ولكنها جنت.. كانت تهرب إلى 
بيت صدیقاتها, وتعود إليه بعد منتص ف الليل.. ثم تهرب» 
ولا تعود.. وأخيرا طلقها.. وأعطاها ابنتها. 

ولكنها لم ترت 

بدأت تحس بالضياع. 

هل عرفت شابا آخر بعد أن طلقتء وقبل أن تلتقى يحلمى.. أبدا.. 
وحياة ماما.. وصدقها حلمى بسرعة.. لا يدرى لماذا صدقها؟ ولكن 
كل قطعة منه صدقتها.. إنها صادقة فعلا.. وحتى لى كانت عرفت 
شابا آخر.. فماذا يهم؟ إن عقله أوسع من أن يلومها.. فقد كان من 
حقها أن تعرف ای شاب.. بل إنه لامها لانها لم تعرف شابا طوال 
هذه المدة.. أو تظاهر بلومها. 
مرتين.. ثم نسى هو الآخر.. وكل يوم يكلمها فى التليفون ويكتشف 
فى حياتها شيئا جديدا.. ويراها بين الحين والآخر فى بيوت 
أصدقائه الجدد. ويكتشف شیا جديدا فى وجهها.. فى قوامها.. 
یری ابتسامتها أكش.. ويرى عينيها آکثر.. ويرى أنفها أكثر.. کل 
مرة یری شيئا لأول مرة.. ويحس بها تتسلل فى داخل أعصابه.. 
يحس بها فى دمائه. 

إلى أن كان یوم. وقالت له فى التليفون وهی تزفر انقاسها: 

- طهقانة.. عايزة اعسل حاجة.. ای حاجة.. حاجة غلط.. قال 
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. ضحكة صغيرة: كأنه 
ونيرات صوته القوية تخرج من خلال ضحكة صغيرة 
لا يصدقها : 

- زى إيه ؟ 

قالت : 7 

حدما افیا لش عر ا ع ا 

قال ضاحکا : ۱ 

- كتير.. بس ماكنتش حاسس إنها غلط. 

قالت وهى جادة.. لا تضحك : 

و 3 ۱ ۱ ۱ 1 

قال وقلبه يقفز إلى حلقه : 

- زى إيه بس يا تحية. 

قالت : ۱ 5 

- مش عارفة.. عايزة أكسر لوح القزاز اللى قدامى.. ولا أنذل 
فى الشارع وألعب كورة مع العيال.. ولا أتشعبط فى ترمواى 
القصر العینی. ۱ 

وقال وقد عاد يضحك مطمئنا : 

ےک ی هام مان كليل 

قالت وهى تعود وتزقر أنفاسها : ١‏ 

بای افق نتم اف فا التياركة: 

قال وقلية پر نف وتفن فى سره اشاش 

کاش 

قالت وصوتها يرن بأنوثتها : 

- يعنى آقدر أشوفك. 

قال وهو يبتلع ريقه : 

- فين.. وامتى. 

قالت كأنها تتعجله : 

- قول إنت. 

قال : 
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-- عند عفت. 
قالت كأنها لم تسمعه : 
- قدام الهیلتون من ناحية کورنیش التیل.. الساعة خمسة.. بای 
بای باه. 
والقت سماعة التلیفون. 
وهو واجم مبهور الأنفاس. 
إنها المرة الأولى التى يلتقى فيها بتحية. e‏ . فى الشارع. 


وارتبك.. 
ولا يدرى سر ارتباكه.. إن تحية ليست المرأة الأولى فى حیاته.. 
قلمانذا پرتيك؟ 


وذهب قبل السموعد بريع ساعة.. وجاءت بعد الموعد بتصف 
ساعة.. واستقيلها حلمى وطول الانتظار أرهف أعصايه.. وقال فى 
حدة : 

- عمرى ما افتكرتك زى بقية البنات. لازم تتاخزىئ عن الميعاب. 

E ل‎ 

ی توا وضاع ضيقه من طول الانتظار.. وتادى 
سيارة آجرة.. ورکبا.. هى تختبیء قى جدار السيارة.. وذهبا إلى 
ملهی عمر الخیام.. مطعم هادیء فى مركب على النیبل يرسو آمام 
نادی الجزيرة. 

وتکرر اللقاء. 

وهی یحدثها فی فترات متباعدة عن بيته الذی يقيم فيه وحده.. 
حديث بيته أهم حديث بينهما.. وتمتحنه فى الطبخ.. وتمتحنه فى 
مصروف البیت.. ويضحكان. 


إلى أن قال لها : 
- إيه رايك أعزمك على العشا.. علشان تشوفى بنفسك.. حاعملك 
بطاطس تاکلی صوابعك العشرة وراها. 


و ۱۷۳ = لا شیء يهم للا 


دخلت.. تحاول أن تخطو خطوات ثابتة كأنها تخفى أنوثتها تحت 
ثیابهاء وتخاف أن تفضحها مشيتها.. ووجهها يرتعش بحمرة 
ارتباكها.. وفى عينيها نظرات تحد وحذر. 

واستقيلها وفوطة المطبخ حول وسطه. والسكين فى يده. 

وضحكت عندما رأته.. وضاع ارتباكها فى ضحكتها.. وقالت 
وهى تشير إليه : 

- إيه اللی إنت عامله فى نفسك ده. 

قال وهو يضحك فى ارتباك. ويخفى السكين خلف ظهره : 

- ده لبس التشريفة بتاع البطاطس.. أصلى كنت فى المطبخ. 

قالت وصوتها يضحك بين شفتيها : 

> افتكرتك حاتديحنى. 

قال وهو يبتسم : 

- مش دلوقت.. حااحلی بیکی ! 

وضحكت آکشر.. ثم أخذت تتلفت حولها فى أنحاء الشقة.. 
والكتب ملقاة على الأرض والأسطوانات ملقاة فوق الأريكة 
ولوحة من رسم جمال كامل مركونة فوق الراديى.. ومسطرة 
هتسه معاقة فى فستمان: 

وقال وهو پتبع عینیها : 

- انا كنت ناوی اساوی الشقة.. إنما قلت إنك لازم تشوفیها زى 
ما هی..زی ما أنا عايش فیها. 
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قالت وهی تبتسم ابتسامتها التى تبدو كشىء يكاد بقع منها 
دون أن تدرى : 

- دى مش ممكن تتساوى.. مستحيل. 

ودخلت معه المطیخ.. ولفت حول وسطها قوطة آخری.. ووقفت 
بجانبه آمام البوتاجاز یطهوان الطعام.. ویتحادثان.. ویضحکان.. 
وحدیثهما ینتقل من موضوع إلى موضوع بسرعة. کآنهما پخشیان 
أن يسيرا فى موضوع واحد فیصلان إلى ما يريدان.. ونار 
البوتاجاز تفح فى وجهیهما.. ونار فى أعصابهما.. وکتفه یصطدم 
بکتفها ثم یفترقان.. ویده تلمس یدها.. ثم تفترق الیدان.. وخفت 
الحدیث بینهما.. آصبح بینهما شىء أكبر من الحدیث.. إحساس 
لا يعير عنه پالکلام. 

واستدارت لتقلب قطعة الشواء على جانبها الآخر.. والتقى 
وجهها بوجهه.. کلاهما ينظر إلى الآخر بشفتيه.. وتعقد حاجباه 
فوق عينيه الواسعتين.. وشفتاه الرفيعتان ترتعشان.. كانه اتخذ 
قرارا نهاتيا لن يعود قيه.. ورفعت إليه عينين مبهورتين فيهما هذه 
السخونة کالتار الهادكة.. وشفتاها مفتوحتان نصف فتحة.. كأنهما 
تبتهلان إليه ألا يذيحها.. ألا يجرحها.. ألا يؤلمها. 

وقجأة جذبها إليه.. أخذها فى صدره.. كلها.. كلها.. هنا 
ستبقين.. هنا ستعيشين.. فى صدرى يالهفة شوقى الطويل.. وقلبه 
يدق.. یدق.. كأن الهواء قد فتح كل نوافذه فجأة واخذت الريح تهز 
شلفه.. كان تنزضها.. وهی ماما إلى ضدره:: تأكهنة فیه.. إن 
صدره واسع.. لا تدری آی مكان منه تستقر فيه.. والتقط شفتیها 
المفتوحتین بشفتیه.. یقبلهما.. لا.. ينام فیهما.. يغرق فیهما.. یحاول 
أن يصل منهما إلى داخلها.. إلى قلبها. 

وحاولت آن تزيحه.. كفاية.. كفاية.. كفاية يا حلمى. 

وارتقع صوت شهيق اللحم المشوى فوق البوتاجاز.. كان اللحم 
يكن.. يزفر كل آنفاسه.. وآفلتت تحية من بين ذراعيه وهی تصيح : 

- اللحمة. 
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واللحمة أصبحت فى لون الفحم. 
وحلمى يتبعها بعينيه. وحاجپاه معقدان فوقهما.. وشفتاه 
ترتعشان. 
ونقلا الطعام من فوق البوتاجاز إلى مائدة صغيرة فى وسط 
المطبخ.. وجلسا حولها وهو لا يزال يتبعها بعينيه.. وشفتاه 
ترتعشان.. وهی لا تنظر إليه.. عيناها مرتخيتان فوق وجنتيها 
المصهورتين.. وشفتاها لا تبتسمان. كأنها غاضبة.. وتحاول أن 
تاکل, ولا تأكل. 
وفجأة قالت وهى لا تنظر إليه : 
"- إنت حاسس بایه وائت معاك واحدة مطلقة فى بيتك؟ 
وقال اكا تر فان ف هة 
د آنا مذ حاسس إذى مع واهدة ب 
قالت فى حدة وهى ترفع إليه عينيها : 
لا حأسس.. حاسس إن معاك واحدة ست. . مدام.. ومطلقة.. 
وقال وهو يمد عنقه نحوها کانه يريد أن یدخل اقتناعها : 
- ما تقوليش الکلام ده يا تحية.. ماتبقیش مجنونة. 
وألقت الشوكة والسکین من يدها فى عصبية» وقامت وهی تفك 
الفوطة من حول وسطهاء وقالت وهی تخطو سریعا خارج المطبخ : 
- أنا لازم آروح. 
وجرى وراءها صائحا : 
- إنتى لسة ماتعشتيش. 
وقالت وبين شفتيها ابتسامة ساخرة : 
- لازم آروح» قبل ماتحلى بى. 
والتقطت حقيبتها» وخرجت.. وصفقت الباب وراءها يعصيية.. 
وهو واقف ینظر وراء‌ها کالمصعوق. 
ولم ینم ليلتها. 
لقد أخطا. 
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كان ضعیفا.. لم يستطع أن يكون إنسانا قويا.. وهو يحس بهذا 

عام ير سيو . وتحية لم تعنه على ضعقه.. بالعکس 
يعتقد أنها تد تتعمد أن تضعفه أكثر. . لم يكن يدرى أنها تريده 

7 ولم يكن يدرى أنها هى نفسها قوية. 

ولکنها ليست قوية. 

وهی تريده ضعیفا : 

وقد عادت إليه. 

عادت إلى شقته. 

وأصبح مفتاح الشقة معها. 

واستسلمت للفرق الكبير بين المرأة المطلقة, والمرأة غير 
المطلقة. 

ece 

وانتهی حلمی من شواء قطعتی الکستينة. وتهمیر البطاطس, 
واعد طبق السلطة.. ثم جلس إلى المائدة الصغيرة قى وسط 
المطبخ.. يأكل.. ولا يحس بأنه يأكل.. لا يتذوق الطعام تحت 
أسنائه.. كل حواسه وراء ذكرياته.. وراء تحية. 

لقد أحب تحية. 

أحبها بکله.. بقلبه. وجسده.. قلبه يرتعش لهاء وجسده ينتفض 
لها. ۱ 

لم يكن پحس بها فى جسده كما كان يحس بماری.. لا. 

ولم يكن يحس بها فى قلبه كما كان يحس بنوال.. لا. 

ولكن الاثنتين اجتمعتا فى تحية.. العاطفة المجردة.. والجنس 
المجرد.. وعندما اجتمعا اصبحا شيئا آخر.. شيئا متكاملا.. أصبحا 
كالحياة يكمل بعضهما بعضا.. أصبحا كالإنسان يكمل بعضه 
بعضا.. آصبحا الحب فى قمته. 

ولا يدرى لماذا أحب تحية بالذات؟ لقد مرت به لحظات كثيرة 
كان يتخيل خلالها صورة الفتاة التى يمكن أن يحبها.. كان يتخيلها 
N‏ مثقفة.. تستطيع أن تفهم ثورته.. تستطيع أن تعينه على 
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فهمه الحاثر للمجتمع.. تستطيع أن تساعده على أن يكون قويا.. 
ولكن تحية ليست مثقفة.. ثقافتها ثقافة بنات الطبقة الوسطى 
المتعلقة بالمظاهر.. كلمتين فرنساوىء وكلمتين انجليزى.. وتقرأ 
القصص.. وهی تكمل ثقافتها بذكائها.. ذكاء لماح مریم .۰ ولكنه 
ذکاء خاضم لاتوثتها.. يدور فى حلقة ضيقة ترسمها الأنوثة.. إنها 
لا تنفعل بثورته.. ولا تتفعل بسخطه على المجتمع.. ولکنها تریحه 
من ثورته. ومن سخطه.. وتستمع إليه. لا لتفهمه. ولکن لنترکه 
يتكلم.. وتفعل ما يريده منهاء لا لأنها مقتنعة» ولکن لتشعره 
برجولته. 
صحیح أن تحية آجمل من الفتاة التی كان يرسمها فى خیاله.. ولکن 
هذا النوع من الجمال آیضا لم يكن يعتقد أنه یحبه.. كان الجمال فى 
نظره هو الجمال الهادیء. الجاد.. جمال يتحمل الكفاح.. یتحمل 
الم کف وكدية الها ليس هان ولا ادا انه حال بشن 
بنفسه, والناس تحس به.. جمال يخلع العینین» ويشد القلب. 

ورغم ذلك احبها. 

ریما لانه لا یزال فى قرارة نفسه عنصرا من عناصر الطبقة 
الوسطی.. لا يزال الرجل الشرقی القدیم» الذى تلمس المراة حواسه 
آکثر مما تلمس عقله. وتسیطر عليه بأنوئتها أكثر مما تسیطر عليه 
بمنطقها.. ولم تستطع ثقافته الجديدة, ولا قراءاته الکثيرة. أن تنشله 
من شرقیته القدیمة. 

وکان پرتاح معها. 

كان معها بهداء وتهداً الدنیا من حوله. 

ولکتها لا تکاد تترکه. حتی یعاوده الإحساس بالضعف.. پحس 
کان جانبا منه قد انهار.. ویحس بأن ضعفه قد شغله عن ثورته.. 
عیناه لا تلتقطان کل ما حوله كما تعود.. اعصابه لا تنفعل لكل 
الاخطاء التی يمر بها.. لا تنفعل بنفس القوة والحماس.. بل إن عمله 
لم يعد هو کل ما يشغله.. لم يعد السهندس المشالی الذی آراد أن 
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يكونه.. إن نصف ع قله يفكر فى تحية ونصف وقته يقضيه فى 
انتظارها.. بل إنه رفض ترشيح الشركة له ليشرف على مشروع 
فى أسوان وعلل رفضه بمختلف الحجج ولكنه كان فى قرارة نفسه 
يعلم أنه لا يريد ان يبنعد عن نحية.. لولا تحية لذهب.. وإحساسه 
بأن علاقته بتحية هی علاقة خطيئة بتجسم آمامه.. ويقلقه.. يقلقه 
على تفسه.. وعلى مبادثه.. إنه لا يستطيع أن يصلح المجتمع إذا 
لم يستطع أن يصلح نفسه.. لا يستطيع أن ينصح أحدا الا إذا كان 
قادرا على نصيحة نقسه. 

إلى أن كان يوم. 

وكانا معا فى الشقة.. وصدرها العارى فوق صدره العارى.. 
الإنسان فى لحظة تكامل. 

وهمس كأنه يحادث نفسه : 

- تحية.. أظن لازم تتجوز. 

قالها وهى لا يفكر فى الزواج» ولكنه يفكر فى التخلص من 

ورفعت رآسها من قوق کتفه. ونظرت إليه هذه النظرة الساخنة 
كالنار الهادئة.. نظرت إليه برهة طويلة كانها تحاول أن تفهمه.. ثم 
قالت وابتسامتها كشىء يكاد يقع متها دون أن تدرى : 

- إنت خایف لأقولك اتجوزنی. ۱ 

وقال وعیناه معلقتان فى سقف حجرة النوم : 

- آیدا.. مافكرتش فى کدة.. إنما فکرت إننا مش ممکن نعيش 
كدة على طول.. وأنا عايز أعيش معاکی على طول. 

وقبلته قبلة سريعة على جانب شفتیه. واعادت رأسها قوق کتقه. 
وقالت وهی نتنهد : 

- وبنتی. 

والتقت براسه الیها وقال فى دهشة - 

- مالها بنتك ؟ 

قالت ونهدتها لا تزال بين شفتیها : 


و VA‏ » لا شیء يهم الا 


- لو اتجوزت. أبوها حايخدها متى. 

وعقد حلمى حاجبيه الكثيفين والأسى فى عينيه.. وظل صامتا. 

وقالت تحية وهی تمسح بيدها قوق صدره العاری» كأنها تمسح 
عنه ضيقه : 

- أنا ما آقدرش استغنى عن بنتی يا حلمى. 

وقال يحدة : 

- وتقدرى تستغنى عنی.. مش كدة ؟ 

وطوت ابتسامتها وقالت كأنها على وشك البكاء : 

- ولا أقدر استغنى عنك. 

قال وصوته القوى يزداد احتدادا : 

والعمل.. الحل. 

قالت وهى تتقلب على الفراش مبتعدة عنه : 

- ما أعرفش. 

قال : 

- نفضل كدة.. على طول. 

قالت وهی تخفى وجهها فى الوسادة» وظهرها العارى یضوی 


- ما أعرفش.. ماتطلبش منى إنى أضحى ببنتی.. وبعد كدة أنا 
موافقاك على كل حاجة. 


۰... | 

ومرت شهور طويلة وهما یتحادثان عن الزواج.. وهو ييأس.. 
ED‏ - ويدف الياس إلى محاولة ل عاو SE‏ ی 
يكرهها. . كان يدفم خیاله إلى تصورها امرأة خائنة. عونا تافهة.. 
ويعذب نفسه.. ولكنه كان لا يلبث أن يهدأ ویلین.. ويستسلم لحبه.. 
وكان يسافر فجأة.. يهرب.. لعلها تغضب.. لعلها تنساه.. ولكنه كان 
لا بلیث أن یعود.. ويجدها فى انتظاره. 

ثم جاءت إليه يوما. 


ی ۳۳۹ 


فتحت الباب بمفتاحها.. ودخلت ساهمة.. عيناها تائهتان.. 
وشفتاها منطبقتان.. وخطواتها زاحفة.. وجلست على مقعد. ويداها 
فى حجرهاء وعيناها لا تزالان تائهتين.. ولا تتكلم. 

ومال عليها يقبلها فوق وجنتهاء وقال وهى ينظر إليها بكل عينيه 

- مالك. 

وظلت صامتة. 

وعاد یقول فى جزع : 

- مالك يا تحية. 

قالت وهی تنظر أمامهاء وکآن شخصا آخر يتحدث من داخلها : 

- آنا اتخطبت. 

وصرخ حلمی وعیناه متسعتان إلى آخرهما : 

- بتقول إيه. 

وقالت قى نفس الصوت الساهم : 

- ماتزعقش يا حلمی.. اعمل معروف. 

وعاد يصرخ : 

- بتقولى اتخطبتی ؟! 

وقالت ساهمة : 

- آیوه.. اتخطبت. 

ورفعت عینیها إليه» واستطردت قائلة : 

- ما اقدرتش آقاوم آکتر من كدة يا حلمی.. بابا كان مصمم.. 
والحكاية بقالها اکتر من شهرین.. وکل يوم خناقة فى البیت.. 
وماکنتش بارضی أقول لك.. كنت فاکرة إنى حاقدر آرفض المرة 
دی» زی مارفضت کل مرة.. کل شهر كان بیتقدم لی واحد. وکنت 
بارفضه.. كنت باقعد آزعق وأهدد بالانتحار» لغاية ما بابا یوافقنی.. 
إنما المرة دی ما قدرتش.. بايا مصمم. 

ونظر إليها كأنه يحتار فى e‏ ثم قال ساخرا : 

¬ وبنتك.. و.. 

وقاطعته بسرعة : 
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- مايا اتفق مع أبوها إنه یسییها معايا. 

وقال وسخريته تزداد قسوة : 

- ولما هو يقدر يتفق مع آبوها.. ما اتجوزتنيش ليه. 

وقالت وهى تنظر إليه وقد عادت السخونةإلى عينيها.. وانفرجت 
شفتاها تبتهلان إليه : 

- ماکانش ممکن لن بابا ما کانش حایوافق علی جوازنا.. 
وابو بنتی ماکانش حایوافق.. كان حایفیر منك. لانك شاب صغیر» 
ولانی باحبك.. وغيرته منك كانت حاتخلیه یعذبنی بانه ياخد بنتی 
منی.. إنما السلی اتخطبت له.. عجوز.. عنده تمانية وأربعين سنة.. 
تصور.. آکبر منی باتنين وعشرین سنة.. ویمکن عمره آکپر من 
کدة» وبیخبی. 

وآدار لها ظهره.. وجمع قبضته وضرب بها قوق مائدة الرسم.. 
ثم ضغط على آمصابه. وقال وصوته مخنوق : 

- واسمه إيه بسلامته. 

وسکتت. 

وعاد یقول وصوته المخنوق يكاد ينفجر بحنجرته : 

- يطلع مين حضرته. 

وقالت کأنها ترجوه : 

- لازم تعرف اسمه ؟ 

وخبط مائدة الرسم بقبضته مرة آخری» وصرخ : 

. - آیوه.. لازم أعرف. 

وقالت کانها تخاف منه : 

- اسمه عبدالعزیز عبدالرحمن. 

وقال فى هدوء مفتعل : 

- وطبعا غنی. ` 

وقالت فى استسلام ۳ 

- آیوه.. غنى. 

وسكت حلمى برهة وهى لا يزال مديرا ظهره لهاء ثم قال : 
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- والجواز امتى. 

قالت وهی تندهد : 

- الخمیس الجای.. المطلقة ما بتتخطیش.. بتتجوز على طول. 

واستدار لها.. وامسك بیدها ورفعها إلى عيتيهء وقال وسخریته 
تقطر مرارة : 

- آمال فين الدبلة ؟ 

وقالت وهى مذعورة : 

- ما أقدرش أليسهاء وانا جاية لك. 

قال وهى يلقى يدها فى سخط : 

- اتكسفتى.. مش كدة. 

قالت وهى ترخى عينيها عنه : 

2 

واخذ یخطو فى الغرفة بخطوات عصبية.. ويضرب بقدمه كل 
ما يصادقه.. ثم صاح كأنه يخاطب الجماهير : 

- آدى الناس.. الناس ممكن توافق على أن واحدة تحب واحد.. 
وتعيش معاه.. إنما لو اتجنوزته ياخدوا بنتها.. وآدى المجتمم 
الاشتراكى.. المجتمع الاشتراكى يتاعناء لسة فيه ناس أغنيا يقدروا 
يشتروا الستات.. اشتراكية إيه دى.. الاشتراكية مش بالكلام.. 
الاشتراكية بالناس الاشتراكيين.. وإحنا ما عندناش ناس 
اشتراكيين.. الناس كلها برجوازيين.. تربية الرأسمالية.. حتى الفقرا 
وفيه مجتمع ياخد بنت الست اللى تحاول تتجوز. 

ثم التفت إلى تحيةء وأمسكها من كتفيهاء ورفعها من على 
المقعد. وأخذ بهزها أمامه فى عنفء وهو مستطرد فى صياحه: 

- ماتیقیش مجنونة يا تحية.. اللی بتعملیه ده غلط.. غلط.. إنتى 
حاتقضی على حياتك.. وحياة بنتك.. وحياتى.. خلیکی قویة.. ده 
دلوقت.. حالا. 
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وقالت وهی تتحمل ألم أصابعه المنغرزة فى كتفيها : 

- آنا باضحی يا حلمی.. ياضحى بنفسى.. علشان خاطر بنتى... 
ما أقدرش ما اضحیش.. ما اقدرش. 
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- تحية.. و... 

وقاطعته فی آلم : 

- حلمی.. دراعی. 

واحتضنها إلى صدره وشفتاه تقبلان شعرهاء وقال وكله 
يتهدج: 
- دراعك بتاعى.. كلك بتاعتى.. فاهمة.. بتاعتى. 

وقالت تحية وهى تبحث عن شفتيه : 

- آنا بتاعتك يا حلمى.. ما كنتش بتاعة حد قبلك.. ومش حاكون 
بتاعة حد بعدك.. حافضل على طول بتاعتك. 

والتقت الشقاه. 

وهى يقبلها بقسوة.. یقبلها باسنانه.. واعصابه تنبض بالغيظ 
والغل.. كأنه يحاول أن یخنقها بحبال أعصابه قبل آن تكون لرجل 
آخر.. وأصابعه تكاد تمزق الثوب عنها.. وهی مستسلمة لكل هذه 
القسوة.. كأنها تريد كل هذه القسوة. 

ولفهما الضعف. 

وضعقها. 

ونظر إليها واقفة عند الباب تهم بالخروج وقال فى يآس : 

- طیعا مش حااشوفك بعد كدة. 

قالت وهی تبتسم هذه الابتسامة التی تبدو کانها شیء يكاد بقع 
منها دون آن تدری : 

- أظن.. خد يالك من نفسك يا حلمى. 

وقال فى اخلاص كانه یودعها الوداع الآخير : 

- ربنا معاکی. 
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وتركته هادكا.. وعلى شفتيه ابتسامة حزينة.. لقد كان يتمنى أن 
يقطع علاقته بتحية.. وقد انقطعت.. لم يقطعها هو. ولكن قطعتها 
هى.. عندما آرادت» وقی الوقت الذى حددته.. وماله.. المهم إنها 
خرجت من حیانه.. ویستطیع الآن أن یعود إنسانا قویا.. بلا نقطة 
ضعف واحدة.. الانسان الذی آراد أن یکونه. 

ولکن.. ما لبث أن انطلق فى صدره صاروخ من نار.. إنه لن 
يراها آبدا.. أصبحت لرجل آخر.. وبداً یتعنذپ.. لا يهم العذاب.. انه 
یستطیع أن یحتمل العذاب حتى یقضی علیه.. المهم أنه آصبح الآن 

ومر يوم لم تتصل به تحية.. اول يوم يمر دون أن تتصل به.. 
يوم پطیء.. كل لحظة فيه قطرة من عذاب.. والعذاب يبدى فى عینیه. 
وفوق شفتیه.. ويسير فى الشارع يتلفت حوله كأنه يبحث عن 
عبدالعزيز عبدالرحمن.. إنه لا يريد أن يرى تحية.. ولكنه يريد أن 
يري عبدالعزيز عبدالرحمن.. وكل رجل عجوز يمر به يبحلق فى 
وجهه.. ويكرهه.. إنه يكره كل العواجيز.. وكل الأغنياء. 

ومر اليوم.. وفرح.. فرح لأن عذاب يوم قد انتهى. 

وفى اليوم التالی اتصلت به تحية قى التليفون: وقالت فى 
صوت يشوبه الأسى : 

- آنا باطمن عليك يا حلمى. 

وضبط أعصابه وقال فى لهجة يحاول أن تبدو قوية : 

رد 


قالت : 

- ما آقدرش أعمل لك حاجة.. ای حاجة. 
قال : 

- متشکر. 

قالت : 


- آنا عارفة إنك بتتعذب بسببی.. ومش عارفة أعمل لك إيه.. إنما 
اعذرنى يا حلمى.. وأى حاجة عايزها قوللى عليها. 


ل ٩۹۸6‏ الا لا شىء يهم 8ا 


قال فى حدة مكبوتة : 

جد عايزة تساعدينى صحيح 9 

قالت قی حماس : 

۳ صسحیج یا حلمى. 

قال فى حزم : 

- ماتكلمينيش تانى. 

وسكتت قليلا وكأنها صدمت ثم قالت : 

- إذا كان ده يريحك.. حاضر.. بای. 

ولم تتصل به بعدها. 

تركته وحده للعذاب.. وكان يعتقد آن العذاب يخف مع الایام.. 
ولكنه يشتد.. كل يوم عذابه أكبر من الذى قيله.. ويحاول أن 
بكرهها.. إنه يراها الآن على حقيقتها.. لقد رفضت أن تتزوجه لأنه 
الشهر.. وتذكر أنها قالت له إن زوجها الأول كان مرتبه خمسة 
وثلاثين جنيها.. كيف تطلق رجلا بخمسة وثلاثين وتتزوج آخر 
بخمسة وثلاثين.. لا.. يجب أن يكون زوجها الثانى غنيا.. ميتين 
جنيه فى الشهر.. ثلثمائة.. وتذكر حبها للمظاهر.. تذكر لهفتها علي 
.الثياب الغالية.. تذكر حبها للعطور الثمينة.. تذكر عبادتها 
للمجوهرات.. لا.. إنها لم تكن تفكر فى أبنتها عندما رفضت أن 
تضزوجه وتزوجت الغنی.. كانت تفكر فى الثياب والعطور» 
والمجوهرات.. ويحاول أن يكرهها اکثر.. واکثر.. ولكنه لا يدرى هل 
يكرهها إلى حد الحب.. أم يحبها إلى حد الكراهية؟ . 

إلى أن عادت إليه فى هذا اليوم. 

عادت ولم يمض على زواجها سوى أسبوعين. 

وعاد إليه ضعفه. 


© © © : 
وتنيه حلمى إلى أنه آتی على الطعام كله.. أكل كل الخبز.. وكل 
اللحم.. وكل البطاطس.. وكل السلطة.. دون أن يدرى. 
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وقام یفسل الصحون, وذكرياته مرتبكة فى عقلهء متداخلة 
بعضها فى بعضء ككرة الخيط المعقدة.. والسؤال لا يزال يتردد فى 
عقله ويلح عليه : 

كيف يتخلص من تحية ؟ 

ورقد فى فراشه.. وأطفا النور.. وأغمض عینیه.. ولم ینم.. 
السؤال لا یزال يوقظ عقله. 

كيف يتخلص من تحیة؟ 

وقام في الیوم التالي. وذهب الي مقر الشركة يحمل أرقه تحت 
عینیه» ویباشر عمله بنصف عقله. 

وفی الساعة الحادية عشرة, اتصلت به تحية فى التلیفون, 
وسمع صوتها المتراخی كأنها تتثاءب بعد نوم هنیء. 

- نت لسة زعلان منی يا حلمی ؟ 

وقال فى غضب حاد وهو یحاول أن یکتم صیاحه حتى 
لا يسمعه زملاؤه فى المکتب : 

د امع ا کف ود 

وأحست يخضية: وقالت بسرعة كأنها حاكفة : 

- دش دلوقت يا حلمی.. مش قادرة آتکلم دلوقت.. بای بای. 

واه اا حازمتان: 

لقد وجد الطریق لیتخلص من تحية. 

سیتزوج. 

سیقیم بینه وبين تحية حائطا یختقی وراءه. 

وزم شفتیه.. ثم التفت حوله فى عصبیة. كأنه يهم بأن يسال 
زمیله عن عروسء یتزوجها الیوم.. حالا. 
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خرج حلمی من بیته فى الساع 1 السادسة مساء» 
مرتدیا القمیص والبنطلون» وسار قى شارع سلیمان 

باشاء مقطب الجبین» مزموم الشفتین» یزفر آنفاسه . 

[ ]| فى ملل وضیق.. ویفکر فى تحية.. وکلما استطرد قى 

تفكيره, اشتد ملله وضيقه.. إنه يستسخف نقسه لمجرد الكتقكير 
فيها.. أن هناك أشياء كثيرة أهم من تحية يجب أن تشغل تفكيره.. 
عمله.. الأخطاء الكثيرة التى تشع حوله والتى يجب أن يحدل موققه 
منها.. ورغم ذلك فهو لا يزال يفكر فى تحية.. ويفكر فى المشروع 

الذى أعده للتخلص منها.. آن يتزوج. 

وقلب شقتيه امتعاضا وهو يفكر فى الزواج لمجرد التخلص من 


تحية. 
هذا منتهى الضعف. 


كيف يتزوج من واحدة لمجرد الرغبة فى التخلص من أخرى؟ 

وما ذنب هذه الواحدة؟ 

ومن آدراه أن الزواج سيخلصه من تحية؟.. إن الزواج قد ساعده 
على أن يقاوم لقاءهاء ويقاوم نزواتهاء ويقاوم رغبته المستمرة 
إليها.. ولكن تحية فى أعصابهء فى قليهء فى دمه.. ولن يخلصه آحد 
منها إلا هو نقسه. 

ولكن الزواج قد يساعده. 
وعلت شفتيه ابتسامة قاسية مرة.. إنه يشعر بالشماتة فى تحية 
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عندما يفكر فى الزواج.. يشعر كآنه ينتقم منهاء يغيظهاء يكيدها. 

ويحاول أن يطرد هذا الشعور. 

إنه شعور خبيث. 

شعور حقد. 

وركب حلمى الأتوبيس وهو مستطرد فى أفكاره وتساژلاته. 
غارق فى زوبعة من أحاسيسه المرتبكة المتناقضة. 

واقترب منه الكمسارى وقال : 

- تذاكر. 

ولم ينتبه حلمى. 

ورفع الكمسارى صوته وصاح : 

- تذاكر يا استان؟ 

وخا لا سمعه إذاثة غارقة فى اة 
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- تذاكر يا آخینا.. تذاكر. 
ورفع حلمى إليه عينين تائهتين.. واستطرد الكمسارى قاقلا 


بحدة: 

- إذا كنت حاتقولى لى أبونيه.. طلعه من جيبك. 

وتنبه حلمی» وقال وهو يخرج محفظته من جيب بنطلونه 
الخلفی : 

- انا لسف.. ماکنتش واخد بالی. 

ثم ناول الکمساری ثمن التذکرة.. وعاد يتوه فى افکاره. 

والأتوبیس فاض.. ليس فيه إلا راکبان آخران.. والکسساری 
واقف مستند إلى حاجن سام الأتوبیس.. ینظر إلى حلمی.. ویطیل 
النظر إليه.. وأحس حلمی بنطرات الکمساری منصبة علیه, فرفع 
إليه عینیه فى نظرة خاطفة. وابتسم ابتسامة خفيفة.. ثم خفض 
عینیه. وانکمشت ابتسامته. وعاد يتوه فى آفکاره. 

واقترب منه الكمسارى وقال وهی لا یزال يصب کل نظراته 


- لقيت حل ؟ 

ورفع حلمى عينيه وقال فى دهشة : 

- حل إيه ؟ 

كال کار ى مها 

- لمشکلتك.. اصل آنا قاعد آبص لك واحاول آدرسك.. اعتقدت 
فى الأول إنك زعلان.. لکن اکتشفت نك مش زعلان.. إنت حيران.: 
والحیران لازم يكرن عنده مشکلة. 

وقال حلمی مبتسما بلا مبالاه : 

- یظهر نك غاوی تحلل الرکاب. 

وقال الکمساری : ۱ 

- فعلا.. آنا غاوی آحلل الرکاب.. آنا حاصل على الثانوية العامة 
واشتغلت کمساری» وأنا ناوی آکمل تعليمى.. وكنت قدمت فى كلية 
الاداب قسم اللغة الإنجليزية.. لكن بعد ما اشتغلت, واختلطت 
بالركاب.. قابلتنى حاجات غريبة.. ناس مختلقین.. وجوه مختلفة.. 
وحسيت إن الاختلاف مش فى الشکل, إنما فى النقفوس.. وابتديت 
آغوی تحليل النفوس.. يا ترى الراجل ده بيزعق ليه؟.. وياترى ده 
بيضحك ليه؟.. ويا ترى الأستاذ الوجيه ده بيهرب من دقع التذكرة 
ليه ؟.. وقررت إنى أحول من القسم الانجلیزی, لقسم الفلسفة.. 
الفلسفة الذء بتخليك تعرف الناس أكتر. 

وقال حلمى وابتسامته تتسع : 

- وعرفت إنى حيران. 

وقال الكمسارى : 

- حيران جدا. 

وقال حلمى وهو يكاد يضحك : 

- وأعمل إيه فى حيرتى ؟. 

وقال الكمسارى يحزم : 

- ماتفكرش فيها.. سيبها هی تفكر فيك. 
وقال حلمى فى دهشة : 
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- مين دى ؟ 

وقال الكمسارى مبتسما ابتسامة الفلاسفة : 

- مشكلتك.. وأنا متأكد إنها مشكلة عاطفية.. والمشاكل العاطفية 
زى الميكروبات.. إنت بتفكر فى الميكروبات اللى بتخش جسمك.. 
طبعاء لا.. إنما جسمك بيفكر فيها.. أول ما بيخش الميكروبء الكرات 
الب متام بقع وقلن الصرن غلی السسكروب:: واه 
ولا حاسس.. لفاية ما يموت المیکروب. من غير ما حضرتك تعمل 
حاجة.. والمشاكل العاطفية بالشکل ده.. إنت مش حاتقدر تحلها.. 
ماتقدرش تروح لدکتور یعالجك منها.. إنما نفسك هى اللی حاتجلها 
وف اللى جالع ری ما هة كرات تکام فى الدم لافار 
العیکزویات:قنه كرات بيضاء فن النس اعقاو مشاكل الح 
اها 

وقال حلمى : 

- معقول والله. 

وعاد الکمساری یقول فن که : 

- طبعا معقول.. تعرف لولا کدة. كان زمان کل الناس متعذبین 
وحیرانین.. مافیش واحد فى الدنیا إلا وحب مرةء وحبه خاپ.. إنما 
النفس بنقتل الاحساس بالخيبة.. زى الجسم ما بیقتل المیکروبات. 

وقال حلمی وهو یتعجب من اقباله على مناقشة الکمساری: 

- لکن فيه مشاکل بتؤلم.. والالم يخليك غصب عتك تقکر فى 
التغلب علیه. 

وقال الکمساری : ۱ 

- ما تفکرش فى التغلب علیه.. فکر قى احتماله, لغاية ما زبنا 
یتوب عليك منه. 

وقال حلمی وهو لا یزال مبتسما : 

- آنا مش موافقك على رايك.. دی فلسفة سلبية.. لازم الواحد 
پبقنی ایجابی تحن نفسصه وتحى مشاکله .حت لو كانت مشاکل 
عاطقية. 
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وقال الكمسارى بعد أن قطع تذكرة لراكب جدید : 

- إنت تقدر تيقى إيجايى فى كل حاجة.. إلا فى عواطفك.. تقدر 
تبقى إيجابى فى اختيار الشغلة اللى تعجبك.. تبقى ايجابى فى 
تدبیر عيشتك.. فى عمك.. [نسا عواطفك» لا.. الك 9 الحب 
آساسه الانجذاب بين اثنين تقابلوا.. والانجذاب كلمة معناها أن 
هناك شيئا آقوی من ارادتك. 

والتقت حلمی من خلال النافذة, ثم التفت إلى السائق وقال. 

ا والإرادة كلمة معناها القدرة على مقاومة الانجذاب.. والارادة 
كلية الآداب ؟ 

وقال الكمسارى وهو فى دهشة من السؤال : 

سوه ونیا 

ووقف حلمی» وهو یقول : 
ثانية نكمل المناقشة. 

وقفز حلمی من الأتوبيس قبل أن يقف تماماء والکمساری ینظر 
الرصيف.. وتأه مرة آخری فى آفکاره.. لعل الکمساری على 
بنفسها.. أن يترك تحية فى حياته وفى دمه. إلى أن تقتلها كراته 
الییضاء.. ولعل الأفضل ألا يقاوم الالم, بل يقنع نفسه بتحمله.. تم 
ما هو سر آلمه؟ انه یتألم لأن تحية تزوجت رجلا آخر.. اذن فهو 
بتالم لانه بغار من هذا الآخر.. ألم غيرة.. لا ألم الاحساس بانه 
خرج على ميد من المبادیء التی یمن بها.. لقد خرج على هذه 
الميادىء منذ أخذ جسد د تحية بلا زواج.. إنه يضحك على نفسه 
بهذه المبادىء.. ربما كان فى حقيقته إنسانا بلا مبادىء. إنما هو 
فقط إنسان يغار على تحيةء كما یغار أى رجل من أى رجل آخر. 
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وجاء الجرسون,» ووقف آمامه, ثم انحنى يمسح المائدة بفوطة 
فى يده.. وحلمی لا يحس به. 

وتنحنح الجرسون. ثم قال : 

- نجيب القهوة دلوقت. ولا تستنى لما سی محمد وسى توفيق 
يوصلوا ؟ 

وقال حلمى دون أن ينظر إليه : 

- استنی.. ماتچبش حاجة دلوقت. 

وابتعد الجرسون. 

ووجد حلمی نفسه یواجه سوالا غرییا : 

هل تحبه تحية ؟ 

واتسعت عیناه دهشة وهو یواجه هذا السژال.. سؤال لم يخطر 
على باله من قبل.. لقد كان حب تحية له شیثا مسلما به.. ولکن.. 
الآن يجب أن يناقش هذا الحب.. هل كانت تستطیع أن تتزوج من 
غيره, لو كانت تحبه.. لا.. قطعا لا.. إن الحب معناه. أن هذه المرأة 
لا تطيق إلا هذا الرجل.. حتى لو كان هذا الرجل فقيراء لا يملك 
سوى مرتبه.. فكيف استطاعت تحية أن تطيق رجلا آخر.. كيف؟ من 
أجل ابنتها !! مش معقول.. إنها فى أسوأ الفروض كانت تستطيع أن 
تبقى بلا زواج.. إنها لا تحبه.. لا تحبه.. اذن لماذا تريده.. لماذا 
تتعلق به.. لماذا تصر عليه؟ أى شىء يربطها به. 

الجنس ؟! 

مجرد الچنس ؟! 

لعله الجنس.. لعله لا يزيد عندها على الشور الذی تستورده 
وزارة الزراعة من هولندا.. مجرد ثور. 

وانقلبت آمعاژه.. آحس بأنه قرفان من نفسه.. ومن تحية.. ومن 
الدنیا كلها. 

۰۰۰ 

ووصل محمد إلى المسقهی. . مرتديا حلته الکاملة. . يسير قوق 

ساقیه الطویلتین» وخصلة من شعره فوق جبینه. يرفعها فى کل 
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خطوة, لتسقط فى الخطوة التالية.. وصافح حلمی» وجلس بجانبه, 
وقال وهو ينظر إليه وابتسامته الحلوة بين شفتیه, وصوته يرن 


- مالك. 
وقال حلمى وهو يزقر أنقاسه : 
- ماليش. 


وقال محمد وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

- شكلك مش عاجينى. 

وقال حلمى : 

- ولا عاجبنى. 

ثم استدار تاحية محمد. وقال كأنه یهرب من سوال قد یوجهه 


- قول لى.. عامل إيه مع سناء. 

وقال محمد : 

- ولا حاجة. 

وقال حلمی فى هدوء وقد بدا یسترد شخصیته الكاملة ونبراته 
القویة وهو بجانب صديقه : 

- ولا حاجة ازای.. انتم مش اتجوزتم. 

وقال محمد وهی ینظر آمامه : 

- لسة عایشین زى ما إحنا. 

ثم التفت إلى حلمی وقال بسرعة كأنه یزفر حيرته : 

- إيه اللی كان لازم يحصل بعد ما اتجوزنا ؟ 


وقال حلمى وهى یبتسم : 
- ولا حاج. 


وقال محمد فى عصبية : 

- بس آنا حاسس إن كل الناس منتظرة إنه يحصل حاجة.. اللى 
فى الفرقة بيبصوا لى زى ما يكونوا منتظرين منى أخيار جديدة.. 
واللى يقابلنى فى الشارع. یسالنی عامل إيه.. وسناء نفسها بقت 
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حالتها غريبة.. وأنا مش فاهم حاجة. مش عارف إيه اللى لازم 
يتعمل.. ومش مقتنع إن فيه حاجة لازم تتعمل. 

وقال حلمى وهو ينظر إلى محمد كأنه يحسده : 

- الناس عايزة تعرف إنتم عايشين إذاى. کین فين 
والحاجات اللى زى كدة. 

وقال محمد وهی ينقر على المائدة بأصابعه الطويلة الرفيعة: 

- ما هم عارفين إحنا عايشين إزاى.. وساكنين فين. حانغير 
عيشتنا ليه.. ونغیر سكننا ليه. 

وقال حلمى : 

- علشان بقيتم اتنين متجوزين. 

وقال محمد يسرعة : 

- إيه الفرق بين اتنين متجوزين.. واتنين بيحبوا بعض.. آنا مش 
شايف فرق. 

وقال حلمى وهو يبتسم فى حنان : 

- الجواز يعنى إنك بعد ما كنت فرد. أصبحت عيلة.. إنما ممكن 
تحب من غير ما تبقى عيلة 

وقال محمد وكأنه طفل على وشك البكاء : 

- أنا مافكرتش أيقى عيلة.. مش عايز أبقى عيلة. 

وقال حلمى بنفس الهدوء : 

- وستاء. 

وقال محمد فى عصبية آشد : 

- ما آعرفش سناء بتقکر فى إيه.. ولا عايزة إيه. 
| وسكت حلمی.. خشی أن يستمر فى نقاشه فیتعب صدیقه.. 
خشی أن ینزعه من عالم الخیال. لیضعه على الارض.. ثم قال : 

- آظن تطلب القهوة باه على بال توفیق ما پیجی. 

وقال محمد ضاحكاء كأنه نسی فجاة کل شیء ولم يعد بهمه شیء : 

- إحنا نلحق نطلب قبل ما ييجى توفیق. ویعمل خناقة زى بتاعة 
[میارح. 
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وضحك حلمى» وطلب من الجرسون فنجالين من القلهوة.. 


مظبوط. 
وجاءت القهوة.. ورشف حلمی من فنجاله, ثم قال : 
- تعرف آنا بافکر اعمل زيك. 
وقال محمد فى دهشة : 
- تعمل إيه ؟ 
وقال حلمى وهى پیتسم ابتسامة فيها سخرية : 
- أتجوز. 
وقال محمد : 


- صحیح؟! بس متهیاً لى إن الجواز ده حاجة تحصل من غير 
تفكير.. حاجة الواحد ما يفكرش فيها.. زى حوادث السيارات.. تبقى 
ماشى غل الرصسيفق: تيض ثلاقى رید طلع تايه عندك 
واحدة طلعت لك واتجوزتك.. نوبة واحد صاحبی اتجوز وجابوا له 
الإسعاف. 
مخزونا فى قمقم مقفولء إلى أن نزع غطاء محمد. 

ونظر إليه محمد وعلى شفتيه ايتسامثه الحلوة, وقال : 

< تشك على ان اقا باه جد! 

- وإنت جابولك الإسعاف لما اتجوزت سناء. 

وقال محمد بسرعة : 

- .. جاپولی قرازة ویسکی بدل الاسهداف. 

وعاه حلمی يضحك. 

ثم ذابت ضحکته.. ووجد نفسه ینتقل بسرعة إلى التفكير قى 
تحية.. کل مشکلته قفزت فجاة لتملاً راسه.. وتاهت عیناه فى 

وقال محمد وهو لا ینظر إلى حلمی : 
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- يظهر توقيق حبتأخر النهاردة. 
وتنبه حلمى على صوت محمدء وقال بلا مبالاه : 
- يمكن مشغول فى الشركة بعد ما اتأممت. 
وقال محمد فى سذاجة : 
- ليه ؟ 
وقال حلمى فى تعجب : 
- ليه إيه ؟ 
وقال محمد : 
- ليه تتفل بعد ما اتلسمت الشرعة اه اللن سعکن یحصل 
وقال حلت وق مه ا ما 
- یحصل حاجات کتیر.. كفاية إن الإدارة تتغير.. نت رأيك إيه 
ونظر محمد إلى حلمى وابتسامته الحلوة تملا شفتیه.. ثم سحب 
ايتسامته مرة واحدة» وتجهم وجهه. وارتفعت فى عينيه نظرات 
جانة وشد ظهرة:ووضع ساتما علی ساق وقال فی صوت غلیظه 
وهو يمثل دور الاستاذ المشقف الذی بناقش أصدقاءه, وهو جالس 
قى المقهی : 
- الواقع يا استاذ حلمی إن التامیم هو الخطوة الديناميكية 
الثورية التی تسببت عن الدفع الشوری المتعالی فى قمم الاهوازية, 
والواقع فى بطون الرومانتيكية السيريالية الفلمنكية الشسترية . 
ولكن من وجهة نظر المجتمع المتکامل الفلهمونیکی..و... 
وضحك حلمی وقاطعه قائلا : 
- پا أخى اتکلم جد.. (نت عمرك ما تتکلم جد آبدا. 
وقال محمد وقد عادت إليه ایتسامته الحلوة : 
- وحياتك كل اللی بیتکلموا جد. بیقولوا الکلام ده. 
وقال حلمی : 
- آنا عايز أسمع رأيك.. من غير تمنیل. 
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وهز محمد كتقيه وقال بلا مبالاه : 

- مش جمال عبدالتاصر هو اللى عمل التاميم. 

وان لم : 

- آيوه. 

وعاد محمد يقول : 

- ومش جمال عبدالناصر هو اللى عمل الثورة.. وهو اللى طلع 

وقال محمد وقد بدأ يزهق من المناقشة : 

- غريبة.. يعنى إذا لقيت واحد سعيد ومبسوطهء يبقى الأحسن 
الأحسن انك تشارکه فى انبساطه وسعادته.. أنا شايف الناس 
انيساطهم.. إنما المهم إنى انبسط معاهم.. إنى آفرح لهم وأقرح 
معاهم. 

TE‏ ات ا 
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- مش مهم. . لو كل واحد فكر فى سعادة غیره. . كل الناس 

حاتيقى سعداء. 

وقال حلمى : 

- يابختك. 

ا بن ليه + 

وقال حلمى : 
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- علشان مالكش رأى. 

وقال محمد وهو يضحك : 

- عقبالك. 

وقال حلمى يتم كلامه : 

- إنما لو كان كل الناس مالهمش رأى .. لو كان الناس كلها زيك 
كدة.. ماكنش طلع منهم جمال عبدالناصر.. وجمال لوحده مش 
كفاية.. لازم ناس كتير يفكرواء ويكون لهم رأى.. علشان البلد 
تمشی وتتقدم. 

وهز محمد كتفيه بلا مبالاة : 

- آنا مش عايز الناس تبقی زيى.. أنا عاين الناس تبسقی 
ميسوطة.. وئس . 

وقال حلمى : 

- لازم تعرف إمتى الناس تبقى ميسوطة. 

وقال محمل : 

- عارف.. لما أمثل ! 

وقال حلمى : 

- شوقف.. كل واحد له دورين فى الحياة.. دور يتخصص فية.. 
ودور بشارك فيه المجموع کله.. بعنی إنت متخصص فى التمنیل.. 
فى المسائل العامة اللى بتخص المجموع کله.. اللى بترسم |طار 
المجتمم.. لازم نفهم الاشتراكية.. ونفهم التأمیم.. ونفهم القومية 
العربیة.. ومش ممکن حاتقوم بدورك کممثل, ولا آنا حاآقوم بدوری 
کمهندس إلا إذا فهمنا دورنا فى المچتمم. 

ونظر محمد إليه والمرح يملأ عینیه. ثم تجهم وجهه واحتدت 
نظراته» وشد ظهره. ووضع ساقا على ساق. وعاد یمثل دور 
الاستان المثقف الذی بناقش آصدقاءه فى المقهی.. وقال فى صوت 
غليظ : 


- شوف يا أستاذ حلمی.. المنطق الطبقی النابع من تلافیف 
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الماركسية اللينينية الستالينية الخرشوفية, له حتمية بوليسية 
انكشارية تصل إلى باطن المجتمع اليرجوازى البولیتاری التقدمى, 
وبناء عليه فان الشعوب النضالية التى تموع باسنان ملتهبة طليعية 
كفاحية بلاغيةء وتصطدم بالاتية الذاتية.. و... 

وقاطحة حلفى هگا + 

- طیب خلاهن.: سکت.: فش خاالگم. 

وضحك محمد وقال : 

- لا اتکلم.. ولا يهمك. 

ثم أشار بأصبعه وقال فى مرح كأنه طفل كبير : 

- توفيق وصل. 

واقتحم توفيق المقهى وهو يزاحم الناس بكتفيه العریضین» 
ورأسه المريع ممدود إلى الأمام.. كأنه يقدم راسه للذبح» وعيناه 
السوداوان تشعان ذکاء نشطاء وابتسامته اللزجة ترفع شاربه 
الصغير وتلصقه بطرف أنفه الكبير. 

وجذب مقعدا من حول المائدة المجاورة. وجلس عليه وهو ينظر 
إلى جرسون المقهى فى تعال وتأفف. قائلا : 

- قهوة قوام يا ولد. 

ونظر إليه الجرسون فى غيظء وظل واقفا متلكئا. 

وصرخ توفيق : 

- اتحرك أحسن لك.. باقول لك قهوة.. بن تقيل وسكر زيادة. 

وقال الجرسون وهو يخبط حافة المائدة السجاورة له بطرف 
الفوطة التى يحملها : 

- حاضر يا سى توقيق.. حاضر. 

والتفت توفيق إلى حلمى قائلا وابتسامته تتسع : 

- تعرف قابلت مين النهاردة. 

وقبل أن يرد حلمى, التفت توفية إلى محمد قائلا : 

- إزيك يا محمد.. ازيك يا عريس. 

ثم عاد يلتفت إلى حلمى قائلا : 
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- تفتكر قابلت مين النهاردة ؟ 

وحلمى ومحمد ينظران إلى توفيق وعلى شفتى كل منهما 
ابتسامة هادكة, كأنهما يعرفانه جيداء وكأنه لا يستطيع أن يخرج 
عليهما بمفاجأة جديدة. 

وقال حلمى فى هدوء : 

- مين ؟ 

وقال توفيق فى حماس : 


- فهمى مين ؟ 

وقال توفيق وهى أشد حماسا : 

- فهمى جوهر. زميلنا فى مدرسة فؤاد الأول. 

وقال حلمى وابتسامته تتسع فى سخرية : 

- آه.. أخى مرات المدير الجديد بتاعکم. 

وافتعل توقيق الفضب. وقال فى حدة : 

- قصدك إيه.. أنا مايهمنيش إنه يقرب للمدير.. إنما يهمنى إنه 
كان زميلنا فى المدرسة. 

وقال محمد : 

- آنا مش فاكرة فهمى ده. 

وقال توفيق : 

- إنت عمرك ما تفتكر حاجة, ولا تفتكر حد.. فهمى يا آخی اللى 
کان فی سيئة اا آبی... 

وقال محمد میتسما : 

- آه.. قلت لی. 

وقال حلمی وابتسامته الساخرة بين شفتیه : 

ونیا قابات صدفة 

وضرب توفيق المائدة بيده وقال محتدا : 

- إنتم بتحققوا معايا ولا إيه.. خلاص.. مش حاتكلم. 
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وادار ظهره لحلمى ووجهه إلى الشارع.. وعقد ذراعيه فوق 
صدره» وقال وهو يزفر أنفاسه : 

- على كل حال.. فهمى سال علیکم» ونفسه يشوفكم.. إنما مش 
مهم 

ثم فجأة صرخ توفيق وهو يشوح بذراعه فى وجه الجرسون : 

- فين القهوة يا آخینا.. ياجدع اتحرك. 

وقال الجرسون فى برود : 

- حاضر ياسى توفيق.. حاضو. 

ثم اتجه إلى مائدة آخری یلبی نداء‌ها. 

وقال حلمى كأنه يحاول أن يرطب أعصاب توفيق : 

- عاملين إيه فى الشركة. 

وقال توفيق وهى لا يزال يفتعل الغضب : 

- لسة بيجردوا. 

وسكت. 

وقال محمد يحاول أن يخرج توفيق عن صمته : 

- عرفت آخر خبر ؟ 

والتفت إليه توقفيق قائلا كآنه لا يهتم : 

- إيه. 

وقال محمد وابتسامته الحلوة تملأ وجهه : 

- حلمى عايز يتجون. 

والتفت توفيق بكل جسمه.إلى حلمى وقال فى حماس : 

- صحيح يا حلمى ؟ 

وقال حلمی هبتشا : 

- عندك عروسة. 

وقال توفیق فى حماس أكبر : 

-- عندی. 

ثم سكت مرة واحدة وقال وهو یلوی عنقه ناحية الشارع. 
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-- لأ.. ماعنديش. 

وقال حلمى : 

- بلاش تقل بأه.. مين هی ؟ 

رقال توفيق وهو یهز كتفه : 

۰ مافيش حد قدامى دلوقت.. ومالك مستعجل على الجواز قوى 
كدة ؟ 

وقال حلمى : 

- غرث من محمد. 

رقال توقتق وهی رتم اسا اة : 

ج ولا علشان الجماعة اتجوزوا. 

وتجهم وجه حلمى.. ونظر إليه محمد فى اشفاق.. ثم نظر إلى 
توقرق فى عتاب.. وقام واقفاء وقال : 

-- آنا ماشى باه. 

- خدنى معاك. 

ر ت یه ا سل وق 
رص يف المقهى : 

- لأ.. خليك إنت علشان تدفع الحساب.. الدور عليك. 

.رقع توفيق عينيه إلى حلمى كأنه يبتهل إليه ألا يغضب منه. 

_تظر إليهما محمد نظرة أخيرة وابتسامته الحلوة الواسعة 
فوق ساقية الطويلتين وخصلة من شعره ساقطة فوق جبينه. 

© © © 

إنتهى محمد من تمثيل دوره وخرج من المسرح. فوجد سناء 
تة خف الكو الس اة علس ماع اها فى خجت‌ها: 
ونظرة حزينة مستسلمة فى عينيها الملوتتين.. وانحتی محمد 
أمادها فى حركة تمثيلية کأنه لا يزال مستمرا فى تمثيل دوره» 
وقال فى صوت مفخم : 
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- سيدتى الكونتسة.. دعى أناملى تلمس آناملك.. وامتحینی 
شرف تقبيل هذه اليد التى وضعت فيها قلبی, وحياتى. 

ورقعت له سناء يدها وهى تقول وبين شفتيها ايتسامة صغيرة: 

- سيدى الكونت.. وحشتنی موت. 

وضحك محمد ضحكة كبيرة ترن بطفولته ثم جذب سناء من 
يدهاء وجرى بها نحو غرفته التى يبدل فيها ثيابه, تحت المسرح.. 
ووقف يزيل الأصباغ من على وجهه وهو يغنى لحنا من آلحان 
الأويرا.. وجلست سناء على مقعد خلفه تنظر إلى وجهه المنعکس 
فى المرآة وبين شفتيها ابتسامة حزينة.. ثم قالت فى صوت 
خفيض وإحدى يديها تفرك فى الاخری. 

- أقول لك حاجة يا محمد. 

وارتفع صوت محمد بالفتاء. 

واستطردت سناء كأنها لا تسمع غناءه : 

- بس ما تزعلش. 

واستمر محمد يغنى. 

وقامت سناء من على مقعدهاء واقتريت منه» ووضعت يدها فوق 
كتفه وقالت كأنها تعتذر له : 

- آنا سبت الفرقة بتاعتى. 

ونظر إليها محمد بعينيه الضاحكتين وقال : 

- ليه.. مش عجباكى. 

وقالت سناء وهى تتنهد : 
-لا.. اصلی سرحت وأنا بامثل. وماكنتش أول مرة باسرح 
قیها.. وصاحب القرقة طردنی. 


وقال محمد : 

- سرحت فى إيه ؟ 

وقالت سفاء : 

- مش ده المهم.. المهم إنى سبت الفرقة. 


- وقال محمد : 
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- عارف.. پس سرحتی فى یه ؟ 
وقالت سناء وهی تبتسم ابتسامة صغيرة : 

- فيك.. یظهر إنى مابقتش اعرف أمثل الا معاك. 
وقال محمد فى مرح : 

سا a‏ سیر ماد 


قالت : 

- فين ؟ 

قال : 

- فی بيتنا. 

وارتخت عينا سناء وتكورت شفتاها کانها على وشك البكاء.. ثم 
قالت وهى لا تنظر إليه : 

- إنت عارف يعنى إيه سبت الفرقة. 

قال : 

- یعنی یه ؟ 

قالت : 

- یعنی مش حاخد ماهية.. یعنی مش حاأقدر آدفم أجرة 
الینسیون.. یعنی مش حالاقی آکل. 


ونظر إليها محمد كانه لا يصدقها.. ثم عادت ايتسامته سریعا 
إلى شفتيه وقال : 

- سيبك يا شيخة.. ربنا يدبرها. 

وقالت سناء وقد انبثقت دموعها من عينيها : 

- مافیش فايدة.. عمرك ماحتحل لى مشکلة. 

والتفت ال ها محمد وآخذها بين ذراعيه فى حنان رقيق. وقال 
وهو يهزها کانه یناغی طفلة : 

ثم ضخطها إلى صدره. وآنام خده على خدها.. ثم ضحك وهو 
يبعدها عنه قاكلا : 


۲۰۲ لا لا شیء دهم 9 


- فين الضحكة الكبيرة. 
ومدت سناء يدها تمسح على خدها.. ونظر محمد قى عینیها 


واستطرد قائلا : 
- فين الضحكة الكبيرة. 
وابتسمت سناء. 
وقال محمد : 


- لآ.. دی مش كبيرة.. عايز أشوف آسنانك. 
واتسعت ابتسامة سناء. 


وقال محمد : 

- آنا مش شایف سنان.. آنا شایف صفین لولی.. انتی بلزمك 
چواهرجی مش حکیم آسنان. 

وقالت سناء وهی تضحك : 

- مرسیه یا استاذ عبدالوهاب. 


وعاد محمد إلى المرآة يزيل بقية الأصباغ من على وجهه» ویبدل 
ثياب التمثیل» وتحركت سناءء وقد آفاقت من يأسهاء ویدات تطوف 
بالحجرة. وتعبث بما فيها. ثم قالت کانها تتم حديثا کان بينها وبين 
نفسها : 
- على كل حال صادق بيه وعدنی, إنه حایشغلنی هنا فى 
الفرقة. 

وقال محمد وهو ینتهی من ارتداء ثيايه : 

- ثبقی عال دى. 

وقالت سناء : 

- هو مستنینا فى الکونتیننتال. 

وقال محمد : 

-- مين ده. 

وقالت سناء : 

- صادق بیه. 
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ولم يرد محمد.. وضع ذراعه فى ذراعهاء وخرج يها من 
المسرح» وهو يقول : 

- تعرفی آنا نفسی فى إيه.. نفسی أجرى.. نفسی أتنطط.. 
نفسی آتشعبط.. نفسی آتشعبط فى الأوتوبیس من ورا. 

وخرجا إلى شارع محمد قرید. وانصرف بها ناحية میدان 
المحطة.. وقالت ستاء وهی تقاومه : 

- مش حانروح لصادق بيه ؟ 

وقال : 
صدفة أجمل من میعاد. 

قالت وهی تشده حتی یقف : 

- لکن ده مستنيتا. 

قال وهو یضحك : 

- ذنبه على جتبه. 

وقالت سناء وكلماتها تقطر غيظا : 

- وحايوصلنا بعربيته لغاية المطرية. 

وقال وهى يجذبها ضاحكا : 

- حانركب عربية أكبر من عربيته. عشر مرات.. حاتركب 
أتوبيس بحاله. 

وكانت سناء تعلم أنها تستطيع أن تتركه وتذهب إلى صادق 
بيه.. فلا يهتم.. وكانت تعلم أنه لى مر صادق بيه الآن بسيارته 
لركب قيها محمد دون أن يهتم آیضا.. ودون أن يفقد شيكا من 
مرحه.. ولکنها ۳ تركها محمد أمس آمام المقهی. وذهب إلى بيت 
عائلته. قررت بينها وبين نفسها ألا تنتظر أن يتغير منه شىء بعد 
الزواج.. على الأقل ليس الآن.. ولیس لم‌چسرد الزواج.. ولكتها 
لم تفقد الامل آبدا فى أن' يتغير.. فى أن ينزل من سماء خياله, 
ليستقرا معا على الارض.. ليبنيا معا بيتا.. وعائلة.. ومست قبلا.. 
لم تفقد الامل فى أن یصبح الطقل رجلا.. رجلا يحميها وتهدا 
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بجانبه.. وقد تعذبت كثيرا خلال هذه الساعات التى قضتها وهى 
تحس بأن زواجها لم يكن إلا كذبة كبيرة.. آقرب إلى عمليات 
السطو.. تعذبت لانها تحب محمد.. لا تريد أن تكذب علیه» ولا أن 
تسطی على سعادته.. وهی تعلم آنه يحيها.. أنه يحبها قطعا.. كل ما 
هتالك أن حبه لا يريد أن ينزل على الأرض.. لا يريد أن يكبر 
ويصبح حبا مسئولا. 

واستسلمت ستاء لمحمد.. وسارت بجاتبه فى شارع محمد 
فرید.. وقامته الرشيقة مرفوعة فوق ساقیه الطویلتین.. ورأسه 
الجمیل یتلفت كانه ینظر إلى العالم من السماء.. وسناء تتسلقه 
بعینیها بين الحین والحین کأنها ترید فى کل خطوة أن تطمتن على 
طفلها الکبیر. 

ودخلا «بارا», صادقفاه فى الطریق.. ووقف محمد آمام الیار» 
وقفزت سناء جالسة على مقعد من المقاعد المرتفعة. 

وجاء صاحب البار..رجل یونانی مستدیر.. کل شیء فيسه 
مستدیر.. وقال وهو يبتسم ابتسامة كبيرة : 

- آخلا محمد بیه. 

ورفع محمد ذراعه إلى أعلى يحيى صاحب البار على الطريقة 
الرومانية القديمةء وقال فى لهجة خطابية : 

چ سلام على آهل أثينا.. سلام للقائد العظيم بايا دویلو.. ادینی 
واحد ويسكى. 

وضحك صاحب البار.. وعاد بكأس الويسكى» وطبق به قطع 
خیار. وطبق آخر به بعض حبات القول النابت المسلوق. 

وأخذ محمد يشرب ويتحدث مع صاحب اليار وهو يقوم يدور 
أحد زعماء أثينا القديمة, يرحب بعودة القائدة بابا دوبلو منتصرا.. 
وسناء جالسة بجانبه تأكل قطع الخيار وحبات الفولء فى صمت 
کان ها تخشی أن تلفت انتباه مجمد إليها حتى لا يشركها فى 
التمثيلية. 

وانتهی محمد من كأسه. ورفع ذراعه قاقلا : 


Mor‏ لم جردا 


- لك المجد آیها القائد العظيم. 

ثم خرج من البار وسناء تجرى وراءه. 
مشوية.. وقالت سناء فى توسل : 

ای ا متف ذا عا في ا میا شاه تملا 
بالزيت والقوطة زی مابتحبها.. ونشتری رغيف عيش سخن. 

وابتسم محمد ابتسامة حلوة كبيرة وأشار إلى بائع الكفتة 
بآصبعیه. قائلا : 


س اتنین ساندویتش ۳ 
وسكتت ستاء. 


وسارت بجانب محمد فى الشارع.. وکل منهما یقطم فى 
ساندویتش الكفتة. 

ووصلا إلى میدان المحطةء ورکبا الأتوبيس المتجه إلى 
المطرية.. وقالت سناء وهی تمسح شفتیها بمنديلها بعد آن انتهت 
من أكل الساندویتش 

- تعرف يا محمد نك لسة ماعرفتنیش باختك. ولا بحد من 

قالتها فى لهجة مفتعلة البساطة.. تحاول أن تخفی تحتها 
ما ترمى [لیه. وعيتاها بعيدتان عنه حتى لا يفضحاها. 

وقال معمد فی سناجة : 


- ليه ؟ 

وقالت سناء وهی تيتسم له : 

- ليه إيه. . إنت سین توزد . وإنى بقيت من العيلة. 
عن 


ثم ضحك ضحكة كبيرة مرحة. 
وقالت سناء وصوتها يتخلل ضحكته : 
- بتضحك ليه ؟ ۱ 
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وقال محمك : 

- باتصور لو كنت آنا وانتی» زى أختى وجوزها الاستاذ 
عبدالعظيم عبدالله المحامی.. كان بأه شكلنا إيه. 

ثم مرة واحدة تجهم وجهه» وقال فى صوت غليظ : 

- إسمعى يا قاطمة.. البنت الخدامة دى لازم تنطرد حالا.. من 
التهاردة. 

وقالت سناء وحيرة تمثيلية على وجهها : 

- ليه بس يا عبدالله.. دی شايلة البیت شيل.. وحاطة خالد فى عنيها: 

وقال محمد وهو يمثل دور الأستاذ عبدالله : 

- لاء حطة السفرجية بتوع الجيران فى عنيها.. وأنا جای 
النهاردة شفتها واقفة مع اتنين سفرجية, وسايبة خالد بیلعپ 
لوحده.. افرضی جت عربية داسته.. افرضى واحد ماشی» راح 
خاطفه.. افرضی إنه وقع ورجله اتکسرت.. آفرضی... 

وصرخت سناء : 

- بعد الشر يا خویا.. ماتقولش كدة يا عبدالله. 

وقال محمد : 

- البنت لازم تخرج حالا.. هيه.. الشمام اللى باعته النهاردة طلع 
كويس. 

وردت عليه سناء وهی تخفی ضحکتها فی صدرها.. إنها لن 
أن تستطيع أن تزتقم إلى ری خداله | ختسوصا بعد أن 
تزوجنه. 

ونزلا من الاتوبیس. 

ووقفا على حافة الشارع العمومی ینظران من بعید إلى بیتهما 
الصغیر الملقی بين الحقول. 

وفتح محمد صدر۵» وملاه بهواء اللیل المشیم برائحة الزرع» 
وقال وابتسامة حلوة هادكة بين شفتیه, كأنه يشكر الله على نعمته. 

- آنا نفسى أطير.. نفسی أبقى عصفورة.. وأطير.. أفضل طول 
عمرى طاير.. وأغنى. 
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وقالت سناء وهى تنظر إليه فى حب : 

- وأنا أطير وياك.. واغنى معاك. وجذبها من يدها وجرى بها 
فى الحقل.. ثم وقفا يلهثان بجانب شجرة الجميز القريبة من بيتهما. 

وقال محمد : 

- آنا حاطلع فوق.. فوق.. مع العصافير.. وانتى معايا. 

وهم أن يحمل سناء ليضعها فوق جذع الشجرة.. ولكنها آفلتت 
منه.. وجرت منه.. وجری وراء‌ها.. ودخلت فى حقل اليرسيم.. 
تجری.. ویجری وراء‌ها.. ثم سقطت آعیاء على الارض.. وهی 
تضمك.. واتفاس پا اللاهثة تضسحك معها.. وسقط فوقها.. والتقت 
عيناه وعيناها.. وذابت ضحكاتهما فى ابتسامة.. ثم اختفت 

وشفتاه وشفتاها مع خیالهما. 

وجسده وجسدها مع شقاهما. 

وذابا. 


واعواد البرسيم تظللهما. 


ه © © 
وقالت سناء وهی تسیر بچانبه وهما عائدان إلى بيتهما.. ويدها 
فى يده.. ورأسها على کتفه.. وهدوء جمیل يسرى فى جسدیهما. 
- حاتعرفنى بأختك با محمد. 
وقال وهى يميل بشفتيه يقبلها فوق جبينها : 


قال و الابتسامة الهادئة تکسو وجهه : 
- بكرة. 

ودخلا البيت. 

وتركا الياب وراءهما مفتوحا كعادتهما. 
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فتحت سناء عينيها فى الصباح, والتفتت إلى 
محمد وهو راقد بجانیها, وابتسمت ابتسامة واسعة 
تقطر حنانا كأنها رات ور الشمس فى وجهه.. ثم 
[ ]| تسللت من جانبه وهی مرتدیه جاكتة بيجامته, 
وشعرها مهدل على کتفیهاء ونظرتها لا تزال كسولة فى عینیها 
كأنها لا تزال تهيم مع النوم. رانك نطو ا نیب فى 
خطوات متراخية. . وتنظر حولها و تبتسم.. إنه بيتها. . ولكن 
ابتسامتها لم تبق طویلا. باه کش سم نیو شفتیها.. وبدات 
تنظر حولها فى زهق. . وتری فى کل رکن شيئا لا تحبه.. إن بياض 
تتقصه رجل.. إنها لا تحس بأن هذا البیت بیتها.. لا تحس بأنها 
تملکه.. لو كانت تملکه لما كان بهذه الفوضی.. ولا تدری لماذا 
لا تحس بأنها تملك هذا البیت؟ ريما لانها لا تحس بأنها تملك 
محمد.. إنها عندما تملك رجلا تملك بيتاء وعندما لا تم لك رجلا 
لا تملك بیتا.. إن الرجل هو البیت, ولیس البیت هو الرجل.. وهی 
لا تملك رجلا.. إنها تملك فقط حفنة من الخیال.. حفتة من الهواء.. 
ویوم تحس بأن هذا الخبال الذی تزوجته آصبح رجلاء فريما 
آحست بأنها تملك هذا البیت. 
ووقفت أمام تمثال الإله يوذا.. ونظرت إليه بغيظ.. إنها تكره هذا 
التمثال.. تكره بوذا.. وهی لا تحرف شيثا عن بوذا ولا عن تعاليمه, 
ولكنها تكرهه.. تحس بأن بيته وبين محمد شیئا لا تدريه.. تحس 
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بان بوذا يعرف محمد آکثر مما تعرفه» تحس بان له تأثيرا عليه 
أكبر من تأثيرها.. إن محمد يقف أمام بوذا طويلا وتری فى عينيه 
كلاما لا تقهمه.. كأنه يسأله.. كأنه يتلقى منه الوحى.. يتلقى منه 
آوامر.. وهی تکره بودذا.. تكرهه.. تكره هذه القطعة الملونة من 
الخزف الصامت.. ورفعت يدها کانها تهم بان ترفع التمثال 
وتحطسه على الارض.. ثم انزلت بدها.. وأخرجت لبوذا لساتها 
كأنها تغیظه وتتوعده. 

وعادت تطوف بانحاء البیت.. وحدیث سریع يدور فى عقلها.. 
يجب أن تحس بان هذا البیت بيتها.. يجب أن تحمل إليه کل 
عن أبيها.. كيف لم تأت بملابسها إلى البيت حتى الآن.. إن محمد 
لم يطلب منها أن تأتى بها.. ولكن لماذا تنتظر حتى يطلب منها 
محمد.. لقد تزوجته منذ يومين وأصبح هذا البيت بیتهاء وكان يجب 
أن تأتى بملابسها منذ اليوم الأول.. كان يجب أن تترك البنسيون 
الذى تقيم فيه.. وتنتقل إلى منزل الزوجية.. وابتسمت عندما سمعت 
نقفسها تردد كلمة «منزل الزوجیه».. إن محمد لم پحس آبدا بأنه 

ولكن الغلطة غلطتها.. هی التى استسلمت لمحمد» وعاشت معه 
هذه الحياة المفككةء يومين بعد أن تزوجته.. وأحست بالندم 
لغلطتها.. وضغطت بأسنانها على شفتها السفلی كأنها تجمع 
إرادتها لتنفيذ خطتها.. إنها لن تعود إلى التمثيل.. ليس الآن.. الآن 
هى فى حاجة إلى أن ترتب حياتها كزوجة.. وهى لن تستطيع أن 
ترتب حياتهاء إلا إذا رتبت حياة محمد.. إلا إذا أنزلته من السماء 
التى يعيش فيهاء وعودته على أن یمشی على الارض.. وعلمته 
تحمل مسئوليتها.. إن الرجل لا يلتصق بالمراة إلا إذا حمل 
مستوليتها.. إلا إذا آحس فى كل يوم بأنها فى حاجة إليه.. 
وستشعر محمد بحاجتها إليه.. وتشعره بمسئولیتها.. وهو قادر 


على تحمل هذه المسئولية.. إنه يكسب من التمشيل.. ويستطيع أن 
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يكسب أكثر, لو تعود أن يطالب بحقه.. ثم إن له دخلا خاصا. 

وابتسمت ابتسامة ملأت قلبها.. إنه سيقدمها اليوم إلى اخته.. 
إلى عائلته.. وبدآت تتصور نفسها فى زيارة أخته.. وتتصور أخته 
فى زيارتها.. والحديث حلو لذيذ بلا معنى.. حديث عائلات.. وتلفتت 
سريعا حولها كأنها تريد أن تعد البيت بسرعةء ليكون لائقا 
باستقبال أخت محمد.. ثم استطردت فى خيالها.. تتصور البيت وقد 
أصبح جديدا.. كل شىء مرصوص فيه بحساب.. هنا مقعد كبير 
یجلس عليه محمد ويطل على الحقل.. وهنا «البار».. ستشترى 
«بارا» صقيرا.. محمد لا یمکن أن بستغنی عن البار.. وهی تحبه 
آکثر كلما شرب آکثر.. وستجلس فى انتظار محمد کل ليلة إلى أن 
یعود بعد إنتهاء المسرح.. ورجف قلبها بسرعة.. لا.. إنها 
لا تستطيع أن تجلس هذا وتنتظره.. قد لا يعود.. يجب أن تعود 
نفسها على أن تذهب كل ليلة إلى المسرح. وتعود به.. على الأقل 
فى الشهور الأولى. 

وافاقت من خیالها على صوت محمد يصيم : 

- سناء.. ستاء. 

وأسرعت إليه. 

والقت نفسها بين ذراعيه المفتوحتين لها. 

وعاشت فى قبلاته.. قبلات كثيرة سريعة تغطى كل وجهها.. ثم 
افلتت من ذراعيه.. وجرت.. وجرى وراءها فى الحجرة يحاول أن 
يلحق بها.. وقفزت قوق السرير.. ورنمعت المخدة وقذفته بها.. 
والتقط المخدة وقذقها بها ثم قفن وراءها وأمسكما.. . ۰ اء :لها 
فى كل مكان من وجهها. 

وهمست خلال قبلاته : 

- تعرف حافطرك إيه النهاردة ؟ 

قال وهی لا یزال يقبلها : 

- شفايقك. 

قالت وهی تضحك : 
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- لأ.. بیض بالزيدة. 
واقلتت منه مرة ثانية وقامت تخلع جاكتة البيجاماء وترتدى 
توبها» قائلة : 

5 قوم هات من الحاج مديولى البيض والزيدة. 

وقام محمد وهو یغنی کلاما من خیاله. وخرج یبحث عن الحاج 
مدیولی.. بینما وقفت سناء تمشط شعرها. 

وعاد محمد يحمل آربع بیضات, وقطعة من الزبد فى طبق من 
الحدید الملون» وقال ضاحکا : 

- الفراخ یتسلم علیکی قوی.. وبتقولك إنها متاسفة.. ماقدرتش 
تبیض إلا دول. 

وضحکت سناء. وحسملت البیض والزید. ودخلت إلى المطیخ» 
بینما دخل محمد إلى الحمام» ووقف تحت الدش.. ورفم صوته 
بالغناء حتی ملآ صوته البیت. وانطلق من الشبابيك. 

وتناولا اقطارهماء وهما یضحکان مع كل لقمة. 

وارتدی محمد ثیابه. 

والتقت إلى سناء قاكلا : 

- نت مش نازلة ؟ 

وقالت سناء وعیناها الملونتان تضحکان : 

ونظر [لیها فى دهشة ساذجة وقال كأنه لا يصدق : 

- حاتقعدی فى البیت طول النهار ؛ 

وقالت ميتسمة : 

ج آیود.. مش بیتی يأ محمد. 

وهز محمد کتفیه بلا مبالاه, ثم انحنی وقبلها فوق وجنتهاء وهم 
أن یخرج من الباب» وهو یقول : 
- اشوف وشك بخیر. 
وقالت ستاء وهی تعطيه أعز ابتسامتها : 
- ماتتساش یا محمد. 
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وقال فى سذاجة : 

- مانساش إيه ؟ 

قالت : 

- ماتفساش اللى اتفقنا عليه امپارح. 

قال فى بساطة : 

- مش فاكر. 

قالت فى عتاب : 

- اخص عليك يا محمد.. مش فاكر إنك قلت لى إنك حاتعرفنى 
بأختك. 
قال : 

- آه.. يا شيخة.. سيبك منها.. إنتى فاكرة إن أختى زیی كدة.. 
دى حاجة تانية خالص. 

وقالت سناء وقد ارتفع العناد فى عینیها : 

- معلهش.. لکن لازم تعرفنى بيها. 

ونظر إليها محمد وابتسامته معلقة بين شفتيه. ثم قال وهو يمد 
يده ويداعب خصلة من شعرها واقعة فوق عينيها : 

- حاضر. 

ثم خرج وه يصفر بشفتیه» والمرح فى عينيه. 

ولكن صفيره بدأ يخفت.. والمرح فى عينيه بدا یخبو.. وید 
يحس بشیء ثقيل يحمله فوق كتفيه.. وعقله بدا یشن.. إنه يعرف 
لماذا تريد منه سناء أن يقدمها لأخته.. إنه ليس أيله ولا غبيا.. ولكنه 
ليس مقتنعا بأنها يجب أن تعرف أخته.. لماذا تريد أن تقحم أخته 
فى حياتهما.. لماذا تريد أن تغير حياته.. لماذا لا تكتفى بالدنيا التى 
تعيشها.. لماذا تريد أن توسع دائرة هذه الدينا وتدخل فيها أناسا 
آخرين.. لماذا يصر الناس على أن يعيشوا جماعات.. عائلات؟ فى 
حين أنه يمكن أن يكونوا سعداء» كمجرد زوجين.. رجل وامرأة.. 
وباقى الناس أشياء تتحرك أمامهماء ويتفرجان عليها. ويبتسمان 
لهاء ولا پدخلانها فى حياتهما.. ثم إن سناء ألقت عليه رغبتها كأنها 
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تحمله مسئولية.. كأنها تكلفه بعمل.. وهو یکره أن يكون مسئولا.. 
ويكره أن يتعمد القيام بعمل ما.. لو أن سناء قابلت أخته صدقة:ء لما 
دون تدخل منهاء لما أعترض.. ولكن هذه المهمة التى تكلفه بها 
سناء. تشعره بأنه موظف.. تشعره كأنه يحمل شيئا تقیلا على 

والأزيز فى رأسه يشتد.. وهو یکره هذا الأزيز.. لا يحتمله. 

وارتقع الحزن فى عينيه.. حزن حقيقى.. حزن على نفسه.. كأنه 
طقل يهم باليكاء. 

وبداً يقاوم حزنه. 

يقاوم بكل آعصابه, وبکل ما يتحمله عن جلد. 

وبدأ يصفر من جديد.. ثم رفع صوته بالغناء.. ثم جرى على 
ساق واحدة كانه طفل يلعب الحجلة.. وهو يغنى لحنا من الحان 
الأويريت.. وارتفع صوت صفيره.. وصوت غنائه.. ثم انطلقت فى 
خياله قصة جديدة.. وسكت عن الصفير.. وسكت عن الغتاء.. إنه 
قائ فرقة من الفدائيين فى بورس_حيد أيام العدوان.. وتصون نفسه 
یتسلل ليلقى قنبلة فى معسکر الجیش الانجلیزی.. وهو يزحف على 
بطنه بين الخیام.. ثم یقف على قدمیه ویلقی القنبلة على مخزن 
الذخيرة.. ویحدث الانفجار.. انفجار شدید. یصم آذنیه.. وینکفیء 
على وجهه.. ثم یزحف على بطنه مرة ثانیة.. ولکن جندی بریطانی 
ضبطه.. فقام على قدمیه.. ولکمه فى وجهه فوقم الجندی على 
الارض.. ثم أخرج خن جره وطعنه فى صدره.. وسال دم الچندی.. 
إنه یری دمه.. براه فى خياله کانه يراه حقيقة. 

وهو يمشى صامتاء يعيش بكل ما فيه فى القصة التى انطلقت 
فى خياله.. وركب الاتوبيس وهی لا يزال يعيش فى خياله.. ثم نزل 
من الأتوبیس وسار حتى مسرح فرقة النهضة وهو لا يزال یکافح 
الإنجئيز فى بورسعيد. 

والتقى به زميله الممثل على علوان على باب المسرح.. وصاح به : 
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- محمد. 

واستدار محمد بغتة, وقد صوب أصبعه إليه كأنه يحمل فى يده 
مسدسا وصرخ فيه : 

- ارفع. 

ورقع علوان ذراعيه وهو يضحك.. إنه یعرف محمد.. كلهم 
يعرفونه.. وقال وهو لا يزال رافعا ذراعيه : 

- لو سبتنى حاقولك خبر كويس. 

وافاق محمد من خیاله. وقال وهو يسحب أصبعه من أمام وجه 
علوان. كأئه يسحب مسدسه : 

- قول. 

وقال علوان : 

- مفيش بروفة النهاردة. 

وهز محمد كتفيه بلا مبالاه.. لم یفرح» ولم يغضب.. ولم تصغر 
ايتسامته ولم تكبر.. بروفة أى لا بروفة.. لا شىء يهم. 

ولم يسال علوان عن السر فى إلغاء البروفة, ولكنه تابط ذراعه 
وسار به نحو المقهى المجاور للمسرح.. يتحادثان.. فى لا شىء.. 
مجرد كلمات ونكات.. إن محمد لا يستطيع أن يستمر فى موضوع 
واحد .. بل لا يستطيع أن يجعل من كلامه موضوعاء إنه فقط يعبر 
بلسانه عن خیال بعيد غير مرتبط بالآرض. 

وفجأة وجد محمد موضوع سناء واخته يقفز مرة ثانية إلى 
رآسه.. وعاد یحس بشیء یئز ویطن فى آذنیه.. وشیء ثقیل فوق 
كتفيه. يزداد ثقلا حتى يحس به على صدره.. وقفزت أمام عينيه 
ضور سناء.. لسن كنا خعود ان بزاها.. انه اها فی خيالة ووعهيا 
قاس وعیناها مخیفتان.. واصبعها ممتدة أمام عیتیه.. وتآمره.. 
تأمره.. عرفنی باختك.. غير حياتك.. إفعل ما آمرك به.. وشعر بنوع 
من الخوف.. الخوف من سفاء.. ولم يكن یخاف أن یعرفها بأخته.. 
ولکنه كان یخاف احساسه بالمسئولية.. إحساسه بأنه مكلف بأن 
يؤدى عملا معینا.. إن كل عمل یژدیه ینبثق من نفسه.. آعماله كلها 
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أشبه بالنزوات.. لا يتعمدهاء ولكنه يندفع فى أدائها تلقائیا.. حتى 
التمثيل لا يشعر بأنه مكلف بهء ولكنه مندفع فيه تلقاكيا.. يحكم 
هوايته.. بحكم طبيعته.. ولكن الآن يشعر بأنه مكلف بعمل ليس 
منيثقا من نقسه.. غيره الذى كلقه بهذا العمل.. ولا يهم أن يكون هذا 
لا يستطيع.. المهم هو إحساسه بالتكليف.. إحساسه بانه مطلوب 
منه شىء.. إحساسه بأن غيره يحاول أن يسيطر عليه. 

وكل ذلك لان سناء كلفته بان يقدمها إلى آخته. 

وشعر بأنه فى حاجة إلى كل قوته ليستطيع أن يهرب من هذا 
الأزيز الذى يطن فى آذنیه.. وهذا الحمل الشقیل الذى يحمله فوق 
کتفیه, وقوق صدره.. يهرب إلى خياله.. إلى قصة من القصص التى 
تنطلق فى عقله ويعيش فيها بكل كيانه.. ولكنه آحس لاول مرة بأنه 
يتعمد الهروب.. أحس لأول مرة بأنه خرج من دنياه الخاصة التى 
كان يعيش فيهاء ويحاول أن يعود إليها.. لقد كانت هذه الدنيا 
الخاصة هی دنياه الطبيعية.. لا يتعمدها.. ولكنه الآن يحس بدنیا 
أخرى تحاول أن تجذبه إليها.. ويحس بأنه فى حاجة إلى المقاومة 
إلى الهرب. 

وصفق لاجرسون وطلب زجاجة من البيرة. 

إنه فى حاجة إلى أن يشرب ليستطيع أن يقاوم أكثر.. ليستطيع 
أن يرتقى سلم خیاله. ' 

حتى ادساسه بحاجته إلى الشربء جديد عليه.. لقد كان یشرب 
دون أن يحس بحاچته إلى الشرب.. دون أن يتعمد الشرب.. یشرب 
بلا تعمد. وئکنه الآن يحس بهذه الحاجة.. وشعوره يقلقه.. يزيده 
لحساسا بانه فى دوامة هاطة نگاد تبطعه.. ویزیده احساسا يان 
آشیاء جديدة کثيرة تحدث فى حياته دون أن یکون له ذنب فیها.. 
تحدث دون ارادته.. ورغم مقاومته.. تحدث فى نفسه. 

وشرب زجاجة البيرة. 

وشرب زجاجة ثانية. 
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ثم قام من المقهى والساعة حوالى الثانية بعد الظهرء وسار إلى 
شارع ۲۳ يوليى وهو يحاول أن يغنى.. أن يصفر.. أن يتخيل 
قصة.. إنه رمسيس الثانى فى طريقه لمقابلة الحيثيين.. وشد قامته, 
ووضع فى عينيه نظرات جادة حازمة. وسار فى خطوات بطيئة 
قوية.. خطبوات ملك.. خطوات فرعون.. وصور من حربه مع 
الحیشیین تتوالى فى رأسه.. ولكنه يشعر بان جانبا من عقله 
لا يشاركه خياله.. لأول مرة أيضا يحس بهذا الإحساس.. يحس 
بأنه ليس مندمجا بكل عقله» وکل روحه. مع خياله.. وهو إحساس 
يضايقه.. هذا الجانب الصغير من عقله الذى لايستطيع أن يطويه 
فى خیاله, يضايقه.. يكفى أن تبقى قطعة صغيرة منه واعية 
بالحياة.. ليتضايق. 

وركب الأوتوبيس حتى الحباسية. 

وسار حنی بيت العائلة. وهو يبتسم لنفسه كأنه يحاول أن 
يسترخسيها.. أو يحاول أن يضحك على نفسه.. وفى عينيه نظرات 
مسکینا متوسلة کله يخباول يهنا آن یتوسل إلى نفسه, 
ویستعطفهاء أن تهدآ.. أن تترکه فى حاله. 

وصعد مباشرة إلى الدور الثانى حيث تقيم آخته وزوجها 
الأستاذ عبدالعظيم عبدالك المحامى.. وابنتهما نعمت. وابنهما 
الصغير خالد. 

وكانت العائلة تهم بان تلتف حول مائدة الغداء. 

واستقبلوه جميعا مهللين. 

ونظر إليهم والحب يملا عينيه.. إنه يحبهم جميعا.. واتسعت 
ابتسامته الحلوة حتى ملأت وجهه كله.. ابتسامة صادقة تطل من 
تحت خصلة شعره المدلاة على جبینه.. وعاد المسرح يرقص فى 
عينيه.. وطاف على آخته يقبلها من كلتا وجنتيها.. ثم قبل زوجها 
الأستاذ عبدالعظيم عبدالك المحامی, على خدهء وهو يقول ضاحكا : 

- إزى صحة القانون. 

ثم احتضن نعمت إلى صدره وقبلها قبلات كثيرة فى كل 
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وجهها.. ثم أخذ خالد بين يديه ورفعه فوق رآسه وأخذ يطوحه فى 
الهواء وهی يشبكك: 

وقالت آخته فاطمة وهی تنظر إليه فى حنان : 

- اتأخرت ليه يا محمد.. إحنا متثا من الجوع. 

وصرخت نعمت وهى تشير إلى ساقها : 

- خالی.. شوف.. خالد عورنى فى رجلى.. حدفنی بقزازة 
الكوكا.. وجت قى رجلى.. ونزل الدم. 

وقال محمد وهى يقلد اللهجة الجادة : 

- لازم عملتى حاجة.. أصل خالد راجل کبیر.. ولازم ياخد باله 
منك. 

وقال خالد : 

- اصلها أكلت الشيكولاتة بتاعتی. 

وقال الاستاذ عبدالعظیم عبدالة المحامی : 

- شوف لذا تذکرتین بوم الخمیس الجای.. آصلی عازم واحد 
صاحبى معجب بيك جدا. 

وقال محمد وضحكته لا تزال تملاً وجهه : 

تاشم 

وكان الأستاذ عبدالعظيم متعودا على أن يطلب تذاكر لدخول 
المسرح من محمدء وكان يعتقد أن محمد يحصل على هذه التذاكر 
مجانا باعتباره ممثلا فى الفرقة.. وكان محمد يتركه على اعتقاده.. 
ولكنه لم يكن يحصل على التذاكر مجانا.. كان من الأسهل عليه أن 
يشتريها من الشباك. على أن يطلبها من مدير الفرقة. 
العائلة.. وجرى الحديث بینهم رائقا حلوا بلا معنى.. حديث 
وقد ابتعدت عنه مشكلته.. لم يعد يفكر فى سناء ولا فيما طلبته 
منه.. ابتحد جد!.. نسى کل شىء.. لم يعد شىء يهم. 
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| فى مرح. وصوته يضج برئين صوت الأطفال : 
معاکی ما جنه دا اخ 
ونظرت إليه أخته فاطمةء وقالت كأنها تعودت أن تدلله : 
ت ]نك فس کم ال دنا مهد ات متاخ اة 
دلوقت عشرين جنيه.. يعنى تبقى سالف من الشهر الجاى خمسة 
وقال محمد فى بساطة ودون أن يتعمد شيكا : 
- معلهش.. أصلى اتجوزت. 
واتسعت عینا أخته كأنها لا تصدقه.. وقفز عنق الأستاذ 
عبدالعظيم إلى الأمام وقد جحظت عيناه. 
وقالت أخته فاطمة, وقد انكمشت ابتسامتها : 
- يتقول إيه دا محمد !! 
وقال محمد فى يساطة : 
- [تجوزت. 
وفجأة تذكر أنه مكلف بأن يقدم زوجته إلى اخته. وعاد يحس 
بهذا الشىء الشقيل يقع على کتفیه, ويحس بابتسامته تكاد تسقط 
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من فوق شفنیه. 

وقالت أخته وعيناها تزدادان اتساعا : 

- إنت بتتكلم جد. 

وقال محمد مازحا وهو يحاول أن يحتفظ پابتسامته : 

- طبعا.. إنتى عارفة إنى طول عمرى جد. 

وقال الاستاذ عبدالعظیم. وعنقه ممدود إلى الأمام وعيناه 
جاحظتان : 

- اتجوزت إزاى. 

وقال محمد وهو يفتعل لهجة جدية يخفى تحتها ابتسامته : 

- شوف يا سيدى .. الشيخ عبد التواب مأذون المطرية 
حضر.. وفتح الدفتر بتاعه.. وحط ایدی فى ايدها.. و.. وقاطسته 
آخته قاظة : 
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- مش کنت تقول لنا یا محمد.. ده معقول ان أخويا یتجوز من 
غير ما آعرف. 

وقال محمد ضاحکا : 

- اصلی اتجوزت فجأة.. حادثة. 

- واتجوزت مین؟ 


وقال الاستاذ عبدالعظیم وهو يكاد يفقد اعصابه : 

- ستاء مين ؟ 

وقال محمد بلا مبالاه : 

- ممثلة.. كنت أعرقها. 

وانكمش وجه آخته کانها آصیبت بمغص مفاجىء, والتفتت إلى 
زوجها كأنها تستغيث به.. وأرخى الأستاذ عبدالعظيم عینیه. وطاطاً 


راسه, وأخذ يزوم كأنه حيوان جريح. 
وصاحت الصغيرة نعمت : 
- مش حانشوف العروسة يا خالی ؟ 
ونظر محمد إلى آخته وقال وابتسامة مترددة على شفتیه : 
- بالحق.. سناء عايزة تیجی تزورك. 
وعادت الصغيرة نعمت تصیم : 
- متی یا خالی.. #متی طنط سخا حاتیجی تزورناه 
ورفع الاستاذ عبد العظیم رأسه ونظر إلى ابنته فى غضب وقال 
- نعمت.. قومى ادخلى أردتك. 
ثم التقت إلى اينه خالد واستطرد : 
- وانت کمان.. قوم على أودتك. 
وقاعت نعمت وخالد إلى غرفتهما فى صمت . 
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والتفت محمد وراءهما وهى يصيح فى مرح ولهقة : 

كفن اليوسة. 

ووقفت نعمت وخالد ونظرا إليه» ثم نظرا إلى والدهما.. وجريا 
إلى غرفتهما دون أن یجرق أحدهما على الاقتراب من محمد لتقبيله. 

وعلت الدهشة وجه محمد. ثم نظر إلى الأستاذ عبدالعظیم. وقال 
ضاحكا وهو يهم بالقيام : 

- مادام العيال قاموا.. أقوم أنا كمان.. أصلى أنا كمان من 


العيال. 
اتقعاله : 


ونظر إليه محمد فى بلاهةء ثم جلس قاقلا : 

- خیر. 

وقال الأستاذ عبدالعظیم فى لهجة المحامی الذی پشرح قضیته: 

- شوف.. إنت من حقك تعمل اللى انت عایزه.. من حقك تمثل.. 

والتفت إليها الأستاذ عبدالعظيم كأنه يأمرها بالسکوت. ثم 
استطرد فى نفس لهجته : 

- إنما من حقى آنا كمان إنى أعسيش حسب اقتناعى.. ومن حقى 
اتی آحدد الناس اللی تدخل بیتی.. وانا موش موافق إن الست اللی 
اود تیا تدخل بیتی, 

ونظر إليه محمد فى بلاهة. وقال : 

ليه ؟ 

وقلب الأستاذ عبدالعظيم شفتيه امتعاضا من كل هذه السذاجة. 
وقال : 
لأ.. آیدا.. إنما المسآلة مسألة میادیء. 
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وقالت أخته وهى تخبط على صدرها : 

- آدى اللى كنت خايفة منه.. وكانت المرحومة ماما خايفة منه. 

وقال محمد : 

- كانت ماما خايقة من إيه ؟ 

وقالت فاطمة فى غل صريح : 

- خايفة إنك تتجوز واحدة من الممثلات اللى بیتلموا عليك.. 
إنت.. إنت يا محمد يا آخویا.. تتجون ممثلة.. ليه.. أمال مين اللى 
يتجوز بنات الناس.. نت قاکر نفسك ممثل.. إنت من عيلة. 

وابتسم محمد ابتسامته الحلوة وقال فى بساطة : 

- إنتى مش عايزة تشوفى سناء ؟ 

وقالت آخته كأنها تصرخ : 


و 
والتفت محمد إلى الأستان عبدالعظیم وقال بنفس البساطة : 
- ولا إنت ؟ 


وقال عبدالعظيم قى لهجة الأستاذ : 

- آنا يشرفنى إنى أشوقها.. بس مش هنا.. مش فى بيتى.. أنا 
عذد.ی آولاد.. 36 

وقاطعه محمد وهو يهب واقفا : 

وخرج بخطوات سريعة. 

وصوت بکاتها یجری وراء أذنى محمد. 

ونزل محمد إلى شقته فى الدور الاول.. وبداً يخلع ثيابه» وهو 
يغنى.. ولكن عقله مشغول عن غنائه.. إنه يغنى بشفتيه فقط.. وعقله 
سارح.. ليس سارحا فى آخته وزوجهاء ولكنه سارح فى ستاء.. 
لا يطيق مجرد الإحساس بأنه معرض للحساب.. وهى يعلم أنه كان 
يستطيع أن يناقش أخته وزوجها.. كان يستطيع أن یصر على أن 
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وهز كتفيه بلا مبالاه. 

ورفع صوتنه أكثر بالغناء. 

ولكنه لا يستطيع أن ينام.. لأول مرة يشعر بالارق عندما ينام 
بعد الغداء.. إنه ينام دائما عندما يضع رأسه على الوسادة.. إنه 
لا ینام كثيراء ولکنه عندما يضع رآسه على الوسادة ينام.. لماذا 

وعذيه أرقه. 

وصدره يضيق.. يحس بأنه يريد أن يجرى.. يجرى كثيرا وإلى 
بعيد.. يهرب.. يهرب من أشياء ثقيلة يحس بها فوق کتفیه. وفوق 
صلرد.. وفى معصميه.. قیود.. قيود تربطه إلى عالم لم بيعش قیه.. 
إنه لا يستطيع أن يطير کالعصفور. لا یستطیع أن یجری کالغزال.. 
لا يستطيع أن یتفتح كالوردة. 

وقام من الفراش دون أن ينام. 

واستهم تحت الدش.. وهو یسلم وجهه ورأسه للماء كانه 
یحاول أن یغسل هذه الأحاسيس الجديدة الدخيلة على حیاته. 

وارتدی ثيابه وخرج. 

ولم يذهب إلى مقهی عرابی کعادته لیلتقی بصدیقیه حلمی 
وتوفیق.. إنه يريد أن یمشی.. سیمشی قلیلا ثم یعود إلى المقهى.. 
ولکنه مشی طویلا.. خرج من بیته وسار فى شارع احمد سعید 
ويمشى.. كانه يسابق أفكاره.. وخياله بصفو حينا فيحمله إلى قصة 
من القصص التى يعيش فيها.. ولكنه لا يلبث أن يفيق من القصة 
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ويحس بتفسه يهوى على الارض.. كانه يقع من فوق عمارة 
الأموبيلياء ويخيل إليه أنه يسمع صوت ارتطام جسده بالأرض.. 
بالواقع.. بسناء. ۲ 
عمیق.. واضاءت عیناه بتور [یمانه.. وازدادت ابتسامته الصغيرة 
طيبة وحلاوة.. إنه لا يطلب شيئا من الله.. ولا يستغيث به.. ولکنه 
یحاول أن یرتفع إليه بخپاله. 
ودخل مقهی الفیشاوی وجلس يشرب فنجان قهوة.. وحيدا.. 
هادثا.. ملتفا بایمانه.. يعيش مع الله فى خیاله. 
ثم قام.. وعاد يمشى.. عاودته حاجته إلى السشی.. مشی فى 
شارع الازهر.. إلى العتبة الخضراء.. إلى شارع ۲۸ یولیو.. إلى 
شارع محمد فرید.. ودخل بار الکورسال.. آول بار صادفه فى 
الطريق.. وطلب كأسا من الويسكى.. شريه بسرعة.. كأنه يطفىء يه 
جمرات فى صدره.. وكأسا أخرى.. وكالثة. 
إن الخمر تزيده رقة. 
وهى يشعر برقته كلها تعود إليه. 
ويشعر بخياله كله صافيا. 
ويرتفع على سلم خياله.. ويرتفع.. ويرتقع.. ولا يسقط على 
الأرض.. إنه فوق.. فوق. 
وخرج من «البار» وهى يغنى أغنية من تأليفه سبق أن لحنها 
بنقسه على وزن لحن الفالس : 
أنا عتدى متا من زمان. 
أبص هفتا وايص هنا. 
اتقی الهنا طول الستة. 
حي اتى إنى آعسیش. 
والدنيا سرور قى سرور. 
او میا هن لضن 
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أده أى نمت. 
یا واد سيبك بکرم حاتموت. 
العمر قصيرء قضيه فى سرور. 
وذهب إلى المسرح وابتسامته الكبيرة الحلوة تملأ وجهه.. 
وعیناه تضحکان لكل شیء حوله.. تضحكان للناس.. وللسیارات.. 
كل شىء جميل.. الجمال ينطلق من نفسه ويكسى كل شىء حوله. 
ودخل المسرح وهو يضم كل زملاثه وزميلاته فى ضحكتةه.. 
یقبلهم كلهم.. ويضحك.. ویضحکون له.. ونفسه شفافة, تطيز على 
أجنحة من خياله فى سماء ضاحكة كلها حب. 
ومثل دوره.. وهى فى قمة فنه. 
والأيدى تضج بالتصفيق. 
وهو لا يشعر بالتصفيق إلا أنه نغم جميل. 
ووه 


وخرج من المسرح بعد انتهاء التمثيل. 
وسناء تنتظره فى المقهى المجاورء وما كادت تراه حتى صاحت 
بكل حبها : 


- محمك.. محمذ. 

وانطلق إليها محمد وحملها بين ذراعيه. ورفعها إلى شف تیم 
وأخذ يقبلها.. قبلات كشيرة حلوة.. ورواد المقهى ينظرون إليهما 
ويضحكون فى سعادة.. وسناء تصيح وهى تضحك : 

- كفاية يا محمد.. نزلنى بأه. 

وأنزلها محمد وأمسكها من يدها وشدها وراءه يطوف على 
زملائه فى المقهى یداعبهم. ويضحك لهم.. ثم خرج بها إلى 
الشارع.. ومشی. 

وسناء تجری یجانبه لتلحق يخطواته الواسعة.. ثم قالت وهی 
تلهث : 

- حانروح فين يا محمد ؟ 
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وقال وصدره مفتوح ليضم الدنيا كلها : 

- حانرقص.. حانغنى.. حانشرب.. حانسمع مزيكة. 

وسارت بجانيه وابتسامتها ترقص وتغنى فوق شفتيها.. وهو 
يصفر بشفتيه مارشا عسکریا يساعده أكثر على توسيع خطواته. 

وقالت سناء وهى ترفع رأسها إليه : 

- اتفقت مع أختك 0 

واستمر محمد فى صفیره دون أن يسمعها. 

وعادت تقول وهى ترفع صوتها ليصل إليه من خلال صفيره : 

- اتفقت مع اختك با محمد ؟ 

ونظر إليها من فوق قامته الطويلةء وقال فى سذاجة كسذاجة 
الأطفال : 

- اتفقت معاها على إيه ؟ 

قالت : 

-زى ما قلت لك الصبح.. إوعى تکون نسیت. 

وقال محمد وهى يعود وينظر أمامه : 

- لآ مانستش.. قلت لها.. ومارضيتش. 

وقالت سناء وابتسامتها تنكمش بين شفتيها : 

- مارضيتش بايه ؟ 

وقال محمد وهو مستمر فى سيرهء دون أن يشعر بقسوته : 

- مارضيتش إنك تزوريها. 

ثم عاد يصفر بشفتيه. 

ونزعت سناء يدها من یده. وقد اكتسى وجهها بحمرة غاضبة. 
وقالت وصدرها يتهدج : 

- مارضيتش إزاى ؟ هی مش عارفة إننا اتجوزنا ؟ 

ووقف محمد ينظر إليها وابتسامته متجمدة فوق شفتیه» وقال : 

دغارفة: نا ما رختعطن: 

وصرخت سناء : 

- وسكت لها.. إزاى تسکت لها.. دی إهانة.. إهانة لى ولك. 
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وقال محمد بيساطة : 

- إهانة ليه.. هى مش عايزة. وهی حرة.. وإنتى حرة.. وأنا حر.. 
كلنا أحرار. 

وعادت سناء تصرخ : 

- هی مش حرة.. هی لازم تعترف بجوازنا.. لازم تعترف بی 
كمراتك.. أنا مش أقل منها.. ومش أقل متك. 

ونظر محمد إلى وجه سناء الغاضب.. وإلى عينيها المنطلقتين 
بالسخط الثائر.. وإلى أسناتها البارزة فوق شفتيها.. وإلى صدرها 
المتهدج بالغيظ.. وشعر برأسه یئز.. والأزيز يملأ أذنيه.. وشعر 
بهذا الشىء الثقيل يقع على كتفيه.. ويزحف على صدره. 

وخاف. 

لم یخف من سناء. 

ولکنه یخاف من هذا الشیء الثقیل. 

وادار ظهره لستاء بسرعة.. ومسشی.. مسشی بخطوات آسرع 
وأوسع من خطواته.. كأنه يهرب. 

ولكنه يهرب من هذا الشىء. 

ووقفت سناء مذهولة.. إنها تعرفه.. إنه سيختفى عن عينيها بعد 
ثوان.. ولن تستطيع أن تلحق به. 

وقفزت الدموع إلى عينيها.. دموع اختلط فيها غيظهاء بسخطهاء 
بحيرتهاء بضعفهاء بعنادها.. بحبها. 

وشعرت بنفسها تجرى وراءه وهی تصيح : 

- محمد.. محمد.. آنا معییش فلوس ارجع البیت. 

ولم يسمعها محمد.. ولکنه التفت وراءه.. ورآها مندفعة إليه.. 
فاشتد خوفه.. الخوف يملكه کله.. فجری.. جری فعلا وسط 
الشارع.. ثم أخذ یجری بکل قوته وراء آوتوبیس, وتعلق به. 

ووقفت سناء تنظر إليه من بعید. ثم انفجرت بالبكاء. 

بكاء حاد له نشیج. 
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والتف حولها فريق من المارة. يتمتعون بمشاهدة امرأة تبكى. 
وأزاحت دموعها بأصبعها بسرعة.. وكتمت نشيجها.. ورفعت 
راسها.. ثم اخترقت حلقة الناس التى التفت حولها.. وسارت. 

سارت مرقوعة الرأس. 

لا تدرى إلى أين؟ 

والدموع المكيوتة.. دموع الغيظ.. تمزق جقونها. 

إنها ستجن. 

ويجب أن تیاس قبل أن تجن فعلا.. تيأس من محمد.. إنه لن 
یتغیر أبدا.. ولن تستطيع أن تغيره.. لن تستطيع أبدا أن تجعل منه 
رجلا مسئولا.. وهی لن تكون أبدا زوجة كبقية الزوجاتء لها بیت» 
ولها رجل مسئول عنها وعن البيت.. ومن الخير لها أن تیأس.. أن 
تقبل نصييها كما هو.. أو تترك محمد وترسم حياتها بعيدا عنه. 

وتذكرت قرارها الذى اتخذته فى الصیاح.. أن تکافح حتی تجعل 
من محمد رجلا.. وأن تجعل من بيت المطرية بيتها. 

ولم يهن عليها حلمها. 

لم يهن عليها أن تياس بهذه السرعة.. 

ویدات تراجع نفسها. 

لقد تعجلت.. واخطأت بتعجلها.. لو آنها فکرت قلیلا لکانت قررت 
أن تترك موضوع لقائها باخت محمد إلى الصباح.. إلى غد.. فهی 
تعلم أن محمد عندما يشربء وعندما ينطلق فى الليلء يكون معلقا 
بخياله.. لا يطيق شيئا يشده إلى الارض.. ولا يطيق نقاشا.. 
ولا يطيق حديثا جادا. 

لقد أخطات. 

وخقف إحساسها بالخطأ من حدة غيظها. 

ولكنها عادت وتذكرت أنه ليس معها نقود.. لقد خرجت فى 
المساء من بيت المطرية ومعها خمسة عشر قرشا.. وركبت 
الأتوبيس.. درجة أولى.. واشترت سندويتشا واحداء وزجاجة 
كوكاكولا.. فطارت الخمسة عشر قرشا.. وكانت معتمدة على لقائها 
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بمحمد.. زوجها.. الرجل المسئول عنها.. ولكن زوجها طار هو 
الآخر.. تركها بلا نقود.. ولا مليم. 

وعاودها الغيظ. 

غيظ يحرق عینیهاء ويهرى صدرها. 

وتمهلت فى خطواتهاء تفكر أين تذهب.. هل تذهب إلى إحدى 
زميلاتها وتبیت عندهاء وتقترض منها فى الصباح.. هل تعود إلى 
البنسيون الذى تقيم فيه ؟ 

لا. 


ستذهب إلى صادق بيه. 

واحست بشىء يشكها فى جنبها وهی تفكر فى الذهاب إلى 
صادق بیت انها تلم آنا فى حالة شعف. وهی لم تتصود أن 
تواجه صادق بيه وهی فى حالة ضعف.. إنها تشعر دائما بأنها فى 
حاجة إلى كل قوتها وكل شخصيتها عندما تواجه صادق بيه.. 
الرغبة واللهفة إلى متع الحياةء التى حاول أن يخفيها وراء مظهره 
المحترم. والتى تكشفها من خلال لمعة عينيه. ولمسات أصابعه. 

ورغم ذلك فهى مدفوعة بغيظها إلى الذهاب إلى صادق بیه. كان 
الغيظ يدفعها إلى تحطيم شىء فى نفسها.. شىء جميل ثمين. 

ھی خقصر انیا فى خالا فد اج إلى دوع كاسن ن 
الاهتمام.. اهتمام أكبر من اهتمام زميلاتها بها.. اهتمام كاهتمام 
صادق بيه. 

وسارت فى اتجاه شارع ۲۳ يوليىء ثم انحرفت إلى ميدان 
الأوبرا.. وخطواتها عنيدة طائشت. وبقايا الدموع فى عینیها. 
ودخلت فندق الکونتنن تال, واتجهت إلى البهى الكبير حيث تعود 

ولمحها صادق بيه.. ونظر إليها فى دهشة.. ثم ترك أصدقاءه 
وقام إليها مسرعا.. وصافحته وابتسامة مهزوزة بين شفتيها.. 
وقال فى صوته الوقور والحنان المتعمد يطل من عينيه : 
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- آمال فين محمد ؟ 

قالت كأنها تتتهد : 

حمق مدان 

والتفت إلى ناحية اصدقاته. ثم عاد إليها بعینیه. وقال : 

اطي اسیقینی على العربية:: حادفع الجساب :واحصاك عاك 

ونظرت إليه سناء فى تردد.. [نها تحس بما يدور قى عقله, إنه 
لا يريد أن يراها أصدقاؤه معه.. وحدها.. لقد تعودت أن تجلس مع 
أصدقائه عندما تكون مع صحمك.. ولكنه لا بريد أن يقدمها إلى 
أصدقائه وهی وحدها.. لا يريد أن ينسبها لنفسه.. إثه يضحى بها 
قى سبيل مظهره الكاذب.. مظهر الرجل المحترم الوقور. 

واحست باهانة. 

آحست بان محمد رغم کل شیء - قادر على أن یحمیها من 
هذه الاهانات.. مچرد وجوده بجانبها كاف لحمایتها.. لیس هو الذی 
یحمیها.. ولکن اعتراف الناس بهما.. صورتهما آمام الناس.. إنها من 
غير محمد صورة مهزوزة. 

ونظرت إلى صادق بيه وفی عینیها الملونتین نظرة ساخرة.. 
واستدارت وسارت خارجة من الفندق» وهی تفکر فى أن تعدل عن 
لقاء صادق بیه.. أن تحتقره.. وتعود إلى زمیلاتها الممثلات.. لعلهن 
لا زلن متجمعات فى المقهی المجاور للمسرح. 

ولکنها وقفت آمام الفندق.. وعاودها الاحساس بالحيرة.. 
والضیاع.. والفیظ.. الفیظ یحرق عینیهاء ویهری صدرها. 

وفجأة.. وفی عناد آقوی من منطقها.. اتجهت إلى سيارة صادق 
بيه الواقفة أمام الفندق. 

ونظر إليها سائق السيارة قى إهمال. 

وقالت له سناء وهی تنظر إليه بعينين مترددتین والخجل 
يزحف على وجنتيها : 

تحضانی ييه چا ناف 

وفتح لها السائق البابء دون أن یعتدل فى وقفته.. ودون أن 


۵ ۲۴۳۲ س لا شیء يهم ل« 


يرد عليها.. كأنه یعتیرها من هذا النوع من النساء. 

وجلست فى السيارة وهی تأكل شقتيها باستانها.. والغيظ 
يستبد بها.. والإحساس بالمهانة يمزق رئتيها. 

وجاء صادق بيه, ودلف إلى داخل السيارة بسرعة کانه يخشى 
أن يراه آحد» وقال فى عجلة : 

- سوق يا أسطى. 

وسارت السيارة. 

والقفت صادق بيه إلى سناء وقد اطمان إلى آنهما مضتيثان فى 
ظلام الشارع عن الناس.. وقال وقد عاد الحتان إلى عبنی. وعاد 
الوقار الهادىء إلى صوته ؛ 

- إيه الحكاية.. محمد راح فين ؟ 

وقالت وهی تبتعد عنه فسى ركن السيارة, ولا تزال ساهمة فى 
أخاسيضها: ۱ 

= جرى. 

وقال صادق بيه : 

- جرى إزاى. 

قالت وهى لا تنظر إليه : 

- سابنی فى وسط الشارع.. وجرى.. واتشعبط فى الأتوبيس. 

ومد صادق بيه ذراعه وريت بكفه على فخذها.. وقال قى صونه 
الهادىء : 
اللى تقدرى تفهميه.. وإنتى الوحيدة اللى تقدرى تستحمليه. 

ولم تحس ستاء بكفه التى لامست فخذها.. وانهمرت دموعها 
مرة واحدة.. دموعها كلها.. دموع الغيظ والضياع.. وقالت والنشيج 
يمزق كلماتها : 

- آنا ماباقتش قادرة آستحمله.. ومش قادرة أفهم حاجة.. مش 
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بيحبتى ولا مابيحينيش.. مش فاهمة إذا كنت عايشة ولا ميتة. 

واقترب منها صادق بیه. واحاط کتفیها بذراعه. وهی يقول : 

- بس يا سناء.. إنتى طول عمرك قوية. 

وأسقطت ستاء رأسها فوق صدره.. وانهارت كلها.. وبكت 
آکثر.. دموع آکثر.. والنشيج يهزها كلها. 

وصادق بيه يحتضنها إلى صدره.. ويضغط عليها بذراعه أكثر.. 
واصایعه تتحسس کتفها العارية.. وشقتاه فوق شعرها.. ويردد : 

- خلیکی عاقلة يا سناء.. آنا واثق ان محمد بيحبك.. وتنبهت 
سناء فجاة إلى آنهافی احضان صادق بیه.. واحست بذراعه 
تضغطها إليه.. واصایعه تتحسس کتفها.. وانفاسه تنصب فوق 
رأسها.. فابتعدت عنه بسرعة.. وقذفت نقسها فى ركن العربة.. 
وقالت قی عناد کبیر : 

- آنا عايزة آروح. 

واستعاد صادق بيه وقاره بسرعة» وقال فى صوته السحترم 
الهادیء : 

- مش نروح نتعشی فى حتة, لغاية ما تهدی. 

وقالت سناء وهی تقضم آظافرها 

52-5 لازم آروح.. دلوقت. 
إلى شارع رمسیس.. إنه يعلم أن سناء تقيم فى بنسيون بشارع 
رمسيس. 

وظلت صامتة. 

ويقايا الدموع تحرق عينيها. 

وقيل أن تقف السيارة أمام العمارة التى تضم البنسيونء قالت 
سناء قجأة : 

- آنا عايزة أروح المطرية. 

ونظر إليها صادق بيه فى دهشه. وقال 

- هو محمد هناك ؟ 
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وقالت سناء فى حدة : 

- ما اعرفش.. مایهمنیش إذا كان هناك ولا مش هناك.. ده بيتى. 

وقال صادق بيه وقد ظهر على وجهه الامتعاض, کانه لم يكن 
يحسب حساب هذا المشوار الطویل : 

- بش بدل ما تقعدی هناك لوحدك و... 

وقاطعنه سفاء فی عناد آکبر : 

- لازم آبات هناك.. ده بیتی. 
وقال فى هدوء : 

- لکی حق. 

ثم آمر السلثق بان يستمر فى طريقه إلى العطرية.. وابتعد عن 
سناء واستراح فى ركن السيارة استعدادا للمشوار الطويل.. وید 
يحدث سناء حديثا هادئا فيه حنان الأب. وحب الأخ الكبير.. وبدات 
سناع تروی له كل ما حدث.. يصراحة.. دون أن تخفی عنه شيثا ۱ 
حتی احاسیسها الناخلية.. وهو بستمع حیناء ثم یمود ويتكلم هذا 
الكلام الهادىء, كأنه يدلك به أعصابها. 

ووصلا إلى بيت المطرية. 

ووقفت السيارة على حافة الطريق العمومى.. ونظرت سناء إلى 
البيت الملقی وسط ظلام الحقل.. وخافت.. انطلق الخوف فى كل 

وهم صادق بيه بالنزول من السيارة والتفتت إليه سناء بسرعة 
وهی تجذبه من ذراعه جذبة خفيفة» وقالت فى رجاء : 

- خليك إنت يا صادق بيه. 


وقال وهى ينظر إليها فى دهشة : 
- أوصلك. 

قالت كأنها تتوسل : 

55 علشان خاطرى.. بلاش. 

قال : 
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- دى الدنيا ضلمة كحل. 

قالت : 

- معلهش... أنا ماباخفش من الضلمة. 

- وكمان لازم أتعود أوصل بیتی لوحدى. 

واستطردت قاظة : 

- تصبح على خیر. 

وقال صادق بيه : 
البیت. 

وقالت وهی تنزل من السيارة : 

- متشكرة. 

ووقفت على حافة الحقل تنظر فى الظلام.. وتشد انفاسها كأنها 
تستجمع شجاعتها.. ثم نزلت إلى الحقل تسیر على حافة القناية 
الضيقة.. والخوف يملا قلبها.. وظلال شجرة الجمیز تقف آمامها 
کانها عفریت آسود.. وترکز عينيها فیهاء وتدقق النظر لتتأكد انه 
ليس عفريتاء إنمسا مجرد ظل الشجرة.. واعواد البرسیم تلامس 
ساقيها.. فتشعر بها كأنها ثعابين لزجة تحاول أن تلتف حول 
ساقيها.. الضفادع وصرير صراصير الليل تملأ آذنیها کانها 
كتلة وراء كتلة.. وتمد ذراعيها أمامها كأنها تزيح كتل الظلام من 
ثعبان آخر.. وتهتز أعواد اليرسيم.. لعل ذثبا مختبثا فيها.. وقلبها 
يسقط.. ويسقط.. حتى يصل إلى قدميها.. والرعب يملأ صدرها.. 
وعیناها مفتوحتان إلى آخرهما.. وصرخة قی حلقها.. وكل شىء 
ظلام.. النور يارب.. النور.. کآنها لم تر النور آبدا فى حیاتها. 

ووصلت إلى البیت. 
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دخلت بسرعة ملهوفة كأنها تفر من عدو. 

وأضاءت النور.. وتلفتت حولها فى نظرات سريعة مرتعدة.. 
کانها كانت تنتظر أن يواجهها لص بسكين. 

وأغلقت الباب وراءها بقوة. وبحثت عن ترباس له تتربسه به.. 
ليس للباب ترباس. 

وأتت بالمقعد الكبير ووضعته خلف الباب. 

ثم فكرت بسرعة.. ورفعت المقعد بعيدا عن الباب.. ثم دفعت 
المائدة الخشبية الكبيرة. دفعتها بكل ما فيها من قوة. ووضعتها 
خلف الیاب. 

والثور مضاء. 

وهى خائفة. 

خائفة. 


خائفة من بيتها. 
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الانشاءات المعمارية. التى يعمل فيها توفيق.. ورغم 
ذلك لم يحاول توفيق أن يطلب مقابلة المهندس 
[ ]| محمود فكرى العضو المنتدب الجديد للشركة.. إنه 
أذكى من أن ينضم إلى مواكب المهنئين المهللين.. آذکی من أن 
يكون مجرد واحد فى طابور طويل.. لذلك اكتفى بان صافح العضو 
تهنكتهم له بمناسبة تعیینه.. وصافحه فى أدب ولكن فى وقار 
أيضاء دون مغالاة فى مظهر آدبه. 
وکان هناك سبب آخر يدعو توفيق إلى هذا التحفظ فى استقبال 
العضى الستتین. وهی آنه كان عقريا إلى ضاعب الق رکه الفتایق: 
وکان موضع ثقته.. وکان یعهد الیه بالإشراف على آهم مشروعات 
الشرکة.. وکان يميزه على زملائه فى العلاوات والمکافآت.. إن 
مرتبه وصل إلى خمسة وستین جنیها فى خلال عامین» فى حين أن 
وثلاثين جنيها.. ولم يكن توقيق أيامها يهمه حسد زملائه وحقدهم 
عليه.. كان يكفيه دائما احتفاظه بثقة صاحب العملء حتى لو احتفظ 
بهذه الثقة على حساب زملائه.. وكان مقتنعا بينه وبين نفسه بأنه 
نال هذه الثقة»ء ونال هذه العلاوات. نتيجة مجهوده.. صحيح أن 
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الشركة.. إنه رجل شغال.. إنه لم يتقدم فى عمله عن طريق النفاق 
كما يقول زملاژه.. إن ما يسميه زملاؤه نفاقا يسميه هو «تفاهم 
شخصى».. وهو نوع من التفاهم يجب أن يوجد دائما بين المرءوس 
ورئيسه.. لمصلحة الرئيس.. ولمصلحة المرءوس.. والمصلحتان 
لا تنفصلان آبدا عن مصلحة العمل.. ليس هناك صاحب شركة يقبل 
أن يجامل أحد مرءوسيه على حساب مصلحة العمل.. فمصلحة 
العمل. هی الربح.. هی المکسپ.. وأصحاب الشركة هم ممتلو 
الربح.. المکسب.. قد یچامل آحدهم موظفا من موظقیه. ویمیزه على 
باقی زملائه» ويسخو عليه.. ولكن كل ذلك فى حدود ربحه 
ومكسيه.. أى فى حدود مصلحة العمل. 

وهذا التفاهم الشخصى الذى يسميه زملاؤه نفاقا يحتاج إلى 
ذكاء خاص.. إلى موهبة.. وإلى جهد کبیر.. جهد فى اختيار 
تكوين الرأى الذى تقوله.. لا رأيك.. بل الرأى الذى يرضى صاحب 
العمل:: لقد كان ضاحب الشركة سال توفيق عن ای متوضوع 
فيعطيه دائما الرأى الذى يرضيه.. حتى لو كان موضوعا خارج 
دائرة العمل.. لقد ساله مرة عن رأيه فى هند رستم وهدى سلطان» 
وأيهما تعجبه أكثر؟ وبسرعة بدأ عقل توفیق يدور بسرعة مليون 
المناسيات التى لمحه فيها يتبع امرأة بعينيه.. ثم بسرعة قال: 

- هند رسكم.. 

وضحك يومها صاحب الشركة ضحكة كبيرة مرحة. وقال: 

- يا سلام على ذوقك يا توفيق زى ذوقى تمام.. 

ويومها وافق صاحب العمل على الاقتراح الذى تقدم به توفيق 
لتنظيم العمل. 

هذا الجهد الذى يبذله توفيق فى سبيل التفاهم الشخصى مع 
رئيسه لا يمكن أن يكون جهدا بسيطا.. إنه موهبة.. إنه ذكاء.. 
ولو كان الأمر بسيطا لنجح كل زملائه فيما نجح فيه.. ولكنه جهد 
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آکبر من ذكائهم.. لذلك يسمونه نفاقا. 

إلى أن أممت الشركة.. 

وأحس توقيق بنظرات الشماتة تمزق وجهه.. آحس بزملائه 
یمرون آمامه وهم یتنفسون فى راحة کآنهم تخلصوا منه إلى الابد.. 
كأن کایوسا يجثم على صدورهم وانزاح.. ثم علم آن آکثرمن مذکرة 
قدمت ضده إلى العضو المنتدب.. آقلها تتهمه بأنه كان جاسوسا 
لصاحب الشركة علیهم. وأنه كان یختلس آموال الشركة.. و.. و.. 
تهم كثيرة كاذبة.. فتوقیق لم يكن جاسوسا. بالعکس كان یحمی 
زملاءه من الشکاوی الكيدية التی یقدمها بعضهم فى بعض, ویطلعه 
علیها صاحب العمل.. ولم يكن مختلساء انه آذکی من أن پختلس. 

وقابل توفیق کل ذلك فى هدوء.. لم يحاول أن یتقرب إلى 
العضو المنتدب حتى لا يرتاب فيه بعد أن قرأ كل هذه المذكرات 
التى قدمت ضده. 

وازداد هدوءه عندما علم بأن كل موظفى الشركة قدموا مذكرات 
بعضهم ضد بعض.. إن الحجرة التى تجاور حجرته فيها ثلاثة 
موظفین. . مر علیهم خمس سنوات وهم يجلسون فى حجرة 
واحدة. . والشلانة ئه تجمعهم صداقة عائتلية. . کل منهم يدعو عائلة 
الآخر إلى بيته.. ورغم ذلك ففی الأسبوع الأول بعد التأمیم قدم كل 
منهم مذكرة ضد الأخر. 

ولن يستطيع العضى المنتدب بعد ذلك أن يصدق ما يقال عن 
توفيق إلا إذا صدق ما قيل عن كل الموظفين.. ولن يستطيع أن يقرر 
إقصاء توفيق إلا إذا قرر إقصاء كل الموظفين. 

الوحيد الذى لم يقدم مذكرات ضد زملائه. هو توفيق نقسه. 

لا لأنه أحسنهم خلقا.. ولا لانه آرهفهم ضميرا. 

بل لأنه أذكاهم.. وذكاؤه يدله على أن المذكرات التى تقدم فى 
هذا الوقت بالذات.. ويعد التأميم مباشرة.. لا ينظر إليها نظرة 
جدية.. وأن المذكرة التى تقدم بين مائة مذكرة ممائلة.. تفقد 


وقضى توفيق هذه الأسابيع الثلاثة وهو يجمع كل ما يستطيعه 
الأهلى.. وعرف أصدقاءه.. وعرف أنه يحب سماع أم کلشوم.. 
وعرف أنه زوج ابنة عبدالله جوهر.. وتذكر أن شقيق زوجته, فهمى 
جوهز كان نمیا له فى الرس الكانوية.. متعارنات کوخ .قد 
تبدو تافهة.. ولكن توفيق كان يحرص على جمعها. ویفرح بها. 

وفى الوقت نفسه بدأ توفيق يستعد للإجابة عن كل الاسظلة 
المتعاقة باه وال فة ييه ينا اة الع وال ن دیع 
المشروعات الجديدة التى يمكن أن يقرها العضى المتتدب ويقرح 
بها.. إنه يعلم أن كل رئيس جديد يهمه أن يحصل على مشروع 
جديد آو اقتراح جديد, تنفذه الشركة وينسبه لنفسه» ويعلن عنه فى 
الصدفء حتى يثبت جدارته بمنصبه الجديد.. وسيقدم توفيق أكثر 
من مشروع.. ولا يهمه أن ينسب العضى المنتدب هذه المشروعات 
لنفسه.. كل ما يهمه أن يستفيد منها معه. 

وبدأ توفيق خطة العمل.. 
الشركة.. وعن طريقه كان يعلم بالمذكرات التى تقدم للعضى المنتدب.. 
ويعلم بمقابلاته للموظفين.. ويعلم بمن يزوره من خارج الشركة. 

ثم سأل عن فهمى جوهر.. وعلم أنه تخرج فى كلية التجارة, 
واشتفل محاسبا.. وأنه لا يزال يقيم مع عاظته فى بيتهم القديم 
بالعباسية.. وان له اختا آخری لم تتزوج بعد. 

وبدأ يمر آمام بيت فهمی فى الأوقات التی يخرج فیها الناس 
عادة من بیوتهم أو یعودون إليها.. ولم يكن يمر من آمام ابیت 
بحيث يلفت النظر الیه.. آبدا.. کل ما هنالك آنه غير طریقه إلى محطة 
الأتوبيس بحیث يمر من آمام بيت فهمی.. 

والتقى بفهمی.. وازيك يا فهمی.. والله زمان.. ده إحنا 
مابنشفکش آبدا.. فاکر الأستاذ عبدالعلیم مدرس الجغرافیا.. وازی 


عمی عبدالله بیه. 
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واتفق مع فهمى على أن يلتقيا فى جروبیء وسأله بلا تعمد: 

- وازی أختك فريدة.. لازم كبرت دلوقت. 

وقال فهمى وهو سعيد بصحبة زميل الدراسة: 

- واتجوزت.. 

وصرخ توفيق: 
العپاسیة؟ 

وقال فهمی: 
محمود فکری. 

وقال توفیق ضاحکا: 

- مش معقول. . ده آتعین عضو منتدب فى الشركة بتاعتنا. 

وقال فهمی: 

- له صحيح.. إنت قلت لى إنك قی شركة الإنشاءات. 

وقال توفيق: 
مابانش. 

وقال فهمى فى تباه: 

- ده راجل يعجبك.. عييه إنه دوغرى. 

ولم يكن توفيق يرمى من وراء كل ذلك أن يطلب من فهمی أن 
يتوسط له لدی زوج أخته.. ليحميه.. آو لیمنحه علاوة.. لا.. إنه 
مقابلة العضى المنتدب. 

وحدد له السكرتير موعد المقابلة.. ودخل توقيق إلى المهندس 
محمود فکری وهو يحمل تحت إبطه دوسيها منتفخا بالأوراق.. 
وقام العضو المنتدب یصافحه دید باردة. ووجه متجهم.. ثم جلس 
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واخذ بقلب أوراقا آمامه وقال فى صوت جاف: 

- يظهر إنك موظف نشیط.. شایف انك آخدت علاوتین فى سنة 
واحدة. 

وقال توفیق قی هدوء: 

- فعلا .. 

ورفع المهندس محمود فكرى عینین ثاقبتين الیه, ثم قال وهو 
يعول وينظر إلى الأوراق التى أمامه: 

- بقية زملاءك ما أخدوش نفس العلاوات.. 

وقال توفيق فى هدوء أكش: 

¬ ده صحيح.. 

وعاد محمود فكرى ينظر إلى توفيق بعينيه الثاقبتين: وقال: 

ت يظهن إنك كنت موضع ثقة عبد الكريم بيه حاحب الشرعة: 

وقال توفيق بجرأة: 

- كنت استحق ثقته.. 

- ليه ؟ 

وقال توفيق وهى يرخى عينيه فى تواضع: 

- لان المشروعات اللى قدمتهاء اتنفذت كلها وحققت أرياحا 
للشركة. 

- کدة .. [قت یظهر وائ من نفسك قوی.. 

وقال توفیق: 
مش واثق فيه کل الثقة.. مشروع رفض عبدالکریم بيه إنه ینفذه.. 
ورغم كدة مش قادر آشیله من دماغی. 
وقال فى لهفة: 
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- مشروع إيه؟ 

وقال توفيق فى هدوء: 

- مشروع بناء شقق وتمليكها للسكان.. 

واستراح العضى المنتدب فى مقعده وقال فى وقار: 

- الفكرة معروفة.. بس التفاصيل. 

وبدا توفيق يفتح الدوسيه الذى يحمله وقال فى حماس مفتعل: 

- التفاصيل كلها موجودة.. والفكرة إن شركتنا لازم يكون لها 
دور فى بناء المجتمع الاشستراکی.. دلوقت مابقاش فيه شغل كتيى 
مع الافراد.. ومش كفاية إن الشركة تعتمد على أعمالها مع 
الحكومة.. والطريق المفتوح قدامنا هو طريق الجمعيات التعاونية.. 
والهیشات.. لكن الجمعيات والهيئات ماعندهاش فلوس تمول بيها 
المشاريع الكبيرة.. زى مشروع بناء عمارات وتمليكها للسكان.. 
وما عندهاش ناس تفهم فى إدارة المشروعات دى.. لكن الشركة 
بتاعتنا تقدر تعمل كل ده.. تقدر تنفذ المشروعات الكبيرة لحساب 
الجمعيات.. نقابة الاطباء مثلا.. تقدر تاخد أرض من الحكومة آرض 
برخص التراب وتدفع ثمنها بالتقسیط.. واحنا نقوم بیناء العمارات» 
على حسابنا ونحصل التمن من السکان عن طریق هيئة النقابة.. 
والينوك مستعدة تمول المشروع ل6.. والنقاية قبلت فعلا المشروع. 

وقال العضو المنتدب وهو مبهور بحماس توفيق: 


- إنت متأكد إن البنك مستعد يمول المشروع؟ 
وقال توفيق فى ثقة: 
عليه مبدثيا. 


وقال محمود فكرى: 

- والجمعيات التعاونية.. ممكن تدخل فى مشروع زى ده؟ 

وقال توفيق بسرعة: 

- طيعا .. آنا اتصلت بنقیب الأطباء, وعرضت عليه إنه یاسس 
جمعية ة تعاونية من أعضاء النقابة تقوم معانا بالمشروع .. ووافق. 
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وأشرق وجه المهندس محمود فكرى» وقال وهو ينظر إلى 
توفيق فی e‏ 

وأرخى توفيق عينيه تواضعا.. 

وآمال العضى المنتدن: ظهره على مسن دزی اوسر حت يتاه 
وهو يتخيل صورته منشورة فى جريدة الأهرام تحت عنوان ضخم: 
«شركة الإنشاءات المعمارية تضاهم فى بناء المجتمع الاشتراکی - 

ومسح محمود فکری شفتیه بلسانه كآنه یتذوق طعم المجد.. ثم 
قال: 

- الواقع آنا فکرت فى العشروع ده كتيس.. ودرسته من الناحية 

الاقتصادية.. واعتقد إنى حاالف لجنة لمراجعته واستکماله.. سيب 
لى الدوسیه ده آقراه» یمکن أستعين بيه فى المسشروع اللی 
حاعرضه على اللجنة بعد تکوینها. 

وابتسم توفیق ابتسامة تقطر ذکاء» يعلن بها إنه فهم ما یقصده 
السید العضو المنتدب.. یقهم إن شرط تنفيذ المشروع هو أن 
ينسب إلى العضو المنتدب.. ثم قام من على مقعده بسرعة ووضع 
الدوسیه أمام العضو المنتدب وقال والابتسامة تملأ وجهه وترفع 
شاربه الصغير وتلصقه بانقه: 

- اتقضل يا آفندم .. آنا واثق أن الشركة تقدر تعمل كتير للبلد 
بفضل سیادتك. 

وهز العضو المنتدب رأسه فى وقار» وفتح الدوسيه وبدا یقلب 
فى أوراقه. ثم فجاة رفع راسه ونظر إلى توفیق فى شك. وقال 
وهو یعود ویتکیء على حافة مکتیه: 

- إنما قوللي.. عبدالكريم بيه صاحب الشركة السایق.. رفض 
المشروع ده ليه؟ 

وقال توفيق وکانه أعد الإجابة من زمان: 
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التأميم.. كانت بتشترط إن الربح مايقلش عن أربعين فى الماية.. 
وده كتير.. كتير قوی.. هی اتأممت من شوية.. 

وامتعض المهندس محمود فكرى, وتهدل وجهه كأنه صدم 
بخيبة کبيرة. ثم قال فى صوت يائس: 

- الاشتراكية مش معناها إننا مانحققش ربح.. بالعكس لازم 
نحقق ربح أكبر من اللى كانت الإدارة القديمة يتحققه.. وأنا مصمم 
إن الميزانية الجديدة تكون أكبر من ميزانية السنة اللى فاتت مرتين. 

وتلعثم توفيق.. إنه لم يعتقد أن الاشتراكية تسعى إلى تحقيق 
الأریاح.. وهو لا يعارض فى أن تحقق الإدارة الاشتراكية ما تشاء 
من الاریاح.. ولکنه فقط لم يعد نفسه لهذه الإجاية.. وارتج لسانه, 
وقال وعقله يدور بسرعة ملیون لفة فى الساعة: 

> لكن يا اقم اصل ..ي.. 

وقاطعه العضو المنتدب قائلا: 

- كل الفرق إن الأرباح كانت بتروح فى الأول لجيوب أصحاب 
الشرکات.. النهاردة بتروح للشعب.. لليلد. 

وقال توفیق وقد استقر ذکاژه قى عینیه: 

- على کل حال الربح موجود يا آفندم.. المسشروع ده ممکن 
يحقق الرنج اللی فدهده الشركة ...عت تحت المضازیف: وغواف 
البنك, وبعد كدة تحط نسبة الربح اللی سيادتك تقدرها. 

وتنحنح توفیق واستطرد وهو ينظر قى وجه العضو المنتدب 
كأنه بختیره: 

- ودايما بعد اتمام العملية بيتضح إن صافى الريح أكير من 
الربح المقدو. 

ولم يحاول المهندس محمود فکری أن يفهم ما يقصده توفيق.. 
ولم يحاول أن يحسب الفرق بين صافى الريح والريح المقدر.. 
ولكنه عاد يقول قی عتاد: 

-امال صاحب الشركة السابق رفض المشروع ليه.. ده اللى 
عاوز أقهمه.. 
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وقال توقيق بسرعة: 

- لانه ماكنش مؤمن بالتعاون.. وما كانش بيثق قى التعامل مع 
الجمعيات التعاونية.. ولأنه قى السنين الأخيرة ماكانش بيدخل إلا 
فى العمليات السريعة اللى بتحقق ربح کبیر..کان بيرفض 
المشروعات الطويلة الأجل.. لانه كان خايف من التاميم.. كان عايز 
يلم فلوسه أول بأول. 

واستراح وجه المهندس محمود فكرىء وعادت إليه ايتسامته, 
وقال فى وقار: 

- معقول .. معقول.. الجماعة دول ما گانش وراهم هم الا 
تهریب فلوسهم.. إحنا لسة بندور ورا الراجل ده مش عارفین ودا 

وقال توفیق: 

- يا آقندم المشروع ده حایحقق خير كبير للبلد وللشركة .. 
ومش ممکن حد ينفذه إلا سيادتك.. سمعتك الهندسيةء وسمعتك 


الادارية كفيلة بنجاحك» طبعا لو سيادتك اقتنعت بیه.. 


وقال المهندس محمود فکری وهو يميل بظهره على مسند 
مقعده: 


- آنا مقتتع بيه من ناحية المبدا.. وزی ما قلت لك آنا فکرت فيه 
کتیر.. من زمان. 
وقال توفیق وهو يحنى رأسه وابتسامته تطل من تحت شاربه 
الصغير: 
- طبعا يا آفندم .. طبعا.. 

وسرح المهندس محمود فكرى بعينيه: وعاد یری صورته 
منشورة قى جريدة الأهرام تحت عنوان کییر «شركة الإنشاءات 
المعماریة تساهم قى بتاء المجتمع الاشتراكى ‏ المهندس محمود 
قکری يضع سس المدينة الاشتراکیة». 

وعاد توفیق یقول بصوته اللزج: 

- استادن آنا دا آقندم.. 
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وقال المهندس محمود فكرى وهو يقوم ويصافح توفیق فى 
حرارة: 

- طيب اتفضل إنت يا توفيق.. وأنا حابعت لك أول ما انتهى من 
دراسة المشروع. وإذا تألفت لجنة حااخدك فيها. 

وقال توفيق وهى يصافح العضى المنتدب وقلبه يقفز من الفرح: 

- المهم رأى سيادتك.. 

ثم استدار ليخرج من الباب.. وقبل أن يخرج:ء قال له المهندس 
محمود فكرى وهو ينظر إليه فى إعجاب: 

- إنت تعرف فهمى جوهر؟ 

وقال توفیق وابتسامته تسيل على وجهه: 

- ده صديقى جدا يا اقندم.. من حتة واحدة» ومن مدرسة 
واحدة.. كان لسة معایا آول امیارح. 

وقال المهندس محمود فكرى وابتسامته تكبر عن الاول: 

¬ ده ييقى أخو مراتی.. طيعا عارق.. وأنا باأقول لك لأنه 
امبارح كان عندنا فى البیت» وجاب سيرتك.. واللى خلانی قدرتك 
إنك ماطلبتش منه إنه يعرفك بى. 

وقال توفيق: 

- يا أقندم إحذا كلنا نعرف سيادتك.. ما اعتقدش إن فيه مهندس 

وهز محمود فکری رأسه كانه يوافق على کلامه, ثم عاد يجلس 
على مقعدد. 

وخرج توفيق وهى يكاد يقفز فى مشيته من الفرح: 

كل خطوة آدت به إلى الهدف الذى حدده لها.. 

والمشروع الذى قدمه العضو المنتدب سینقد.. وسیعین عضوا 
درسها توفيق دراسة كاملة.. كل ماأغفله توفيق هو أن هذا 
المشروع ليس مشروعه.. ليس هو الذى فكر فيه.. وليس هو الذى 
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آعد بياناته.. إنما هو مشروع عبدالكريم بيه صاحب الشركة قبل 
التأميم.. هو الذى فكر فيه.. وهى الذى أعد بياناته.. وأشرك توقيق 
معه ليساعده قيهء وأوصاه بأن يحتفظ به سرا إلى حين البدء فى 


۰ ao 


تنفيذه» حتى لا تستولی عليه شركة آخری.. وهو.. صاحب 
الشركة.. الذى أرسل توفيق إلى بنك الإسكندرية ليفاوضه قى 
تمويل المشروع.. وهو الذى أرسله إلى نقابة الأطباء. 

ولم يكن صاحب الشركة هيل التاميع قد وضع هذا المشروع 
إيمانا منه بالاشتراكية.. لقد وضعه كنوع من التفکیر الانتهازی, 
واستغلالا للمبادی الجديدة فى الحصول على آریاح آکثر. 

وقد احتفظ توفیق بأوراق هذا المشروع سراء وصبر علیها بعد 
القامية: إلى أن رحد الفرصة لفرصها على العفبى الستتفب:. 
لحسايه. 

إن المشروع الذى كان يستطيع صاحب الشركة أن ينفذه كنوع 
من الانتهازية. يستطيع العضى المنتدب بعد التأميم أن ينفذه كدليل 
على الإيمان بالاشتراكية.. إن المشاريع دائما واحدة.. والذى 
يختلف, هو الدافع إلى تنقيذها.. البعض ينفذها ليجنى ربحا خاصا.. 
والبعض ينفذها ليحقق ربحا عاما. 

وإذا كان المشروع قد نفذ فى أيام الانتهازية» كان توفيق 
سيستفيد منه. 

وإذا كان سينفذ فى أيام الإيمان الاشتراکی, فتوفیق سيستفيد 
أيضا. 

والمشروع فى كلتا الحالتين مشروع ناقع. 
ذكاءه فى الاستفادة من المشاريع الناجحة. 

وجلس توفيق إلى مکتبه وهويهنىء نفسه على ذكائه. 

وفجأة دق جرس التلیفون بجانبه.. وسمع عامل التلیفون 
بالشركة يقول له: 

- عبد الكريم بيه طالب سيادتك.. 
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واصفر وجه توفيق» وصاح فى عامل التليفون: 
- وقلت له إنى موجود؟ 


وقال عامل التلیفون: 


ودار عقل توفیق بسرعة ملیون لقة فى الساعة.. ولم يكن یفکر 
فى عبدالكريم بيه صاحب الشركة السابق, ولکته كان يقكر قى 
عامل التليفون.. إنه يعلم أن عامل التليفون يتسمع على جميع 
للمخابرات.. وربما كان يقدم نسخة منها للعضى المنتدب.. فماذا 
يفعل؟ هل يطلب من عامل التليقون أن يقول لعبدالكريم بيه إنه غير 
موجود؟ ولكنه قد يثير بذلك ريبة عامل التليفون أكثر. وقد يعتقد | 
وبسرعة قال لعامل التليفون: 
- خليه يكلمنى.. 
وحول عامل التليفون المكالمة إليهء ولم يسمع توفيق صوت 
5 أيوه یا أقخدم.. 
- توفیق .. إزيك.. 
وقال توفیق وهی آشد برودا: 
¬ کویس.. 
وقال عبدالکریم ييه وصوته آکثر تهالکا: 
- وازی حال الشرکه؟ 
وقال توفیق: 
ووه كويسة 0 الحمد لله. 
ثم اكتشف أن هذه العبارة لا تكفى» فاستطرد كأنه يتعمد إسماع 
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عامل التليقون: 

- الشركة فى تقدم.. كل حاجة دلوقتى ماشية عدل.. 

وسكت عبد الكريم بيه برهةءكانه یبتلع الإهانة, ثم قال فى 
صوت مسكين: 

- انا ولق عنايز منك خدمة يا توفیق.. |نت عارف إن عربیتی 
كنت کاتب ها باسم الشركة.. إنما فى الواقع هى كانت عربية 
خصوصية.. وكانت مراتى وولادى بيستعملوها.. وماكتبتهاش 
باسم الشركة إلا علشان خاطر تدخل فى الحسابات» زى ما كل 
الشركات كانت بتعمل.. المهم إنها دخلت فى التأميم.. وأنا محتاج 
لهاء على الأقل لغاية ما أنظم حالتى وأقدر اشتری عربية جديدة.. 
وعايزك كلم فکری بیه العضو المنتدب.. يمكن يواقق اله ییعت 
العربية لمدة تلات أو آربع اسابیم.. آنا الحقيقة فکرت انی آکلمه 
بنفسی.. إنما لقیتها تقیلة شوية.. ممکن تکلمه إنت.. و.. 

وقاطعه توفیق بصوت کالسکین البارد: 

- وال ده مش من اختصاصی.. 

وسكت عبد الکریم بيه برهة كانه پیتلع الإهانة الشانية» ثم قال 
فى صوت يبدو فيه المعاناة الشديدة لضيط اعصابه: 

+ العيدالة معان ة اعتشاس با توفتيق ما يذ أذ عسالة 
إنسانية. 

وقال توفيق ووجهه متجهم: 

اسف .. ما أقدرش أتدخل فى مسائل زی دي.. الدنیا مابقتش 
فوضی زى زمان.. 

وقال عبد الكريم بيه فى استسلام متخاذل: 

حاطين يا ابتى.. آنا اشف:: 

ووضع سماعة التلیفون.. 

وقال توفیق وهو لا یزال ممسکا بسماعة التلیفون حتی يسمعه 
عامل التلیفون: 


- إيه البلاوی دی.. 
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ثم القی سماعة التلیفون فى قوة وغيظ.. 
وبقى غيظه لحظات.. ثم انفرجت أسارير وجهه.. والتمعت فى 
عينيه فرحته بنقسه. وعاد يهتىء نفسه على ذكائه. 

ولقد اعتمد طوال حياته على هذا الذكاء.. 
بمشىء.. ذکاء لیس له حدود الا مصلحته الشخصية.. وآهم ميزة هذا 
الذكاء إنه يستطيع دائما أن يحدد مایرید. ثم يرسم الخطة 
للوصول إلى ما يريد.. ولم يكن ذكاء توفيق يدفعه إلى الآمال 
الكبيرة مرة واحدة.. لم يكن يضيع وقته فى أحلام بعيدة.. كان 
يحصر ذكاءه دائما فى الخطوة التالية.. فإذا ما انتهى منها عاش 
ذکاژه يتلفك حوله باحثا عن فرصة آخری ینته زها ايخطو خطوة 
أخرى. وهو دان مستطیم آن ينه يخطوات فى ای آتخام. رفير 
كل شىء فيه مع تغيير اتجاه خطواته.. يغير مبادثه.. ويغير 
أصدقاءه.. ويغير عواطقه. 

ولم يكن لتوفيق عواطف.. 

لم يكن يحس بشىء اسمه الحب.. 

الحب فى نظره تعبير معناه» الحاجة إلى امرأة.. أى امرأة.. تعبير 
مهذب.. وهوعادة لا يستعمل التعابير المهذبة.. 

وكان يدهش فعلا عندما يرى صديقه حلمى يتعذب لأنه يحب 
تحية.. لماذا يتعذب؟ ولماذا يقبل العذاب على نفسه؟ وإذا كانت 
تحية تعذبه.. فهناك ألف امراة أخرى غير تحية يستطيع أن يذهب 
إليهن.. وكان كل ما يتصوره عن أسباب تعلق حلمى بتحية: إنها 
امرأة سهلة.. مطلقة.. لا تكلفه شيثا.. ثم عندما آمن بعذاب حلمى, 
وأن تحية ضحكت عليه. 

وتوفيق كان يجد دائما امرأةء عندما يريد امرأة.. وقد بدأ يعانى 
حاجته إلى المرأة منذ تفتح شبابه.. وعلم أن فريقا من أصدقائه 
يذهيون إلى نساء مسحترفات.. ولكن هذا النوع من النساء يكلف 
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انا كلف مشو و وهو بط مر افر زد 
شنت ماکان ادرا فوحد مھا خانم نوا قبيهة عامون 
من العظاح.. ولکنها امراة.. وبدا يطاردها يذكائه.. ودله ذكاؤه على 
أن رها وضحربها بعد ان اختای میا لرا الخد 
یضربها کل يوم.. وأمه تبتسم وتقول فى تراخ: 
- کا را توفيق.: حرام دک 
وبهية آصیبحت تراه فیرکیها الرعب.. تخاف من صفعاته.. إلى 
أن كان یوم خلا البيت الا منهما.. خرج آیوه وامه ومعهم آخوه 

يبك و ند ۶ تلا مد 

ووقفت بهية ملتصقة بياب الغرفة وقالت وهی ترتعش: 

- نعم يا سیدی.. 

وقال توفیق بلهجة آمرة: 

واهتزت بهية دون أن تتحرك من مکانها.. 

وصرخ توفیق بأعلى صوته: 

- بااقواك قربی هنا.. 

وخطت بهية خطوة واحدة.. ومد توفیق يده وجذبها إليه فى 
عنف.. وهو یصر خ: 

- قربى.. جاتك اليلا.. 

وحاولت بهية أن تقاوم.. فرفع يده كأنه يهم بأن يصفعها.. 


وأغمضت بهية عينيها. 
واستسلمت.. 


وهنا توفیق نف سه على ذکائه.. لقد آصبحت له امرأة.. دون آن 
يدفع قرشا واحدا. 
وذهب إلى المدرسة فى اليوم التالى وهو يتعالى على زملائه, 
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بينه وبين نفسه. ويعتبرهم جميعا مغفلين.. ولكنه كان أذكى من أن 
يطلعهم على سره.. حتى صديقيه محمد وحلمی, لم يطلعهما على 
السر. 

وقد خرجت بهية من خدمة العاقلةء وجاءت خادمة ثانيةء ثم 
خرجت الثانية وجاءت الثالشة. .واستطاع توفيق أن يأخذ من كل 
منهن ما يريد.. ما يحتاج إليه شبابه.. أصبح متخصصا فى اجتذاب 
الخادمات. 

ولم يكن مقرطا متهالكا.. إنما كان يأخذ فقط ما يشعر بأنه فى 
حاجة إليه. 

ولم يكن يستنكف ما يفعله.. لم يكن يحس بالتأفف من 
الخادمات.. إن ما باخنه منهن هو نفس ما يريده من أى امرأة 
آخری مهما علا مرکز‌ها. 

ودائما يشعر بآن زملاءه الآخرين مغفلون. 

خصوصا زملاءه الذین یشتغلون بالسياسة.. فلم يكن یعقل آبدا 
فكرة اشتراکه فى مظاهرة. لیضرب البولیس» ویضریه البولیس.. 
لماذا.. لسیه؟ من أجل النصاس باشا.. من أجل الدسستور.. انه 
لا یستفید شيئا من النحاس باشا.. ولا من الدستور.. وهو يريد أن 
یستفید.. إن کل خطوة فى الحياة.. کل حرکة.. لا تعنی شيا إلا أن 
يستفيد منها صاحبها.. أن یکسب شيئا.. الحياة كلها معركة قى 
سبیل المکسب.. ملایین الناس یتحرکون لأن كلا منهم يريد شیثا 
یکسبه.. يكسبه لنفسه لا لغیره.. وهو لن یکسب شیثا إذا اشترك 
فى مظاهرة.. واجدی عليه أن ینتهز فرصة خروج زملاثه قى 
المظاهرة لیستفید من مدرسیه.. فیذهب الیهم ویسالهم فیما یصعب 
عليه من دروسه.. ویتعمد أن يراه ناظر المدرسة حتی يعلم أنه 
طالب مستقیم لا يشاغبء ولا يشتغل بالسياسة. 

ولكنه لم يكن يعادى الطلبة الذين يشتغلون بالسياسة.. بالعكس 
كان يتعمد مصاحبتهم. وكان طريقه إليهم هو صداقته لحلمی, 
الثائر دائماء المتحمس دائما.. ولم يكن مخلصا فى صداقته للطلبة 


® گە ها لاشیء ييمكة 


المشتغلين بالسياسة كان فى قرارة نفسه يحتقرهم.. ولكنه كان 
مخلصا فى صداقته لحلمی.. كما كان مخلصا فى صداقته لمحمد.. 
الصدیقان اللذان نشا معه. وصحیبهما طوال عمره.. ريما لان 
صداقته بهما لم تکلفه آبدا شیتا.. ولم یصطدم بهما آبدا فی سبیل 
كسب یریده.. ولان اختلافه عنهما كان يشعره بشخصیته اکثر.. 
وکان فى امیان أكشيزة يشتعن بنقسه كانه مول نوما عن 
جنونهما. جنون حلمى فى اشتغاله بال مسائل الوطنية.. وجنون 
شاقن تاه الغيالية..توكنان كلافنا يحقل إهمافة 
بمسئولياته عنهما.. رغم أنهما لا يعتمدان عليه.. وكلاهما يحتمل 
تباهیه بالمكاسب الصغيرة التى یحصل عليها من مدرسيه فى 
النشزسا. ای خارج الم سل 

وریما ورث توفیق هذه الفلسفة فى الحياة - فلسفة المکسپ - 
عن والده.. كان والده تاجرا فى شارع الموسکی يمتلك دکاکین لبیم 
الأقمشة.. وقد مرت عليه سنوات كسب فیها کثیرا. وسنوات کسدت 
فيها تجارته.. وكان توفيق يرى أرقام المكسب والخسارة على وجه 
أبيه بمجرد دخوله البيت.. كان وجه أبيه دفترا تجاريا مقتوحاء يقرأ 
فيه أرقاما كل يوم.. فإذا تحدث الدفتر.. لا يتحدث إلا عن الأرقام.. 
عن المكسب والخسارة.. وكان يتابع أباه فى تهالكه على التقرب من 
التاس.. لیس كل الناس:: بل الئاس النجق يملكون قبسوة الشراه.. 
وكانت علاقة العاظة كلها بأهل الحىء هی علاقة تاجر بزبائنه.. 
حتى أمه كانت لا تتودد إلى سيدة من سيدات الحی, إلا لأنها 
زيونة.. ووالده يعود كل يوم محملا بقطع القماش التى طلبها سكان 
الحي.. ويدور توفیق على البيوت يوزع قطع القماش على 
أصحابها.. وهى ييتسم.. نفس الابتسامة التى علمها له آبوه.. أو 
اقتبسها من أبيه.. ويعود بالنقود. ويعطيها لابیه.. فيأخذها وهو 
یخاقف, صارخا: 

- بعد النهاردة اللی عايز یشتری, يبقى بیجی الدکان.. أنا مش 
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ولكنه يراه فى الصباح يحتضن جاره الذى باع له.. ويراه قى 
المساء يعود دائما فى سيارة اجرة حاملا ما يطلبه زبائن الحى. 

وقد كان مفروضا أن يرث توفيق مهنة أبيه.. المهنة التى تعتمد 
على الصبدا الؤحيد الذى یمن به.. المكسب.. وقضی من عمره 
سنوات وهى يعد نفسه فعلا لدخول كلية التجارة.. بل إنه فكر ألا 
يدخل الجامعة إطلاقاء ويشترك مع أبيه فى تجارته بمجرد أن 
ينتهى من دراسته الثانوية.. إنه يستطيع بذلك أن يوفر خمس 
سنوات من عمره يستغلها فى المكسب بدل أن يضيعها فى العلم.. 
ولكن آباه أصر.. وأصر أكثر على أن يلتحق بكلية الهندسة.. كان 
آبوه يريد أن يتخلص من عقدة تعذيه..عقدة كل تاجر.. إنه تاجر.. 
والناس زبائن.. إنه ینحنی» وهم يتكبرون.. إن يده هی السفلی.. هی 
التى تأخذ.. ويدهم هی العلیاء هی التى تعطى.. وهو يريد أن یری 
يريد أن يرى يده هى العليا.. هى التى تعطى.. يريد أن يرى فيه كل 
ما كان یحبه لنفسه. 

ودخل توفيق كلية الهندسة.. 

آبوه اصر على أن يلحقه بكلية الهندسة.. إنه ليس أقل من 
صدیقیه حلمی ومحمد.. رغم آن آباه تاجر. وأبا حلمى وأبا محمد.. 
من طبقة الزبائن. 

وقضی توفیق أيامه فى كلية الهندسة كما قضاها فى المدرسة 
الثانوية.. نفس مبادثه.. وهذه الميادىء تتسع كل یوم» وتقسح 
آمامه مجالات آوسع للحياة.. ويزداد قدرة على وضع خططه على 
ضونها.. ويزداد قدرة على فلسفة هذه المبادىء بحيث يستطيع أن 
يجد لها منطقا يقنع به نفسه. 

لقد ثارت آیامها معركة القنال الأولى.. انطلق الشياب وحده. 
يريد أن يلقى بالإنجليز فى البحر.. بلا سلاح سوى حماسه.. بلا 
خطة سوى اندفاع عاطفته.. ووقف توفيق ينظر إلى كل هذا الذى 
يحدث فى امتعاض.. فى قرف.. هؤلاء الأغيياء.. لماذا يريدون طرد 
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الإنجليز؟ إنهم يصرفون قى مصر عشرة ملايين جنيه كل سنة.. 
عشرة ملايين جنيه تذهب إلى العمال الذين يش تغلون فى 
المعسكرات.. وإلى التجار الذين يوردون لهم الأطعمة.. وإلى 
الفلاحين الذين يزرعون هذه الأطعمة.. عشرة ملايين جنيه تذهب 
إلى جيوب المصريين.. فلماذا يريدون طردهم.. لماذا يرفضون كل 
هذه الملایین من الجنیهات.. ثم كيف يستطيعون طردهمء وهم بغیر 
سلاح؟ 

واستراح توقيق إلى هذا المنطق.. وترك صديقه حلمى ينضم 
إلى كتائب الفداتيين وحده.. ويتهمه بالغياء. 

وقامت ثورة ۲۳ يوليى.. وتلقاها توفيق بفلسفته.. فلسفة 
المكسب.. لم يحاول أن يسأل نفسه عن مبادیء الثورةء ولا عن 
أهداقها.. إنما بدا يبحث لنفسه عن مكان فيها.. أو مكان بالقرب 
منها.. واكتشف أن اثنين من قادة الثورةء يسكنان حى العباسية.. 
وبدا يحصى الضباط الذين يعرفهم من أهالى الحى.. وبدأ هو وأبوه 
يتقربان إلى كل ضابط يسكن بجانبهم.. وآمه تزور عائلات 
الضباط.. ثم اكتشف أن اليوزباشى عادل فوزى هو ابن خالة 
الاستاذ شكرى عبدالرحيم الذى تزوج مرفت ابنة عم والدته.. أى أن 
بينه وبين الثورة نسب. 

وقد ورث توفيق عن والده موهبة تتبع أنساب العائلات.. إن 
عقله يحمل خطوطا عجيبة تجمع بين عائلات العياسية.. وكل خط 
فيها يقوده إلى الشخص الذى يريد التقرب إليه.. إته - كأبيه - 
يستغل موهبة تتبع الأنساب فى تسهيل أعماله.. قى المكسب. 

ولذلك فرح توفيق عندما اكتشف أن بينه وبين أحد الضباط 
نسب.. وكل ضابط فى نظره يمثل الحكم.. يمثل النقوذ الجديد.. 
وفرح أكثر عندما وجد أن كثيرا من الضباط يسكنون حى العباسيةء 
وبعضهم من زبائن والده.. إن حكام العهد السابق لم يكن منهم من 
يقيم فى العباسية. ولم يكن منهم زبائن لوالدهء ولم يكن بينه وبين 
واحد مذهم نسب. 
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واستراح توفيق للثورة.. 
واعد تقسه للحياة قى ظالها:- والكسب توا 
حادث واحد كان جديدا قى حياة توفیق» حدث له وهو فى كلية 
الهندسة. 

لقد أحب.. 

اعت ردقت الخاصية.: 

أحب فوزية الطالبة بكلية الحقوق.. رآها وهی خارجة من الكلية.. 
ونظر إلى ساقيها الملفوقتين.. وإلى جسدها المحشور فى الثوب 
الضيق.. وإلى شفتيها المكتنزتين.. وسار وراءها.. ووقف بجانيها 
على مسحطة الترام.. ثم أصبح ينتظرها كل یوم ويسير وراء‌ها 
ویقق بجانبها على محطة الترام.. وابتسمت.. ابتسمت بعد أيام 
طويلة شقيت فيها عيناه من حدة ما فيهما من لهفة.. وقال يرد على 
ایتسامتها: 

- أظن لو رکبنا من المیدان یبقی آحسن.. نقدر نلاقی مطارح. 

وسارت إلى میدان الجيزة دون أن ترد علیه.. وسار بجانبها 
۱ يحادثها.. وردت بکلمة قصيرة.. ثم ردت حدیثه کله.. 
۱ واصبحت تنتظره هی الأخرى.. 
| ولکنها لا تعطیه شبتا.. إنها تذهب معه إلى حديقة الاورمان.. 
والی حديقة الحیوانات.. والی حديقة الأسماك.. وذهیت معه مرتین 
إلى السینما فى حفلة صباحية. 

ولكنها لا تعطيه شینا.. 

لقد سمحت له مرة يأن يقبلها فى حديقة الأسماك. 

ولا شيىء أكثر.. 

وحاول أن يقذعها أن تذهب معه إلى شقة أحد أصدقائه.. ليسمعا 
آسطوانات.. ولکنها رفضت.. وحاول أن يصطحبها إلى بيته ليعرفها 
بأخته.. وكان ینوی فعلا أن يأخذها إلى البيتء رغم أن ليس له 
أخت.. ولكنها رفضت. 
وتكلما رفضت, اشتدت. حنة لهفته علتها: 
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إنه بريدها.. 

بريدها هی بالذات. 

هل هذا هو الحب؟ 

لا پدری. 

ولکنه يريدها هی بالذات.. لیس كما يريد الخادمة التی قى 
بیتهم. ولیس كما يريد أى امرأة آخری. 


هل يعرض عليها الزواج؟ 
وهل يستطيع الزواج وهو طالب؟ 
وهل تقبل أن تنتظره إلى أن يتخرج؟ وهل ترضى أن تعطيه 


ما يريد خلال فترة الانتظار؟ 

ولم يطل تفكير توفیق فى الزواج» فقد اختفت فوزية فجأة.. 
كفت اناما طويلة رتم رآفا سییر فى ارم المامعة مم شام 
عرف فيما بعد أنه زميل لها فى كلية الحقوق.. وكان شابا طويلا 
عريضا تضيق سترته فوق عضلات كتفيه وذراعيه. 

ولم يستطع توفيق أن يفعل شیشا.. إنه يراها كل يوم مع هذا 
الشاب.. ولا يستطيع أن يفعل شیتا.. ويتعذب.. إنه بحس بأنه خسر 
صفقة.. ویحسب خسارته بالملیم.. الأیام التی دفع فیها تمن تذاکر 
السینما.. والمرات التی دفع فیها آجر سیارات الأجرة.. ون‌جاجات 
الکو کاک ولا التی شرباها.. ویتعذب باحساسه بالخسارة.. ويشتد 
عذابه عندما یخس پلهفته علیها.. باشتهانه لها. 

مدع ا دوعا اما رافا شیر رها وما عاد رت 
منهاء حتی صرخت: 

- ابعد عنی من فضلك.. آنا ما اعرفکش.. 

ورأى الشرر فى عینیها.. نها قادرة على أن تثير حوله قضيحة. 

RF 

إن التاجر التاضح: یترك الصفقة الخاسرة قبل أن تقضى علیه.. 

وترك الصفقة الخاسرة.. وقلبه مشروخ.. وقد زاد شرخ قليه 
من حدة ذكائه. ومن حرصه على قياس کل خطوة من خطوانه.. 
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وعاش بعدها مكتفيا بالخادمات, وينظر إلى بنات الجامعة من بعيد. 

إلى أن تخرج, واشتغل مهندسا فى شركة الإنشاءات المعمارية.. 
وفي العام الأول كلف بالإشراقف على تنقيذ عملية فى دمتهور.. 
وعرض عليه أحد المقاولين من الباطن عشرة جنيهات نظير إغفاله 
مراقبة مواد البناء.. تماما كما حدث لزميله حلمى.. ولكنه كان أذكى 
من حلمى.. هذا المغفل.. إنه لم يرفض العشرة جنيهات بل آخذها.. 
ثم ذهب لمقابلة عبد الكريم بيه صاحب الشركة.. وكانت المرة 
الأولى التى يقابله فيها.. وقال له فى أدب وقورء وهو يضع العشرة 
جنيهات آمامه: 

- الحاج عبدالرحمن مقاول البياض.. عرض على المبلغ ده.. 
وماعرفتش آتصرف إزاى.. خفت أرفضه فيزعل خصوصا إنى 
أعرف إنه مقاول کویس, وقايم بالعملية كويسء وبيقف بنفسه على 
الرجالة بتاعته, وبيوفر على الشركة وقت طويل.. علشان كدة 
مارضيتش أزعله.. وقلت إن أحسن طريقة إنى آجى وأسلم المبلغ 
لسيادتك. 

ونظر إليه عبد الكريم بعينين ضيقتين كأنه يبحث فيه عن 
حقيقته.. ثم انفرجت أساريره.. وأخذ يسال توفيق عن تفاصيل 
العملية.. وأخبار زملاثه المهندسين الذين پشترکون معه فيها.. 
وتوفيق يجيب إجابات محددة سليمةء كآنه يحفظ المشروع كله عن 
ظهر قلب. 

وقبل أن تنتهى المقابلة, مد عبدالكريم بيه يده بالعشرة جنیهات, 
قائلا وهو يبتسم ابتسامة كبيرة: 

- اعتير دول مكافأة منى على مجهودك. 

وأخذ توفيق العشرة جنيهات. 

وكانت هذه هى بداية العلاقة الطويلة المتينة بينه وبين 
عبدالكريم بيه.. وقد دخل جيبه كثير من عشرات الجنيهات.. ولكنه 
لم يكن مسقا.. لم يكن يذل نفسه.. كان فقط يترك كل مقاول يفهم 
أنه يمكنه أن يعطيه عشرة جنيهات.. وكان حريصا داثما على أن 
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يطلع عبدالكريم بيه بكل عشرة جنیهات تصله.. ووثق به عبدالكريم 
بيه. إلى حد أن آصبح يكلفه بان یتولی هو دفع العشرة جنيهات 
للموظفين الحكوميين الذين يسهلون للشركة أعمالها. 

وتقدم توفيق فى عمله.. وسبق زملاءه فى مرتبه. 

وبدا يتعمد الظهور فى المجتمعات التى تضم أصحاب 
الشركات.. كان يذهب إلى سميراميس.. وإلى شبرد.. ويتردد على 
نادى الجزيرة دون أن يكون عضوا فيه.. واستطاع أن يصادق 
الإدارة. 

ويتقدم فى عمله. 

وصاحب الشركة يزداد ثقة به. 

ودخله يرتفع. 

ودعاه عبدالكريم بيه إلى بيته أكثر من مرة لیستکملا بحث 
مشاریع الشرکة.. وهناك رای ابينته مونی.. منیرة.. 

هل يتزوج مونی؟ 

إنه لم ینظر إلى ساقیها.. ولا إلى جسدها.. ولا إلى شفتیها. 
ولكنه نظر إلى أبيها. 

وفكر طويلا فى أن يتقدم لخطبة مونى. 

وقرر فعلا أن يخطو هذه الخطوة.. خطوة نحو الثروة.. نحو 


لقد جاء التأميم قبل أن يتورط.. 
إثه رجل خوط 


ece 
وقام توفيق من على مكتبه وهو لا يزال يهنيء نفسه على‎ 
مكتب سكرتير العضو المنتدب» كعادته قبل أن يغادر الشركة..‎ 
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وقال وابتسامته الكبيرة ترقع شاريه وتلصقه بأنفه..وخداه 
متوردان من فرط السعادة: 

- مين عند البيه يا عبدالسلام؟ 

وتلفت عدد السلام حوله.. ونظر إلى الیاب الذی آمامه.. ثم مال 
على توفيق يهمس وعيناه متسعتان: 

- الصاغ رفعت.. 

وبحركة تلقائية تلفت توفيق كما تلفت عبد السلام.. وتلاشت 
ابتسامته قي تعابير الاهتمام التى كست وجهه..وقال هامسا: 

- مين الصاغ رفعت؟ 

وقال عبد السلام » فى صوت خفيض وهو يقرب شفتيه من 
أذنى توفيق: 

- مخايرات.. 

ونظر توفيق بسرعة ناحية باب العضى المنتدب.. كأن يدا قوية 
لوت عنقه.. وعیناه مبهورتان.. وقلبه یدق. 


۰ وشىي مە 


ذهب توفيق إلى مقهى ا فيكرا: وجلس فی 
الكظان یه مخت وی و دوه يلمع فى 
عينيه.. وانفعاله يصيغ وجنتيه.. وعقله يدور بسرعة 
[_]| مليون لفة فى الساعةء ويشغله عن ملاحقة جرسون 
المقين بشتائمة. وعن تتبع الحياة الي تجری آمامه فی الشار ع.. 
عیتاه لا قزیان زا مافی داحل عقلة. 
وفی داخل سقله تتتشصب حور 5 الصاغ رفعت. ضابط 
المخایرات. 
لقد ظل فی الشركة منتظرا بجانب مکتب السکرتیر حتی ران 
الصاغ رفعت بخرج من غرقة العضی المنتدب.. وهب واقفا فى 
داخله شىء يرتعشء وعلى شفتيه ابتسامة بلهاء. ويده التى يصافح 
بها تتصبب عرقا كأن لعابها يسيل تلهفا على مصافحة ضابط 
المخابرات.. ولكن الصاغ رفعت لم يصافحه. نما رقع أصبعيه إلى 
جانب رأسه يحييه ويحيى السكرتير من بعيد ثم خرج.. وتوفيق 
ينظر خلفه.. لقد كان يتصور ضباط المخابرات طوالا عراضا.. 
قساة الوجه, تحيط بهم ريح الشك والاتهام.. ولكن الصاغ رفعت 
ليس کذلك.. إنه شاب.. ربما فى الشامنة والعشرين أى فى الثلاثين.. 
أنيق.. مبتسم الوجه.. عيتاه هادئتان. 
ومن ساعتها وتوفيق يفكر فى الوصول إلى الصاغ رفعت. 
إنه لى وصل إليه لاستطاع أن يستولى على الشركة كلها. 
كيف ب يستطيع أن بصل إليه؟ 
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كيف يستطيع أن يتصل بالمخابرات ويكون أحد رجالها؟ 

إنه يسمع أن عامل التليفون مخابرات.. ويسمع أن ائنین من 
أبدا مخابرات.. وكان قد اتخذ بينه وبين نفسه قراراء حتى يرتاح 
مخایرات. . ویتصرف معهم وأمامهم على آنهم مخابرات.. بای 
كان ترف کل زملاثه یعتقدون أنه مخابرات. انا ارادو ۳۳ 
«سيب الموضوع ده لغاية ما أتصل بالجماعة».. وکان یعتقد أن 
«الجماعة» هم المخایرات. ولكن يظهر إنه كان مخطئا.. فلو أن 
عبدالکریم بیه, مخاپرات. لما آممت الشركة.. أو ربما كان الاتصال 
بالمخابرات لا یکفی سببا للاعفاء من التأمیم. 

ولکن.. ورغم کل هذه الحيرة.. فلا شك أن هناك مخایرات.. 
ولا شك أن هناك أناساء مخابرات.. فکیف يستطيع أن یکون واحدا 
من هولاء الناس.. كيف یستطیع أن یکون مخابرات.. إن الفرصة 
الوحيدة آمامه هی الوصول إلى الصاغ رفعت. 

وعقله يدور بسرعة ملیون لفة فى الساعة. 

وتوقف عقله عن الدوران عندما رای حلمی مقبلا علیه, وابتسم 

وتقدم حلمی» وهو يبدو شاحبا. . عيناه مکدودتان. . ونظراته 
حوينة فى اممتسكم” SS E E HSE ER‏ 9 

وقال توفيق وهو ينظر إليه فى شفقة 


شفقة وى 
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- إنت مالك يا حلمى + 

وهز حلمى كتفيه وقال وهو يفك آزرار سترته : 

- قرقان. 

وقال توفیق : 

- قرفان من إيه ؟ 

وقال حلمی والمرارة تملا شفتیه : 

-من كل حاجة.. من الشركة :. من الناشی.. هن نفنی: 

وقال توفیق : 

- انت اللی تاعب نفسك.. يا أخى شوف الدنیا ماشية |زای, 
وامشی معاها. 

وسكت برهة ثم استطرد قائلا فی.حذر : 

- إنت عامل إيه مع تحية ؟ 

والتفت حلمى إليه بغتة» وفى عينيه لمعة غريبةء وقال فى حدة : 

- بلاش الموضوع ده. 

وقال توفيق وهى يكاد يصرخ : 

- بلاش إزاى.. وأنا شايف حالتك بالشكل ده. 

وقال حلمى وهو آشد حدة وإصرارا : 

- لو اتکگمت قى الموضوع دهء حااقوم من هنا. 

ونظر إليه توفیق مليا كأنه يقيس مدى اصراره. ثم قال وهو 
بدين له ظهره ويعقد ذراعيه فوق صدره : 

- بلاش.. مش حاتكلم.. خليك قاعد. 

وطال الصمت بینهما.. وحلمى جالس فى استسلام حزین, تاثه 
فى آفکاره.. وتوفیق یزفر آنفاسه فى ضيقء ثم التفت إلى 
الجرسون بغتةء وقال كانه یطلق ضيقه فى وجهه : 

- فين القهوة پا مغفل ؟ 

ثم استدار فى جلسته وواجه حلمی وقال کانه لم يعد یطیق السکوت: 

- إنت مش قلت انك عايز تتجوز ؟ مااتجوزتش ليه ؟ وقال 
حلمی فى سخرية مرة : 
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- مستنی لما تجيب لئ العروسة. 
وقال توفيق بسرعة : 


+ غ التروسة 
ونظر إليه حلمى فى دهشة وقال : 

- مين ؟ 

وقال توفيق فى حماس كأنه يكشف له عن كنز : 
- أخت فهمى جوهر. 


فضحك حلمى ضحکة كبيرة.. وقال من خلال ضحكته : 

- علشان أبقى عديل العضو المنتدب بتاعكم.. لا ياعم.. يفتح 
الله. 

وقال توفيق وهو يضرب حافة المائدة بعصبية : 
لك إن العضو المنتدب وافق النهاردة على المشروع اللى قدمته له.. 
وإنت عارف إنى عمرى ما احتاج لوسايط. 

وقال حلمى وهو لايزال يضحك : 

- آمال عايز تجوزنى اخت مراته ليه ؟ 

وقال توفيق بحماس : 

- لانها بنت كويسة.. ومن عيلة كويسة.. عمر ما حد سمع عنها 
حاجة. 

وقال حلمى وهى ينظر إليه ساخرا : 

- ليب ما تتجوزها إنت. 

وقال توفيق وهو يرفع عينيه إلى السماء : 

د ياريت.. آنا ما أقدرش. 

وقال حلمى : 

- ما تقدرشى ليه. 

وقال توفيق وهی ينظر إلى حلمی كأنه يتهمه بالغياء : 
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يخاف يتهم بأنه بيجاملنى.. والقانون يمنعه من أنه يدينى علاوة. 
لانی قريبه.. يعنى لو اتجوزت يبقى لازم أستقيل. 

وقال حلمى فى برود : 

- علشان كدة, لازم آتجوزها آنا. 

وقال توفیق فى عصبية : 

فک فح کنو ضوع آنا بای لم لسك نی روگ و 

وقال حلمی : 

= حخاضين.. هاافكر. 

وانحنى كل منهما يرشف من فنجان القهوة الذى أتى به 
الجرسون.. ومرت بينهما قترة صمت آخری» قضاها كل منهما فى 
دنیاد. 

ثم قال ثوفیق وقد عاد هدووه : 

- محمد بيتآخر قوی الیومین دول. 

وقال حلمی : 

- محمد اتغیر.. من يوم ما اتجوز سناء وهی بیتغیر.. وبیشرب 
آکتر من عادته, متهیالی إنه مش سعید زی زمان. 

وقال توفیق : 

- ودی كانت جوازة دی. 

وقال حلمی وهی بنظر آمامه کانه یحادث نفسه : 

- العيب مش فى الجوازة.. العیب فى محمد. 

وقال توفیق كأنه يتحمس لصدیقه : 

- عیبه إيه محمد ؟ 

وقال حلمی فى ثقة : 

- ما یقدرش يحمل مسئولية الجواز. 

وقال توفیق : 

- ما هی سناء كانت عارفاه کویس.. وعارفة انه ما يقدرش 
يحمل مسئولية الچوان. 

وقال حلمی : 
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- ستاء حبت محمدء وكل واحدة بتحب من حقها تفكر فى 
الجوان.. وتتجوز. 

وقال توفيق : 

- تعرف إنى كنت باحسد محمد على عيشته. 

وقال حلمى : 

- وأنا كمان. 

وقال توفيق : 

ثم هب واقفا واستطرد قائلا: 

- انا قايم بأه. 

وقال حلمى : 

- استنی.. زمان محمد چای. 

وقال توفيق : 

- ما أقدرش.. عندی ميعاد. 

وابتسم حلمی قائلا : 

وقال توفیق : 

- أيوه يا سیدی.. مع فهمی جوهر.. آنا مش عارف انت زعلان 
ليه من فهمی جوهر.. مش كان صاحبك زی ما هو صاحبی ؟ 

وقال حلمی : 

- آنا مش زعلان منه ولا منك.. آنا بس باغيظك. 

وقال توفیق : 

- متشکر.. آحپ آقول لك إنى اتغظت فعلا.. السلام علیکم. 

وابتسم حلمی وهو يرقب توفیق يبتعد عنه.. ثم رشف آخر 
رشفة فى فنجان القهوة.. ومال بظهره على مسند مقعده.. وعادت 
عیناه ترتخیان.. وشفتاه تنفرجان كانه لا يستطيع أن بلتقط 
أنفاسه.. وقفزت إلى رأسه صورة تحية.. بعل ملامحها.. جسدها 
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الملفوف كشجرة الموز.. وعيناها الدافكتان.. وابتسامتها التى تبدى 
كشىء يكاد يقع منها دون أن تدرى.. ترى ماذا تفعل تحية الآن؟ 
لعلها مع زوجها فى زيارة» تجمع بقية صديقاتها.. ولعلها تتبادل 
معهن هذا الحديث الصامت.. كل رمشة عين كلمة.. وكل ايتسامة 
معتی.. و کل اف 4 خا واكلها جالسة يداني شاب من الخضوف: 
كما كانت تجلس بجانبه.. ولعلها تحادثه عن سوء حظها لانها 
تزوجت رجلا عجوزاء رغم آنفها. 

وخیاله یستطرد به» ویتصور تفاصیل تقلمه.. تجرحه.. ویحس 
بالدم یسیل من قلبه داخل صدره. 

ثم فجاة تداخلت فى خياله صورة مدير الشركة التى يعمل بها 
فع صورة فة لقد آثار منافشة حادة مع المدیر آمس.. لم كن 
مناقشة, ولکنها كانت خناقة.. فقد اکتشف أن العطاء الذی تقدمت به 
الشركة فى مناقصة مشروع بناء مصئم الست یحمل آسعارا اقل 
من الاسعار الحقيقية.. وإذا رسا العطاء على الشركة قمعنى هذا 
إفلاس الشركة.. ولم يستطع السكوت.. آحس بأن واجبه يحتم عليه 
المدير وسرد عليه اكتشافه قى حماس.. حماس الشركة.. فإذا 
المدير ينظر إليه فى برود. ويقول : 

- طيب.. سيب لى الموضوع ده. 

وقال حلمى وهى لا يزال مستطردا فى حماس : 

- دی الظروف حاتفم بکرد. 

وقال المدیر : 

- عارف.. سیب لى الموضوع. 

وقال حلمی : 

- لو العطاء رسی علینا معنی كدة أن الشركة تفلس.. ده إحنا 
مقدمین آسعار أقل من التسعيرة. 

وصرخ المدیر : 
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ديا سعد ةمش عن اخ اصق ات مالك ومتال 
العطاءات. 

وقال حلمی : ۱ 

- كل واحد هتا مسكول عن مصلحة الشركة.. ومش علشان 
العطاء يرسى عليناء نقوم نودى الشركة فى داهية. 

وعاد المدير يصرخ 3 

- إنت مش مسكول عن الشركة.. أنا المسكول.. وصاحب 
الشركة مسئول.. وإنت مش مسئول. 

وقال حلمى وعيناه تبرقان فى تحد : 

- مافيش إلا فرض واحد للعطاء ده.. وهى إن المسئولين فى 
الشركة ناويين يغشوا فى التنفيذء علشان یعوضوا فرق السعر.. 

وصرخ المدير وهو يضرب بقبضته على المكتب : 

- إنت بتتهم الشركة.. طيب اتفضل إعمل اللى إنت عايزه.. بس 
أنا كمان حا أعمل اللى أنا عايزه. 

ووقف حلمى أمام المدير وهو يحس بأن النار تشتعل فى 
بيديه تكادان تندفعان فعلا إلى وجهه. وأحس بأنه فى حاجة إلى 
مجهود كبيرء ليضيط أعصابه. 

وخرج. 
حوله يلومونه على تهسوره.. فأخذ يشرح لهم قصة العطاء, 
واحتمالات إفلاس الشركة إذا حاولت أن تنفذ المشروع بامانة 
واحتمالات قيام الشركة بالغش قى التنفيذ إذا حاولت أن تحقق 
لنفسها مكسبا.. واقتنع زملاژه بكل كلامه.. إنهم لم يخفوا 
اقتناعهم.. ولكن.. واحنا مالنا يا سيدى.. و.. ماتحمقش نفسك كدة.. 
ثم انفضوا من حوله دون أن یفعلوا شیتاء أو يتخذوا قرارا. 

وقد رسا المشروع على الشركة عندما فتحت العطاءات هذا 
الصباح.. كان عطاء شركته أقل العطاءات. 
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وهو لا يدرى ماذا يفعل؟ 

لاندرق ماذا قل فى حداف الاه 

ولا يدرى ماذا يقعل فى حباته الخاصة؟ 

الحقيقة تائهة منه فى كل مكان. 

أو فو الشف من العقيقة: 

أضعف من أن يتغلب على الفساد فى شركته. 

واضعف من ان یتقلب علی الفساذ فى حباته الخاسة.. انه 

وكلمة ضعیف تتردد فى صدره؛ ویحس بمرارتها فوق لسانه.. 
وحاجباه الکثیفان معقدان فوق عینیه الواسعتین.. ونظراته تائهة 
فى الفضاء.. ولم یتنبه إلى محمد عندما وصل إلى المقهی الا عندما 
رآه جالسا بجانبه, ینظر إليه فى دهشة. 

وقال محمد وصوته یضج برنین صوت الأطفال : 

- مالك. 

وابتسم حلمی ابتسامة صغيرة مسكينة. وقال : 

- مالیش.. إنت اتأخرت ليه ؟ 

وقال محمد بلا مبالاه : 

- آنا اتخرت ؟ 

وقال حلمی : 

- أيوه اتأخرت.. وبقالك :كام يوم بتتسآخر.. وایام مایتجهیش 
الك 

وقال محمد ضاحكا : 

وقال حلمى وهو ينظر فى وجه محمد. بعينين متسائلتين, 

کانه يسأله كيف يستطيع أن يتغلب على مشاكله.. ثم قال : 

ت اسع يا محمد تمع لین ادا جد 

وقال محمد وهو يتنحنح متخذا هيئة الناس الجادين : 

- طبعا.. إنت عارف إنى طول عمرى راجل جد. وباحب الجد. 
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وقال حلمى : 

- إنت بتعمل إيه لما تزعل مع ستاء. 
وقال محمد فورا : 

- آنا عمرى ما أزعل مع سناء. 

وقال حلمى : 

- طيب يتعمل ايه ألما سنام نتؤهل متك 
وقال محمد قی مرح وعيتاه تضحکان : 


- باجرى. 
وقال حلمى فى دهشة : 
- بتجری إزاى. 
وقال محمل : 
- باجرى.. ماتعرفش الناس بتجرى إزاى. 
وقال حلمى : 
- وبعدين. 
وقال محمد : 
- ولا حاجة.. بعدين الزعل بیروح.. ونرجع أنا وسناء زی 
کنا. 
وقال حلمی : 
- وافرض مارجعتوش. 
ونظر إليه محمد فى حيرة كانه لم یخطر على باله هذا آلفرض» 
قال فى صوت الاطفال : 
- ضروری فرچع. 
ثم ضحك واستطرد قائلا : 
- اصل الارض کروية. مهما چریت ترجم مطرح ما کنت. 
ونظر إليه حلمی وهو لا يدرى هل یشفق عليه أم يحسده.. ثم 
قرر بينه ویین نفمسه الا بستمر قى مناقشة محمد أو محاولة 
التحدث إليه فى مشاکله.. حرام أن يزعجه قى دنیاد.. حرام أن 
ينبهه إلى عذابه.. إنه يعرف أن شيئا جديدا يقلق محمد.. ولكن خير 


= ۲۷۲ * لا شىء دهم 8 


ما يستطيعه هو أن يتركه يداوى قلقه بطريقته الخاصة.. بالجرى. 

وقال حلمى وهو ينظر إلى محمد فى حب : 

- إنت عارف إنى مارحتش المطرية من يوم ما اتجوزت. 

وقال محمد دسرعة : 

- تعال نبات هنا الليلة. 

وضحك حلمى قاتلا : 

- إنت عايز سناء تموتنى. 

ومرت سحابة غامقة على وجه محمد وتجهم وجهه الضاحك 
برهة عايرة, ولكنه طرد السحابة بسرعة: وعاد وجهه يض حك 
وقال: 

- طيب نروح نسهر هناك بكرة.. إيه رأيك. 

وقال حلمى : 

- موافق. 

وقال محمد : 

- وتقول لتوفيق. 

وقال حلمى : 

- ونقول لتوفیق. 

وقال محمد وعیناه تزغردان من الفرحة : 

- ونشرب ویسکی. 

وقال حلمی : 

- ونشرب ویسکی.. وأنا اللى أشوى اللحمة. 

وقال محمد : 

- زی زمان. 

وقال حلمی : 

- قول زى الشهر اللی فات. 

وقال محمد ضاحکا : 

- ما هو شهر, یعنی زمان. 


ثم قام واقفا وقال : 
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- بكرة نتقابل هنا ونروح على المطرية. 
وقال حلمى : 


- یس لازم تقول لسنام الأول. 


وقال محمد : 

- لازم ليه. 

وقال حلمى وهی يتعمد أن يجارى محمد فى منطقه : 
- علشان تفرح. 


وایتسم محمد قائلا : 

- دی حاتقرح قوی.. آنا ماشى بأه. 

وقال حلمی 

ش شا 

وقام حلمی بعد أن دفع الحساب» ورکب الأوتوبيس مع محمد. 
ونزلا فى شارع ۲۲ پولیو. 

ثم ترك صديقه يذهب إلى المسرح فى شارع محمد فرید. وسار 
هو متجها إلى شارع سليمان باشا.. وما كاد يسير وحده حتى 
أحس بأنفاسه تضيقء وقلبه يختنق.. لقد أصبح يخاف الوحدة.. 
يخاف أن يسير وحده.. ويخاف أن يعود إلى البسيت وحده.. يخاف 
هذه الافکار التى تدهمه وتعصر آعصابه كلما خلا بنفسه.. ورغم 
ذلك فهى يسعى دائما إلى الوحدة.. قدماه تقودانه رغم إرادته إلى 
بيته» ليبق فيه وحيدا.. يخرج من الشركة ويسرع إلى بيته.. ويخرج 
فى المساء إلى المقهى ولا يطيق أن يبقى طويلا كما تعود.. 
ولا يطيق أن يذهب إلى السينماء أو إلى حفلة من حفلات أصدقائه.. 


ويعود سريعا إلى البيت. 
وهو يعلم لماذا تعود به قدماه إلى البيت؟ 
إنه بنتظر تحية. 


ينتظرها رغم إرادته, ورغم كل ما صمم عليه. 
عن الهدوء ليجتر فيه عذابه حتى يبرا منه.. ولكنه لا يستطيع أن 
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يقنع نفسه.. إنه فعلا ينتظرها.. ينتظرها منذ آخر مرة حادثته فى 
التلیقون.. ويذهب إلى البيت. يدفعه آمل كبيس فى أن تفاجثه 
بزيارتها كما فعلت مرة.. ويقضى وقته وهو يصنع لنقسه الصورة 
التى سيقابلها بها.. سينظر إليها غاضبا.. لا.. لن بقابلها غاضياء قد 
تكتشف من وراء غضبه إنه لا يزال يحبها.. سيقابلها فى برود.. 
باردا کالثلج.. وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة يحتقرها بها.. وسيكون 
قويا.. قويا جدا.. لن يستسلم لضعفه.. لن يستسلم لجسدها.. 
سيشعرها بأن هذا الجسد لا يساوى شيكا عنده.. کل ما كانت 
تساويه هو حبه لها.. وقد انتهی هذا الحب. 

ومرت ثلاثة أسابيع دون أن تفاجته تحية بزيارتهاء ودون أن 
تتصل به فى التليفون.. ولم يفقد الامل.. إن ما يجننه هو أنه 
لم يفقد الامل.. هذا الأمل هو سر عذابه.. لو استطاع أن ييسأس, 
لارتاح.. ولكنه لا بیآس.. لا يزال يجرى إلى البيت وفى صدره هذا 
الامل. یحاول أن ینکره فلا یستطع.. ویسیر فى الشارع فیطلق 
عینیه داخل السیارات لعله يرى تحية.. لعله یضبطها مع زوجها.. 
ویدق جرس التلیفون فى مکتبه فینتفض من مکانه. ویمد يده إلى 
السماعة فى لهفة» والصوت المسترخی.. صوت تحية.. يملأ آذنیه.. 
يتصل بها.. لقد آمسك بدفتر التلیفون وأخذ يبحث عن اسم زوجها.. 
وهو يحاول أن يقنع نفسه بأنه لا يبحث عنه ليتصل بتحية. إنما 
فقط ليكتشف شیتا جديدا عنها.. ولم يجد اسم زوجها..ريما كان 
اسمه پسبقه اسم آخر.. محمد.. أو محمود.. آو سيد.. وبحث عن كل 
هذه الأسماء.. فلم يجدها.. ریما يحتفظ برقم تليفونه سريا.. كل 
العجائز الذين يتزوجون بشابات يحتفظون بارقام تليفونات سرية.. 
ويشعر بالغيظ لأنه لا يستطيع حتى أن يعرف رقم تلیفونها.. وكان 
خلال كل ذلك ينتظر أن يدعوه زميله رحمى الذى التقى فى بيته 
بتحية لاول مرة.. وفى كل صباح ينظر إليه بعینین متلهفتين لعل 
الدعوة تنطلق من شفتيه.. لعل تحية قد اتفقت مع زوجة رحمى على 


أن تدبر لقاء بينهما فى حفلة من حفلاتها.. إنه بعلم أن هذه هی 
طريقة تحية وصديقاتها.. ولكن رحمى لم يدعه.. بل إنه لا يحدثه 
اطلاقا عن تحية.. كأنه لم يكن يعلم ما بينهما. 
العذاب.. لم يعد يملك برهانا على قوته إلى أنه يستطيع أن يتعذب. 

ووقف حلمى أمام باب العمارة, وتذكر أنه لم يشتر طعام 
عشائه.. لم يمر على الجزارء وبائع الخضرء كما تعود.. ولكن.. هل 
هى فى حاجة إلى عشاء.. هل يستطيع أن يأكل.. 

لا یظن.. 

وهز كتفيه بلا ميالاهء ووضع نفسه فى المصعدء وصعد إلى 
شقته فى آعلی العمارة.. ووقف آمام الباب يخرج سلسلة مفاتيحة, 
وهو يحس بان شینا غريبا حوله.. لم يحاول أن ينظر إلى عقب 
الباب ليرى خطا من النور ينطلق من تحته.. اكتفى بان يكذب 
إحساسه. وفتح الباب. 


ورآها آمامه. 
جالسة على الاريكة العريضة» ووجهها صامت حزین, لیس فيه 
ظل لابتسامة. 


ووقف أمامها مشدوها.. عیناه متسعتان وحاجیاه الکثیفان 
مرفوعان.. والباب لا يزال مفتوحا وراءه.. وانطلقت فى خياله کل 
الصور التی تخیلها لنفسه عندما يقابل تحیة.. سیکون باردا.. باردا 
کالتلج.. ولکنه يحس بانه أضعف من أن یکون باردا.. إن کل خلجة 
منه تريد أن تنطلق إلى تحية.. قلبه يكاد يمزق صدره وینطلق الیها.. 
ذراعاه تکادان تتفصلان عن كتفيه وتجریان إليها لتضماها.. ولکنه 
قاوم بکل إرادته.. بکل العذاپ الذى تحمله خلال هذه الأسابيع 
التلانه.. وقاوم دهشته آیضا.. ویعد جهد. ارتاح حاجباه فوق 
عینیه.. والتفت یغلق الباب وراءه. 
وتحية صامتة لا تتحرك من مكانها. 
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وعاد ينظر إليها ملیاء دون أن يضع عينيه فى عينيهاء كأنه 
يخاف أن يقترب من منطقة الخطر.. وقال وهو يتظاهر بالبرود: 

- إزيك. 

ولم ترد عليه.. صامتة لا تتحرك. 

وانحنی على الآرض يتظاهر بالتقاط كتاب. وقال وهو يضع 
الكتاب على مائدة الرسم : 

- بقالك كتير هنا ؟ 

- ساعة. 


وسكت حلمی.. اخْذ يعيث فى بعض الأسطوانات.. ثم وقف 
آمامها مستندا بظهره على الحائط.. دون أن یتکلم.. لا يريد أن يكون 
البادىء بالكلام, حتى للا يبدى ضعفه. 

ورفعت تحية عينيها الدافشتين وركزتهما على وجهه, وقالت فى 
صوت خفيض حازم : 


- إنت مستعد تتجوزنی ؟ 

وقفز حاجبا حلمى إلى أعلى حتى اصطدما بمقدمة شعره.. لقد 
كان ينتظر أى کلام. إلا هذا الكلام.. هل هى خطة جديدة انطلقت من 

- مش فاهم. 

- بأقولك مستعد تتجوزنی ؟ 

وقال حلمى وابتسامة ساخرة تتدلى على جانب شفتيه : 

- إنتى مش اتجوزتى ؟ 

وقالت تحية : 

- مش قادرة أكمل. 

وقال حلمى كأنه يتشفى فيها : 

- ليه ؟ 

وقالت تحية وهى تنظر إليه كأنها تلومه : 


للا لا شىء دهم الا ۷ mm‏ 


اف شارف إن اتخووت غاب E‏ 

وقال حلمى وهو یضع يديه فى جیبی بنطلونه : 

- انتی متجوزتیش غصب عنك.. إنث قلتی إنك اتجوزتی علشان 
خاطر بنتك. 

وقالت وهی تنظر الیه فى غضب. وصوتها یرتفع عن الاول: 

- كنت غلطانة.. دلوقت عرفت إنه أحسن لبنتی إنها تعيش بعید 
عنىء من |نها تعيش معايا وهی شايفانى بالحالة دى. 

وقال حلمى كأنه يتلذذ بکلامها : 

- حالة إيه ؟ 

قالت فى عصبية : 

- حالة واحدة عايشة مع راجل مش طایقاه. 

وسكت حلمى قلیلاء وقال وشعور خبيث بالسعادة يطغى عليه : 

- بس انتی لسة مافتش على جوازك شهر ونص.. وأنا من رأبى 
إنك تجربی كمان شوية.. الجواز والطلاق مش سهل للدرجة دى. 

قالها وهو يحس بقسوته» ويحاول أن يستعيد بهذه القسوة 
قوته. 

وصرخت تحية فى عصبية : 

- حلمی.. ماتعذبنيش.. آنا سالتك سوال, رد عليه.. مستعد 
تتجوزنی, ولا لا ؟ 

وقال حلمی وهو ينظر إلى بون حذاثه : 

- مش عارف يا تحية.. إنتى اللی عملتیه مش شوية.. ما آقدرش 
آقول لك دلوقت. آنا مستعد أعمل إيه.. ولا آقدر آعمل إيه. 

ونظرت تحية فى وجهه برهة.. ثم مدت يدها تجذب إليها 
حكييتها: وقالت وهی تنتسم فى هرارة : 

- آذا كنت متأكدة إنك حاتقول کدة. 

3 بالقيام. 

وارتعشت ت رموش حلمی فوق نظرات مترددة تطل من عینیه.. 
[نها ستتركه.. ستذهب.. سيعود إلى عذابه.. لا.. لا تذهبی.. ليس 


5 لا شیء يهم‎ ۶ ۱۳۹۸ m= 


الان. الس لانن E‏ لك بنع ان ا . يجب . إنه 
لا یصدقها.. لا یصدق حرفا مما تقوله.. لتذهب.. ولکن.. لعلها 
صادقة.. لماذا لا يتزوجها. . ویرناح؟ 

وظل ينظر إليها وهی تقوم من فوق الآريكة, ثم قال كأنه یمنعها 
من الخروج : 

- إنتى عارفة إنى سبق عرضت عليكى إننا نتجون.. كان زمنا 
دلوقت متجوزين. 

وقالت والمرارة لا تزال بين شفتيها : 

- إنت طلبت إنك تتجوزنی صحيح.. إنما لو كنت وافقت.. 
ماكناش اتجوزنا.. كان زمانك بتقول نفس الكلام اللى بتقوله 
دلوقت. 

وقال حلمى كأنه يقسم با : 

- ماتقوليش كدة يا تحية. 

وقالت تحية وهی تتنهد : 

- دى غلطتی.. أنا مسبتش لنفسی حاجة تتجوزنی علشانها.. 
إديتك کل حاجة من غير جواز. ۱ 

وقال حلمی وهو پقترب منها كآنه یحاول أن یمنعها من الکلام : 

- إحنا كنا بنحب بعض يا تحية. 


وقالت وهى تنظر إليه فى سخرية : 
- وعملنا إيه بالحب ؟ 

وقال : 

- إنت اللى ضيعتيه. 

وقالت : 


- وائت دلوقت اللى بترفضه. 

قال محتجا فى عصبية وهو يضرب على المائدة بقيضته : 

- الكلام ده مالوش لزمة يا تحية.. إنتى مش عارفة إنت عملتى 
فى إيه.. آنا ماحستش إنك اتجوزتی.. أنا حسيت إنك خونتینی.. 
خدعتینی.. ومن يومها وآنا باتعذب. مش عارف أعيش. 
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وتغيرت نظرة تحية.. أطل من عينيها حنان کبیر.. واهتزت 
رموشها كآنها تمسح بها عذابه.. وانفرجت شفتاها عن ابتسامة 
صغيرة هادثة كأنها تحاول أن ترطب بها جرحه. 
وأدار حلمى ظهره لهاء وقال فى صوت يحشرجه انقعاله : 
- تعرفى آنا بافكر فى إيه من يوم ما اتجوزتى.. بافكر إنى 
آتجوز آنا كمان.. توفيق بيدور لى على عروسة. 
وشهقت تحية.. ضاعت نظرة الحتان من عینیها.. واختفت 
ابتسامتها.. وارتعشت بداها.. وارتعشت شفتاها.. وقالت فى صوت 
برتدش : 
- تتجوز ليه ؟ 
وقال وهو يعود ویلتفت إليها : 
- زی إنتى ما انجوزتی. 
قالت وهی تنشب عینیها فى وجهه : 
- نت ناقصك یه علشان تتجوز ؟ 
قال کانه یتحداها : 
- وانتی كان ناقصك إيه يوم ما اتجوزتی ؟ 
قالت وکانها تهم بالبکاء. وقد فاض غیظها : 
- آنامش زيك.. الست مش زى الراجل.. إنت أبوك 
ما بيضغطش عليك علشان تتجوز.. وتقدر تقعد طول عمرك عازب 
من غير الناس ما تتکلم علیك. 
قال فى هدوء وهی ینظر إلى بوز حذائه : 
- كنت عايز آتجوز علشان آنساکی. 
. قالت يسرعة وحدة : 
- لو كان الجواز بینسی, کنتی قدرت أنساك. 
قال : 
- ماکتتش قادر آقاوم لوحدی.. آنا محتاج لحد جنبی پساعدنی. 
والقت تحية حقیبتها من يدها فوق الاريكة العريضةء وهی تقول 


فى غضب : 


ه ۲۸۰ ع لا شیء ييم ها 


- جوزی ما ساعدنيش على إنى آقاومك.. جوزى كان بیفکرتی 
بيك أكتر. 

وألقت نفسها جالسة فوق الأريكة كأنها لم تعد تستطيع 
الوقوف, وقالت وهی تضع رأسها فوق كفها : 

- أنا ماكنتش فاكرة إنك تقدر تعمل فى كدة. 

واستراحت نظرات حلمی فى عينيه. عندما رای تحية تعود 
وتجلس.. اطمآن أنها لن تذهب.. واقترب منها.. اقترب كثيرا.. وقال 


- إنتى فى منتهى الأنانية.. تدى لنقسك كل الحقوق». ومش 
عايزة ندینی ولا حق. 

ورفعت إليه وجهها وقالت ودموع صامتة تسیل فوق وجنتيهاء 
وتبلل کلماتها : 

- آنا ماکنتش آنانیة.. آنا كنت فاكرة إنى باضحی بنفسی وبيك 
علشان خاطر بنتی.. إنما ماقدرتش استحمل. 

وجلس پجانبها وقلبه يجرى وراء دموعهاء وهمس : 

- تحية. 

واستطردت : 

- بقالی تلات آسابیع وآنا باقکر کل دقيقة إنى آضرب لك 
تلیفون.. وبافکر فى کل يوم إنى آجيلك.. وکنت باقاوم.. تعسذبت 
کتیر.. وفی الآخر اکتشفت إن تضحیتی مش تضحية ولا حاجة.. 
[نما غلطة.. آنا غلطت فى حقك.. وفی حق بنتی.. وفی حق نفسی. 

وقال وهو یضمها إلى صدره : 

- فعلا.. إنتى غلطتی. 

وقالت وهی تجهش بالبکاء وتلقی رأسها فوق کتفه : 

- وجي تلك علشان تصلح غلطتی.. الاقيك بتفکر تتجوز واحدة 
تانية. 

وقال وشفتاه تطوفان فوق شعرها.. وأصابعه تمسح فوق 
ذراعها.. وذراعه الأخرى تمتد وتحيط خصرها : 
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- ماکنتش حا أقدر.. كنت حاتعذب زی إنتى ما اتعذبتى. 

ورفعت إليه شفتیها المبللتین بدموعهاء وقالت فى صوت ممزق: 

لی قوی امش ساقس اينار 

قال وقلبه يجرى كأنه يطير من ققص العذاب : 

- عمرى. 

ووضع خده على خدهاء وضمها إليه قى قوة تكاد تحضرهاء 
واستطرد هامسا ٠‏ 

- وانتی. 

وهمست : 

ويحتت شفناه عن شفتیها. 

عطشان. 

عطشان إلى قبلاتها. 

یفرق فیها عذابه الطویل. 

ویشرب منها راحة قلبه. 

ونزعت منه شفتیها کأنها تخاف عليه أن یشرق.. وهمست وهی 

- نت خاین.. تقدر تبوس آی واحدة ری ما بتدوسنی. 

- واندی. 

وأبعدت وجهها عنه وقالت فى حدة كأنها تدافع عن نفسها : 

ونظر إليها وهى يحاول أن يصدقها وقال : 

- مش معقول. 

قالت فى صوت خجول : 

- وحياتك عمرى مابوسته.. هو اللى كان بیبوسنی.. من يوم 
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وضغطها إلى صدره كأنه يشكرها.. وهمس قائلا 5 

- ما تتكلميش.. ما تحكيليش على حاجة.. سيبى قلبى يستريح 
على قلبك. 

وقلبه يبتسم كأنه ينام بعد أرق طويل. 

وشفتاه ترقدان بين شفتيها. 

فى هدوم. 

فى نشوة. 

ثم بدأ الهدوء يتحرك. 

وذاب كل ما فيه إلا إحساسه بشقتيها بين شفتيه.. وجسدها 
بين ذراعيه.. ونسی.. نسى عذابه.. ونسی أيامه.. ونسى مقاومته.. 
ونسى ضعفه.. إنه ليس ضعيفا.. إنه رجل يملك.. يمالك حبییته. 

واصایعه ترقد بين طیات شعرها.. وشفتاه تنحدران إلى عنقها.. 
ثم ترتفعان إلى آذنیها.. وهی مستسلمة.. عطر آنفاسها بلفه.. ويشد 

وابتعد عنها لحظة.. لحظة خاطفة. كانت كافية ليخلع سترته, 
ويفك رباط عنقه.. ثم عاد إليها.. وعيناه فيهما الشوق الطويل إلى 
كل شىء.. ولا يتذنازل عن شيء.. عاد إليها كأنه لم يحدث شیم 

تتركه. 

ولم تتزوج. 

ولم يمسها رجل آخر. 
على جس دها آثار بصمات.. وليس فى أنقاسها رائحة رجل آخر.. 
وليس بينه وبينها هذه الأيام الطويلة التى فرقت بينهما. 

وهی تنظر إليه مبهورة الأنفاس, كأنها خائفة. 

خائفة من كل هذا الحب. 

خاتفة من كل هذا الإصرار. 

خاتفة من كل هذا الذى بريده. 
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وقامت تحية تمشط شعرها. وتساوی توبها.. وقد عادت كما 
رآها اول مرة.. جسدها ملقوف کشجرة الموز.. وفی عینیسها نار 
هادثة تصهر وجنت يها.. وایتسامتها بين شفتیها کأنها شىء يكاد 
پسقط منها دون أن تدری. 

وانحنت تقبله قبلة سريعة قوق خضده. وهمت بأن تفتح الباب 
لتخرج.. فقال کأنه بستوقفها : 

- ما تکلمناش.. ما اتققناش حانعمل إيه ؟ 

قالت وهی تقیله بایتسامتها : 

- فی إيه ؟ 

قال : 

واتسعت ابتسامتها وقالت : 

- حاآقولك بكرة فى التلیفون. 


وحرجت 


وهو ینظر وراء‌ها.. وسحابة من الشك تزحف على وجهه. 
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القسامة كبيرة:. لاول:مرة متا فلات أسابيع ستطيم 
أن ينام. 
وقفز من فوق فراشه واتجه إلى الحمام وخطواته 
خفيفة على الارض كأنه يرقص.. وصورة تحية تملا قلبه.. ویحاول 
أن يستعيد کل کلمة». وکل لمسة جرت بینهما ليلة آمس.. ولکن 
ما لبثت صورة تحية أن اختقت من خیاله.. واتجه کل عقله إلى 
يجب آن تطلمن الشركة من هذا العظام الذدئ :ريسا عليه ای على 
الأقل يجب أن يحول دون قيام الشركة بتزييف المواد التى سيبنى 
بها المصنع. حتى ينقذ المصنعء وينقذ الشرکة» وحتى یمن بنفسه 
كإنسان قوى يستطيع أن يحقق إيمانه. 
ولكن كيف.. كيف يصنع كل ذلك.. وتعقد حاجباه الکثیفان, 
وانطبقت شفتاه كأنه يحاول أن یخنق حيرته. 
وظل يفكر فى مشكلته مع الشركة حتى ارتدى ثيابه» وصنع 
مده کوبا هن الشائ.. وكاول انطارا حقيفاء. قطعة من الجن فى 
قطعة من الخبز.. ثم فجأة تنيه إلى أنه لا يفكر فى تحية.. ربما كان 
الأجدى عليه أن يفكر فيهاء ليريح عقله من مشكلته مع الشركة.. 
وحاول أن يحتفظ بصورة تحية فى عقله.. حاول أن يعود ويهيم 
فى كلماتها ولمساتها.. ولكن مستحيل.. إن تحية لم تعد مشكلة 
تستطيع أن تأخذ تفكيره.. كان يكفى أن تعود الیه, وتعلنه آنها 
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لا تزال محتفظة بحبه. حتى تنتهى مشكلتها.. وينتهى عذابه.. إن 
الإنسان لا يفكر فى حبه إلا إذا اصبع هذا الحب مشكلة.. أما إذا 
كان حبا رائقا هادئاء فالإنسان لا يفكر فيه مهما بلغ من التصاقه 
به. . إن حبه كذراعه لا يحس به إلا إذا جرخ آو نت هيدف 
وأرقى مستویات الحب, هو الحب الذی تعيش فيه ومعه» دون أن 
واهتزت صورة تحية فى خياله» وحل محلها صورة مدير 
الشركة.. وعاد یفکر فى مشكلة عطاء بناء العصنع.. وخرج إلى 
الشارع وهو یدق الارض بقدصیه فى قوة.. والقوة تملأ صدره.. 
۱ وتملاً عقله.. انه يستطيع أن یفعل کل شیء وأى شیء.. وسیجد 
الطریق لیفعل ما پرید. 
وتعچپ حلمی من هذا الاحساس العارم بقوته.. لقد قضی ثلاثة 
آسابیم وهو يشك قى هذه القوة.. ثلاثة آسابیم كان يشك خلالها 
فى نقسه.. ثلا اساپیم ضساقت خلالها دنیاه حتی احس بنفسه 
تافها.. صغیرا.. لا یساوی شينا الا قدرته على تحمل عذابه.. فماذا 
جری له؟ هل یکفی له أن تعود إليه تحية حتی تعود إليه قوته.. هل 
بستمد قوته من خطيتته معها؟ 
لا.. لا تقل خطينة. 
اف شین 
حتی لو كان حبه قد اضطر تحت ضغط ظروفه أن يتخذ مظهر 
الخطیتة. فقد وعدته تحية بأن تتزوجه حتی تقضی على هذا 
المظهر.. وربما كانت معذورة فى زواجها من هذا الرجل الآخر, 
ريما كان هذا الزواج تجربة كان يجب أن تمر بها حتى تقتنع بأنها 
لا تستطيع أن تستغنى عن حبها مهما ضحت فى سبيله.. حتى 
لو ضحت بابنتها.. ثم أخيرا ما هی الخطیقة؟.. الخطيثة هی رأى 
الناس. .لا رأيه ولا رای تحية. . إن الناس هم الذيين ينظرون إلى 
على فل رعا ولا على رای القاس و لها هلي ةة 
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ا لاقن غ فة حقيقة حاجة كل منهما إلى ا . واندفاع 
كل هذهما تخو الان وحقيقة اجات ادان خا هو الت 
واندفاع كل مثهما وا هو اندقاع الحب. 
واسعت تاه وهی نج خواطرة وقلية مراع في ميرف 
وعاد يفكر فى هدوء فى مشكلة عطاء بناء مصنع النسيج. 
ووصل إلى مقر الشرکة» وصعد إلى مكتبه وهى يقفز درچات 
السلم. کل ثلاث درجات فى قفزة.. وحيا زميله المهندس رحمى: 
فى بشاشة كأنه يقبله من كلتا وجنتيه.. وقال رحمى وهو يضحك 
له : 
- مالك فرحان كدة.. ورثت كام ؟ 
ونظر إليه حلمى ملياء وعلى وجهه حزم يظلل ابتسامته الضيقة. 
وقال : 
- ماورثتش.. ومش فرحان. 
وقال رحمى ضاحكا : 
- بس إنت النهاردة مش زى کل بوم.. بقالك شهر تدخل مبوز 
وتخرج مبوز.. لازم حصل حاجة. 
وقال حلمی . 
|0 --آخذت قرار. 
وقال رحمی فى دهشة ٠‏ 
- قرار فى إيه .٩‏ 
وجاس حلمی إلى مکتبه واستند إليه بکلتا ذراعیه, ثم التفت إلى 
یله وقال وت ات صوت قوية قاطعة كانه ينطق پاسم المصیر : 
۱ 


- قررت انی ما آسکتش ش على موضوع عطاء مصنم النسیج. 
. وشوح رحمی بیده. وقال 
- یعنی حاتعمل لیه. 
وقال حلمی : 
- لسة ما آعرقش حاعمل إيه.. إنما لازم يكون فيه حل. 
1 وقال حلمى : 


۱ 
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- ماتبقاش مجنون.. ماتوديش نفسك فى داهية. 

وقال حلمى ونبرات صوته تزداد قوة : 

اسمع یا رحمی.. العطاء اللى مقدماه الشركة معناه حاجة من 
الاتنین : لا الشركة تفلس.. ياتغش فى التنفین.. وآنا عارف إنها 
حاتفش فى التنفيذ. 

وصرخ رحمی : 

ج وانت مالك یا آخینا.. العطاء رسی علينا وخلاص.. وقيل 
ما يرسى علينا راجعه المهندسين اللى فى مؤسسة النسيج.. ونفس 
المهندسين دول هم اللى حايراقبوا التنفیذ.. يبقى إنت مالك؟ 

وقال حلمى فى عصبية : 

- إنت عارف إزاى المهندسين اللى بتقول عليهم بيشتغلوا.. 
وعارف إزاى بيراقبوا التنفيذ.. و.. 

وقاطعه رحمى فى حدة : 

- يعنى إنت نبى.. ملاك.. ما إنت مهندس إنت كمان. 

وقال حلمى : 

- آنا مهندس صحيح.. وإنت مهندس.. وفيه عشرات المهندسین 
اللى زينا.. لكن اللى زينا مش هم اللى حايراقبوا التنفيذ.. ولازم 
تعدل اة 

وقال رحمى ساخرا : 

- نعمل إيه ؟. 

وقال حلمى : 

- نلم كل مهندسين الشركة ونفهمهم الموضوم» ونتفق كلنا 
على إننا نمنع أى غش فى التنفیذ. حتى لو كشفنا الشركة.. حتى 
لو استغنت الشركة عننا كلتا. . وطردتنا. . والشرکة مش ممكن 
تطردنا كلنا.. لو عملت كدة.. تبقی فضيحة. 

ونظر رحمى إلى حلمى فى دهشة مشوبة بالشفقت» وقال فى 
صوت متحسر : 

- إنت مجنون.. إنت عارف الزملاء.. اللى حاتتفق معاهم. 
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حايعملوا إيه. أول حاجة حايعملوها. إنهم حايبلفوا المدير بكل كلمة 
حاتقولها لهم. 
وقال حلمى وهو يدق على المكتب بقبضة يده : 


- والمدير يوديك فى داهية. 

- ما يهمنيش إنى أروح فى داهية.. المهم إن البلد ما تروحش 
فى داهية.. ده مصتع يا رحمى.. عارف مصنع يعنى إيه.. يعنى 

وقال رحمى وهو يبتسم ساخرا : 

وأطلت من عينى حلمى نظرة حازمة» أزاحت السخرية عن شفتی 
رحمى» وقال فى صوت عميق : 

- آنا حا أحاول.. وما آقدرش أجبرك على إنك تشترك معايا. 

ثم أمسك بسماعة التليفونء وقال فى هدوء : 

- خلینی أكلم المهندس عبدالله.. من فضلك. 

ثم خاطب المهندس عبدالل قائلا : 

ووضع سماعة التليفون وعاد ورفعهاء وطلپ زميلا آخر.. 
وزميلا ثالثا.. حتى أبلغ دعوته إلى كل زملائه. 

وجاء المهندس عبدال متهلل الوجه قائلا : 

- خير يا حلمى ؟ 

وقال حلمى : 

ا 


وجلس عبدالله وهو ينظر فی وجه حلمی دهشاء ثم قال : 
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- تكونش حاتتجوز.. وناوی تعزمنا ؟ 

وقال حلمى وهى يبتسم ابتسامة صغيرة : 

- دلوقت حاتعرف. 

وتواقد الزملاء وكل منهم يلقى بتحية الصباح.. ونكتة.. وحلمی 
يستقيلهم يايتسامة جادة.. وبريق خاطف يلمع فى عينيه 
الواسعتين. 

وسكت الزملاء أمام الابتسامة الجادة والبريق الخاطف.. 
وانتظروا برهة صامتين.. إلى أن قال حلمی» ونبرات صوته تخرج 
من بين شفتيه قوية حاسمة : 

وارتخت عيون الزملاء كأن أملهم قد خاب.. وتنهد بعضهم فى 
ضيق» والتوت شفاه البعض فى قرف. 

واستطرد حلمى قائلا : 

- طبعا انتم عارفين إن الأسعار اللى اتقدمت بيها الشركة أقل 
من سعر التكلفة.. والشركة مش مغفلة علشان تخسر فى عملية زی 
الإنشاءات.. ودى مسالة خطيرة, والحل الوحيد إننا كلنا نكشف أى 
محاولة للغش... و.. 

وقاطعه أحد الزملاء قائلا : 

- ده كلام كبير يا حلمى.. مش معقول إنك تتهم الشركة فى 

وقال حلمى فى عصبية : 

- أنا ما قلتش إن الشركة غشت.. إنما باقول إنها يمكن تخش. 

وصاح زميل آخر : 

- وكمان ما يصحش إذك تتهمنا بأتنا ممكن نسكت على الغش.. 
استنى لما تلاقى واحد فينا صهينء ولا آخد رشوة.. وابقى اتكلم. 

وصاح حلمى : 

- آنا مابتهمكمش.. أنا باثق فيكم.. ولولا كدة ما كانتش كلمتكم.. و.. 
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ودق جرس التليقون يجانب حلمى.. ورفع السماعة وقال كأته 
یصرخ 3 

a 

وسمع صوت تحية.. راتقا.. مسترخيا.. كأنها لا تزال فى نومها: 

نبا ااك 

وتردد قليلا ثم قال فى حزم وهو يتعمد أن یخاطبها على آنها 
رجل : 

- اضرب لى بعدين.. أنا مشغول شوية. 

وقالت تحية فى عتاب : 

- بعد أد إيه ؟ 

وقال بسرعة : 

والقی سماعة التليفون.. والتفت إلى زملائه وقد اختفت صورة 
تحية من رأسه تماما. 

وقال فى حماس : 

- اللى عايز أقوله إنى مش مقتنع إن المدير هو المسكول 
لوحده.. ولا مجلس الإدارة.. إحنا اللى مسخولین. واحنا اللى لازم 
تهس الشركة.. وتحفى المصيذة: 

وقال زميل فى لهجة ساخرة : 

- إحنا مش ممكن نكون مسئولین.. لو واحد منا حاول يعمل 
حاجةء يقدروا يشيلوه ويجيبوا مهندس تانى.. إنت مش فاكر 
المهندس فتحى اللى اتخانق مع مقاول النجارةء عملوا فيه إيه ؟ 

وقال حلمى وحماسه يشتد : 

- علشان كدة لازم نکون يد واحدة.. لأنه ما يقدروش يطردوتا 
کلنا. 

وقال زمیل : 


- الکلام ده ما ینفعش.. إذا كان عندك حاجةء تقدر تيلغها 
للحکومة. 
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وصاح حلمی : 

انا بش عاو ع الک وی من ایق ان شم 
الحكومة.. ومش مقتنع إن دی مسئولية الحکومة. دی مسشولبتنا 
احنا.. ودی كرامتنا إحنا 

وصاح زميل آخر : 

- إبه دخل الكرامة دلوقت با حلمى.. خليك عاقل. 

ثم قام واقفا واستطرد قائلا : 

- آنا راجع مکتبی.. الکلام ده كله مالوش لازمة.. وما يصحش 
يتقال. 

واكام فة السا فا ومال أحده تاخ اتخون رح 
قائلا : 

- حاتسهر فين النهاردة يا رحمى ؟ 

وقال رحمى ضاحكا : 

- النهاردة ببيتى. 

وحلمی ینظر إلى زملائه, وحاجباه قن فوق عینیه. وشفتاه 
مزمومتان» ونظرات سخط هائل تملأ وجهه کله. 

واقترب منه المهندس عيدالله قاقلا : 

- نت لك حق فى کل الکلام اللی قلته.. [نما مش حاتقدر تعمل 
خا 

وخرج وراءه بقية الزملاء. 

ووضع حلمى رأسه بين یدیه» كأنه يحاول أن يعصره. 

وقال رقب رخفي وهي ينظ إليه ساغرا: 

- تعرف وإنت بتتکلم كان كل واحد بيفكر فى إيه ؟.. بيفكر فى 
ولادة.. وبیفکر ازاى يقنع المدير إنه عمره ما كان صاحيك. 

ولم يرد عليه حلمى.. سمع صوته ولم يلتقط كلماته.. وهو 
غارق فى احساس كبير بالوحدة.. ويحس بأن کل هذه القوة التى 
تنبض فى اعصابهء وکل هذه الثورة: لا تساوى شیشا.. إنه قوی 
ولكن ماذا تجدى قوته وهو وحده؟ إنه لن يكون قويا آبدا وهی 
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وحده.. لن يكون قويا إلا بالناس.. وقد أخطأ عندما اعتقد أنه يكفى 
أن يجعل من نفسه إنسانا قويا.. أخطأ عندما ضيع كل هذه 
السنوات وهو يربى نفسه. . لم يكن يكقى آبدا أن يربى نفسه. . كان 
يجب أن يربى مجموعة من الناس يذوب فيهاء » وتذوب فيه. . يفكر 
معهاء و تس مب 
والکثیرون یحبونه.. وقد یوسنون به.. ولكنه غير مرتبطین به, وهو 
غير مرتبط بهم.. کزملائه المهندسین فى الشركة.. انهم یحبونه, 
ولکنهم غير مرتبطین به.. ولهم العذر إذا تخلوا عنه فى ثورته.. وإذا 
ترکوه وحده.. فلا یکفی آبدا أن يخرج علیهم بشورة حتی پژیدوه 
فیها.. لو كان قد ارتبط بهم.. لو كان قد ضيع أيامه فى محاولة 
تقریب آفکاره من افکارهم.. وتنظیم وحدة بینسهم.. فریم ا کانوا 
جميعا یفکرون تفکیرا واحدا.. وربما كانت ثورته قد اندلعت قی 
صدورهم قبل أن تندلع فى صدره.. وربما كان العمل الجماعی 
الذی يدعو إليه قد قام به زملاقه دون حاجة إلى دعوتهم إليه. 

إنه نفس موقفه من الثورة ومن جمال عبدالناصر. 

إنه يؤمن بالشورة.. ويؤمن بجمال عبدالناصر. . إيمانه بجمال 
يصل إلى حد الحب الشخصى.. ورغم ذلك فليس هناك خيط واحد 
پربطه بالثورة.. ولا بجمال.. وقد رفض أن يربط نفسه بأى منظمة 
من منظمات الثورة.. عاش فردا ثورياء لا عضوا فى جماعة ثورية.. 
الفرد لا يستطيع أن يصل أبدا إلى حد القوة الثورية.. المجموع هو 
الذى يستطيع أن يصل. 
وهى الآن يشعر بحاجته إلى الثورة. 
وإلى جمال. 
فى حاجة إليهما لينقذا معه قطعة من أرض الوطن.. لينقذوا 

عنام لیم 
ولکن. 
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ماذا یفعل؟ ۱ 

هل یکتب خطابا إلى جمال عبدالناصر ؟ 

إنه يكره كتابة مثل هذه الخطایات.. يحس کآنها نوع من 
الوشایة.. يحس بأنها وسيلة لا يلجأ إليها إلا الضعفاء. 

هل يلجا إلى لجنة من لجان الاتحاد القومی. ویعرض عليها 
الموضو ع. باعتبارها منظمه شعبية ثوریه ؟ 

لا یدری! 

ولکنه يجب أن یفعل شيئا.. وهو لم یستنفد بعد کل الطرق التی 
یستطیع أن يسير فیها وحده. 

ونوا آخوع من قرع كته یاه واه اک ایا زا 
رئيس مجلس إدارة الشرک» يطلب مقابلته لمناقشته فى موضوع 
عطاء مصنع النسیج. 

وطوی الخطاب, ووضعه داخل ظرف» ثم نادی ساعی مکتبه. 
وطلب مته أن یوصل الخطاب إلى رئيس مجلس الادارة. 

ورفع زمیله المهندس رحمی رآسه» وسأله فى دهشة : 

- عایز إيه من رئيس مجلس الإدارة ؟. 

وقال حلمی فى اختصار وقرف : 

- عایز آقابله. 

وقال رحمی وهو ینظر فى وجه حلمی متعجبا : 

- یعنی فاکر إن رئيس مجلس الادارة ماعندوش خير بکل اللی 
بیحصل ؟ 

وقال حلمی : 

- المهم إنى آعمل اللی علی» وأرضى ضمیری. 

وقال رحمی : 

- والنبی نت مچنون. 

ولم يرد عليه حلمی.. جلس صامتا والنار تشتعل فى رآسه. 
وتصهر وجهه : 
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فجأة تذكر تحية.. ونظر فى ساعته.. لقد مضى أكثر من نصف 
ساعة»ء ولم تتکلم فى التليفون.. ونظر إلى التليفون فى حدة كأنه 
يأمره بان يرن.. أن يتكلم.. ثم بدأ يشعر بالضيق.. ضيق یعصر 
صدره, ویمزق أنفاسه.. لماذا لم تتكلم تحية؟ إنه فى حاجة إليها 
الآن.. فى حاجة إليها لتثير فى نفسه هذه الثقة التى يستمد منها 
يجدها عندما يريدها.. لا يستطيع أن بلجا إليها.. لا يستطيع أن 
يعرف أين هى؟ لا يستطيع أن يعرف ما يدور فى رأسها من أفكار.. 

إنه وحید.. وحيد.. وحيد فى ثورته.. ووحيد فى حبه.. وفراغ 
الوحدة. . يتسع أمامه. ٠‏ ویتسع. . وكلما اتسع أحس بنفسه يصغر.. 
ویصفر. . إنه صغير. . ضعيف. 

ودق جرس التلیفون. 

ومد يدا ترتعش باللهفة» ورفع سماعة التلیفون یضفطها إلى 
آذنه فى شوق, وقلبه یقفز إلى حلقه.. وسمع صوت تحية مسترخیا 
کسولا كما هوء كأنها لم تقم بعد من فراشها.. وقال فى حدة وهو 
يحاول أن يسيطر على صوته, ويخفضه حتی لا يصل إلى أذنى 
زميله رحمی : 

- اتأخرتى ليه ؟ 

وقالت تحية فى استرخاء : 

- آبدا.. كنت ملخومة فى البيت.. إنت عامل إيه ؟ 

ورد بسرعة : 

- حااشوفك إمتى ؟ 

وقالت تحية كأنها لا تحس بثورته : 

- مش عارفة وال يا حلمى. 

وقال حلمى وعصبيته تشتد : 

- مش عارفة إزاى.. إحنا لازم ذنهى موض وعنا بای شكل.. أنا 


دعیت. 
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قالت فى دلال : ۱ 52 
0 أنفاسه تملأ صدره : 

وقال وأنقاسه ره : اا 

- إذا كنتى ناوية تخرجى على طول.. يبقى مايهمكيش 

١‏ استحملنى شوية.. المسألة مش سهلة زى 
ما إنت فاکر. ۱ ۳ 1 

وک لل ات او کی زد يجب أن 
يكون أقوى منها.. يجب أن يخفى 3 فط 

وقال وهی يحاول أن يبدى لا مباليا : 5 

- على كل حال آنا معزوم النهاردة على Ea‏ 

وقالت تحية بسرعة» کأن كل آعصابها | ستيقظت : 

- عند مين ٩‏ 


قال فى بساطة : 


- عند محمد. 


قالت : 
- وتوفیق حايكون هناك ؟ 
قال : ۱ 
- أظن کدة.. اشمعنی توقیق اللی بتسالی عليه ؟ 
قالت : ۱ 
- اصلکم نتم التلاتة دایما مع بحض. 
قال : 
- على کل حال.. اضربى لی تلیفون بكرة. 
ونکت كيه لبلا كانها کل سم و 
TS OT‏ 
و 

خلال ضحكته : 
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- لسة.. 

وقالت تحية وخيوط من الغيظ تتخلل صوتها : 

- ماحدش حايخرب علينا إلا توفيق ده.. آنا مبحبوش 

وقال حلمی وقد استعاه ثقته بنفسه : 

- ماحدش یقدر یخرب علیناء إلا عمايلنا فى بعض.. وقالت 


دمع لیتلادد. 

ووضع سماعة التليفون. . وارتاح فى مقعده. . وارتاح معه قلیه.. 
وعاودته ثقته بنقسه. 

ونظر إليه زمیله المهندس رحمی» وقال مبتسما : 

- دی حاجة جدیدة؟ 

وقال حلمی : 

- آیدا. 

ثم فتح دوسیها آمامه يتشاغل بمراجعتهء حتی لا يشجع زمیله 
لى الاشتسرار فى ةة 

ودخل ساعی المکتب فى خطوات مهرولة ووقف أمام حلمی 
وقال فى لهجة خطيرة : 

- البیه رئيس مجلس الإدارة عایز سیادتك. 

وارتسمت علامات الجد على وجه حلمی» وقام واقفا. 

ورفع زمیله رحمی راسه إليه وفی عینیه نظرات مشفقة» کانه 
بودعه قبل أن ینفذ فيه حکم الاعدام.. وقال : 

ھی لق فن العرات ٠‏ 

وقال حلمى وهو يخرج من الغرفة : 

- مش عارف. 

وصاح رحمی وراءه : 


- ماتتهورش يا حلمی. 
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حيث یقع مكتب رئيس مجلس الادارة. وهو فى الوقت نفسه أكبر 

وأدخله السكرتير فورا. 

ورأی حلمى مدير الشركة جالسا بجوار مكتب رئيس المجلس» 
فتردد قليلا عند الباب» كأنه صدم.. ثم تقدم وصافح رئيس 
المجلس, ثم صافح المدیر.. والاثنان متجهما الوجه. 

واعتدل رئيس اج سور و الکبیر إلى ۳ 
E E E‏ 

- بلغنى إنك كنت عامل اجتماع مع زملائك النهاردة. 

وقال حلمى وهى لا يزال واققا : 

- فعلا. 


ونظر رئيس المجلس إلى المدیر» ثم عاد ونظر إلى حلمىء وقال 


ميتسما : 
واناد قان المجلس قاثلا : 

- طبعا آنا بلغنى كل الكلام اللى اتقال فى الاجتماع.. و.. 

وقاطعه حلمى قائلا : 

- وأنا كان يهمنى إن الكلام يوصل لسيادتك. 

ونظر إليه رئيس المجلس بعينين ضیقتین» وقال : 

- وأنا كان يهمنى أكتر إنك تقول الكلام ده لی» قبل ما تقوله 
لزملاتك. 

وقال حلمى : 

وتنهد رئيس المجلس كانه يستعين يالصبرء وركن جسده 
العريض على مسند مقعده» وقال : 
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- أظن يا أستاذ حلمى إن المسائل الفنية الخاصة بالشركة, 
لا تناقش فى اجتماعات عامة.. والموضوع اللى بتتکلم فيه ده 
موضوع فنى. 

وقال حلمى قى ثيات : 

وه موضئء خان تاه الشركة واا البلف: 

وقال رئيس المجلس وهو يبتسم فى مرارة : 

- آنا يهمنى إنك تكون غيور على مصلحة الشركة. ومصلحة 
البلد.. بس الطريقة اللى اتبعتها لا تحقق مصلحة الشركة. 
ولا مصلحة البلد.. كان ممكن بكل بساطة إنك إذا ما اقتتعتش بكلام 
السيد المديرء تيجى تسالنى.. بدل ما تحاول تعمل مظاهرة فى 
الشركة.. ده عمل غير قانونى. 

وقال حلمى : 

- أنا مافكرتش فى القانون. 

وسكت رئيس مجلس الإدارة برهة نظر خلالها المدير كأنه 


يستوحيه رأيه, ثم عاد والتفت إلى حلمى قائلا : 

- نتكلم قى الموضوع.. ولو إن الموضوع مش من اختصاصك» 
لکن آنا راجل دیموقراطی» ويهمنى إن كل اللى بيشتغلوا معايا 
يكونوا مقتنعين بتصرفات الشركة.. إيه باه اللى مش عاجبك فى 


مش شالا كاج ولا هن ا غا تاه ي الف 
متفه باشعا ر اقل من سیر اتف برق معنن كزة باقر 
ياتغش.. وأنا... 

وقاطعه رئیس المجلس وهو يحاول أن يحتفظ بهدوکه : 

- الأسعار اللى اتقدمت بيها الشركة هى تفس الاسعار اللى 
اتفقنا عليها مع الموردين.. اتفضل يا سيدى.. آدى عرض من شركة 
الحاج حسنين يتوريد رمل.. السعر اللى عرضه الحاج حسنين هو 
نفس السعر اللى اتقدمنا فيه فى المناقصة. 
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ولم ينظر حلمى إلى الدوسيه الذى فتحه آمامه رئيس المجلس, 
وقال فورا: 2 

- آنا عارف.. إنما لو لاحظت سیادنك. تجد إن السعر اللى 
عرضه الحاج حسنین هو سعر تسلیم السویس.. والمصنم حایتبنی 
قى مشتهر.. ولو أضفنا سعر النقل تبقی الشركة خسرانة.. 
خسرانة کتیر.. وأنا اللی اعرفه إن الشركة مش ممکن تخسر. 

واحتقن وجه رئيس المجلس وقال فى حدة وقذ ارتفع صوته : 

- با أخى افرض إن الشركة عايزة تخسر.. عايزة تضحی 
بأموالها فى سبیل مشروع وطنی زى مشروع مصنع النسيج.. 
مش تبقی دی حاجة تستحق الشکر ؟ 

وقال حلمی فى هدوء : 

- الشركة ماقالتش إنها بتضحى.. لو كانت عايزة تضحى 
صحيح كانت تقدمت بالأسعار الحقيقية. وبعدين أعلنت تنازلها.. 
وحددت المبلغ اللى حاتضحی بيه.. علشان ما ييقاش فيه مجال 
للشك. 

وصرخ رئيس مجلس الإدارة : 

- إنت بتتهم الشركة يا جدع إنت.. إنت عارف إنت بتقول إيه ؟ 
الكلام اللی إنت قلته ممكن يوديك النيابة.. و... 

وقاطعه المدير قائلا وهو يبتسم ابتسامة لزجة : 

- مافيش لازمة يا عرفان بيه.. المهندس حلمى ماقالش حاجة 
تستحق غضب سيادتك. . 

وكتم عرفان بيه صراخه. وسكت برهة إلى أن هدأت أنفاسه. ثم 
قال وهو يضع فى صوته رنة عتاب رقيق : 

- شوف يا حلمى.. مافيش شركة اليومين دول تقدر تلعب.. 
ولا تغش.. العيون كلها مفتحة على كل الشركات.. والشركة اللى 
بتلعب بتتامم على طول.. ودليل أمانة شركتنا وقيامها بدورها 
الوطنى إنها لسة ما تأممتش.. ولا فرضت عليها حراسة. 

وقال حلمى ونيرات صوته قوية كأنه يصر على كل حرف ينطق به : 
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- التأميم مالوش دعوة بالأمانة.. التأميم مش عقاب.. ده تطبيق 
للاشتراكية.. الشركات اللى اتأممت ماكنتش كلها شركات فاسدة. 

وتنحنح رئيس مجلس الإدارة» ومرت بعينيه سحابة من الغیظ 
والکمد» ثم عاد وضبط أعصابه وقال فى لهچة عتاب : 

- على كل حالء أنا اللى زعلنى منك إنى أعرف عنك إنك مهندس 
كويس.. من أحسن مهندسين الشركة.. وكان كل اللى يهمنى إنه لما 
يكون عندك حاجة تيجى تقولها لی. أى تسألنى فيها. 

وسكت حلمىءوهى ينظر فى وجه عرفان بیه, كأنه ينتظر منه أن 
يتم كلامه. 
واستطرد عرفان بيه قائلا وهو يبتسم ابتسامة كبيرة لا معنى 
لها : 

- وعلشان أثبث لك إنى لسة باثق فيك.. طلبت من السيد المدير 
إنه يبعتك قنا علشان تشرف بنفسك على مشروع الوحدات اللى 
بنبنيها هناك.. وتطمئن على أعمال الشركة.. وتطمنى معاك. 

ونظر حلمى فى وجه رئيس المجلس فى قوة وتحد. وقال : 
- آنا آفضل انی آشترك فى الاشراف على مشروع مصنم 
النسيج. ۲ 
ونظر رئيس المجلس إلى المدير الجالس بجانب مكتبه نظرة 
یاس كأنه يعلنه بفشل المسشروع. ثم نظر إلى حلمی» وقال فى 


صوت قرفان : 

7 ویعدین معاك یا حلمى.. ماتبة اش عني د.. الشغلة اللی 
باعرضها عليك فیها علاوة کبيرة. 

وقال حلمی فى إصرار : 


- آنا مايهمنيش العلاوات.. المهم إنى آساعد الشركة. 
وتنهد رئيس المجلس وقال وهو ینظر فى وجه حلمی کأنه 


على مكتيك دلوقت.. ونبقى نتكلم مرة تانیه. 
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ووقف حلمی قاتلا : 

- |حنا لسة ما تکلمناش فى موضوع العطاء. 

وقال رئيس المجلس كأنه يزيحه من آمامه : 

- حانتکلم کتیر.. بس مش دلوقت.. فيه ناس مستنیین فى أودة 
السکرتیر عندی مواعید معاهم.. ناس مهمین. 

وتردد حلمی.. لا يدرى ماذا یقول ولا ماذا یفعل.. ثم قال فى 


صوت أجش : 

- متشکر. 

واستدار نحو الباب» دون أن يمد يده لمصافحة رئيس مجلس 
الإدارة. 


وقبل أن یخرج». سمع صوت المدير يقول له : 

- نت لسة شیوعی یا حلمی ؟ 

والتفت إليه حلمی وعیناه تبرقان فى غضب. وقال : 

- إيه لازمة السّال ده دلوقت ؟ 

وقال العدیر وعلی شفتيه ابتسامة خبيثة : 

- آبدا.. بس بعض آصدقائك اللی کانوا معاك فى المدرسة, قالوا 
لى انك شیوعی.. حبیت اتأكد منك. 

وقال حلمی وهی ینظر فى وجه المدیر بکل عینیه الواسعتین : 

- آنا كنت شيوعى لما كنت فى ثانوی.. إنما دلوقت مش 
شيوعى.. ولو كنت شيوعى لغاية دلوقت كنت قلت لك.. وكنت قلت 
للحكومة.. وإذا كنت فاكر إنك بتهددنی.. أحب أقول لك إنى 
ماباخفش, ومايهمنيش التهديد. 

وابتسم المدير ابتسامة صفراء وقال : 

- آنا بس كنت باسال. 

ثم أدار رأسه كأنه يتجنب عينى حلمی الغاضبتين. 
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ذهب حلمى فى المساء إلى مقهى عرايى وروى 

لصديقيه محمد وتوفيق كل ما جرى له فى الشركة 

التى يعمل فيها.. واستمع محمد إليه وعلى شفتيه 

[ ]| ابتسامته الحلوة. وفى عينيه نظرات حالمة كأنه 

يستمع إلى قصة مثيرة يتلهف على نهايتها.. وصرخ توفيق يعد ان 
أستمع إلى بط 

- إنت فاكر نفسك إيه يا أخى.. فاكر نقسك يطل.. زعيم.. إنت 


مهندس من بين آلف مهندس.. مالك إنت ومال عطاءات الشركة 
بتاعتك.. تحفر قبرك بإيدك يا حلمی.. 

وقال حلمى والمرارة فى شفنیه» ونظرة تحد فى عينيه: 

- آنا مستعد أحفر قبرى یایدی.. لکن مش مستعد أسكت.. 

ونظر إليه توفيق كأنه ينظر إلى مجنون: 

- تعرف حايعملوا إيه.. الشركة حاتلفق لك تهمة شيوعية.. 
شيوعى.. يعنى من عشر سنين فاتوا.. ويس يا حلى.. تخش المعتقل 
وإنت زی الجدع.. 

وقال حلمى فى إصرار: 

- آنا عارف ان المدير ناوی يعمل كدة.. إثما البلد مش سایید.. 
سابتنى لغاية دلوقت. 

وقال توفيق: 

- اسمع كلامى يا حلمى.. 
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وقال حلمى: 

5-9 لا مش حاسمع كلامك.. 

وقال محمد ضاحکا: 

و شم كلامل 

وسكت توقیق قلیلاء ثم لمعت عیناه فنجاة وال لحلمی في 
حماس: 

- تعرف إيه اللی تقدر تعمله.. 

- إيه ؟ 

قال توفيق فى حماس أكبر: 

- تبلغ المخابرات.. 

ونظر حلمى فى وجهه بدهشة كانه فوجیء» ثم تغلب على 
دهشتة: وقال وهو پهن كتفيه: 

- ما عرفش حد فى المسخایرات.. وما آظنش دی شغلة 
المخایرات.. 
لكر عة والحکوعة نعتن التخایرات.. 

وقال جلمی: 

اقا نش مايق یلو عن خد آنا ياعقين إن دی مسكوليتها [حدا: 
مسئولية المهندسین: 

وقال توفیق فى فرح: ۱ 

- بلاش تبلغ إنت.. سيب الحكاية دى على آنا. 

والتمع وجه توقیق» واتسعت ایتسامته» كأنه عثر على صيد 
ثمين.. ونظر إليه حلمى فى استخفاف صامت دون آن يعلق بشیءع» 
كأنه لم يعد بهمه شىء. 

ثم قام الاصدقاء الشلاثة, وساروا على أقدامهم إلى شارع 
الجيش: وركبوا الأوتوبيس إلى بيت محمد فى المطرية. لييسهروا 
هناك كما ان | آمس. 
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وحلمى سارح بعقله يعيدا عن ضحكات محمدء ومناقشات 
توفيق.. وكلمة مدير الشركة تتردد فى أذنه.. هل أنت شيوعى؟ هل 
انت شيوعى؟ انه يعرف لماذا سأله المدير هذا السؤال.. انه تهديد 
فى صيغة سؤال.. وانطلقت فى خياله صورة قاتمة.. تخيل رجال 
البوئيس يطرقون عليه باب بيته.. ويقبضون عليه.. ويسحبونه إلى 
الداخلية.. ويقف هناك آمام الضابط المختصء ويجيب عن اسظته.. 
شيوعيا فى صغره.. وكان من حقه أن يكون شيوعيا.. وأن يكون 
من الإخوان المسلمين..كان من حقه أن يتحرك فى أى اتجاه حتى 
لو كان اتجاها خاطثا.. إن الذين يتحركون خير من الذين يقفون 
جامدين بلا حراك.. الذين يحاولون اليحث عن مذهب, عن قهم 
للحياة التى تحيط بهم. خير من الذين لا يحاولون الفهم.. وقد كان 
الناس أيامها يبحثون عن مبادتهم بأنفسهم.. کل واحد يبحث عن 
مذهبه.. لم تكن هناك قيادة يمكن الإيمان بها.. لم يكن فى تلك الایام 


قائد يستطيع أن يكتسب ثقة الشعب واحترامه» ويجذب الشعب 
وراءه فى طریق الامل.. وسیقتتع ضابط البولیس بکل فاك...ويطلق 
سراحه.. ویعتذر له عن الخطأ الذی وقعوا فيه نتيجة وشاية المدیر 


به. 
ولکن.. 
السجن, وترکوه آیاما.» أو شهورا.. دون أن یسالوا عنه.. وهو 
لا يخاف السجن.. ولكنه لا يريد آن يسجن لمجرد وشاية.. آن 
يسجن بلا سبب.. وهى يسمع عن ناس اعتقلوا آو دخلوا السجن, 
ووصلوا إلى بيت محمد وصافح حلمى سناء دون أن ينظر فى 
وجهها.. دون أن يلاحظ عينيها المکدودتین. رغم لمعة القرح 
بلقاثه.. ولم يلاحظ وجهها الباهت قليلا.. ولم يلاحظ أن ابتسامتها 
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الكبيرة تهتز فوق شفتيها. كان شفتیها لا تحتملان الايتسام. 

لقد قرر أن يدعى نفسه عند محمدء خصيصا لیسال سناء عن 
حال صديقه بعد الزواج.. عن هذا الشذوذ الذى بدا لاحظه عليه. 

ولکنه نسی کل شیء.. 

والتفوا حول المائدة العتيقة یشربون البيرة, ویاکلون الفول 
الأخضر الذى جمعته ستاء من الحقل المچاور. 

ومحمد يلقى نكاته ويمثل خياله.. 

وتوفيق يتباهى بمعلوماته عن كل شىء.. وينظر إلى سناء بين 
الحين والآخر.. نظرة ليس فيها كثير من الاحترام. وفيها كثير من 
الاتهام.. كانه لا يزال يتهمها بأنها ضحكت على صديقه محمد 
وتزوجنه. 

وسناء تدور حولهم.. تشرب من كأسها.. ثم تقوم إلى المطبخ.. 
ثم تعود لتعد لهم طبقا من الجبن.. وتحاول أن تضحك.. وأن تخدم 
ثلاثتهم.. تحاول أن تکون ست بیت... إنها المرة الاولی التى ياتى 
فيها حلمى وتوفيق بعد أن تزوجت محمد.. وقد كانوا يأتون قبل أن 
کبیر.. إنها تعلم هذا الفرق.. وتحس به.. الفرق بين ست البیت. 
والعشيقةء إنه الفرق بين النور والظلام! الفرق بين الكلام والهمس.. 
الفرق بين النظرة الهادئة المحترمة. والنظرة المرتعشة الرخيصة. 

ولم تكن سناء تحب توفيق.. طول عمرها لم تحبه.. وتتقزز 
منه.. تحس به یسیل على أعصابها كالزيت البارد.. ودائما تتساءل 
كيف يطيق محمد صداقة مثل هذا الإنسان.. وكيف يمكن أن يجمع 
بینهم ا حديث واحدء أو جلسة واحدة.. ولكنها كانت تحب حلمى.. 
كانت تشعر به كإنسان محترم.. يحترمها.. ويحترم نفسه.. وكانت 
تحس باحترامه لحبها لمحمد.. واحترامه لزواجها منه.. وكانت 
كشيرا ما تفكر فى الالتجاء إليه كلما أتعبها محمد.. ولكنها كانت 
تجبن عن الالتجاء إليه.. كان احترامه لها واحترامها له يقف بينهما 
كحاجز من الزهر الجمیل. تخاف أن تتعداه حتى لا تتثر مشاكلها 
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على الزهور فتضيع جمالها.. ولكنها اليوم تشعر أكثر من أى يوم 
آخر بحاجتها إليه.. هناك أشياء لا تستطيع أن تصرح بها لمحمد.. 
ولا تحب أن تسأل فيها صديقها صادق بيه.. ولكنها تستطيع أن 
تقولها لحلمى ليساعدها فيها.. حلمى هو الإنسان الذى تستطيع أن 
تلجأ إليه اليوم. 

ولكن حلمى يبدى مهموما..سارحا.. وهو يقتصد فی مجاملتها 
إلى حد کبیر.. لعل هناك شیثا يقلقه. 

وحلمى يضحك كصدى لض حكات زمیلیه. دون أن يحس بطعم 
الضحكء ويشرب دون أن يحس بطعم الشرب.. ودون أن تؤثر فيه 
الکتوس الكثيرة التى شربها. 

واقترح محمد وتوفيق أن يبدأوا فى إعداد العشاء. 

وصاح محمل: ۱ 

- يا أسطى حلمى.. اتفضل على المطبخ.. 

وابتسم حلمى وقام واقفا وهو يحاول أن ينفض أفكاره من 
رأسه, وقال: 

ودخل حلمی المطبخ وسناء تجری وراءه. 
العینین المکدودتین.. واللون الباهت.. والابتسامة المهزوزة.. وتذکر 
أنه جاء لیسال عن حال صدیقه.. تذکر أن هناك مشكلة آخری غير 
مشكلته. 

وابتسم لستاء ايتسامة حانيةء ثم آدار رأسه عنها وقال وهی 
يضع قطع اللحم فوق النار: 

ب عافلة إية با ساد 

وقالت سناء وعيناها مرخيتان: 

- ولا حاجة.. 

وقال وهى يحاول أن يبدى مرحا: 
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- يا ترى محمد أثبت أنه ینفع زوج؟ 

وقالت فى بساطة: 

- لا 

ورفع راسه إليها ونظر إليها فى دهشة. وقابلته بعینین حزینتین 
فیهما عذاب کبیر.. وأدار حلمی راسه بسرعة كأنه یخشی أن یواجه 
کل هذا العذاب, ثم قال وهو یحاول أن يحتفظ بلهجة المرح فى 
صونه: 

- آنا ملاحظ انه بدا يتغير.. 

وقالت سناء : 

- مااتغیرش.. وتعبان لانه مش قادر یتغیر 

وقال حلمی وحاجباه معقدان فوق عینیه : 

- مش فاهم. 

وترکت سناء السکین التی كانت فى يدها والشفتت إلى حلمی 

- محمد ماحسش إننا اتجوزنا.. ومش عایز بحس.. مش عایز 
يحس بمسئولية بیت.. ولا بمسشولیتی.. لسة بیقابلنی زى ما كنا 
بنتقابل زمان.. ولسة باجری وراه زی ما كنت باجری وراه.. تعرف 
إنه لغاية دلوقت محمد ما طلبش ماهية من الفرقة.. ولفاية دلوقت 
معاه فلوس یصرف زي ما یکون ملیونیر ویوم ما یکون ما معهش 
فلوس أبعت استلف شوية فول وحتة جبنة من الحاج صدیولی.. 
ومحمد ولا هو حاسس.. واذا کلمته ولا طلبت منه حاجةء یتچنن. 
يجرى.. يعمل الحركات اللى إنت عارقها. 1 

وقال حلمى وقلبه تعصره الشفقة عليها : 

- بس انتی عارفة إن محمد طول عمره كدة.. وإنتى حبتيه وهو 
كدة.. ومش معقول يتغير بالسرعة دى. 

وقالت سناء بحدة : 

- اشمعنی آنا اتغیرت.. ما آنا كنت زیه.. وکانت باحب عیشته.. 
إنما بعد ما اتجوزت حسیت إن بقالی بیت» وإنى مسئولة عن البیت 


= ۲۰۸ * لا شیء يهم ا 


ده.. حسيت إن حلاوة الدنيا مش فى الخيال بس إنما الواقع كمان 
له حلاوة.. حلاوة البيت.. حلاوة العائلة.. حلاوة الاستقرار. 

وقال حلمى : 

- واقع محمد هو خياله. 

وقالت سناء وهى تكاد تبكى : 

- ده ما بيحاولش.. ما بيحاولش يعرف حاجة:؛ ولا يسأل عن 
حاجة.. متهيالى لو رجع يوم ولقى راجل تانى في البيت. مش 
حایسال. 

وقال جلمی : 

- يمكن.. إنما آنا عارف انك مش ممکن تعملی کدة. 

وقالت سناء والدموع فى عینیها : 

- آنا مابافکرش أعمل کدة.. آنا سبت شغلى علشان خاطر یبقی 
لى بيت وراجل.. لقیت البیت» ومش لاقية الراجل. . وحاتچنن. 

وریت حلمی على كتف سنا وقال فى حتان : 

وقالت وهی تنشج : 

- آنا خلاص. مابقتش عارفة إذا كنت باحبه ولا لا. 

وقال حلمی وهی یبتسم : 
تعملیها. 

ورفعت سناء آهدابها المخضلة بالدموع وقالت : 

- إيه.. آنا عملت إيه ؟ 

وقال حلمى : 

م لحي ا . اللى تعيش مع محمد لازم 


- مش مهم الشغل.. أنا آقدر اشتغل فى أى وقت.. انسا فيه 
وسكتت.. 
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وقال حلمى : 

- إيه هى الأهم ؟ 

وترددت سناء قلیلا ثم قالت : 

- احلف إنك مش حاتقول لمحمد. 

وابتسم حلمی ابتسامة صغيرة یخفی بها تردده وقال : 
- مش أعرف الاول. 

وقالت سناء : 

-لا.. احلف الاول. 

وقال حلمی : 

- حلفت. 


وسکتت سناء قلیلا وهی تنظر فى عینیه, ثم أحنت رأسها 
وقالت فى صوت آشبه بالهمس : 

- آنا حامل. 

واقسعت عينا حلمی وقال فى دهشة : 


- مش معقول. 

رفعت سناء عینیها إليه وفیهما نظرة عتاب على دهشته.. 
وسكتت. 
واستطرد حلمى قائلا : 

- ومش عايزة تقولى لمحمد ليه ؟ 

وقالت سناء : 

- خايفة. 

قال : 

- خايفة من إيه ؟ 

قالت : 

- خايفة يجرى. 

وفكر حلمى قلیلا ثم قال : 

- لأ.. مش حايجرى.. حایفرح.. لأنه مش حايقدر المسئولية.. 
زى ما اتجوزك.. اتجوزك ببساطة لأنه ما حسش بمسئولية الجواز. 


- ۲۱۰ 8 لا شىء يهم ا 


وقالت ستاء فى رجاء : 
- معلهش يا حلمى.. سيبنى آنا آقول له بطريقتى.. إنت حلقت. 
وقال حلمى وهو يعود وينظر إليها فى اشفاق : 
خاش 
وفجأة دخل محمد وتوفيق.. تتقدمهما ضحكات صاخبةء وصاح 
محمد وهى يمثل دور الجرسون البلدى : 
- واحد كستليته مشوى لمحمد.. بس صلحه. 
ثم مد أصايعه والتقط قطعة من الشواء من فوق النار. وهو 
يصيح : 
- اللذيذ السخن. 
ومد توفيق أصابعه والتقط قطعة من الشواء. وهو يقول لحلمى: 
- يعنى لو كنت فتحت مطعم مش كان باه أحسن. 
وقال حلمى وهو يضحك ضحكة صغيرة : 
- كان زمانى عامل أزمة مع وزير التموين. 
والتف الأربعة ياكلون الشواء من فوق النار. ويشربون کئوس 
.. وحلمى ينظر بين الحين والحين فى وجه محمد. ويسائل 
.. هل يصلح هذا الإنسان ليكون أبا؟ ثم ينظر إلى سناء فى 
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فى اليوم التالى ذهب توفيق إلى مكتبه فى الشرکة. وكل عصب 
فيه ينبض بالفرحة والحماس. 

وما كاد يجلس على مكتيه حتی اتصل بالأستاذ عیدالسلام 
وصل. 
وقال عبدالسلام : 

- صباح النور يا باشمهندس.. خير.. عايز الصاغ رفعت فى 
إيه؟ 

وقال توفيق : 
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ند والله واحد. صاحبه مبلغنى رسالة له.. أول ما بیجی إدينى 
خیر» وحياتك. 

وقال عیدالسلام : 
" - حاضر يا سیدی.. من عینی يا باشمهندس. 

ووضع تونسیق سماعة التلیفون. وسرح بخیاله وراء الصاغ 
الوسيلة التی ب تطيع بها أن يتقرب إلى الصاغ رفعت.. بل إلى 
جهاز المخایر ات کل».. سيعطيهم قصة تثير كل اهتمامهم وكل 
حماسهم.. ریما عنوه بعد ذلك فى المخايرات.. ريما استطاعوا أن 
یجعلوا منه مدیرا لاشركة.. أو ريما عضوا فى مجلس الإدارة. 

ومرت السا:.ات. وتوفیق یحلم. 

وفی الساعة الواحدة أبلفه عبدالسلام أن الصاغ رفعت وصل, 

وقفز توفیق ؛ ن فوق مکتبهء وذهب إلى مکتب عبدالسلام وجلس 
بجانبه فى انتظار أن رخرج الصاغ رفعت. 

ومرت ساعة وه لا يمل الانتظار.. وعبدالسلام يلح عليه أن 
يطلعه على سر لهفته فى مقابلة الصاغ رفعت. ثم قال له : 

- [وعی تكون دنهم وأنا مش دارى. 

وقال توفيق : 
إن الصاغ رفعت بییجی هذا فطلب منى أن اقول له يتصل بيه.. لته 
مش عارف يتصل ميه. 

ونظر عبدالسلام إلى ذرفيق فى شك ثم قال : 

وقفقز توفيق واقفا ويده التى يصافح بها تتصبب عرقاء كان 
لعابها يسيل لهفة.. ثم تقدم إلى ضابط المخابرات وقال وهو يمد 
يده العرقانة : 
- آنا المهندس توفیق نظمی. 
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وابتسم الصاغ رفعت ابتسامة هادئة وقال : 

- تشرفنا.. آنا باسمع عذك کتیر.. السید العضو المنتدب بیشکر 
فيك قوی. 

وقال توفیق فى أدب مصطنم : 

- متشکر يا آفندم.. بس والله آنا كنت عايز سيادتك فى كلمة 

وقال الصاغ رفعت بابتسامته الهادكة : 

- خير . 

وقال توفیق : 

- تسمح تقعد فى مکتبی شوية ؟ 

ونظر إليه ضابط المخابرات كأنه يقرأ ما وراء جبهنه» ثم قال : 

- مافیش مانع 

وسار الاثنان إلى المکتب.. وقدم توفيق له مقعداء ولم يجلس 
فى مکانه خلف المكتب. بل چلس فى مقعد آخر بجانب رفعت. ثم 
قال فى أدب : 

- وال آنا عندى معلومات أعتقد أنها خطيرة, ومش عارف أعمل 
بیها إيهء ولا أبلغها لمين.. قلت أستشير سيادتك. 

وعاد الصاغ رفعت ينظر إليه فى تمعنء ثم قال : 

- معلومات خاصة بالشركة بتاعتنا ؟ 

وقال توفیق : 

- لأ.. خاصة بالشركة الهندسية الکبری.. لى زمیل هناك آطلعنی 
على معلومات خطيرة. 

وسكت رفعت قلیلا ثم قال ورنة التعالی فى صوته : 

- نت عارف إن كل واحد فینا مختص بعمل معین.. وآنا مختص 
بالشركة دی.. إنما معندیش مانم أسمع کلامك. 

وبدا توفیق يروى کل ما سمعه من حلمی عن مناقصة مشروع 
بناء ممح یمام وی الصاح رفعت تكسو ی . ویتزاید 

كر OER‏ خطير ل 5.. وأعتقد [نتا لازم نتخذ إجراء سریم.. 
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بس آرچوك ما تقولش لحد إنك بلغتنى حاجة. 

وقال توفيق فى حماس : 

- مش ممكن أبدا. 

وقال رفعت : 

- وعايزك تتصل بصديقك وتجیب منه كل المستندات اللى يقدر 
يُخُصل عليها بو نها ل وها 

وقال توفيق : 

- حاضر.. الليلة حاتصل بيه. 

وابتسم الصاخ رفعت وقال : 

- نت يتؤدى للبلد خدمة كبيرة. 

ثم تنحنح» واستطرد قائلا وهی ینظر فى وجه توفیق : 
المشروعات.. وإحنا ناویین نبنی آربع فیلات لوكس لاستعمالها فى 
لى تكاليف بتاء القیلات دی.. على مساحة آلف متر.. کل فيلا 
دورین» وثلاث أود نوم.. تحسب التكاليف من غير آرباح.. يعنى 
يدوبك التكاليف. 

وقال توقيق وعيناه تلمعان بالفرح : 

وقال رفعت : 
ولا حتى السيد العضو المنتدب.. أنا بافضل إنه يكون الاتصال بينا 

وقال توفيق وابتسامته الكبيرة ترفع شاربه وتلصقه بأنفه: 

ومد رقعت بده وربت على ساق توفيقء ثم قام واقفا وصاقحه. 
قائلا : 

- آنا معتمد عليك. 

وخرج.ء وتوفیق ینظر خلفه مبهورا. 
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ولم يكن يعتقد أن الأمر يمكن أن يتم يهذه السهولة.. ولكنه 
الحظ.. فلولا الزوبعة التى آثارها حلمى قى شركته حول مشروع 
بناء مصنع النسيج لما وجد شيئا يتقدم به إلى المخابرات. إن الحظ 
يسير دائما فى ركابه. 

وجرى توفيق إلى التليفون وطلب صديقه حلمى. وقال له قى حماس: 

وقال حلمى فى برود : 

- موضوع إيه ؟ 

وقال توفيق كأنه يتهم صديقه بالغباء : 
دلوقت.. استنانی عندك. آنا جاى لك حالا. 

وخرج من مقر الشرکة» وركب سيارة أجرة:ء وآمر السائق بأن 
يتجه به إلى الإسعاف.. وهو يتعجل كل دقيقة تمر به.. إنه فى 
حاجة إلى كل دقيقة.. حتى يلبى طلبات المخايرات. 

ودخل إلى صديقه حلمى فى مكتبه. 
لنفسه أهمية ومركزا يعطيه الحق فى أن ينفرد بغرفة وحده, كما 
استطاع هو أن يفعل. 

- إنت مش خلصت شغلك ؟ 

وقال حلمى وهى ينظر فى وجه صديقه متسائلا : 

- تقرييا. 

وقال توفيق : 1 

- طيب قوم نتغدى سواء وحاحكيلك كل حاجة فى السكة. 

وخرج الصديقان يسيران فى شارع ۲۳ یولیو متجهين إلى 
مطعم «الأونيسون» ومال توفيق على أذن حلمى بعد أن جلسا إلى 
المائدة. وهمس : 
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- خلاص.. مشكلتك اتحلت. 

وعقد توفيق حاجبيه العريضين وقال : 

- إزاى ؟ 

وقال توفيق فى مباهاة : 

- يلغت المخايرات. 

ونظر حلمى فى وجه صديقه ثم ابتسم ابتسامة ساخرة وقال : 

- وال يا أخى أنا متهيالى إن المسخابرات دی أسطورة.. 
ولا فزورة.. حاجة بنسمع عنها ولا نشوفهاش. 

وقال توفیق وهو یخقض من صوته : 

- ماتبقاش مجنون.. إنت عندك شك فى ان فيه مخابرات ؟ دی 
هيئة رسمية معترف بیها. ۱ 

وقال حلمی : 

- یعنی بلغت مين فى المخابرات ؟ 

وقال توفیق بسرعة : 

- واحد مهم. 

وقال حلمی بحدة : 

- یعنی مین.. اسمه إيه !؟ 

وقال توفیق : 

- ما آقدرش أقولك.. ماعندیش اذن إنى أصرخ باسمه. 

وقال حلمی : 

- بلاش.. عنك ما قلت. 

وقال توفیق : 

- بس فيه حاجة لازم تعملها. 

وقال حلمى فى زهق : 

- إيه ؟ 

قال توفيق : 

- تجيب صورة من كل مستئدات المتاقصة. 

وقال حلمى ساخرا : 

- وأديهم لمين؟ 
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وقال حلمى وهو لا يزال يسخر : 

- وإنت تديهم لمين ؟ 

وقال توفيق وعيناه تضجان بالغيظ : 

- للمخابرات. 

وعاد حلمى يقول : 

- مين فى المخایرات 9 

وضرب توفيق على المائدة بقبضته وقال كأنه يصرخ صراخا 
مكتوما : 

- إنت حاتجننى يا اخی.. قلت ما أقدرش أقول لك. إنت فاكر إن 
المسألة لعب. 

وقال حلمى فى حزم : 

- وآنا ما أقدرش آودی مستندات لواحد ما أعرفوش.. مجهول.. 
ما يمكن نصاب وبيضحك عليك. 5 

وقال توفيق وهی لا يزال محتدا : 

- إنت فاكرنى هفية.. عيل صغير.. آنا إذا ماكنتش متأكد من 
اللى باعمله ما اعملش حاجة. 

وقال حلمى فى هدوء : 

- وأنا ماآقدرش أتعاون مع واحد مجهول.. مع وهم.. مع 
آسراب. 

وسكت توفيق وهو ینظر إلى صديقه فى غیظ.. ثم قال وهو 
يدس الشوكة فى طبق المكرونة الاسباجتى التى أتى بها الجرسون: 

- حاضر يا سى حلمى.. أنا حاثيت لك إنه لا وهم ولا سراب.. 
مسائل كبيرة. 

واكتفى حلمى بابتسامة صغيرة.. وبدا یاکل.. وعقله سارح. 
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وخرج الصديقان من مطعم الأونیون» واتجه توفيق إلى بيته فى 
العياسية.. وسار حلمى فى شارع سليمان باشا يفكر فى قصة 
المخابرات التى رواها له توفیق.. لماذا يحتاج إلى مخابرات.. لماذا 
يختاج التاس إلى المخايرات.. لماذا لا يتجمع التاس لوخلوا 
مشاكلهم بصراحة؟ إن المفسدين لا يستطيعون الإفساد إلا إذا 
وجدوا أتاسا يساعدونهم على |فسادهم» أو على الاقل يسكتوا 
عليهم.. قلماذا يسكت الناس.. لماذا يجبنون عن حماية مبادتهم 
واخلاقهم خوفا من ضياع رزقهم؟ إن الناس أقوى من هؤلاء 
المفسدين.. إن مجموع العمال والموظفين فى أى مصنع.. فى أى 
مكان.. أقوى من المدير.. وآقوی من رئيس مجلس الإدارة.. وأقوى 
مق هك المسلسى: كلمانا تافو لادا لا نون تون 
ليكونوا القوة التى تحمى إنتاج المصنع ومصالح البلد.. لماذا 
يستطيعون أن يتجمعوا فى حفلة ولا يستطيعون أن يتجمعوا فى 
عمل كبير؟ إنها الفردية.. الآنانية الفردية. التى تنتهى بالجبن.. 
والخوف.. والجشع.. والضیام.. ثم إذا اصابتهم مصيبة.. بحثوا عن 
المخابرات.. عن الحکومة. 

ووصل حلمی إلى باب العمارة التی یسکن فیها.. وما كاد یضع 
قدمة على او سلمة حتى 'تذكر تحية...وتذكدر مذابه يها طوال هذا 
الصباح.. لقد وعدته أن تحادثه فى التليفون.. ولكنها لم تحدث.. ظل 
طوال يومه وسراب من الرنين يملا أذنيه.. وعيناه معلقتان فوق 
التليفون.. ولكنها لم تتكلم.. إنا حائرة فيها.. لا يستطيع أن يفهمها.. 
لا يستطيع أن يمسك بها.. كلما خيل إليه آنها بين يديهء رآها بعيدة.. 
بعيدة.. كآنه لن يصل إليها أبدا. 

ولكن. 
ربما كانت تنتظره الآن فى الشقة. 
وصعد يه المصعد. وقلبه يصعد إلى حلقه. 
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مضى شهر وازمة حلمى تشتد.. أزمة كل حياته.. 
أزمة إحساسه بأنه دائما فى الوسط.. لا هو کبیر ولا 
هو صغير.. لا هو يستطيع أن يحمل ثورته ويسير 

[ ]| بهاء ولا هو يستطيع أن يتنازل عنها.. لا هو يستطيع 
أن يملك تحية ولا أن يستغنى عنها.. لا يستطيع أن يهرب من 
إحساسه بالخطيئة.. ولا يستطيع أن يعيش بلا خطيئة.. لا يستطيع 


وقد زارته تحية خلال هذين الأسبوعين مرتين.. لا.. ثلاثا.. 
وحادثته فى التليفون خمس مرات.. لا.. سبع مسرات.. ولكنها كانت 
دائما تزوره بلا موعد.. فجأة.. يعود إلى البيت فيجدها.. وكان يعود 
كل يوم مبكراء لعله يجدها.. لا يذهب إلى السينما.. ولا يسهر مع 
أضدقائه.. إنه دائما فى البیت. لعلها تأتى. 

وكانت تحادثه فى التليقون بلا موعد أيضا.. إنها تحادثه فى 
الوقت الذى ييأس فيه من حديكها.. وتصمت عنه فی وات 
لهفته إليها.. وكان يصرخ فيها : 

- ماتكلمتيش ليه امبارح ؟ 

فترد بصوتها المسترخی البرىء : 

- ما آقدرتش پا حلمی.. وحياتك ما آقدرتش.. انت عارف 
جوزی. 

ویصدقها. 

لا لأنها صادقة.. إنه يعلم [نها ليست صادقة.. کل عصب فده 
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ينبكه بأنها ليست صادقة.. ولكنه يصدقها لآنه يريد أن يصدقها.. 
يريد أن يرتاح. 

وكان يسألها واللهفة تمزق قلبه : 

- حااشوقك إمتى ؟ 

فترد فى دلال : 

حد مش او دا ۱ 


فيصرخ : 

- لازم آشوفك النهاردة. 

فتقول كأنها تبكى : 

- ياريت يا حلمى.. إنت عارف إنى عايزة أشوفك كل يوم. 
ويعود يصرح : 


- لازم تعرفى إن لی حق عليكى.. حقى عليكى أكبر من حق 
جوزك.. وإنتى بتقولى إنك حاتسيبيه وتتجوزينى.. مستنية أيه.؟! 

وتقول بصوتها الذى يبدى صادقا : 

- المسألة مش سهلة يا خلمى.. تفتكر إنه يرضى يطلقنى كدة 
بالساهل. 

ویصرخ» وهو یحاول أن یکتم صراخه, فیخرج صوته مبحوحا: 

- المهم.. لغاية ما يطلقك لازم نشوف بعض آکتر من كدة.. 
ولازم آشوفك النهاردة.. ماتتعبنیش پا تحية. 

وترد كأنها تربت على خد طفل صغير : 

- حا احاول پا حلمی.. حا أعمل کل چهدی. 

وتضم السماعة. 

وتترکه حاثرا.. یحصره الالم.. ویشق صدره |حساسه يضعقة.. 
نها لا ترید آبدا أن تقول, لا.. ولا ترید آن تقول, نعم.. کل ما تریده 
هو أن تترکه معلقا من آذنیه فى الهواء» تؤرجحه كلما شاءت. 

وهو یعلم أن الشیء الوحيد الذی يثيرها هو خوفها من أن 
یتزوج.. إنها لا تريده أن یتزوج. لا لأنها تريد أن تتزوجه هىء ولکن 
فقط لييقى ملكا لها.. ورغم ذلك فهو لا يجيد تهديدها بمشروع 
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زواجه.. إنه لا يجيد الكذب.. وهو يحس بأنها بدات تكشف کنبه.. 
بدأت تستهين بتهديده.. ريبما لأنها ترى ما فى داخل نفسه.. ترى 
إنه يحبها وأنه لا يستطيع أن يتزوج غيرها. 

ويقرر أن ییأس منها.. يقرر أن يتركها.. ولكنه یتعذب.. يعيش 
وقى صدره صاروخ من نار.. ولا يستطيع آن يجذب آذنیه بعیدا عن 
التليفون, لعلها تتکلم.. ولا يستطيع إلا أن يعود إلى البیت مبكراء 

ولكنه يجب أن ييأس منها. 

يجب أن يتركها. 

يجب أن يتخلص من ضعفه. 

ويمتلىء صدره بصراخ» كأنه صراخ أسد جريح. 

وازمته فى الشركة تشتد أيضا.. كل حركة الشركة تدور حول 
تنفين عطاء بناء مصتع النسيج.. کل زملائه المهندسین یعملون فى 
تنفيذ المشروع الكبير.. والمدير يدور بینهم كالنحلة يتعجلهم, 
ویشرف على عملهم.. ویشتغلون ساعات اضافية» ویاخذون علیها 
أجرا (ضافیا.. حرکة.. حركة نشطه تقفز فوق کل مکتب.. ما عدا 
مكتبه.. إن الشركة آبعدته عن كل ما يتعلق بالمشروع.. لا ترید أن 
تعهد إليه بل ويجلمن:ضامتا بر الرسومات: والارقام طوف 
أمام عینیه, ويعلم أنها تحمل جريمة الغش.. يعلم أن أمامه خيانة 
تعد فى حق بلده.. ولا يستطيع أن يفعل شيئا.. لا يدرى ماذا يفعل؟ 
وزملاژه المهندسون يتحاشونه حينما يمرون به ويطلقون تحية 
فاترة» دون أن يجرق واحد منهم على أن يجلس ليتحدث إليه.. كأنه 
الأخيرة.. سيقفون بجانبه.. ولعلهم إلى الآن لم ينتيهوا بعد إلى 
خطورة الجريمة التى تس تغلهم الشركة فى ارتكايها.. لعلهم 
يكون فيه بعض الغش» وقليل من الرشوة.. مما لا يؤثر على سلامة 
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وینظر الیهم ویبتسم ابتسامة فيه فة وفیها مرارة. 

وفجاة. 

تلقی حلمی خطابا من مدير الشركة. يكلفه فيه بالسفر فورا إلى 
قنا للاشراف على تنفيذ بناء الوحدة المچمعة هناك. 

وار جلف 

إنه یعلم أن القصد من هذا التکلیف هو ابعاده عن مركز الشركة 
حتی لا يتتبع آنباء مشروع بناء مصنع النسیج. 
يعمل فى قنا آو آسوان آو فى جهنم.. ولکن هل یخضع لهذا الإبعاد 
المتعمد. ۱ 

لا. 


لن يخضع. 
ویسرعة.. ونار التحدى تشعل رأسه.. أمسك بالقلم وكتب: 


«السيد مدير عام شركة القاهرة للمبانى. 
«بعد التحية.. 
«وصلنى الآن خطاب سيادتكم الخاص بتكليفى بالسفر إلى 
«قتا للإشراف على تنفيذ مبانى الوحدة المجمعة هناك ويما أنه 
«سبق أن دار بينى وبين سيادتكم حديث حول مشروع بناء 
مصنع النسیج, انتهى إلى خلاف صريح بيتناء كما سبق أن 
«عرضت الأمر على السيد رئيس مجلس الادارة. وانتهميت أيضا 
«إلى خلاف معه. فإنى أشعر بأن تكليفى بالسفر إلى قنا هو 
«مجرد إبعاد لی» خنصوهها ان ل لنا زميلا يشرف على مبانی 
«الوحدة هناك منذ مدة مما لا يقتضى تکلیفی بالعمل نفسه. 
«لذلك فانی أعتذر عن تتفيذ دک السفر إلى قناء وأرجى ‏ كما 
«سبق أن طلبت من سيادتكم ‏ أن تعهدوا إلى بالمشاركة فى 
«تنفيذ مشروع مصنع النسیج» نظرا لموقفى السابق منه.. و.. 
وقاطعه زميله المهندس رحمى وهى ينظر إليه فى دهشة : 
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- بتكتب إيه ؟ 

وقال حلمی فى حدة : 

- مش مسافر قنا. 

وقال رحمى وهو ينظر إليه فى اشفاق : 

- ما تقدرش. . نت عارف معنى كدة إيه.. معناه إنك تبقى ممتنع 
عن العمل.. وا القانون یدی الشركة الحق فى إنها ترفدك. ومن غير 
مكافأة كمان. 

وقال حلمى وهى يتم خطابه : 

- پرفدونی.. ومش عايز مکافاة. 

وطوى الخطاب ووضعه فى ظرف» وضغط على الجرس ينادى 
ساعى المکتب. ورحمى ينظر إليه بعينين واسعتين.: ثم قال كانه 


يرجوه : 
- طيب اسمع. بدل ما تبعت جوابء قوم قابل المدير وحاول 
تتفاهم معاد» یمکن نقدر تقنعه. 


وقال حلمی وعیناه تضیثان بشعاع التحدی : 

- ۷.. مش حا آقابله. 

وناول الخطاب للساعی. 

وسكت رحمی وهو يهز راسه» کأنه یری زمیله یذبح نفسه. 

وقام حلمی وخرج وهو یدق الارض بقدمه کأنه یدق راس 
المدیر بكعب حذاثه. 

6ه 

وقى المساء ذهب حلمى إلى مقهی عرابى ليقابل صديقيه, 
والتفت إلى توفيق قائلا فى تهكم مر : 

- يظهر إن المخابرات بتاعتك نفوذها كبير قوى. 

ونظر إليه توفيق فى دهشة:ء وقال : 

- ليه ؟ 

وقال حلمی وایتسامته فش تشق وجهه. كثقب قناع من العتال : 

- لأنى حاترفد. 
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- حاتترقد إزاى ؟ 

وبداً حلمى يروى القصة كلها لتوفيق.. وتوفيق صامت عيناه 
تدوران بين جفنيه كأنه يبحث فى وجه صديقه عن منفذ له.. ثم 
قال: 

- إنت اللى الحق عليك.. مارضتش تقدم المستندات اللى طلبتها 
منك المخایرات.. لو كنت قدمتها كان زمانك إنت اللى بترفد المدير. 

وقال جلي فن هرارة: 

- وعلشان ما قدمتش المستنداتء أقوم أترفد.. إنما تأكد إنى 
لو اترقدت يرضه مش حاسكه: 

وقال محمد فى صوته الذى يحمل رنين صوت الأطفال : 

- لو اترقدت يبقى أحسن.. آنا شايفك مش مبسوط فى الشركة 


دى. ۰ 
وردد حلمى فی إصرار قوی : 


- إنما مش حاسكت. 

وسكت توفيقء وهو تاثه فی أفكاره.. لقد حاول فعلا أن يساعد 
صديقه وعرض على الصاغ رفعت ضابط المخابرات الذى يتردد 
على شركته. أن يقابل حلمى ليقنعه بتقديم المستندات.. ولكن 
الصاغ رقعت رفض أن يقابل حلمى.. وقال لتوفیق وهی يبتسم : 

- ده باین عليه (نسان متعب ويحب يعمل شوشرة.. سيبك منه.. 
وعلی کل حال ما دام الواقعة دی حصلت فى شركة تا 

ولم یلح عليه توفیق أكثر من ذلك. 

خاف أن يلح. 

وهو يحاول دائما أن يكون حذرا مع الصاغ رفعت. حتى لا يثير 
شكوكه.. شكوك المخابرات.. وقد أفلح فى اكتساب ثقة المخابرات 
إلى حد كبير.. ودفع ثمن هذه الثقة من تعبة وذکاثه ولباقته.. لقد 
قدم كل المعلومات التى طلبت منه فى دقة وأماثة.. وسهر 
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آسبوعین» كل ليلة حتى الواحدة صباحا إلى أن أعد مشروع 
تكاليف بناء الأربع فيللات التى طلبتها المخابرات لتسكنها 
شخصيات كبيرة.. وحرص على أن يضع التكاليف الحقيقية 
واضاف إليها ستة قى المائة فقط.. وقد فوجىء عندما قدم 
المشروع للصاغ رفعت بأن قال له : 

- أنا شايف التكاليف برضه کتيرة يا باشمهندس.. مش ممكن 

وشرح توفيق الأساس الذى احتسب عليه التکالیف, ولكن 
الصاغ رفعت عاد يقول له : 

- آمال فين همتك يا باشمهندس.. إحنا معتمدين عليك. 

وقال توفيق بسرعة : 

- طبعا پا افندم.. التكاليف ممكن تنخفض عن كدة.. 

وبداً توفیق فعلا يعدل فى مشروعه ويخفض التکالیف.. 
وخفضها تحت إلحاح الصاغ رفعت إلى أكثر من خمسة عشر قى 
المائة.. أى أن الشركة لو نفذت هذا المشروع بهذه التكاليف 
ستكون خسارتها حوالى تسعة فى المائة. 

ولكن ماذا يهم؟ إن الشركة ملك للحكومة.. والفيللات ستبنیسها 
الحكومة.. ای أن الجیب واحد.. والعال واحد. 

ولم يدهش توفيق لطلبات الصاغ رفعت.. فلم يكن موضوع پناء 
الفیلات هو كل ما يستحق الدهشتة, لقد عين فى الشركة أريعة 
سحاةء وفهم توفيق آنهم عينوا بتاء على طلب الصاغ رفعت.. وعين 
رجل آخر فى وظيفة وكيل حسابات الشركة.. وأثار تعيينه كل 
الموظفين فهو لا يحمل إلا شهادة التجارة المتوسطة؛ فى حين أن 
مرءوس ه يحملون بکالوریوس التجارة.. وعرف توفيق أيضا أن 
المخابرات هی التی طلبت تعيينه. 

وتوفیق لا يدهش.. انه یکتم دهشته وتهکمه فى صدره.. ویحوم 
مع التیار.. وقد آوصله التیار إلى ترقية كبيرة. 
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- حاتسمع خبر كويس قريب. 

وبعد يومين استدعاه العضو المنتدب المهندس محمود فکری» 
وقال وعلى فمه ضحكة كبيرة : 

سیم ة تانية على المشروع بتاعك يا باشمهندس.. 

عتقد انك تستحق الترقية.. ومجلس الادارة وافق على تعيينك 

رئيس قسم المشروعات.. دی فیها علاوة عشرین جنیه. 

وکاد توفیق یبکی من الفرحة. 

الفرحة بذکاثه. 

وقد اعتقد عندما کلمه العضو المنتدب أن ترقیته كانت جزء! علی ‏ 
مشروع بناء الفیللات الذی قدمه للمسخابرات» ولکنه اکتشف بلباقته 
أن العضو المنتدب لا یزال يجهل کل شىء عن مشروع الفیللات» 
التعاونية. 

آما أين ذهب مشروع الفیللات. فهو لا یدری. 

لا احد حدثه عنه.. ولا يجد له آثرا قى الشركة.. وهو نفسه 
متکتم آخباره, كما طلب منه الصاغ رفعت. 

المهم آنه نال ترقية وعلاوة. 

لماذا لا یفعل صدیقه حلمی مثله ؟ 

لماذا ؟ 

إنه 3 ينقصه ل 
يصدق الثورة. 

والتفت توفيق إلى حلمى وهما جالسان فى المقهىء وقال 
بصوت يائس : 

- أنا من رأيى إنك تروح تكلم رئيس مجلس الادارة. وتتقاهم 
معاه. 

وقال حلمی فى هدوء : 

الى 
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وقال توفیق كأنه يرجوه : 

- لا ليه بس ؟ 

وقال حلمى : 

- لآن مش مهم عندی إنى أفضل فى الشركة.. إنما المهم إن 
عملية مصنع النسيج ماتكملش.. لو كنت عايز أقعد فى الشركة 
ماكنتش عملت كل ده. 

وقال توفيق : 

- وبعد ما تترفد حاتعمل ایه؟. حاتشتغل فين ؟. 

وقال حلمی : 

- فى أى حنة. 

وقال توقيق : 

- ما تنساش إنك اترفدت قبل كدة مرة.. والشركات بتتصل 
ببعض.. وحایتعمرف عنك إنك مشاغب.. ومش حاتلاقى شركة 
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وقال حلمى فى ثقة : 

- حالاقى. 

وقال محمد بصوته الرقيع : 

- حلمی مهندس کویس, والمهندس الكويس يلاقى شغل فى كل 


حتة : 


وعاد حلمى يقول : 

- إنما مقن وی ومش حادور على شغل.. إلا يعد 
وقال توفيق فى عصبية : 

“إنت عليك هریت اسه نصح 1۳۳۰۱ ا ی عست 
وقال حلمى بسرعة : 

- إحنا أصحابها. 

وقال توفيق متهكما : 
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- إنت بتصدق الكلام اللى بتقرأه فى إكجرايد.. البلد لسة زى 

وقال حلمی : 

- آنا مصدق الکلام من قبل ما أقرأه فى الجراید.. بااصدقه لانی 
مؤمن بیه.. وتأكد إن البلد اتغیرت.. وإذا ما کانتش اتغیرت يبقى 
لازم تتغیر. 

وقال توفیق وهو اشد تهکما : 

- وانت اللی حاتغیرها.. مش کدة ؟ 

وقال حلمی : 

- كلنا. 

وضحك توفیق ساخرا,ء وقال : 

- کلنا مین باآد.. آدى إحنا التلاتة قاعدین مع بعض.. محمد 
ضارب الدنیا صرمة.. وآنا مش مقتتم بالکلام اللی إنت بتقوله.. 
يبقى إذا کانوا تلاتة مش قادرین یتفقوا مع بنعض.. مش قادرین 
یعملوا عمل واحد.. حاتقدر تلاقی ماية ولا آلف یتفقوا.. وتفضل 
۱ تقول «کلناه.. اسمع کلامی يا حلمی مافیش حاجة اسمها کلنا.. 

النهاردة كل واحد بيقكر فى نفسه ویس .. ق... 

وقاطعه حلمی محتدا : 

- إنت عمرك ما قدرت تقهمنی.. وطول عمرنا مختلفین.. يبقى 
مافيش لازمة للکلام ده.. آنا مش طالب منك حاجةء ولا حتی رأيك. 

وسكت توفيق وهو یهز کتفیه بلا مبالاه. 

والتفت. حلمی إلى محمد وسأله. وهو يتعمد تفيير مجرى 
الحديث : 

- ازی ستاء یا محمد ؟ 

وقال محمد ضاحكا : 

- كويسة.. بس مابتضحکش کثیر زی الاول. 

وقال حلمی وهو ینظر إليه كانه ابنه المدلل : 

- فيه أخبار جديدة ؟ 
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وقال محمد فى دهشة : 


- لاآ.. يتسأل ليه ؟ 
وقال حلمى : 
- أصلك بتقول إنها ما بتضحكش كتير. 


وعاد محمد يضحك ضحكته المنطلقة وقال : 

- اصل ستاء سث مديرة.. بتخزن الضحك ! 

وضحك حلمى وهو ينظر فى وجه محمد ويتساءل مرة ثائية.. 
هل يستطيع أن یکون أبا.. وابتسم ابتسامة صسغيرة وهو يتذكر 
الكلام الذى قالته له سناء.. وهز رأسه فى تعجب.. ريما كانت 
مشکلة سناء هی نفس مشکلته.. سناء حامل وتنتظر مولودا وهی 
تخشی الا يستطيع محمد أن يحمل مسئولية ابنه.. لا يستطيع أن 
يكون أبا.. وهی حائرة لا تدرى ماذا تفعل لو وضنعت وليدها ثم 
بحثت عن آبیه فوجدته يجرى منها.. نها نفس مشکلته.. إنه هو 
شخص مسئول یحمی هذا المشروع» ویصونه, ویخاف أن يولد 
المشروع, فینهار. إن مشکلته ومشكلة سناء. وربما مشكلة کل 
الدنياء هی البحث عن المسئولین..المسئولین الحقیق پین.. وسناء 
لا تستطیم أن تعتبر زوجها محمد مسئولا لانه (نسان لا مبال.. 
وهو لا يستطيع أن یعتبر زملاءه السهندسین مسئولین لانهم آیضا 
لا مبالین.. یسیرون وهم پهزون اکتافهم.. كأن الدنیا ليست دنیاهم. 

ولکن.. لا. 

لا يمكن أن یکون کل الناس لا مبالین. 

لا يمكن أن یکون هو وحده» الذی يحمل إليهم.. لابد أن هناك 
الكثيرين.. آلاقا.. ملایین.. ثاثرین مثله.. يحملون الهم مثه. 

وانصرف الزملاء الثلاثة من المقهى. 

وسار حلمى عائدا إلى البيتء وهى پشعر بانه إنسان قوى.. إن 
التحدى.. تحدى الشركة.. وتحدى الحصار المفروض عليه.. آشعل 
فيه كل قوته. 
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ووقف أمام العمارة.. وقبل أن يدخل.. قفز إلى ذهنه سؤال فيه 
رنة التحدى : 


لماذا ینود إلى البيت مبكرا؟ 
لا.. لن ينتظرها.. 


وعاد فى طريقه.. ودخل سینما مترى. 
وراء مشكلته. 

وخرج من السينماء ودخل محل الاكسلسيور وتناول قطعا من 
الساندوتش.. ثم سار بخطوات بطيئة إلى بيته. وهو يتساءل.. هل 
ترفده الشركة فعلا؟.. هل تجرق على رفده ؟ ويستعرض احتمالات 
الرقد» واحتمالات الایقاء عليه .. ولا يخرج بشىء. 

ودخل شفته. . وفاجاته رائحة العطر الذى يسرى فى أعصايه.. 
ويملا کل حیاته. 

لقد كانت تحية هنا. 

ودار بعینیه فوق الأريكةء والمقاعد. كأنه یبحث عن ظل ترکته 
خلفها.. ووقعت عيناه على ورقة كبيرة مثبتة بدبوس فوق مائدة 
الرسم.. فالتقطها بلهفة.. وقرأ بعينين واسعتين. 

دانتظرتك آکثر من ساعة. . كنت فين يا حلمی. . آحيك». 

ولم يكن هناك إمضاء. 

ولم يكن فى حاجة إلى إمضاء.. إن تحية وضعت إمضاءها على 
عينيه اللتين يقرأ بهما رسالتها. 

وابتسم ابتسامة ساخرة. والورقة بين يديه. 

ثم تجهم وجهه وتعقد حاجباهء وتشنجت أصابعه فوق الورقة, 
واخذ يضغطها بقوة كانه يخنق كل حرف فيها.. ثم أخذ یمزقها 
بكلتا يديه, كأنه يمزق تحية.. يمزق أيامه معها.. يمزق عذابه بها. 
لا يريدها. 
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وذهب حلمى إلى مقر الشركة فى اليوم التالى وبريق العناد 
ينطلق من عينيه المكدودتين. 

وجلس إلى مکتبه. وزميله المهندس رحمي ينظر إليه نظرات 
متسائلة. كأن فى حلقة كلمة لا يستطيع أن ينطق بها.. وزملاژه 
المهندسون يمرون به يحيونه تحية الصباح. ثم يقف كل منهم 
أمامه مترددا كأنه يهم أن يناقشه ولكنه يعدل.. ويبتعد.. إن قصة 
الخطاب الذى أرسله إلى رئيس مجلس الإدارة قد انتشرت بينهم.. 
وكلهم يتناقشون فى نتائجها.. ويتساءلون.. هل يرفد حلمى ؟. 

وفى الساعة الحادية عشرة دخل ساعی المدير إلى حلمى 
وسلمه خطابا. 

وقفز رأس المهندس رحمی وهو ینظر إلى الخطاب فى ید 
حلمی» کان راسه انخلم من عنقه. 

وفتح حلمی الخطاب فى هدوء مصطنع یحاول أن یسیطر به 
على رعشة اصایعه.. وقرا السطور يسرعة.. ثم اپتسم ایتسامة 
صغيرة.. وأراح ظهره على مسند مقعده ثم قال كأنه يتنهد : 

- الحمد لله.. اترفدت. 

وصاح المهندس رحمى فى غيظ : 

- أما ولاد کلپ صحيح ! 

ونظر إليه حلمى فى دهشة مخلوطة بالفرحة.. كأنه سمع منه 
كلمة تهنثة لم يكن ينتظرها.. ثم قال وابتسامته تملأ قليه : 

- إنت ماكنتش عارف إنهم ولاد كلب إلا دلوقتى ؟ 

وبداً زملاء حلمی یتوافدون على مکتبه. . كلهم ساخطون.. والالم 
فى عيونهم کانهم كلهم قد رفدوا مع حلمى. 

وصاح المهندس مصطفی : 

- اسمع يا حلمى.. إنت تلازم تقدم حالا شكوى للنقابة.. وقال 
حلمى ووجهه يضحك : 

- الرفد قانونی.. والنقابة مش حاتقدر تعمل حاجة: إلا إذا غيرت | 
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وقال المهندس عبدالله : 

- |حنا نلم بعض ونطلب مقابلة رئيس مجلس الادارة» ونكلمه 
فى الموضوع. 

وقال حلمى : 

- مافيش قايدة.. آنا عارف إنهم مصممين على رأيهم.. وحايقول 
لكم اشتكوا فى النقابة. 

وقال زميل ثالث : 

- يعنى مافيش فايدة, يعنى نسييك تترقد وإحنا ساكتين ؟ 

وقال حلمى : 

- المهم مش آنا.. المهم إن بناء مصنع النسيج ما يتنفذش 
بالطريقة اللى عايزاها الشركة. 

وقال المهندس رحمى : 

- هو حد حاسس نالل الشركة بتعمله.. وانت عارف.. المهندس 
اللی مایمشیش زى ما هم عايزين یترفد.. ولا على الاقل یبعدوه عن 

وسكت حلمىء ثم قال وهو یضع خطاب الرفد فى جيبه ویقوم 
واقفا : 

- انا کل اللى باطلبه إنى آفضل على اتصال بيكم. 

قال الوقن ا 

- احنا حانقول لك الأخبار أول بأول. 

وبدأ حلمى يصافح زملاءه واحدا واحدا.. وهو یردد فى صوت 
ميحوح.. متشكر.. متشكر.. وخرج من الشركة ووجهه تشع فيه 
الفرحة.. وصدره ممتلىء بالقوة.. إنه لم يشعر آبدا بالقوة كما 
يحس يها الآن. 

وزملاژه ینظرون خلفه. وفى عیونهم ألم. كأنهم جميعا قد 
رفدوا محه. 
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مضت تلاثة شهور وسذاء حامل.. تحمل سرها 
فى بطنهاء وتحت جلدهاء دون أن تطلع عليه محمد.. 
وأعصابها تتلوى.. وتخاف على جنيتها من أعصابها. 
]| يخيل إليها أن كل عرق فيها حيل يلتف حول أملها 
ويحاول أن يخنقه.. إنها فى حاجة إلى الراحة.. والاطستنان.. حتى 
تهدا أعصابها وتستطيع أن تواجه بها هذه التغيرات الكثيرة التى 
تهب عليها.. ليست تغييرات قى جسمها فحسب.. ولكن كل شىء 
فيها يتغير.. إنها تكبر.. كل شىء فيها يكبر.. لا.. إنها تولد من 
جديد.. هى التى على وشك أن تولد وليس جنينها.. تولد مع الأمل 
الذى عاشت فيه طويلا.. وقد عاشت طوال عمرها وهى تحس بأنها 
أم.. كانت أما لأبيهاء تحتمله احتمال الام.. وكانت تصنع العرائس 
من الخرق المهلهلةء وتمثل معها دور الام.. وكانت تفرح عندما 
تحمل ابن جارتها وتضمه إلى صدرها کأنها تحاول أن ترضعهء 
وهی لا تزال فى الثانية عشرة.. وکانت قوة احتمالها التى أعانتها 
على الحياة مغلفة دائما بالحنان.. حنان كبير ينطلق من قلبها 
ويرسم هذه الابتسامة الهادئة على شفتیها.. حنان الام. 


وهى على وشك أن تصبح أماء 
آم قعلا. 
بحق وحقيق. 


وسيكون لها أخيرا شىء تملكه.. إنها لم تملك شيا آبدا طوال 
حياتها.. لم تملك آباها.. ولم تملك زوجها.. ولكنها ستملك وليدها.. 
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صنعته بكل أيامها.. وكل دقائقها.. وهی تحس بأنها تصنعه.. تحس 
به يكبر فى بطنها يوما بعد يوم.. تحس كأنها تكاد تراه داخل 
بطنها.. ترى ملامحه وهى تتكون.. ترى ذراعيه وهما تنبتان.. تراه 
جالسا هادئا سعيدا محتميا فى داخلها. 

هل يكون ولدا ؟ 


یاریت. 
هل تکون بنتا ؟ 
پاریت. 


ولکنها متاکدة أنه سیکون ولدا.. لحساس عمیق فى داخلها 
ینبثها بانه ولد.. كأن الجنین آسر إليها بسره. 

وهی تریده أن یکون ولدا.. رجلا.. لقد تمنت طوال حياتها أن 
یکون لها رجل.. ولقد فشلت فى أن تصنع من آبیها رجلها.. وفشلت 
فى أن تصنع من زوجها رجلها.. ولکنها لن تفشل فى أن تجعل من 
ابنها رجلها. 

یارب.. اعطنی وادا. 

ثم تشعر بالخوف. كأنها تطلب من الله أكثر مما تستحق» 
فتهمس فى تراجع.. اللی یجیبه ربنا کویس. 

ثم تعود وتشعر بخوف آکبر.. خوف یقتلع كيانها کله.. ماذا 
سیکون مصير ولیدها؟ إنها لا تستطیع أن تعتمد على آبیه.. وأبوه 
لا يشعر بالدنیا.. ولا يشعر بها.. إنه لم پلحظ حتی هذه التغییرات 
التى تحدث لها.. لم پلحظ بطنها الذی بدأ ینتفخ.. لم يلحظ نهدیها 
اللذین بدآ یشقلان.. لم يلحظ وجهها الذی بدأ یزداد استدارة.. لم 
يلحظ البصمات السوداء التی ترکها الارق تحت عینیها.. لم يلحظ 
شینا.. ولن يلاحظ شینا.. انه لا يزال یعاملها ويحس بها كما كانت 
قبل أن یتزوجها.. فتاة صغيرة خفيفة جميلة تجری معه وتشارکه 
فى تمثیل القصص التی یصورها له خیاله.. ولا یزال يعيش نفس 
حیاته.. یوما بیوم.. لا تستطيع ابدا أن تری الغد.. لا تدری هل 
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ستجده غداء آم لن تجده.. لا تدری هل سیکون معه نقود آم ۳ 
مقلسا.. لا تدری هل ستأكل آم ستجوع؟ 

كيف تخرج ابنها إلى هذه الحیاة؟ 

وکیف تنشته فیها؟ 

مستحیل.. 

وبدآت تفکر فى اجهاض تقسها.. وشعرت باعصابها كلها 
ترتعد.. شعرت بدمائها كلها تنزف منهاء کانها ذبحت نفسها. إنها 
لن تقتله.. لن تقتل الجنین» ولکنها ستقتل نفسها.. ستقتل آملها.. 


ولکن. 

ریما كان هذا فى صالح ولدها.. ريما كان واجبها أن تضحی 
بأملهاء بغدهاء بأجمل ما فى عواطفهاء حتى لا يولد ابنها الآن.. الآن 
وقبل آن تطمثن إلى أنه سيفتح عينيه ويجد آباه بجانبه.. يرعاه, 
ويحنى عليه. ويحمل مسئولیته.. إنها لن تضحى بولدها عندما 
تجهضه.. ولكنها ستضحى بنفسها من أجله. 

ولکن, لا.. لن تجهض نفسها.. حرام.. هذه جريمة.. وهی لا تريد 
أن تبدا أولى انطلاقات أمومتها بجريمة.. ثم إنها تحبه.. تحبه قبل 
أن تراه بعينيها فكيف تقتل حبیبها؟ لن تقتله.. سيحيش.. وسيكبر.. 
وسيكون رجلها.. ستسفنی يه عن كل الرجال.. ستهب نفسها له.. 
ستترهب فى حبه.. لن يكون فى حياتها رجل آخر» حتى ولا محمد. 

ومحمد لا يشعر بشیء من حیرتها.. ولا من عذابها.. إنه یزداد 
انطلاقا فى دنیاه الخاصة التی یصورها له خیاله.. واصبح پخرج 
ولا يعود إلا بعد يوم أو يومين.. ويعود كأنه لم يفعل شیتا.. کانه 
ليس زوجا غاب عن زوجته.. ضاحكا.. مرحا.. يقبل الدنيا بعينيه.. 
وقد أعجزها الحمل عن ملاحقته, والجری وراءه.. لم تعد' تستطيع 
أن تذهب لتنتظره فى المسرح إلى أن ينتهى.. ولم تعد تستطيع أن 
تجرى معه فى الشوارع وتمثل خياله. وتغنى كما يغنى.. لقد كبرت 
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هذه الحياة التى يحياها محمد.. وهى لم تعد تحس بنفس الإحساس 
عندما يغيب عنها.. إنها تريد أن يعود.. ولكنها لا تشعر بأنها تريده 
أن يعود إليهاء ولكنها تريده أن يعود إلى بيته. وإلى طفله الذى 
تحمله فى بطنها.. لا تريده أن يعود كحبيبء ولكنها تريده أن يعود 
الحب.. حب له عقل.. حب يفكر.. وحب محمد لا يزال كما هو.. ليس 
له عقل, ولا یقکر. 

وقد أطلعت حلمى على حيرتها عندما جاء يوما إلى المسرح مع 
محمد.. وقالت له أيضا إنها تفكر فى اجهاض نفسها.. ولكن حلمى 
وقد حذرها من اجهاض نفسها.. وكل ما آوصاها به هو أن تعود 
إلى العمل.. أن تلتحق باحدى الفرق التمثيليةء حتى تستطيع أن 
تضمن جانبا من الحياة أكثر استقرارا من حياة محمد. 

وهى تثق فى كلام حلمى.. وتؤمن به.. إنها أحيانا تتمنى لو 
كانت قد أحبته بدلا من محمد.. وتزوجته.. لو كانت قد تزوجت 
حلمى لوجدت يجانبها رجلا.. ولوجدت الاستقرار.. ولما جزعت 
على حياة ابنها.. وتعذيت. 

وحاولت أن تطمئن إلى نصيحة حلمى.. ولكنها لم تطمتن.. إن 
يقدر مدى لهفتها على جنينها وخوقها عليه.. إنه يدلى بنصيحته 
وهى واقف بعيدا.. كذاقد يشاهد إحدى المسرحيات.. ولكنه 
لا يشترك فى التمثیل, ولا يحس باحساس الممثلين» ولا يقدر مدى 
الجهد الذى یعانونه. 
مشاكلهاء من قبل أن تتزوج» ومن قبل أن تعرف حلمى . 

واطل عليها صادق بيه بهذا الوقار الهادىء الذى يملا عينيه, 
وقال : 
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- أنا من رأيى تعملى عملية. 
وشهقت. 
- مش ممکن.. إنت مش عارف لو عملت عملية حايهصل لى 

إبه؟. مش حا أقدر أعيش بعد كدة. ابعر ما اديه GEE‏ 
نی أخلف.. أبقى آم. 

وقال صادق بيه وايتسامته مرتاحة بين شفتيه : 

- ما إنتى حاتيقى آم طبعا.. بس مش دلوقت.. إنتى لسة 
صغيرة» ومحمد صغیر.. لو خلفتم دلوقت» حاتلخموا نقسکم. 
وحاتلخموا شبابکم.. نتم دلوقت تلعبوا وتشتغلوا وبعدین.. بعد ما 
تبنوا مستقبلکم تقدروا تخلفوا.. تخلفوا عشرة مش واحد بس.. 
وتکونوا فى الوقت ده فهمتوا بعض آکتر.. وعشتم مع بعض آکتر.. 
ویتربی ابنکم فى بيت هادیء مستقر. ده آنا.. مع إن آبویا الله 
یرحمه كان غنی.. ماخلفتش إلا بعد ما اتجوزت بتلات سنین. 

وقالت سناء فى عصبية : 

- الکلام ده كان قبل ما احبل.. [نما دلوقت خلاص. 

وقال صادق بيه دون أن یهتز هدوژه : 

- |نتی مش آول واحدة حاتعملی العملية دی يا سناء.. الستات 
كلهم بیعملوها.. حتی اللی یقدروا يربوا آولادهم.. دی عملية سهلة 
خالص.. زی خلع الضرس. 

وتأففت سناء وقالت فى غيظ : 

- آنا مش حاخلع ضرسی.. ومن فضكك ماتقولش على ابنی إنه 
ضرس.. العملية دی جريمة.. وآنا مش مستعدة آقتل اینی- 

وقال صادق بيه فى تراجع : 

- اللی تشوفبه يا ستاء.. آنا قلت لك الکلام ده. لانی كان لازم 
آقول لك رأيى بصراحة.. وفيه حاجة لازم تثقی قيها دایما. . وقی 
كل لحظة.. وهى إنى جنبك.. ابنك مش حايكون اين محمد بس, 
إيه آنا باحب محمد.. وباعزك. 
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وسكتت سناء. 

إنها تعلم أن صادق بيه سيقف فعلا بجانبها.. تعلم انها تستطيع 
دائما أن تطلب منه ما تريد.. ولكنها تعلم أيضاء أنها لن تستطيع أن 
تلجا إليه إلا وهی قوية.. وقد استطاعت حتى الآن أن تحتفظ به 
كصديق.. صديق فقط.. واستطاعت أن تحتفظ باحترامه لها.. لأنها 
كانت دائما قوية.. ولأنه كان يحس دائما بقوتها.. قوة شخصيتها.. 
ولانها كانت دائما تعلم سر هذه اللمعة التى تبرق فى عينيه.. وكان 
يعلم أنها تعلم.. أما إذا ذهبت إليه وهی ضعيفةء فلن تأمن صداقته.. 
إلى الاستسلام. 

وهى حائرة هى كل ذلك. 

حائرة بين كلام حلمى وكلام صادق. 

وحائرة مع نفسها. 

ورغم كل هذه الحيرةء فقد كانت تعلم آنها يجب أن تطلع محمد 
خائفة.. ليست خائفة من محمد.. ولكتها خائفة من حياتها معه بعد 
ابلاغه.. خائفة ألا یتغیر منه شىء بعد أن یعلم. ولا تستطيع أن 

وكان يوم. 
ضاحكا.. رقيقا.. وأعطاها كل حبه.. كان يدللها كطفلة.. ويضمها 
كرجل.. وخيل إليها فى تلك الليلة أنه لا يمثل.. لا يعيش فى خياله.. 
ولكنه اكتشف واقعه» وعاش فيه. 

ونام بجانيها کالطفل الكبير. 

وقررتء وهی تنظر فى وجهه البریء أن تبلغه بالنباً الضكم. 

ولم تنم بقية الليل. 

ظلت تعد الكلمات التى تقولها له.. وتعد الابتسامة التى ستضعها 
على شفتيها.. وتحتار.. هل تبلغه بالنبا وهی خجلة. مرخاة العينين, 
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مختبثة فى صدره.. أم تبلغه له ببساطة کان شيئا لا يهم حدث فى 
حياتها.. كأن كل ما حدث هو قصة جديدة من القصص التى 
يمثلانها معا.. کانها لم تتعذب طوال هذه الشهور الثلاث.. ثم تتخيل 
وقع الخبر عليه.. تتخيله حینما يضحك ويطير من الفرح.. وتتخيله 
حينما يهز كتفيه بلا مبالاه.. ثم تتخيله غاضباء متجهماء يفكر فى أن 
يطلب منها اجهاض تفسها. ولکنها استبعدت الصورة الأخيرة.. إن 
محمد لیس من طبیعته أن یغضب إلى هذا الحد.. کل ما یستطیع أن 
يصل.إليه هو اللامبالاه.. أو یجری منها.. ووقع قلبها عندما تخیلته 
یجری منها لمجرد آنها حملت منه. 

وفتح محمد عینیه فى الصباح. 

ورآها محنية فوقه تنظر الیه يكل وجهها.. فابتسم ابتسامة 
كبيرة مشرقة كانه يزيح الستار عن ضوء الشسمس.. وجذبها إلى 
صدره وهو يهمس : ۹ 

- سناء يا حبيبتى. ۹ 

ذم لخد يقنبلها فى كل مكان من وجدهها رایع دد ة بين 
طيات شعرها. + وعاد چهسن وصندوتة تاتواكاتة لت من حلم 

- دى أول مرة تصحى قبلى. 

وقالت سناء وهى تلصق شفتيها على خده : 

- كنت مستنياك لما تصحى. 

قال : 

- وماصحتنيش ليه ؟ 

قالت : 

- ماهنتش على. 

وضمها إلى صدره فى قوة» وعاد يقبلها فى كل مكان من 
وجهها. 

وهمست وهی تبعد وجهها عن شفتيه : 

- كفاية با محمد.. فيه حاجة عايزة أقولها لك. 
قال وهی لا يزال يقبلها : 
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- إيه ؟ 
ا قالت : 
- اقول لك ؟ 
قال وهی ینظر إليها وابتسامته تملأ وجهه : 
- قولی. 
قالت : 
قال وهو يضحك : 
- هو آنا يأسمعك بعنیه ؟ 
قالت : 
- لا.. خبی عنیك.. مش حاقدر اتکلم طول ما إنت بتبص لی. 
وآغمض محمد عينيه کانه یخفیهما فى ابتسامته. 
وقربت ستاء شقتیها من آذنیه, وهسست فى صوت خفیض 


ویسرعه : 
- انا حامل. 
وفتح محمد عینیه وقال 


وتنهدت سناء کآنها تندم على الجهد الضائم الذی بذلته» ثم 
قالت وهی تیتسم ایتسامة صغيرة : 

- طیب غمض تانی. 

وعادت ستاء تنحنی على آذنه» وهمست وهی تضخط على کل 
حرف : 
- آنا.. حامل. 

وفتح محمد عینیه وقال والدهشة تنطلق فى کل وجهه : 

- مش محقول. 

ويحركة لا ارادية اتجهت عیناه إلى بطنها؛ ووضع يده عليه 
وقال : 
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- صحيح يا سناء ؟ 

وقالت فى حياء : 

- صحيح یا محمد. 

وقفز واقفا قوق السریر. وهو يصيح : 

ا 

وقالت سناء وضحكتها تملأ قليها : 

- برافو علي.. مش كدة. 

وقال محمد فى فرح : 

- لا.. براقو على أنا. 

وقالت ستاء وهی تقبله بعینیها : 

- إنت عارف معنی كدة إيه.. معناها إنك حاتبقی آپ. 

وشد محمد قامته واتخذ مظهر الرجل الوفور وقال : 

طبع طيعا: 

ثم نزل من قوق السريرء ورفع سبابته أمام بطن سناء» وقال 
فى لهجة الاب : 

وضحكت سناء.. واستطرد محمد والمرح يملأ عينيه : 

- سمع الكلام ؟ 

وقالت ستاء : 

- ده بيخاف منك موت. 

وقال محمد : 

- ورينى كدة. 

وانحنی يضع أذنه على بطن سناء ثم قال : 

- له ولد موّدب خالص. 

وعادت سناء تضحك ثم نظرت فى وجه محمد وقالت : 

- إحنا لازم نبتسدی نحوش من دلوقت ماتنساش إن إحنا 
حانبقی تلاتة. 

ونظر الیها محمد فى دهشة كأنه فوجیء. ثم قال وهو لا یزال 
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يمثل دور الأب 0 
- ضرورى.. التحويش ده مهم قوى. 
وقالت سناء كأنها تحلم : 
- أنا عايزة أعمل له أحسن حاجة.. كل حاجة حلوة حا أعملها 


وقاطعها محمد قاکلا فى مرح ۱ 
- إحنا لازم نحتفل بيه.. قومى البسى.. ونروح نقول لكل 
التاس. 1 

وقام الاثنان پغتسلان ویرتدیان ثیابهما.. وسناء فرحة لم تكن 
حاجة إلى الاحساس بمسئولیته نحو نقسه.. ولا بمسئولیته نحو 
زوجته وبیته.. ولکنه سیحس بمسئولیته نحو ابنه. وستشده هذه 
المسئولية إلى الواقع.. إلى الحياة التی يحياها كل الناس. 

وركبا الأوتوبيس فى طريقهما إلى مسرح النهضة.. ومحمد 
لا يزال يمثل دور الأب الوقور.. وجهه جاد.. ويتكلم فى صوت 
غليظ.. ويحاول أن يحصر الحوار فى موضوع الأولاد.. ویشده 
خياله إلى أن يصل إلى المدرسة التى سيتعلم فيها ابنه.. والجامعة.. 
و.. و.. وكل ذلك وهو يمثل.. ولكنه طوال الوقت يحس بجانب من 
عقله يتمرد عليه.. ويحس بهذا الشىء الثقيل يعود ويزحف على 
صدره.. ويخيل إليه أنه لا يستطيع أن يندمج فى دور الأب الذى 
یمثله.. إنه دور تقيل. 

ووصلا إلى مسرح النهضة. وتقدم الممثل أحمد علوى يصافح 
محمداء فمد له يده فى تعال مفتعل وقال : 

- سلم على باحترام جدا.. آکتر من کل يوم. 

وقال علوی : 

- ليه ؟ 
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وقال محمد وهو يتخذ مظهر العظمة : 

- لانی حابقى أب بعد ست شهور. 

وصاح علوى : 

- ميروك يا أب. 

ثم التفت إلى سناء يهز يدها يصافحهاء ويصيح : 

- مبروك يا أم. 

وانتشر الخير بين آفراد القرقة. وتجمعوا حول محمد وسناء 
صائحين مهنشین, والتفتت الممثلة فردوس شوقى إلى سناء 
وهمست لها فى غيظ : 

- مش كنتى تستتى شوية. 

وصاح محمد : 

- كلكم تاكلوا بسيوسة. 

ثم جرى إلى بائع البسبوسة الذى يقف بجانب مدخل المسرح, 
وحمل من فوق عربته صينية البسبوسة كلهاء وعاد بها. 

وانطلق الجزع قى عينى سناء وقالت : 

- محمد.. إحنا مش اتفقنا إننا نحوش ؟ 

ولم يسمعها محمد.. وضع صينية البسبوسة فوق مائدة من 
موائد المقهى المجاور وتجمع حولها كل ممثلى وممشلات الفرقة 
يلتهمونها بأصابعهم. 

وسناء تنظر إليهم کانها تخنقهم بعينيها. 

واقترب بائع البسبوسة من محمد بعد أن انتهت الوليمة, 
وهمس: 

- الحساپ اتذين جنیه ونص يا أستاذ. 

ووضع محمد يده قى جيبه وناول البائع حسابه. 

ووجه سناء محتقن من الغيظ, والدموع معلقة بين أهدابها. 

إن محمد لم يتغير.. كل هذه الفرحة التى انطلقت منه عندما علم 
أنه على وشك أن يصبح أباء لم تغير شيئا منه.. ريما لن يتغير أيدا.. 

وانتظرت سناء إلى أن انتهى محمد من البروفة» وعاد إليها. 
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وسألته وهما يسيران فى شارع محمد فريد : 

- معانا كام يا محمد ؟ 

ووضع محمد يده فى جیبه» وآخرج ما فيه من نقودء ثم قال فى 
مرح : 

- معانا خمسة وعشرين قرش. 

وهزت سناء كتفيهاء وقالت ساخرة : 

- كويسين. 

۰۰۰ 

وبدأت سناء تشور على محمد.. لم تعد تستطیع أن تسکت.. 
لم تعد تستطیع أن تحتمل.. لقد كانت تسکت على ضياع حقوقها.. 
ولكنها لا تستطيع أن تسكت على ضياع حقوق جنينها.. إنها تريد 
أن تصنم له دنيا غير دنياها.. دنيا هادتة مستقرة.. تريد أن تصنع 
له أرضا صلبة يقف عليها.. ليست هذه الارض المهزوزة التى تقف 
عليها هى. 

وبدأت تلح على محمد.. وتصر على إلحاحها.. لم تعد ترحمه.. 
لم تعد تشفق عليه.. لم تعد تعتبره طفلا كبيرا.. لم تعد تستطيع أن 
تقنع نفسها بأنه فنان وأن للفنان حقوقا فوق حقوق البشر.. إنه 
ليس طفلا.. إنه رجل ويجب أن يكون رجلا.. وإذا كان فنانا فهو 
أيضا إنسان.. يجب أن يتحمل مسئولية الإنسان.. إنسان له واقع 
لا یستطیع أن يفر منه أو یتجاهله.. واقع يحتم عليه أن يحمل 
الحياة ويسير بها. 

وهی تريده أن يعود إلى البيت. كما يعود بقية الأزواج.. وتريده 
أن يضع للبيت ميزانية كما يحدث فى كل البیوت... تريده أن يحدد 
لها مصروفا خاصا.. ويحدد مبلغا توقفره استعدادا لاستقبال 
الطفل.. وتريده أن يتفق مع مدير الفرقة على مرتب ثابت.. ويتفق 
بزواجهما. 

ومحمد یواچه کل هذه الثورة بالاستسلام حينا.. والحزن فى 
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عينيه.. وحينا يجرى منها.. ولكنه يعود.. يعود ليقبل الطقل الذى فى 
بطنها.. يقبله فى حنان صادق.. ثم يعد سناء بان يلبى كل طلباتها.. 
ولكنه لا يمستطيع.. لا يستطيع أن يعيش فى الواقع.. إن الراقع 
بالنسية له سجن ضيق يحطم ضلوعه ويكتم أتفاسه.. فيعود 
وينطلق مع خياله.. ولكن خياله لم يعد حرا كما كان.. لم يعد جريئا 
لاهيا كما كان.. إنه معلق فى الهواء لا يمشى على الأرض ولا يحلق 
فی الس‌ماء.. حائر.. مسعذب .. ایتسامسته المرحة تضیق.. وعیناه 
الضاحکتان تذیلان.. ویشرب.. يشرب كشيرا.. لقد بدا يشرب فى 
النهار أيضا.. لعله يسترد خیاله.. أو لعله يطيق الواقع.. حنی فته 
ینسی فیها أنه علي المسرح.. وینسی فیها کلمات الدور الذی یقوم 
به.. ویشعر بهذه اللحظات.. فينتايه هلع.. بحس بأن روحه تنسلت 
منه.. یحس باأنه يفقد کیانه.. فيخرج من فوق المسرح.. ویجری.. 
یجری ليشرب.. ویشرپ أكثر. 

وصرخت سناء وقد عاد الیها مخمورا مفلسا : 

- إنت مایتحسش. إنت مش راجل.. نت حانجننی.. خلاص.. آنا 
مش طایقاك. 

ومحمد ینظر الیها صامتاء والأسى الذلیل يملأ عینیه. 

وصرحت سناء : 

- آنا باکرهك.. باکرهك. 

نم رقعت وسادة السریر» وقذفته بها.. فى غل.. فى غیظ. 

و دلق محمد الوسادة على وجهه صامتا.. ثم ایتسم ايتسامة 
صغيرة حزينة لم ترها على وجهه من قبل أبدا.. ونظر إلى بطنها.. 
نظر إلى بطنها طويلاء نظرة حزينة حانية كانه يودع ابنه الوداع 
الأخير.. وخرج. 

ولم يعد. 

اختفى. 

إنه لا يذهب إلى المسرح. 
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ولا يذهب إلى بيته فى العباسية. 

ولا يتردد على المقهى. 

لا أحد يدرى أين ذهب؟ 

وحلمى وتوفيق يبحثان عنه.. ولا يجدانه.. وأخته وزوجها 
ينان عته: وستاء تيكن وحدها فى آلبيت النوخش اليعبد: الذي 
لم تشعر آبدا أنه بيتها.. وحلمى يتردد عليها ليطمتنها.. ويشد فى 
صبرها.. ويترك لها نقودا قليلة يقترضها من توفيق. 

ومضى آسبوع. 

وقامت سناء فى الصباح» وعلى وجهها آمارات حزم آکید» 
وجمعت ثيابها القليلة.. وخرجت من البيت.. وبطنها يتقدمها وفى 
عينيها دموع, والجنين يرفصها فى بطنهاء كانه ييكى معها.. آو 
يبكى لها. 

وذهبت إلى البنسيون الذى كانت تقيم فيه قبل أن تتزوج. 

وقبل أن تدخل, اتجهت إلى بائع السجائر المجاور» ورفعت.. 
سماعة التليفون وطلبت رقم صادق بيه. 


ل ۲4۱ 8 لا شیء يهم لا 


ذهب حلمى ليزور سناء فسى البنسيون الذى 

انتقلت إليه.. يسير مهموما حاملا الدنيا كلها فوق 

راسه.. يحاول أن يقنع نفسه بالا يحمل كل هذا 

]| الهم.. أن يلقى الدنيا من فوق راسه ويسير منطلقا 

لاهيا.. ولكنه لا يستطيع.. ولا يدرى لماذا لا يستطيع.. لماذا 
لا يبالى.. لماذا لا يترك الدنيا تسير بلا إرادة؟ على الأقل بلا إرادته 
هو.. وهی لابد ستسير بدونه.. وسيعيش الناس, يأكلون ويشربون 


ويتعذيون ویسعدون» ويمرضون ويموتون.. يسيرون فى الحياة.. 
لن يتوقفوا عن السير أبدا.. فلماذا يتعب نفسه.. ولماذا يحمل نفسه 
كل هذه المسئوليات.. هل خلق هكذا.. هل خلق الناس بعضهم يحمل . 
الهم, وبعضهم معفى من الهموم.. بعضهم يصارع الحياة 
وبعضهم يتفرج على المصارعة من بعید» ويسمع بها كما يسمع 
من مسئولية الحياة... ليس فى البشر كلهم من لا يحمل الهم.. کل 
ما هنالك أن هناك أناسا يحملون هما صغيرا.. وآخرين يحملون هما 
كبيرا.. ولكن.. لاء أيضا.. إن الهم دائما وأحد.. ليس هناك هم صغير 
وهم كبير.. كل الهموم كبيرة.. وصاحب الهم الصغير يعتقد أن همه 
يعجزون عن حمل همومهم.. فيلقون بها.. يستسلمون لها.. يهربون 
من حلية المصارعة.. أن محمد مثلاء مهما غالى فى التحليق بعيدا 
عن الارض, لابد أنه يشعر بالارض.. ويشعر بمسئولية السير على 
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الأرض.. ويعلم أنه لا يستطيع أن يسير فى السماء.. ولكنه اعجز 
من أن يسير على الأرض.. ويشعر بعجزه.. فيقر.. يهرب.. یجری.. 
والذين يبقون يواجهون هموم» وهموم الارض هم الاقویاء» وهو 
قوي ويشعر بأنه قوى.. ولأنه يشعر بقوته فهى قادر على حمل 
الهموم.. يحس بكتفيه تتسعان لحمل هموم الناس كلهم. 

إنه قوى. 

وليس ما يعذبه أنه لا يؤمن بقوته.. ولكن ما يعذبه أنه لا يدرى 
أين يوجه قوته.. كيف يستغلها.. كيف يحل بها مشاكله.. لا يدرى 
كيف يحل مشكلة حياته» ومشكلة الحياة من حوله؟ إن ما يعذبه هو 


إنه لم يكتشقهما بعد.. لم يكتشف الطريقء ولم يكتشف 


الحقيقة.. كل هذا الذى يحدث حوله.. كل هذه الثورة التى قلبت وجه 
مصر.. وكل هذه الأمواج الجديدة التى وصلت إلى شواطئه.. وكل 
هذا الكلام الذى یقرآه.. كل هذا.. ولم يكتشف الطریق.. ولا الحقيقة. 

ووصل إلى البنسيون.. وفتحت له الباب سيدة سمينة» ملغمطة 
الوجه بالمساحيق.. فى عينيها تحد وقح.. وعلى وجهها قسوة.. 
ترتدى «روباء آزرق عليه رسوم يابانية» وترفع كمه لتبدو من تحته 
آساورها الذهب.. ونظرت إليه كأنها تزنه.. وسألها عن ستاءء 
فابتسمت ايتسامة ساخرة» ورفعت أحد حاجييهاء كأنها تصفعه به.. 
ثم اتجهت إلى باب مطل على الصالةء ونقرت علیه. وهی تقول فى 

- وا يا مدام.. 2 سناء. 

وفتحت ستاء الياب, وعيناها تتساء لانء واستطردت اة 
البنسيون قائلة : 


- واحد. 
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ونظرت سناء إلى حلمى وابتسمت ابتسامة كبيرة» وخرجت إليه 
وهی ترتدی قميص النوم ومن فوقه الروب ديشامبرء وبطنها 
الحامل يتقدمهاء وهمست فى فرحة صادقة : 

- أهلا حلمى. 

ثم جذيته من يده ودخلت به غرفتها وأغلقت الباب خلقهما. 

ونظر حلمى حوله كأنه دخل فى عالم غریب عليه. سرير من 
الحديد.. وفى أحد الأركان دولاب قديم فى صدره مرآة صغيرة.. 
ومائدة صغيرة.. ومقعد من القش.. وثياب ملقاة فوق حافة 
السریر.. ثم نظر إلى سناء.. وارتفعت الحيرة فى عينيه.. حيرة 
كبيرة لدرجة أنه خشی أن تلمحها سناء» فأخفی عينيه عتهاء 
وسحابة من الارتباك تغطى وجهه. 

خيل إليه أنها ليست سناء التی يعرفها. 

وليست سناء التى كانت تقيم فى بيت المطرية. 

إنها تبدى كأنها شاخت.. تبدى كأنها فى الثلاثين من عمرهاء 
وليست فى عمر التاسعة عشرة.. هذه النظرة الصافية اختفت من 
عينيها.. هذه الابتسامة الرقيقة التى كانت تطل من عینیها, أصبحت 
جاقة فيها جرأة جارحة.. مشيتها ولفتاتها أصبح فيهما إهمال 
وتراخ.. كأنها لم يعد يهمها شىء.. كأنها لم تعد سناء. 

هل تغيرت ستاء فعلاء آم یکفی أن يتغير الجو الذى يحيط بهاء 
حتى يخيل إليه آنها تغيرت.. ربما كان ريح البنسیون ومنظر هذه 
المرأة التى فتحت له الباب, هما اللذان جعلاه يعتقد أن سناء تقیرت. 

وعاد ينظر إليها وهو يجلس على المقعد القش. وسحاية 
الارتياك لا تزال تغطى وجهه. ثم قال وهو يبتسم لها ابتسامة 
مهزوزة : 

- آخبارك إيه ؟ 

قالت وهی تجلس على حافة السرير وتنظر إلى قدميها : 
سح ولا حاجة.. زی ما آنا. 
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وقال فى لهفة : 

- ما اشتغلتيش ؟ 

قالت : 

- أبدا.. لبست كورسيه علشان أخبى بيه بطنی» ورحت مع 
صادق بيه. وقابلت مدير الفرقة.. وبص لى من قوق لتحت.. وقال 
لصادق بيه إن الأحسن أستنى شوية قبل ما أشتغل. 

وضحكت سناء فى هستيرية: ثم قالت : 

- الحقيقة كان شکلی زی الشوال. 

ولم يضحك حلمى.. صمت برهة ثم قال وهو لا ينظر إليها : 

- إنتى بتشوفى صادق بيه كتير ؟ 

وتنهدت سناء وقالت فى صوت خافت : 

- آیوه. ۱ 

وانطلق الغیظ فى صدر حلمیء وازدرد وجهه.. إنه یکره صادق 
بیه. . يكرهه منذ رآه آول مرة مع محمد. . وقد حاول کثیرا أن یطمتن 
إليه.. ولکنه لم یستطم.. إنه لا يستطيع أن يثق فى هذا النوع. البراق 
من الناس. كل شىء فيه يبرق كأنه مدهون بدهان لامع. 

وسكت حلمى. 

ونظرت إليه سناء. وقالت كأنها اكتشفت ما فى رأسه : 

- آنا باشوفه باعتباره صديق محمد. 

ورفع حلمى عينين غاضبتين وقال فى حدة : 

د اللى زع مناد ده مش مت کون ديق الم سره 
ما كان صديق لمحمد.. كان بيتقرج عليه بس.. كان بيسليه.. وعمره 
ما حايكون صديق لك. 

وقالت ستاء وراسها فوق صدرها : 

- یعنی كنت عایزنی آعمل إيه؟ آنا خلاص بقیت واحدة واقعیة.. 
وصادق بيه یقدر یخدمنی.. وآنا محتاجة له. 

وقال حلمی محتدا وهو یحاول أن يسيطر على صوته حتی 
لا يخرج خارج الغرفة : 
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- يعنى إيه واقعية.. كل الناس واقعيين.. الستات بتوع الأرصفة 
اللى بيقفوا تحت الفوانپس, فاكرين نفسهم إذهم واقعيين.. لو سالت 
واحدة متهم حات تقول لك إنها واقعية. . يدل مات تتعب نفسها وتتضحك 
على الرجالة.. بتعاملهم بصراحة.. الحرامى فاكر فى نفسه إته 
واقعی, بدل ما يتعب طول النهار علشان يكسب عشرين قرش. 
يبقى واقعى ويروح يسرق خمسين جنيه.. مش مهم الواحد يبقى 
واقعى.. إنما المهم إنه يختار الواقع اللى يعيش فيه.. شيخ الجامع 
اختار الواقع اللى بيعيش فيه.. الحرامى برضه اختار الواقع اللى 

وقالت سناء وقد أحمر وجهها ولمعت عيناها : 

- أنا مش واقفة على رصيف.. ولا حرامية.. ما تقولش على كدة 
من فضلك.. أنا واحدة استحملت كتير لغاية جوزی ما جری منذی.. 
يطنى : ؟ 

. وقال حلمى وهو ينظر الیها باشفاق 

- أنا كنت دايما واقف جنبك يا سناء. . مش علشان خاطر محمد 
بس, علشان خاطرك إنتى كمان.. يمكن علشان خاطرك أكتر من 
خاطر محمد.. آنا طول عمرى معجب بيكى.. معجب بقوتك.. 

وقالت سناء وطبقة من الدموع تلمع فى عینیها : 

- أنا ماغلطتش يا حلمى.. صدقنى ما غلطتش.. أنا عارفة صادق 
بيه کویس.. وما يقدرش ياخد منى حاجة.. اطمتن. 

وقال حلمى بحنان : 

- أنا عايز أطمئن عليكى دايما.. مش علشان خاطر محسد.. 
علشان خاطر ابنك.. وانتی مسخولة عن نفسك کام. أكتر ما إنتى 
مسئولة عن نفسك كزوجة. 

ومرت بینهما فترة صمت قصيرة. كأن كلا منهما يستعيد قواه.. 
نم قالت سناء وهی نتنهد : 
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- مافيش أخبار عن محمد ؟ 

وقال حلمى مبتسما : 

- فيه ناس شافوه فى اسكندرية. 

وقالت دون أن تفرح : 

- ها قالش حايرجع إمثى ؟ 

وقال حلمى وهو يحاول أن يواسيها بابتسامته : 
لا 


قالت فى سخط : 

- أنا عايزاه يرجع علشان حاجة واحدة بس.. علشان يطلقنى. 

وقال حلمى وقلبه على لسانه : 

- ماتقوليش كدة يا سناء.. آنا واثق إن محمد حايرجع متغدر.. 
إنسان تانی.. أنا عارف الأزمة اللى بيمر بيها.. وضرورى حانقوت. 

وقالت سناء فى إصرار : 

- مش ممكن.. مش ممكن محمد يتغير أيدا.. دی مش آزمةء دی 


طبیعثه كدة. 

وقال حلمى : 

- كل اللى باطلبه منك. إنك ما تخديش قرار دلوقت.. ماتفكريش 
فى الطلاق إلا لما يرجع محمد وتشوفیه» وتقعدی معاه. 

وقالت سناء وهی تهز كتفها وبین شفتیها ابتسامه ساخرة: 

- آنا بافکر فى کل دقيقة.. مابفکرش فى محمد.. إنما بافکر فى 
نفسی.. فی مستقبلی. 

وقال حلمی : 

وسکتت سناء والابتسامة الساخرة لا تزال بين شفتیها.. ووقف 
حلمی لینصرف. وقال وهو یصافحها : 

- انا دایما مصاکی يا شتام آرجوکی أى حاجة انتی عایزاها 

وقالت سناء کأنها تتشبث به : 
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- ماتخليك شوية. 

قال : 

- اصل عندى شغل. 

وقالت سناء فى لهفة : 

- لقیت شقل ؟ 

- قال ضاحها : 

- لسة.. إنما برضه عندی شغل. 

ece 

وخرج حلمى من البنسيون وهو مقبوض الصدر.. إنه لن 
يستطيع أن يفعل شيئا لسناء.. لن يستطيع أن ينقذها من صادق 
بيه.. ولن يستطيع أن ينقذها من هذا البنسیون.. ولن يستطيع أن 
يغير من محمد ليجعله زوجا صالحا لها.. ولن يستطيع أن يضمن 
لها مستقيل ابنها.. كل ما يستطيع أن يفعله هو أن ينصحها.. کلام.. 
كلام يملأ به أذنيها.. ولن ينفعها هذا الکلام.. لن ينقذها.. إنها 
وحدها التى تس تطيع أن تنقذ نفسها.. أى تهدم نفسها.. هى التى 
ستخوض المعركة.. وحدها.. ومعها عقلها وزرادتها. 

وأسرع فى خطاه كأنه يهرب من عجزه.. ويدق الارض بقدميه 
كأنه ينفض عن نفسه مسئوليته عن سناء. 

إن آمامه عملا.. عملا کبیراء وهو قى حاجة إلى كل عقله إلى كل 
انتباهه. 1 
.| ومنذ أن رفد حلمى من الشركة: وهو لا يحاول أن يبحث عن 

عمل آخر.. إنه يعيش بما ادخره وعلی العشرة جنيهات التى یاخذها 
من آمه کل شهر.. ثم يعطى كل نشاطه لمحاربة الشركة التى كان 
فيها والتى تتولى بناء مصنع النسيج.. وكان يتردد كل يوم على 
زملائه المهندسين فى الشركة.. يقابلهم فى بيوتهم.. وفى المقاهی 
التى يترددون عليها.. ویتصل بهم فى التليفون.. ويجمع منهم 
أخبار المشروع. 

الأخبار كلها تدل على نية الشركة للغش فى التتفيذ.. كلها تؤيد 
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وی تا اس له بخ امد دی ۲۳2 
التنفید. 

إلى أن سمع من المه ندسین أن الشركة قد وضعت الاساسات 

إن هذا الفرق وحده معناه آن تعوض الشركة کل خسائرها من 
قيمة العطاء. 

وکان هذا القش واضحا. . کل المهندسین یعرفونه. . ورغم ذلك 
تقذ سكت عليه هتسن آمونسه القع المکلف وعراقتبة التتفند:: 
سکت.. وقبض. 

ا مقابلة رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
حماس بكل تفاصيل الجريمة التى ترتکپ. لك لل ی 

- وسيادتك مهندس فى الشركة ؟ 

وقال بعل فى انفعال:: 

- لا.. کنت. 

وابتسم رئيس مجلس الإدارة فى راحة, لأنه اکتشف أن لا شىء 
بهم.. ثم قال فى برود : 

- على کل حال تقدر سيادتك تقدم مذكرة بالموضوم ده. وإحنا 

- آنا اترفدت من الشركة.. لآنى حاولت اعترض على العطاء اللی 
قدمته.. وأنا جاى التهاردة لسيادتك لأنه بهمنی انقاد المصنع.. 
التصتع :ذه امش ملك شخص...ولا ملك شركة: لكن ملك مؤسسة 
عامة.. یعنی ملك الناس کلهم.. ق.. 

وقاطعه رئيس مجلس الإدارة قاقلا : 
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مذكرة: 

وخرج حلمی يومها وهو يائس.. إن رئيس مجلس الإدارة يعتقد 
أنه حاقد على الشركة لانها رفدته.. ولن يحاول أن يتحقق من 
کلامه, حتى لو قدم له مذكرة. 

ورغم ذلك كتب المذكرة.. وسلمها بيده إلى السكرتير 
ولم يحدث شیء. 

ظل العمل يسير فى المصنع كما هو. 

وهو لا يستطيع أن يفعل شيثا.. لن يستطيع أن يوقف هذه الآلة 
الضخمة التى تدور لتبنى جريمة.. تدور لتقتل مستقبلنا كله. 

وابلغه زملاقه المهندسون. أن e‏ دة تقيم اعم ۳ 

مش معقول. 

هذه جرأة. 

إن هذا المصنع لن يستطيع أن يصمد أياما بعد أن يتم بناؤه. 

ودار كالمجنون يبحث عن الطريق.. يبحث عن باب الحقيقة. 

الاتحاد القومى. 

نعم سيذهب إلى الاتحاد القومى.. ليست مهمته انقاذ المصانع 
من غش شركات المقاولة هى مهمته وحده ولكنها مهمة الملايين 
الذين يضمهم الاتحاد القومى 

سيضع كل ما عنده آمام لجنة الاتحاد القومى.. ويترك اللجنة 
تتصل بالمسئولین.. ويرتاح.. ويريح ضميره. 

وحدد موعدا لمقابلة رئيس اللجنة. 

إنه يعرفه.. یعرفه من زمان.. محام كبير كان شابا من شباب 
حزب الوفد قبل الشورة.. وكان متحمسا فى وطنيته.. كان جريئا.. 
يكتب فى الصحف.. ويهاجم الملك.. وينادى الشعب للثورة.. وقامت 
الثورة.. ولم تكن الثورة وفدیه, ولكن الأستاذ عبدالعليم عبدالعال 
تحمس لها. . وكان أحد رجال هيئة التحرير. . ثم رشح نفسه فى 
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ونظر حلمی إلى ساعته.. ثم اسرع فى سيرهء ليلحق موعده مع 

ووصل حلمی إلى مقر لجنة الاتحاد القومی.. شقة فى عمارة 
السفاة حالس على مقعن متها وقد امال رانته دوق :يده كانه على 
وشك النوم.. ولا أحد آخر.. هدوء عجیب» تملأه رائحة الصابون 

ووقف حلمى آمام الساعی» وقال وهو ينظر فى وجهه كأنه 
يذهره : 

- الأستاذ عبدالعال موجود. 

ورفع الساعى عینین كسولتين يبحلق بهما فى وجهه. واستطرد 

- آنا عندى معاه ميعان. 

وأشار الساعى بإهمال إلى باب مكتب رئيس اللجنة, وقال دون 
أن يتحرك من مكانه : 

- اتفضل. 

والقی حلمی نظرة أخيرة علی الساعی ملوها السخط. ونقدم 
پطرق الباب الذی آشار إليه. وسمع من ورائه صوتا آجش یصیح : 

- خش. 

ودخل حلمى.. وقام الأستاذ عبدالعال من وراء مکتبه4» مادا له 
يده.. رجل سمين.. کل شیء فيه سمين.. صدره.. كرشه.. كتفيه.. 
وجهه.. ويصيح مهللا : 

- أهلا.. أهلا بالباشمهندس. 

ورد حلمى فى أدب : 

- أهلا بيك يا افندم. 

وقال الأستاذ عبدالعال وهو يقدم له مقعدا يجلس إليه : 

- يعنى ماحدش بيشوقك يا باشمهندس.. مع إنك من شبان 
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وقال حلمى ببساطة : 
- وال يا آفندم؛ آنا فکرت کت یر إنى احضر اجتماعات اللجنة.. 
| إنما ما کنتش عارف إيه اللی أقدر أعمله. 
وقال الأستاذ عبدالعال فى حماس : 
- إزاى ده.. إحنا كل اعتمادنا على الشبان اللى زیکم.. إنتم اللی 
لازم تحملوا المسئولية. وتعملوا كل حاجة.. وإحنا عندنا مشاريع 
كتيرة.. طبعا سمعت عن مشروع النظافة.. ده نجح نجاح کبیر.. 
ومشروع المرور.. إحنا قررنا إن أهل الدايرة پشترکوا مع البوليس 
فى تنظيم المرورء فكرة مدهشة مش كدة ؟.. سمعت الخطبة بتاعتى 
اللى آلقیتها الجمعة اللى فاتت ؟ 
وقال حلمى دون أن يرتيك : 
- لا والله يا افندم.. للاسف. 
وقلب الأستاذ عبدالعال شفتيه امتعاضاء وقال فى صوت خافت: 
- كان لازم تسمعها. 
ثم رقع رأسه واستطرد وهو يسترد ابتسامته وحماسه المفتعل: 
- المهم إننا عايزينك معانا.. وأنا عايز اعتمد عليك.. البلد 
محتاجة للشبان اللى زيكم.. وقدامنا سنين طويلة لغاية ما نقدر 
نصلحها.. ومش حانصلح حاجة إلا إذا کلنا اشتغلنا. 
وقال حلمى وهو يعتدل فى مقعده : 
عمل الاتحاد القومى.. المفروض إن الاتحاد القومى هيثة رقابية 
شعبية.. يعنى أى فساد آو جريمة ترتكب فى حق البلد.. يبقى من 
حق الاتحاد القومى إنه يتدخل فيها. 
ولمعت عينا الأستاذ عبدالعال» وقرب رأسه من حلمى؛ وهو 
يقول ولعابه يسيل مع كلماته : 
- مظبوط.. مظبوط.. یه الموضوع ؟ 
وبداً حلمی يروى قصة المصنع. 
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وید الاستان عبدالعليم يستمع فى إصغاء وحماس.. ویهز رأسه 
متعجبا بين الحین والحین.. ثم بدأ حماسه یهفت.. والملل یتسرپ 
إلى عینیه.. ویبدو كأنه على وشك أن یتثاءب. 

ومع له حلمى ورد فق المذكرة القن قنسهنا إلى ویس 
مجلس إدارة مؤسسة النسيج.. نظر فيها الأستاذ عبدالعال بعينيه 
الملولتین» وقلب ورقة من أوراقهاء ثم وضعها أمامه على المکتب» 
وقال فى قراخ : 

- هو مين رئيس الشركة ؟ 

وقال حلمى بسرعة : 

- المهندس عبدالكريم بليغ. 

- وانفتحت عينا الأستاذ عبدالعليم على آخرهماء وقال : 

- مش معقول.. ده عضو معانا فى اللجنة.. من أنشط أعضاء 
الاتحاد القومی.. ولسة متبرع بخمسمیت جنیه لمشزوع العيادة 
الشارهية.. لا.. اطمثن یا باشمهندس.. آنا متاخل الموضبوع ده عم 
المهندس عبدالکريم. 

وقال حلمی ودماژه تثور فى عروقه : 

- مش ممکن الموضوع یتحل معاه.. ده هو المتهم الاول.. وقال 
الأستاذ عبدالعال وهو یحاول أن یهدیء من ثورة حلمی : 

- ماتقولش کدة يا باشمهندس.. آنا متأكد إنك لو قعدت مع 
عبدالکريم بيه حايقتعك بکل حاجة.. ده راجل سمعته كويسة.. 
عصامی.. خدم البلد كتير لازم فيه تفاصیل فى المشروع إنت مش 
عارفها. 

وقال حلمی وهی یدق على مکتب عبدالعال بقبضة يده : 

- آنا عارف کل التفاصیل.. وسبق اتناقشت قيها مع رئيس 
مجلس الادارة نفسه.. آنا اللی باطالب بيه إن المسكولين یتدخلوا 
ویعملوا تحقیق. 

وقال الاستاذ عبدالعال : 

- تاکد إن المسئولين عارفین کل حاجة قبل ما تعرفها.. وتأکد 
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نك غلطانء وآنا جاكلم عبدالكريم بیه. وتأکد إتى حاوصل معاه 
لحل.. وأقدر من دلوقت أعدك بأنك حاترجع تشتغل فى الشركة. 

وققز حلمى واقفاء وقد ازدرد وجهه وبرقت عیناه. وصرخ: 
آنا جاى علشان أنقذ المصنع.. علشان أمنع جريمة غش.. علشان 
البلد تتطهر من اللى زى عبدالكريم وغير عبدالكريم. 

ورفع إليه الأستاذ عبدالعال عينين باردتین» وقال : 

- ویعمدین معاك بأه.. المسائل ما تنحلش بالزعميق 
يا باشمهندس.. على كل حال سيب لى الموضوع.. وأذا أعدك بان 
كل اللى ممكن یتعمل» حاعمله. 

وقال حلمى فى عصبية : 

- أنا عايز الموضوع يتعرض على اللجنة وتاخد فيه قرار. 

وقال عيد العال مبتسما : 

- طبعا.. ما آنا قلت لك إن عبدالكريم بيه عضو فى اللجنة.. 
يعنى لما أكلم عبدالكريم كأنى باكلم اللجنة. 

ونظر إليه حلمى وهو واقف وعيناه تنطلقان بالسخط.. ثم قال 
فى صوت مبحوح : 

- متشکر.. السلام علیکم. 

وقال عیدالعال : 

- آرجوك تفوت على بعد يومين. 

ولم يرد عليه حلمى. 

خرج وصفق الباب وراءه بعنف. ولم يلتفت إلى الساعی الذى 
لا يزال جالسا على مقعدهء ورأسه فوق يده.. ولم يحتمل أن ينتظر 
المصعد لينزل به.. نزل على قدميه.. والدنيا حمراء أمام عینیه.. 
تشتعل نارا.. ودماؤه تغلى فى عروقه.. ورأسه ملتهب.. وأصابعه 
متكومة فى قبضته كأنه يستعد ليلكم بها أحدا.. وهى يريد أن يلكم 
أحدا.. أى أحد.. یرید أن يضرب.. أن بقتل.. أن يحطم. يحطم هذه 
الجدران الضيقة التى تلتف حوله وتكاد تطبق على صدره. 
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أين الثورة؟ 

أين جمال عبدالناصر؟ 

أين الباب؟ 

وتلفت حوله وهى يسير بخطواته الغاضبة كأنه يبحث بين 
الناس عن الثورة.. عن جمال عبدالناصر.. عن الباب الذى يستطيع 
أن يخرج منه إلى الطريق.. إلى الحقيقة.. ولكن الناس جامدون.. 
ليس فيهم ثورة.. وليس بینهم جمال عبدالتاصر.. وليس بينهم 
باب.. الناس جدران باردة تحيط بها وتقترب منه شيثا فشيثاء 


وقفز إلى ذهنه خاطر. 

هل الطريق الوحيد هو المخابرات ؟ 
هل المخابرات هى باب الثورة ؟ 
ربما. 


ولكن لماذا ؟ 

لماذا يكون باب الثورة, بابا خفيا ؟ 

لا يهم. 

المهم أن هناك بابا.. وليس الآن وقت المناقشة. 

وأسرع فى خطاه.. وحاجباه الكثيقان معقودان قوق عينيه 
الواسعتين وشقتاه الرفيعتان مزمومتان فى حزم.. فى غيظ. 

ووصل إلى مقهی عرابى.. ولمح توفیق جالسا إلى مائدتهم 
المعتادة. فانحرف نحوه. وجلس بجانبه متجهما.. دمه يغلى.. 
ووجهه مزرود. 

وقال توفيق وهى ينظر إليه فى جزع : 

- مالك.. حصل إيه ؟ 

وشد حلمی نفسامن صدرهه. ثم القت إلى توفیق وقال فى' 
عصییه : 
- إنت لسة بتشوف صاحبك بتاع المخابرات ؟ 
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وقال توفيق قى دهشة : 
- الصاغ رفعت.. طبعا. 
وقال حلمى وهو يميل يصدره قوق المائدة : 
- أنا مستعد أبعت له المستندات اللى هو عايزها.. من غير 

ما قابله.. من غیر ما آشوفه. 
وابتسم توفیق وقال : 
- ما كان من الأول يا حلمی. 


وقال حلمی في حدة : 

- من الاول. من الاخر.. مش مهم.. المهم إنه يقدر يعمل حاجة.. 
تفتكر يقدر يعمل حاجة ؟ 1 

وتمايل توقيق برآسه متباهياء وقال وعلى شفتيه ابتسامة 
مغرورة : 


- إلا يعمل حاجة.. تعرف مين أقوى واحد النهاردة فى الشركة 
بتاعتنا؟ أنا.. تصدق إنى آنا أبقى أقوى واحد فى الشركة.. أقوى من 
العضو المنتدب.. وأقوى من رئيس مجلس الإدارة.. وآقوی من 
رئيس رئيس رئيسى.. الشركة كلها بترتعش لما آخش ولا أدخل.. 
أنا اللى كانوا بيقولوا على جاسوس الصاحب الشركة القديم.. 
وتعرف أنا قوی ليه ؟. لانی باشتغل مع الصاغ رفعت.. لانی عرفت 
إنه هو الكل فى الكل.. فنطقنى.. دول ناس قادرین.. قادرين على كل 
شىء. 


وقال حلمى فى حدة : 
المصنع دى تقف قيل ما تتم 

وقال توفيق كأنه يهدىء حلمى : 

- يوقفها ونص.. إنما قول لى. E‏ كد . وإيه 
اللى مزعلك كدة ؟ 

وقال حلمى وهى يتنهد فى أسف : 


- زخت الاتعاد القومی. 
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وقال توفيق فى دهشة : 

- رحت تعمل إيه ؟ 

وقال حلمى : 

- قلت لهم على موضوع المصنع. 

وقال توقيق : ۱ 

- اما مچنون صحیح. يذمتك تقدر تقول لى الاتحاد القومی ده 
يطلع إيه ؟ 

وقال حلمى وهو ینظر آمامه ساهما : 

- الناس.. الاتحاد القومى هو الناس. 

وصاح توفيق وهو مغتاظ من سذاجة صديقه : 

- ناس أنه یا حلمی.. الناس مالهومش عرو اللی فی الاتحاد 
القومی هم آصحاب الشرکات. وأصحاب الأرض زى الاأحزاب بتاعة 
زمان بالظبط.. ولما تروح تشکی مدير الشركة بتاعتکم للاتحاد 
القومی. یبقی کانك بتشکی المدیر للمدیر. 

وقال حلمی فى يأس : 

- لك حق.. إنما ده لازم يتغير.. وضروری حایتفیر.. الثورة 
لسة عايشة.. ومش حاتسکت. 

وقال توفیق فى زهق : 

- والقبى إنت عبیط.. یعنی الثورة حاتخلق ناس من جدید ؟ 

وقال حلمی فى اصرار : 

- أيوه.. حاتخلق تاس من جديد. 

وقال توفيق کانه يحادث طفلا : 

- طيب.. لغاية الناس ما يتخلقوا من جديد.. مش تخلبك واقعى 
وتتعامل مع الناس الموجودین» وتمشى معاهم. 

وقال حلمى فى إصرار : 

الى 

وهز توفیق کتفیه, وادار ظهره لحلمی. وسكت برهة.. كم عاد 
والتفت إليه. وقال كانه يتحداه : 
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علشان أوريك اليلد ماشية إزاى ؟ 


وقال حلمى بلا مبالاه : 

- آنا عارف إنك تقدر توصل لای حاجة.. نما ده مایغیرش 
رأيى. 

وقال توفيق فى سخط : 

- شاطر. 


ثم نظر إلى جرسون المقهى وصرخ فيه : 
- هات واحد كوكاكولا قوام يا جدع.. يس تكون ساقعة.. 


وطال بینه ما الصمت.. إلى أن قال توفيق وهو یشرب کوب 
الكوكاكولا : 

- مافيش.أخيار جديدة من محمد ؟ 

وقال حلمی وهو غارق فى خواطره : 

مت لو 

وقال توفيق : 


- ما تیجی نسافر اسکندرية یوم الخمیس الجای.. ونرجعه 
معانا. ۰ 
وقال حلمی : 
بنضغط عليه مش حایرجم.. إنما لو سبناه» ضروری يرجع. 
ثم قام حلمی واقفاء واستطرد قائلا : 
- آنا ماشی باه.. وبكرة حاجيب لك المستندات. 
وقال توفیق وهو ینظر إلى حلمی فى إشفاق : 
- ما تخليك قاعد. 
وقال خلمی وهو يخطى نحو الشارع : 
لا . 
ورکب الأوتوبيس» وهو غارق فى آفکاره.. ضلوعه منطبقة على 
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صدره تكاد تخنق أنفاسه.. وتنتابه لحظات يأس.. من كل شىء.. 
من الثورة.. ومن نفسه.. ومن الحقيقة التى ييحث عنها.. ويشعر 
بالضعف.. بالانهیار.. ولكنه يعود فى لحظات آخری ويقاوم.. يقاوم 
یاس4.. ویقاوم انهیارد.. لايد أن هناك طریقا.. وهناك حقيقة.. 
وهناك بابا.. وهی قوی.. قوی.. کل ما یحتاج إليه مزید من الصبر.. 
مزید من العناد. 

ونزل من الأوتوبیس وسار فى شارع سلیمان باشاء وهو 
لا يحس بالناس من حوله.. الدنیا لیس فیها ناس.. فيها ضباپ.. 
ضباب کثیف. يتوه فیه. 

وصعد إلى شقته وهو لا یفکر فى تحية کعادته.. إن یأسه شمل 
تبدی فیه.. إن آمله هو الحقيقة.. وتحية ليست الحقيقة.. إنها الزیف. 

وفتح الباب. 

ورآها. 
جالسة على الآريكة العريضت» وایت‌سامتها تتدلى من بين 
شفتیهاء کأنها شیء یکاد یقع منها دون أن تدری. 

وانطلقت النار فى عينى حلمى.. انطلق كل يأسه وکل سخطهء 
وصرخ فى وجه تحية : 

- بتعملی إيه هنا.. إحنا مش حانخلص باه ؟ 

وصفق الباب وراءه فى عتفء وتقدم نحوها وعیناه متقدتان 
بالفیظ, واستطرد صارخا : 
ولا تعرفينى.. أنا خلاص مش عايزك.. فاهمة.. مش عايزك. 

ونظرت إليه وأنوثتها تبرق فى عينيهاء كأن غضبه يدفعها إليه 
أكثر وقالت كأنها تتوسل إليه : 

- لكن آنا عايزاك يا حلمی.. ما آقدرش استغنی عنك. 

وصرخ حلمی : 
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- عایزانی على أساس إيه.. بای حق تعوزینی.. إنتى منحلة.. 
مأعندكيش مبادیء.. ماعندكيش كرامة. 

وقالت تحية وجسدها الملفوف ينتفض فوق الأريكة : 

- أنا بحبك يا حلمى. 

- إنتى مابتحبنيش.. إنتى ماتعرفيش الحب.. الست اللى تقدر 
تتام مع انتین رجالا مش همکن كون بتصب واحد شیهم حنتی 

- إنت عارف إنى عايزة اطلق.. و 

وقاطعها صارخا : 

- لو كنت عايزة تطلقی, كنت اطلقتی من زمان. 

وقالت فى عتاب : 

- خليك عاقل يا حلمی.. نت عارف إن الطلاق مش سهل. 

وقال وهو یمزقها بعینیه : 

- اشمعنی الخيانة سهلة.. ليه الخداع يبقى اسهل من الحقيقة. 


وقالت فى جرع : 
وصرخ : 


- ماتقوليش الكلمة دی تانى.. اللى بينا وبين بعض مش حب.. 
اللى بينا حاجة غلط.. والغلط مش ممكن يعيش.. كان ممكن 
يتصلح.. إنما دلوقت خلاص مش ممكن.. يعنى لى حتى اطلقتى مش 
ممكن حا أقابلك. 

وقفزت واقفة والغفضب یکسو وجههاء. ورفعت صوتها على 
صوته صارخه : 

- وكنت قبلتنى ليه بعد ما اتجوزت. E EE‏ رورم 
إنك مستعد تتجوزنى بعد ما أطلق. 
وصرخ : 
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اتجوزتى غصب عنك.. نسيت مبادثى وبقیت منحل زيك.. إنما 
خلاص.. فقت.. حتى لو كنت متعذبة مع جوزك لازم تفضلى معاه.. 
وحتى لى كنتى بتحبينى لازم تسيبينى. 

ونظرت إليه كأنها تهم بالصراخ. ولكنها کتمت صرختهاء كانها 
غيرت رأيهاء ولمعت طبقة من الدموع فى عينيهاء وقالت كأنها تبكى 
نفسها : 

- لو ما كنتش شجعتنی من الاول.. يمكن كان زمانی نسيتك.. 
وکان زمانی مستحملة جوزی. 

ونظر فى عینیها نظرات شك كأنه لا یصدق دموعهاء وقال 
ساخرا : 

- علی کل هال ماحصلش حاجة.. لسة ما اطلقتیش.. تقدری 
تبتدی من النهاردة. 

قالت فى حدة : 

- دلوقتی ما آقدرش. 

وقال وهو يبتسم ابتسامة قاسية : 

- اتعودت خلاص تعیشی مع اتنین.. مش كدة !! 

ونظرت إليه بعینین جاحظتین کأنها تحاول أن تبتلع الاهانة.. ثم 
هدأت عیناهاء واقتربت منه وهی تحاول أن تضع یدیها على کتفیه. 
وقالت فى صوت ناعم متهافت : 

- حلمى.. إنت مش زى عوايدك.. لازم فيه حاجة مزعلاك. 

وأزاح يديها من فوق كتفيه فى قسوة وابتعد عنها كأنه يستعد 
لمواجهة نمرة. وصرخ : ۲ 

- ماتلمسنيش.. الدور ده مش حاتقدری تضصحکی علی.. آنا 
كرهتك.. قرفان منك ومن جسمك. 

وانتسمث انتساعة شا رة متخنیه: وقالت: 

- وخايف كدة ليه ؟! 

وقال بسرعة : 
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دين تائف ند كران اف دانسا مت که زک کل 
| ما تلمنسینی آضعف قدامك.. أضعف قدام جسمك.. إنما خلاص.. 
ولو قربت خطوة واحدة خاضربك.. حاموتك من الضرب. 

وتدلت ابتسامتهاء وقالت وهی تقرب جسدها منه : 

- آهون عليك يا حلمی ؟ 

وقبل أن يفكرء رقع کفه وصفعها.. صفعها بکل قوته.. کل ما فى 
ذراعه من حقد وغیظ سقط على صدغها. 

واهتزت رقبتها کآن راسها قد انخلم من فوقهاء وصرخت: 
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كل ما يراه ضبابا أحمرء تتحرك فيه أشباح سوداء. 

ورفع كفه مرة ثانية وضربها على صدغها.. ثم لم يعد يدرى 
أين یضربها.. ولم يعد پحس بأنه یضربها هى.. تحية.. إنه يضرب 
أناسا كثيرين.. يضرب رئيس مجلس الإدارة.. كل رؤساء مجالس 
الإدارة.. ويضرب المدير.. كل المديرين.. ويضرب رئيس لجنة 
الاتحاد القومى.. كل رؤساء لجان الاتحاد القومی.. إنه ينفس عن 
كل غيظه.. كل حقده.. كل ضياعه وحيرته. 

وسقطت تحية على الارض, وهی تتن.. حبست المفاجاة والالم 
صراخها.. وغطت راسها ووجهها بذراعها تحمی نفسها.. و‌جسدها 
یتلوی على الأرض فى عنف تحاول أن تتفادی ضربات تحس بها 


قبل أن تقع علیها. 
وسكت حلمی فجاد. 


وكأنه آفاق من نوبة جنون. 

ونظر إلى تحية وهی ملقاة على الارض تحت قدمیه کأنه 
لا یصدق عینیه.. وهم أن ینحنی فوقها.. ولکنه عدل وآدار لها 
ظهرد. واستند بذراعه على الحاثط وألقى برآسه فوق صدره. وتمتم 
فى صوت خفیض تمزقه آنقاسه اللاهتة. 
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أنا اسف. 

واحست تحية بأن حلمى قد كف عن ضريها.. فانفجرت تبكى.. 
بكاء خقیضا يهز كل جسدها. 

وتركها حلمی تبکی فترة» وهو يدق الحائط بقبضة يده.. ثم 
التفت إليها واقترب منها. وقال فى أسى : 

- آنا آسف يا تحية.. ماكنتش حاسس أنا باعمل إيه.. وقفزت 
واقفةء وقالت وهی تنظر إليه فى غضب تبلله دموعها : 

- ابعد عنی.. کان كرة: 

وبدأت تساوی ثوبها فى عصبية.. وجذبت حقيبتهاء ودخلت 
الحمام لتساوى شعرها آمام المرآة.. واغلقت الباب وراءها بالمفتام. 

وجلس حلمی على الآريكة ووضع رأسه بين کفیه» وقی صدره 
زوابع من آحاسیسه.. ولکن هناك شی ثا آخر فی صدره.. إنه یشعر 
بنوع غريب من الراحة.. إن جانبا منه مرتاح» ینظر إلى الزوابع التی 
تمر آمامه کانه پتفرج علیها.. ویبتسم. 

وغابت تحية فى الحمام. 

وبدا القلق يساور حلمی.. فقام جزعاء ونقر على باب الحمام. 

ولم ترد تحية. 

وخبط الباب بكل قيضته وهى يصرخ فى هلع : 

- تحية.. تحية. 

ولم ترد. 

وبدآ یضرب الباب بکتقه يحاول أن يكسره وعيتاه ينطلق منهما 
'رعب مجنون. 

وفجأة فتح الیاپ. وکاد حلمی یقع داغل الباب. . وبرزت تحية 
وقد ساوت شعرها وازاحت الدموع من عينيهاء وثبتت الأصباغ 
فوق وجهها.. وقالت وهی تنظر إليه کأتها تصفعه بعينيها : 

- أظن كنت فاکرنی انتحرت.. اطمئن.. الحمد لله اللی عرفتك على 
حقیقتك علشان ما انتحرتش علشانك. 

وقال حلمی وهو یبتعد عنها : 
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بالشكل ده. 

والتفتت إليه فى حدة عندما قال إن علاقتهما قد انتهت, ثم قالت 
فى تحد : 

- أنا اللى نهيت كل اللى بينا.. مش إنت. 

فقال فى أسى صادق : 

- أنا عايزك تعرفى إنى لسة باحبك.. إنما حبنا غلط.. مش ممكن 
يستمر.. بيضعفنا.. ولازم نقاومه.. لو كنا قاومناه من زمان 
ماکناش وصانا للدرجة دی. 

ونظرت إليه وهی تهز کتفی ها کأنه ا ليست مقتنعة يكلامه.. 
وقالت وهی تلوی شفتها : 

- آنا مش محتاجة للمقاومة.. ماتفتکرش نفسك مهم للدرجة 
دی .. والکلام اللی نت بتقوله ده.. بتقوله من غيظك.. لأنی 
مارضیتش أسيب جوزی واتجوزك.. ماتفتکرش نفسك صاحب 


مبادىء.. وأنا مش صعبان على الا انی اشفقت علیك لغاية 
مابهدلتنی. 

وابتسم حلمی‌بکانه یعرف لماذا تقول هذا الکلام. 

واغاظتها ابتسامته.. فاستدارت متجهة نحو الباب. قائلة فى 
عصبه : : 


- مع السلامة. 

وقال قبل أن تخرج : 

- أنا مش حاطلب منك مفتاح الشقة.. إنما أحب أقولك إنى 
حاغير قفل الباب.. وآسف اللى حاعمل كدة.. إنما مضطر. 

ونظرت إليه تحية باحتقار. 

وخرجت دون أن ترد عليه. 

8ه 
ورقد حلمى على فراشه دون أن يخلع ثيابه. وأنفاسه تضج فى 
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صدره كأنه انتهى من مشوار طويل قطعه جريا. 

إنه متأكد آن تحية لن تعود. 

لا يمكن أن تعود بعد كل ما حدث. 

وهو مصر على تغيير ققل الباب» حتى يحمى نفسه من ضعقها 
وضعفه. 

وبحث عن الراحة فى صدره لیرتاح.. إن هذا هو ما كان يريده.. 
وقد قضى سنوات وهو یحاول.. یحاول أن یتخلص من تحية.. وقد 
تخلص منهاء ومن حقه أن يرتاح.. وأن يشعر بالراحة. 

ولكنه لا يشعر بالراحة. 

إن صدره منقبض. 
التى كان يمكن أن تربطه بتحية.. لقد كان يستطيع على الأقل أن 
يحتفظ بصداقتها.. كان يستطيع أن يكون إنسانا مهذيا.. وليس 
الذنب ذنبها إذا كان أضعف من أن يكون مهذباء حتى يقطع الخيوط 
اتی فما بالضرن:: يضرت اساد 


ويحس بأن عضلاته تتقلص. 
ومعدته تؤلمه. 


ويغمص عينيه لينام.. فيزداد انقباض صدره.. ويمتلىء رأسه 
بالصورة السوداء.. صور كل حياته العتيفة الحائرة.. ويعود ويفتع 
عينيه ليهرب من خياله.. ويعود ويغلقهما. 

وفتح عينيه فى الصباح» ووجد نفسه لا يزال بثيابه كاملة.. حتى 
رباط العتق لم ينزعه. 

وقام بسرعة وخلع ثيابه.. وحلق ذقنه.. واستحم.. وتناول كوبا 
من الشاى.. وراسه مشغول.. مشغول بأشياء كثيرة ولا يستطيع 
أن يركزه فى واحد منها. 

وارتدى ثيابه مرة ثانية.. وید يجمع من أدراجه المذكرات 
والمستتدات الخاصة بعطاء بناء صفقة النسيج. 
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ونزل على السلم مسرعاء وهو لا يدرى لماذا يسرع؟ إنه يعلم 
أنه ليس فى حاجة إلى الإسراع. 

ووقف مع عم سليمان بواب العمارة واتفق معه على تغيير قفل 
باب الشقة. 

ثم سار فى شارع سليمان باشا مسرعاء متجها إلى مقر الشركة 
التى يعمل فيها توفيق.. وهو لا يزال یتعجب. لماذا يسرع؟ 

ودخل إلى مقر الشركة وهو ينظر فى وجوه المهندسين 
والموظفين والسعاة كانه یتعجب. كيف يحتملون هذا الهدوء البارد. 
وكل هذه الأخطاء تقع من حولهم. 

واتجه مباشرة إلى مكتب توفیق» ومد يده ليفتح الباب فوقف 
امین فى وی زهى تقول فى أن 

- لو سمحت.. اتفضل عند السكرتير. 

وابتسم حلمى بينه وبين نفسه.. إنها المرة الأولى التى يزور 
سكرتير.. يبدى أن توفيق أصبح الكل فى الكل فعلاء كما قال له.. 

واتجه إلى الباب الآخر وهو يهز رأسه متعجباء وبين شفتيه 
أبتسامة ساخرة» يسخر بها من الدنياء ومن نفسه. 

ووقف آمام السكرتير فى أدب» وقال أسمه. 

ونظر إليه السكرتير فى شك. وهو يقيسه من فوق لتحت» 
وقال: 

- أقدر أعرف سبب المقابلة ؟ 

وقال حلمى وهی لا يزال محتقظا بايتسامته : 

- عندى معاد.. لو سمحت قول له إنى هنا. 

وعاد السكرتير ينظر إليه فى شكء ثم قام متكاسلا وفتح الباب 
الذى يفصل بينه وبين مكتب توفيق.. واختفى برهة خاطفةء ثم عاد 
ملهوفا وعلى شفتيه ايتسامة منافقة كبيرةء وقال فى احترام كبير : 

- اتفضل يا افتدم. 

ودخل حلمى مبتسماء واستقبله توفيق فى وسط الغرفة» مهللا : 
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- آهلا حلمی. 

وقال حلمی وهو یصافحه : 

- مبروگ. 

وقال توفیق : 

- على إيه ؟ 

وقال حلمى وابتسامة ساخرة على شفتيه : 

- على السكرتين. 

وقال توفیق ضاحکا : ۱ 

- إنت لسة شفت حاجة.. الشركة قررت تدینی عربیة.. حابتدی 
من بكرة آرکبها.. وحقوت عليك بیها. 

ثم نظر إليه نظرة جادة» واستطرد قائلا : 

- ایه رابك تفل مضا هنا یا علمی. انا عسارف إنك 
حاتتعبنی.. إنما عارف کمان إنك مهندس کویس.. عارف إنك آحسن 
واحق فا وشت اتل تا حبا: 

وقال حلمی هو يبتسم ابتسامة رقيقة کأنه یدلل بها توفیق: 

- مش دلوقت.. آنا مابفکرش فى الشغل دلوقتی.. باعتبر نفسى 
فى أجازة.. لغاية ما أشوف حل مع مشاکلی ومع نقفسی. 

ومد بده بالظرف الذى بحمله. واستطرد قائلا : 

- أنا جبت لك مستندات موضوع المصنع. 

والتقط توفيق الظرف. وجلس إلى مكتبه وأخذ يفتحه ويخرج 
ما فيه من أوراق.. وجلس حلمى على المقعد العريض الموضوع 
بجانب المكتب.. وهو يدير عينيه حوله.. ويتساءل بينه وبين نفسه.. 
هل كان يجب أن يسلك سلوك توفسيق حتى يكون له مثلٍ هذا 
المكتب.. وسكرتير.. وسيارة.. وترقية.. وعلاوة ؟ 

ولم يشعر وهذا التساؤل يطوف به, بالحسد.. لم يحسد توفيق. ولم 
يشعر بالفیظ. إنه ليس مغتاظا مما ناله توفیق.. ولكته شعر بالاساس 
الخاطیء الذى تدور عليه الحياة.. وبدا عقله يناقش هذا الاساس.. 
ويبحث عن طريق لتعديله.. طريق جديد يستطيع أن يسير فيه. 
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وافاق من تاملاته وتوفيق يقول له : 

- الصاغ رقعت حایندهش من المعلومات دی.. متهیا لی 
المخابرات كلها حاتقف على رجل. 

وقال حلمی فی هدوء : 

- المهم إن حاجة تتعمل. 

وقال توفیق مبتسما : 

- واللی آعجب من المعلومات دی. . عنادك. . آنا مش عارف إنت 

إيه اللى حامقك للدرجة دى. . وحاشرك فى الموضوع ده؟ 


و كر 
وقال توفيق : 


- حاشوفه النهاردة.. ولو إنه مشغول قوی.. عامل اجتماع مع 

وقال حلمی قى حماس : 

- لازم تفه مه إن الموضوع خطیر.. ومحتاج لعمل سریع.. 
تصور إنهم بیحطوا فى بلاطة السقف تلات اسیاخ حدید فى المتر 
الطولی.. بدل من خمست.. یعنی لو السقف تم بالشکل ده حایقم من 
آول یوم. 

وتوفیق سارح كأنه لا يسمع کلام حلمی, ثم قال فى صوت 

- آنا مش عارف إيه اللی غيب الصاغ رفعت عند العضصی 
المنتدب لغاية دلوقتی.. متهیالی فيه حاجة كبيرة. 

وقال حلمی : 

- زی إيه ؟ 

وقال توفيق وهو لا يزال سارحا : 

وفجأة دق جرس التليفون الداخلى الموضوع بجانب مكتب 
توفيقء بين تليفونين آخرين. 
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والتقط توفيق السماعة بلهقة. وحلمى ينظر إليه فى تطلع, كانه 
ينظر إلى إنسان غريب. 

وقال توقيق فى سماعة التليفون : 

- حاضر يا آفندم.. حالا. 

ووضع سماعة التليفون. والتفت إلى حلمى قائلا : 

- العضو المنتدب عايزنى فى مكتبه.. مش قلت لك إنهم 
مايقدروش یستفنوا عنی. 

وققز واقفا وهو يمد يده إلى حلمی قائلا فى عجلة : 

- آشوفك باللیل على القهوة. 

وقال حلمی وهو یصاقحه : 

- ویکون معاك آخبار كويسة. 

وتوفیق : 

- یاذن الله. 

وشد حلمى من يده وخرج به من الباب الآخر الذى لا يؤدى إلى 
غرفة السكرتير ثم هز يده مصافحاء واتجه إلى مكتب العضو 
المنتدب. وحلمى ينظر وراءه وعلى شفتيه ابتسامة عجيية. 
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دخل توقيق إلى مكتب العضى المنتدب من الباب 
المياشر.. لقد أصبح الآن أكبر من أن يمر على مكتب 
السكرتير. 
ل]]) وكان المهندس محمود فكرى, العضو المنتدب 
جالسا وعلى وجهه أمارات جادة, وعلى مقعد مقابل يجلس الصاغ 
رفعت ضابط المخابراتء متجهم الوجه.. وفوق رأسيهما جو قاتم 
كثيب: کان بينهما خلافا كبيرا. 
وأحس توفيق بهذا الجو لمجرد دخوله.. وصافح الصاغ رفعت 
أولا.. ثم مد يده إلى المهندس محمود فکری. 
وقال محمود فكرى وهو يقوم نصف قومة من على مقعده. 
ويصافح توقيق بيد باردة : 
- صباح الخير يا باشمهندس.. اتفضل. 
وجلس توفيق فى مواجهة الصاغ رفعت. 
ومرت على الثلاثة فترة صمت.. وعقل توفيق يدور بسرعة 
مليون لفة فى الساعة يحاول أن يكشف سر هذا الوجوم بين 
العضو المنتدب وضایط المخابرات. 
وتنحنح المهندس محمود فکری, وأسند ذراعيه فوق المکتپ. 
ومد عنقه نحى توفيق وقال فى كلمات مرتبة : 
- إحنا كنا بنتكلم أنا ورفعت بيه عن مشروع بناء أربع فیللات 
خصوصية.. طبعا عندك فكرة عن الموضوع ده. 
والتفت توفيق بسرعة تحو الصاغ رفعت وفى عينيه تساژل حاد. 
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- الصاغ رفعت هو اللى قال لك إنك إنت اللى قدمت له تكاليف 

وفتح توفيق فاه لیبتلع المفاجأة.. ثم قال فى صوت خفيض: 

- آیوه يا أقخدم. 
یخفی بها غضبه : 

- كان المفروض إنى أعرف قبل كدة. 

وعاد توفيق يلتفت إلى الصاغ رفعت کانه يستتجد به.. والصاغ 
رقعت جالس متجهم يتظر إلى يوز هذائه. 

وقال توقيق للعضو المنتدب وابتسامته اللزجة ترفع شاربه 
الصغير وتلصقه بأنقه : 

- وال يا فكرى بك.. الصاغ رقعت طلب منى إعداد بحث عن 
تکالیف بناء آربع فيلات.. مجرد بحث.. وأعددت البحث وانا 
ماعندیش فكرة عن المشروع.. وماکانش مفروض إنى حا آخد فيه 
قرار.. إنما مجرد بحث.. معلومات.. ویمکن علشان کدة» 

وهز العضو المنتدب راسه موافقا وشفتاه مقلوبتان فى قرف» 
وقال : 

> مش مهم.. المهم إنى درست الأسعار اللى إنت مسج ها.. 
قوجدت |نها آقل من التکالیف الفعلية بحوالی عشرین فى الماتة. 

وتلعثم توفیق» وعاد ینظر إلى الصاغ رفعت. 

ورفع الصاغ رفعت راسه. وقال ووجهه مزدرد : 

- آنا قلت لسيادتك إنى آتا اللی طلبت من المهندس توفیق إنه 
یخفض التکالیف. 

وقال توفیق كان طاقة من النور فتحت فى عقله : 

- الواقع إنى آدخلت فى حسابی امكانية الشركة بتاعتنا.. 
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مشروع تانی.. ومادام موضوع القيللات ده مقدمه الصاغ رفعت 
یبقی لازم موضوع متعلق بالمصلحة العامة.. والشركة من واجبها 
انها تساهم فى كل ما یخص المصاحة العامة: 

ونظر الصاخ رفعت إلى توفیق نظرة اعجاب. يت بها علی 
ذکاثه. 
على صدره : 

- آنا فاهم الکلام ده کویس.. بس الأسعار دی حاتسيب للشركة 
خسار اک من عشرة لاف جه وإحتا دلوقتن موه غامة.. 
يعنى دیوان المحافسبة بيراجع علینا. ولازم اعرض المسيزانية. علی 
مجلس الإدارة.. وعلی الوزیر.. ولازم يبقى عندی کلام آقوله 
وافسر بيه الخسارة دى.. وأنا حققت كل الطلبات التى طلبها الصاغ 
رفحت لایمانی بالفصلحة العاماة.. وقدرت آمشیها على مجلس 
الادارة.. إنما فى الموضوع ده بالذات آنا محتاج إن الصاغ رفعت 
یساعدنی.. يحمل معایا المسئولية. ‏ _ 

ونظر الصاغ رفعت إليه فى غضب جریء وقال : 

- يعنى إيه اللی بتطلبه سيادتك ؟ 

وقال العضى المنتدب فى رجاء : 

- يعنى تدينى مثلا آمر مكتوب. 

وقال الصاغ رفعت فى حدة : 

- إنت عارف إن المخابرات ما بتديش أوامر مكتوبة.. إحنا شغلنا 
آکبر وأخطر من إنه يمشى بأوامر مكتوبة. 

وتكن العغضى العتتتب راسة فى ياس كم عاد ورقفه بسرعة 
كأنه اكتشف شيئا جديدا : 

- ھی الفيللات دی شاتکب باسح هنين مين الل شايكوق 
مالك.. الحكومة ؟! 

وقال الصاغ رفعت وهو يتنهد فى ضيق كأنه يجذب حبال 
الصبر من صدره : 
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- .. مافيا چهة رسمية حاتبان فى المشروع ده.. وش 
فول إننا تصرح باسعاء الشخصيات الك رة اللى حاصكن. فى 
البیوت دی.. إنما العملية حاتم باسماء ناس عادپین.. مش 
معروفین. 

وعاد العضو المنتدب ينكس رآسه فى يأس» وهو یتمتم : 

- دی مسئولية كبيرة. 

وقال توفیق للعضو المنتدب بعد أن التفت إلى الصاغ رفحت 
كأنه يتفق معه على خطة : 

- يا أفندم المهم هو الميزانية العامة للشركة.. وما دام الميزانية 
حاتطلع آخر السنة كسبانة تيقى التفاصيل ماتهمش.. حتی 
لو سجلنا فى الميزانية الأرقام الحقيقيتة» وثبت أن فيه مشروع 
سيب خسارة للشركة.. مش مهم.. مادام بقية المشاريع كسيانة. 

وقال العضى المنتدب وهى يبتسم من تحت أسنانه : 

- معقول.. كلام معقول جدا. 

ثم التفت إلى الصاغ رفعت قائلا : 

- مش ممكن نأجل المشروع ده شوية ؟ 

وقال الصاغ رفعت فى حدة : 
۱ - وال يا أفندم آنا بانقل أوامر.. والأوامر اللى عندى بتقول إن 
| المشروع لازم ينفذ فورا. . وسيادتك حر التصرف. 

وقال المهندس محمود فکری بسرعة : 

- خلاص.. إحنا کلنا لازم نتعاون فى تنفيذ الأوامر المتعاقة 
بالمصلحة العامة.. بكرة الصبح تفوت على سيادتك تلاقی 
المشروع كله جاهز للتنفيذ. 

وابتسم الصاغ رفعت ابتسامة لزجة» وبرقت عيناه كانه مقامر 
يجمع آرباحه.. وقام واقفاء ومد يده يصاقح العضى المنندب. وهو 


يقول : 
- إحنا متشكرين قوى.. وأنا عارف إننا بنتعبك كتير. 
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- إنتم بتتعبوا أكتر منا. 
وقال توفيق وهو يقف بينهما وابتسامته السائلة تسيح على 
وجهه : 
ورد عليه العضو المنتدب 9 
- طيب يا باشمهندس.. وآرجوك انك تشرف على المشروع ده 
بنفسك.. ايتدى جهز الشغل من دلوقت. 
وقال توفیق وهو یجری وراء الصاغ رفعت : 


- حاضر يا آفندم. 
ووقف العضو المنتدب المهندس محمود فکری, ینظر خلفهما 
نظرات ملق‌هما الشك والريبة. 


ثم جلس على مقعده ووضع رآسه بين يديه وهو یبتسم : 

- مش معقول.. مش معقول.. البلد حاتخرب بالشکل ده ! 

ثم رقع رأسه بغتة». ورفع سماعة التلیفون الخصوصی» وآدار 
رقماء وقال فى صوت جرىء حازم. كأنه قرر شیثا كبيرا : 

- من فضلك.. آقدر أعرف نمرة تلیقون مدير المخابرات العامة ؟ 

وکتب الرقم على ورف آمامه. كم قال : 

- متشکر. 

ووضع سماعة التلیفون. ومال بظهره على مستد مقعده یفکر.. 
فکر برهة قصيرة.. ثم عاد ورفع سماعة التلیفون وآدار رقم مدير 
المخابرات العامة. 
الانشاءات» پشك فى أن المخايرات العامة قد امرت بیناء هذه 
الفیللات الأربع.. ولم يكن يتردد بينه وبين نفسه فى تنفيذ هذا 
الامر.. كل ما هنال كه أنه كان يريد اقناع المسئولين فى المخابرات 
برقع الثمنء حتى لا يتسبيوا فى خسارة جسيمة للشركة.. وعتدما 
فشل فى إقناع الصاغ رفعت.. استعان بكل شجاعته وقرر الاتصال 
بمدير المخابرات العامة. 
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ولم يكن المهندس محمود فكرى يعرف مدير المخايرات.. 
ولم يره من قبل.. وكان يتصوره إنسانا غامضا عابسا.. ينطلق 
الشك والحذر والذكاء من عينيه.. كان يتصور جهاز المخايرات كله 
كحشد من الضباب الكثيف الغامض يحلق فوق رؤوس البشر. 

وارتعشت يده وهو ممسك بسماعة التليفون» عندما سمع صوت 
مدير المخايرات نقسه, يرد عليه فى بساطة.. كأنه إنسان عادى.. 
وقال فى صوت ترجفه أنفاسه اللاهثة : 

- والله يا أفندم فيه موضوع خاص بالشركة بتاعتنا.. أعتقد إنه 
يهم سيادتك.. وفكرت أعرضه عليك. 

وقال مدير المخابرات فى بساطة وبشاشة : 

- تحت أمرك يا أفندم.. تحب تشرف فى مكتبى ؟ 

وبهت المهندس محمود فكرى لكل هذه البساطة.. وبهت أكثر 
لدعوته إلى مكتب مدير المخايرات.. ولكن.. ریما كانت هذه اليساطة 
هی عنصر من عناصر الغموض.. وقال وصوته لا يزال يرتجق : 

- إمتى يا آفندم ؟ 

وقال مدير المخايرات بسرعة كأنه ليس لديه عمل آخر : 

- بكرة الساعة حداشر. 

وقال المهندس محمود فكرى فى تردد : 

- والله.. لو سمحت.. أقدر أعرف المكتب فين ؟ 

وقال مدير المخایرات : 5 

- فى القبة. 

وقال محمود فکری» کأنه یداری خجله من جهله, وقبل أن 
تفت رق ال اج 

- متشکر يا افندم. 

وسكت برهة ثم استطرد فى صوته المترده : 

- هو موضوغ خاص بمشروع بناء الأربع فیللات. 

وقال مدير المخایرات : 

- والله ما عندی فكرة عن المشروع ده. 
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وقال محمود فكرى دهشا : 

- المشروع اللى بلغه لنا الصاغ رفعت. 

وقال مدير المخایرات : 

- الصاغ مين ؟ 

وقال المهندس محمود فكرى : 

- الصاغ رفعت يا أفندم. 

وقال مدير المخابرات فى دهشة : 

- والله مش فاكر الاسم ده دلوقت.. على كل حال بكرة نتكلم. 

وقال المهندس محمود فکری وهو ييتلع ريقه : 

- حاضر يا آفندم.. متشكر.. متشكر جدا. 

واعاد سماعة التلیفون إلى مکانها وهو واجم : 

كيف لا يذكر مدير المخایرات اسم الصاغ رفعت ؟ 

الصاغ رفعت الذی يقيم الشركة ویقعدها.. وینهی ویأمر.. هل 
یمکن أن یکون صغیرا تافها بين رجال المخابرات إلى حد ألا بذکره 
مدیره؟.. آم أن کل من فى المخابرات کبیر وهام إلى حد أن المدیر 
. لم يعد يذكرهم بأسمائهم ؟.. آو.. ریما كانت هذه سياسة مرسومة 
یتبعها مدير المخایرات.. أن یتجاهل اسم مندوبه فى الشركة إلى أن 
يستدرج الموضوع حتى نهايته.. والمفروض أن الصاغ رفعت لا 
مباشرة.. إنما يزاوله بصفة غير مباشرة. 
الأخير.. وهنا نفسه على ذکاثه.. ثم أفاق من وجومه مرة واحدة, 
وبدأ يجمع وثائق مشروع بناء الأربع فيللات.. ويرتبها.. ويعيد 
فى ورقة أمامه.. ثم ضغط الجرس مناديا سکرتیره. وكلفه بأن 
یاتی له بمزيد من البیانات. 

وخرج من مكتبه وهو يحمل حقيبة أوراقه تحت بطه» ويضغطها 
إلى صدره بقوة كأنه يخشى أن يخطفها أحد منه. 
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وقضی بقية يومه وليلته؛ وهو يرتب كلمات الحديث الذى 
سيدور بینه وبين مدير المخایرات.. ويرسم لنفسه الصورة التى 
سيقابله بها.. يرسم نفسه حينا فى صورة الرجل الخطير المتجهم 
الذى يؤدى واجبا خطيرا.. ويرسم لنقسه حينا آخر صورة الرجل 
المتواضع الحائر الذى يتفانى فى الخدمة, ويلبى الامر مهما كان 
الأمر.. ويرسم نقسه حينا فى صورة الرجل البشوش الخفيف الذى 
يعرض مشكلته فى بساطة.. وهو يضحك. 

ولم ينم. 

وخرج فى الصباح وحقيبة أوراقه تحت إبطه يضمها فى قوة 
إلى صدره.. وركب سيارته.. سيارة الشركة.. وهم أن يأمر السائق 
بان يتوجه إلى إدارة المخابرات.. ولكنه تردد.. ربما كان الأفضل ألا 
يعلم السائق أنه فى طريقه إلى المخابرات. 

وأمر السائق بأن يتوجه إلى محل جروبى.. وهناك أمره بأن 
يسبقه بالسيارة إلى مقر الشركة... ثم قال كأنه خشى أن يشك 


الساكق فيه : 
- آنا حایقی اتمشاها. 


ایتعد بالسيارة, كم خرج» ونادى سيارة آجرة. وضع نفسه فيهال 
وقال للسائق فى لهفة : 

- اطلع على القبة يا اسطی. 

وطول الطریق وهو یتصور صورة مدير المخابرات الذی لم يره 
من قبل.. ويعيد ترتيب الکلمات التی سیقولها له. 

ونزل من السيارة. ووقف ينظر إلى مبنی إدارة المخابرات من 
بعید. وکل ما فی داخله برتعش.. ورغم ذلك فالمبنی عادی بسیط, 
ليس فيه ما يثير الرعشة.. وحاول أن يقنع نفسه بالهدوء.. حاول أن 
الحكومية التى تعود أن يتردد عليها. 
وتقدم نحو الياب وقلبه يدق مع وقع خطواته. 
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وأعطى اسمه لموظف الاستعلامات. وهو يتلفت حوله يعينين 
زائفتین.. لا شىء غريب.. لا شىء مثير.. سوی هذا الهدوء.. 
والنظاقة.. الارض تلمع.. والمقاعد ليست مغطاه پالتراب كما هی 
العادة قى الدور الحکومية الاخری.. والوجوه التی تمر آمامه, وجوه 
عادیة.. لا تبدى علیها الخطورة. ولا ينطلق منها الشك والحذر, كما 
كان یتصور.. ورغم ذلك فقلبه ساقط فى قدميه.. ولا یزال یحاول 
أن يقنع نفسه بأنه لا شیء خطیر حوله.. لا شىء أكثر من أنه يزور 
احدی الهیثات الحكومية لاداء مهمة للشركة. 

وتقدمه أحد السعاة إلى مكتب مدير المخایرات. 

وقام مدير المخابرات يستقبله مرحبا فى بشاشة» وعلى شفتيه 
ايتسامة كبيرة. 

ومد المهندس محمود فكرى يدا مرتعشة يصافحه بهاء دون أن 
ينظر فى عينيه.. وجلس وعلى شفتیه ابتسامة بلهاء» يحاول أن 
يستعيد فى ذهنه الكلمات التى قضى الليل يرتبها. 

وفجأة تذكر أن مكتب مدير المخابرات لابد أن يكون مجهزا بالة 
الميكرفونات مسلطة عليه.. ميكرفون فى قفاه.. وميكرفون تحت 
مقعده.. وهذه الساعة الموضوعة على المكتب لابد أنها ميكرفون.. 
واحتبس صوته» كأن فى زوره أيضا ميكرفون. 

وسمع مدير المخابرات يقول له فى صوت منطلق : 

- قهوة يا آفندم.. ولا حاجة ساقعة ؟ إحنا البوفیه بتاعنا بیعمل 
تمر هندی کویس. 

ورفع المهندس محمود فکری عینین ملؤهما الحذر, ثم قال فى 
صوت محبوس : 

ومرت فترة صمت قصيرة.. ومدیر المخابرت پیتسم ابتسامة 
مشجعة. كأنه يحس بما يدور فى خيال زائره. 

وتنحنح محمود فكرى.. ثم بدأ يروى فى صوت متقطع تفاصيل 
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مشروع بناء الأربع فیللات.. وهى يؤكد فى كل مقطع استعداد 
الشركة للقيام بالمشروع فوراء وكل ما هنالك أنه يطالب بتعديل 
الأسعار بحيث ترتفع إلى مستوى التكاليف. 

واستمع إليه مدير المخابرات فى هدوء وابتسامته لا تفتر 
فوق شفتيه, ثم قال فى هدوء أيضا : 

وقال المهندس محمود فكرى فى حماس : 

- طیعا.. ده شاب فى منتهی الذکاء والتشاط.. ده فاهم کل 
حاجة فى الشركة. 

ونظر إلى مدير السخابرات ليرى وقع کلامه فى عينيه قرأى 
ذاب من فوق كتفيه. 

وقال مدير المخابرات فى هدوء : 

- تعرفه من زمان ؟ 

وتردد محمود فکری قلیلا ثم قال : 

- وال اعرفه بعد ما استلمت الشركة بأسبوع. . زارنی فی 
مکتبی» وعرفنی بنفسه وابتدینا نشتغل سوا. 

وقال مدير المخایرات : 

- عرفك بنفسه بای صفة ؟ 

وقال محمود فکری بسرعة : 
الشخصية. 

وسكت مدير المخابرات برهةء ثم رقع عي عينيه إلى محمود فكرى, 
وقال فى هدوء جاد : 

- أنا أحب أشرح لسيادتك مهمة إدارة المخابرات.. المخابرات 
هيئة رسمية.. جهاز من أجهزة الدولة.. زى بقية الأجهزة.. 
السكايرات مش هی سر .حت لو کات إعمالها كيرا ضفة 
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الأمن الخارى والآمن الداخلىء بالتعاون مع بقية الأجهزة.. یعنی أى 
موضوع لا يمس الأمن مالناش دعوة بیه.. ولما إدارة المخابرات 
بتحتاج لای إنشاءات بتعلن عن مناقصة علنية زى ما بیحصل فى 
أى جهاز تانى من أجهزة الدولة.. يعنى لو المخايرات احتاجت لبناء 
آربع فیللات.. بتعلن عن مناقصة.. وبتتعاقد باسمها مع المقاول 
المکلف باليناء.. عقد مکتوب.. وما اعتقدش إن سيادتك تعاقدت مع 
المخابرات على بناء الفيللات ديى. 

وقال المهندس محمود فکری وعیناه مثسعنان. وانفاسه تلهث : 

- الصاغ رفعت مافهمنیش كدة.. ده آنا اترجيته إنه يدينى أمر 
مكتوب علشان أبتدى أنفذ المشروع وأنا متغطی.. مارضیش.. قال 
لى إن المخابرات ما بتشتغلش بأوأمر مکتوبة. 

. وابتسم مدير المخابرات ايتسامة صغيرة فيها رثاء. وقال : 

- الصاغ رفعت مش ضابط مخايرات.. وما اعتقدش إنه ضابط 

وفتح المهندس محمود فکری قمه كالأيله.. وبدأت آنفاسه 
تتهدج.. وقال فى لهاث : 

- مش معقول.. مش معقول. 

وقال مدير المخابرات وهو ينظر إليه فى اشفاق : 

- آسف إنى أقول لك. إنك وقعت فى يد نصاب.. وتهاوى 
المهندس محمود فکری فى جلسته.. وسقط رأسه على صدره.. 
وعيناه جاحظتان كأنه مخنوق.. وعاد يردد : 

- مش معقول.. مش معقول: 

وقال مدير المخابرات : 

- وللاسف إن دی مش آول حادثة من نوعها.. حصلت قبل كدة 
المخابرات.. إن فيه ناس كتير مش فاهمین حقيقة العمل اللی بتقوم 
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وقال السهندس محمود فكرى ولسانه ثقيل يترنح بين شدقيه 
كأنه أصيب بالشلل : 

- بس آنا يا آفندم کنت متاكد إنه ضابط مخابرات.. كل واحد 
فى الشركة كان عارف إنه ضابط مخایرات.. آنا لغاية دلوقت مش 
دى!! 

- ممكن.. المهم طلب منك إيه تانى غير الأربع فیللات؟ 

ودخل أحد السعاة, برندی بدلة رمادية, يحمل صينية عليها 
کوب من شراب التمر هندی.. ومد المهندس محمود فکری يدا 
مرتعشة تناول بها الکوب.. وارتعشت الکوب وهو يقربها من فمه. 
صغيرة بلل بها شفتیه الجافتین.. ثم وضع الکوب المرتعشة على 
الماشدة الصغيرة.. واخرج منديله فى ارتباك, وأخذ يمسح رياط 
عنقه المبلل.. ثم آزاح بالمنديل قطرات العرق البارد المتصبب فوق 
جبينه وقال فى صوت مخنوق : 

- ماطلیش حاجة.. شوية تعبینات.. وشوية علاوات لبسعضص 
الموظفین. 
ورفم إليه محمود فکری عینین خائفتین مرتعشتین» وقال : 
- وایه اللی یتعمل دلوقت؟ 
وقال مدير المخایرات : 
- المفروض انتا نثبت عليه تهمة النصب.. سيادتك رايح الشركة 


دلوقت ؟ 
وقال محمود فکری فى استخذاء : 
ا 


قال مدير النهايزات: 
- ومفروض حاتقابل اللى اسمه الصاغ رفعت إمتى ؟ 
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وقال محمود فكرى وهو يزداد ضعفا : 
۰ - هو مستتینی دلوقت فى مكتبى. 

ورفع مدير المخابرات سماعة آحد التلیفونات الموضوعة آمام 
مکتبه وقال فى صوت خفیض : 

- اتفضل. 

وبعد لحظات دخل شاپ آسمر طویل» وحيا مدير المذ ابرات 
تحية حاول ألا تبدو عسكرية.. وقدمه مدير المخایرات قاقلا : 

- اليوزباشى عبدال كامل. 

وضحك مستطردا : 

2 ضابط مخايرات بصحيح. 

وقام المهتدس محفوه فکری تاقح یناشن لاهن 
ضعف. کاأنه لا یستطیم أن یقف على قدمیه, ثم عاد والقی بنفسه 
على مقعده. 

وقال مدير المخایرات : 

- الیوزباشی عبدالله عنده کل التعلیمات» وحایفهمها لسيادتك. 

وقال الیوزباشی عبداش : 

- تسمح سيادتك تتفضل معایا فی مکتبی ؟ 

ونظر إليه محمود فکری فى تردد. ثم عاد ينظر فى وجه المدير, 
ثم قام متهالكا.. ومد يده يصافح المدير قائلا : 

- آنا مش عارف آقول إيه.. إنما ربنا يستر.. ربنا يستر متشكر.. 
متشكر قوى. 
كبيرة : 

- دی مسألة يسيطة.. اطمتن.. وإحنا اللى متشكرين. 

وخرج المهندس محمود فكرى مع اليوزباشى عبدالله كامل. 

© © © 

وغادر المهندس محمود فکری مبنی إدارة المخابرات بصحية 

الیوزب اشی عبداش کامل, بعد أن فسهم الخطة التی وضعت لاثبات 
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جريمة النصب على الصاغ رفعت.. وركبا معا سيارة من سيارات 
المخابرات تحمل رقما مدنيا.. واتجها إلى مقر الشركة. 

وطوال الطريق ومحمود فكرى يفكر بنصف عقله فى الخطة 
المتفق عليهاء ويفكر بالنصف الآخر فى مصيره. 

لقد كان ضحية نصاب.. ولكن.. هل هذا يعفيه من المسئولية؟ 

إن أقل ما سيقال عنه أنه مغفل.. وسيفقد هیپته آمام الوزیر. 
وأمام كل المسئولین.. وقد يقررون عزله من منصبه. وتشريده فى 
الشوارع.. ويجد نفسه يعيش بلا عمل فى فراغ قاتل. 

وبدأ يثور بينه وبين نفسه.. يثور على كل الأوضاع التى تحيط 
به.. ويشعر بثورته تحرق عینیه» وتئز فى آذنیه. 

ويشعر بأنه ضحية. 

ولكنه ضحية وهم كبير يسمى المخابرات.. وهم يطوف فوق 
رؤوس الناس كلهم.. الكبير والصغير. 

من أين كان له أن يعرف أن المخابرت لا تتدخل فى أعمال 
الشركات إلى هذا الحد.. من أين كان له أن يعرف أن كل مهمة 
المخابرات هي حفظ الامن الداخلى والخارجى.. من أين كان له أن 
يعرف أن هذا الاعتقاد الذى تمكن من عقول الناس كلهم.. ليس إلا 
مجرد وهم؟ 

ولماذا تركوا هذا الوهم يسيطر على عقول الناس ؟ 

لماذا لم تمتد يد لتزیحه. حتى تريح الناس» وتحميهم من 
الوقوع فى آیدی النصابين الذين يستغلون هذا الوهم فى ارتكاب 


جرائمهم ؟ 
واشتد به الغيظ. 


وتمنى فى غيظه أن يستطيع الصاغ رفعت أن ينجى من التهمة 
الموجهة إليه.. أن يثبت أنه ليس نصابا.. أن ينجى من المخابرات. 

أحس بأنه شريك للصاغ رفعت فى الجريمة.. متضامن معه فى 
المسئولية.. وأن كل ما سيصيب رفعت سیصیبه. 
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وقوى فى نفسه هذا الإحساس إلى حد أنه بدأ يفكر فى مساعدة 
رقعت على الهروب من الكمين الذى أعدته له المخايرات.. فكر أن 
يغمز له بعينه عندما يواجهه لينبهه إلى خطورة موقفه.. وتخيل أنه 
يستطيع أن يكتب له ورقة سرية يشرح له فيها كل ما حدث. 

وفجاة التفت إلى اليوزياشى عبدالله کامل, الجالس بجانبه فى 
السيارة.. التفت يعينين خاكفتين مذعورتين: كأنه خشى أن يكون 
اليوزباشى عبداث قد قرأ أفكاره.. ثم تنهد فى یاس, واسترخى فى 
مقعده مستسلماء كانه لم يعد يستطيع المقاومة.. لم يعد يستطيع 
إلا الإستسلام لما يمليه عليه واجبه. 

ووصلا إلى مقر الشركة. 

ونزل اليوزباشى عبدالله كامل من السيارة وهى يحمل فى يده 
حقيبة صغيرة, وسار بجانب محمود قكرى فى أدب جم كأنه بسیر 
بجانب والده. 

وبمجرد أن دخلا غرفة المكتبء فتح السكرتير الباب» وقال 
للمهندس محمود قكرى : 

- الصاغ رفعت بيس أل عن سعادتك من الصبح.. هو منتظر فى 
مكتب المهندس توفيق.. أخليه يتفضل ؟ 

وقال محمود فكرى فى ضعف : 

- استنى شوية.. ماتدخلش حد الا.لما أقول لك. 

ونظر إليه السكرتير فى دهشة, ثم نظر إلى اليوزباشى عبدالله 
كامل.. وخرج.. وأغلق الياب وراءة. 

وبسرعة فتح اليوزباشى عبداش كامل حقيبته واخرج جهاز 
تسجيل صغيرء ركبه بسرعة فى أسفل حافة الكتب المواجه للمقعد 
الذى سيجلس عليه الصاغ رفعت.. وأخفى سلوكه بحيث لم يعد 
يظهر منها شیء. 

واستغرقت هذه العملية خمس دقائق, رفع اليوزباشى عبدال 
کامل راسة بعدها وقال لمحمود قكرى : 
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ثم اختار مقعدا بعيدا عن المكتب. 

وضغط محمود فكرى على الجرس ینادی السكرتيرء وقال له 
فى صوته الضعیقف 3 

- قول للصاغ رفعت یتفضل. 

ثم وضع رأسه بين يذيه کأنه يهم بالبکاءء وهو يستعيد فى 
راسه تفاضيل الخطة المتفق عليها. 

ویعد لحظات دخل الصاغ رقعت.. مشدود القامة.. يسير قى 
خطی ثابتة مغرورة.. وابتسامته مرسومة على شفتیه. 

وقف محمود فکری يصاقحه قائلا : 

- اسف.. آنا اتلخرت شویة. 

ثم آشار إلى الیوزباشی عبدالله وقدمه إلى الصاغ رفعت قاثلا : 

- این آخویا.. مدحت. 

وصافح الصاغ رفعت الیوزباشی عبدالل» ثم چلس على المقعد 
الذى تعود أن یجلس عليه, وقال وهو ینظر فى وجه المهندس 
محمود فکری : 1 

- سيادتك مالك.. باين عليك مهموم قوی. 

وقال محمود فکری وهو یتنهد : 

ك وال آخویا تعبان قوی.. من الصبح وآنا عنده.. وللأسف 
اتضح إن عتده ذبحة صدرية. 

وقال الصاغ رقعت : 

- بالسلامة بإذن الله. 

وقال محمود فكرى : 

- آنا الحقيقة ماكنتش جاى الشركة النهاردة.. إنما جيت 
مخصوص علشان المشروع بتاعنا.. مشروع الأربع فيللات. 

وقال الصاغ رفعت : 1 

- آنا فهمت من المهندس توفيق إنهم ابتدوا فى التنفیذ. 

وقال محمود فكرى : 

- آنا برضه أحب آترجاك مرة تانية إن المخابرات تدينا أمر 


مكتوب. 
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وقال الصاع رفعت وهو يبتسم في ثقة : 

- إنت عارف إن ده مش ممكن.. المخایرات ما يتشتغلش بأوامر 

وقال محمود فكري: 

- إنت مش ضابط مخایرات !؟ 

ونظر إليه الصاغ رقعت فى دهشة وقال : 

- طبعا. 

وقال محمود فكرى : 
معايا المستولية. 

وقال الصاغ رفعت : 

- برضه.. مش ممكن. 

وتنهد المهندس محمود فكرى وقال : 

- أمرنا لك.. والعقود حاتنکتب باسم مين ؟ 

وقال الصاغ رفعت فرحا كأنه انتهى من مهمة : 
الأستاذ خليل شكرى.. والتالث باسم الست نظيرة فهیم.. والرابع 
باسم عمر عبدالشهيد. 

وقال المهندس محمود فكرى : 

- ودول كلهم ناس حقيقيين ؟ 

وقال الصاغ رفعت : 
۱ - طبعا.. حيوقعو! العقود بنفسهم.. إنما زى ما نت عارف كلهم 
من رجالتنا.. مخابرات. 

وهز المهندس محمود فكرى رأسه صامتاء ونکس عینیه» وأحنى 
رأسه. 

والیوزباشی عبداش كامل یتتبع الحديث, وهو یتظاهر بانه يطل 
من النافذة. . 


# لا شىء يهم 8 ۳۲۹۱ ل" 


وفجاة قام من مقعده. وتقدم إلى الصاغ رفعت. وقال فى لهجة 
مهذبة ولکتها حازمة : 

- تسمح تتفضل معايا ؟ 

ونظر إليه الصاغ رفعت فى تعجب. وقال وهو لا يزال مبتسما : 

- اتفضل فين ؟ 

> انکم صواشویه: 

وقال رفعت وقد بدا يشعر بالکمین الذی وقم فيه : 

يكن لاهم: 

- أنا الیوزباشی عبدالله کامل.. من المخابرات. 

وهب رفعت واقفا على قدمیه» وقد اکتسی وجهه بالذعر. وقال 
فى صوت عصبی مرتفع : 

- آنا مش فاهم حاجة.. یعنی ایه.. ماتقهمونی. 

ونظر إلى المهندس محمود فکری كأنه يستغيث به. 

وعضوه فکری الد راس منكين» لا ينظ إل 

وقال الیوزباشی عبدال فى هدوء : 

- آرجوك.. بلاش نعمل ضجة.. فيه عربية بولیس مستنية تحت. 

وسقط رفعت على مقعده وهو يلهث.. عیناه زاثغتان. 
ليس هناك شىء غريب قد حدث.. ورفعت ینظر إليه فى هلم.. وقد 
تقلص وجهه كقطعة من الاسفنج المضفوط. 

وقال الیوزباشی عبدال : 

- اتفضل. 

وقام رفعت متهالكاء والنظرات الزائغة فى عينيه.. وشفتاه 
ترتعشان. 
۱ ونظر إلى المهندس محمود فكرى.. وفتح فمه كأنه يهم بالكلام.. 
كولم يكلم 
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ومسحمول كع ی و . لا يتكلم.. لا يتحرك.. 
لا ينظر.. ورأسه منكس. 

ووضع اليوزباشى عبدالله يده فى ذراع رفعت» وخرج يه. 

هوه 

كان توفيق قد جاء مع رفعت» عندما استدعاه العضو المنتدب.. 
وانتظر فى حجرة السکرتیر» إلى أن يدعوه العضى المنتدب هو 
الاخر» كما جرت العادة. 

وانتظر طویلا. 

وعرف من السکرتیر أن هناك شخصا ثالثا جاء مع العضو 
المنتدبء لا يعرفه السکرتیر. ولم يره من قبل. 

وبدأ توفیق یتحرق شوقا لمعرفة ما يجرى فى غرفة العضو 
المنتدب. 

وکلما طال انتظاره ازداد تحرقا. 

وعقله يدور بسرعة ملیون لفة فى الساعةء یحاول أن پستنتج 
ما یمکن أن یکون قد حدث. 

وفجاة سمع صوت الباب المباشر لغرفة العضو المنتدب, یقتح. 
فخرج من غرفة السکرتیر» ورأی رفعت خارجا وذراعه فى يد هذا 
الشخص الغریب.. ورأى وجه رفحت متقلصاء وعینیه زائغتين. 

ولم يلتفت إليه رفعت. 

و 

وظل توفق يتتبعه وهى ينزل السلم مع هذا الشخص الغریب.. 
والدهشة تملأ عينيه.. وعقله کف عن الدوران.. .تجمد. 

ق ترك مره واحدف ونل إلى غرفة العختی الخ ف 
بابها المباشر.. ونسى أن يتقر على الباب. 

ورقع المهندس محمود فکری رآسه المهموم» وما كاد يرى 
توفيق أمامه, حتى صرخ بأعلى صوته : 

- من فضلك لما تحب تخش لى مزة ثانية» لازم تفوت على 
السكرتير. 
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وفوجیء توقيق.. وقال ولسانه يتعثر من المقاجأة : 
- يس.. أصل.. حبيت أسأل سيادتك. 

وصرخ محمود فكرى بأعلى صوته يقاطعه : 

- اتفضل روح مكتيك دلوقت.. أنا مش فاضى. 
وقال توفيق وهى يرتعش : 


ورت يس . 

وعاد العضو المنتدب يصرخ 3 

- بااقولك روح مکتبك. 

وخرج توفیق بسرعة.. وهو يحس کأنه ضرب بالشلوت. 
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خرج توفيق من بيته فى المساء متجها إلى مقهى 

عرابی.. يسير ورأسه من فرط شقله يكاد يسقط من 

فوق كتفيه.. وعيناه زائغتان.. وشفتاه تتحركان بلا 

Ll‏ صوت. كأنه يحادث نفسه.. وعقله يدور بسرعة 

مليون لفة فى الساعة.. ولكن لا يستطيع أن يسنيطر على دورانه.. 

صور سريعة تمر بخياله دون أن يستطيع أن يتهوقف عند واحدة 

منها.. كل كلمة تبادلها مع الصاغ رفعت.. وكل مناقشة دارت بينه 

وبين العضى المنتدب.. وكل تقرير كتبه بخط يده.. وكل محادثة 

تليفونية اشترك فيها.. صور وتفاصيل دقيقة عن كل ما جرى أمامه 

منذ أممت الشركةء تتابع فى ذهنه. ويحاول جاهدا أن يلصقها 

یعضها بیعض. ويحدد موقفه متها. . ولكنه لا يستطيع. .لا يستطيع 
أن یتمالك کل إرادته لیسیطر يها على ذهنه. 

و 1 
أكبر من هذه.. واستطاع أن يتجو.. استطاع داشما أن يحتفظ 
بتوازنه.. بل إنه استطاع أن يستفيد من الأزمات التى مر بهاء وان 
يكسب منها.. وقد استفاد من الأزمة التى مرت به عقب تأميم 
الشركة.. كسب من التأميم أكثر مما كان يكسب من صاحب الشركة 
قبل التآمیم» رغم أنه كان ذراع صاحب الشركة.. وسينجو من هذه 
الازمة أيضاء ويكسب منها.. ما تخافش يا آبو توفيق.. خليك جامد 
أمال. 
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وعلت شفتيه ابتسامة ساخرة مهمومة.. إن الدنيا للأذكياء.. وهو 
ذكى.. ذكى جدا.. فلماذا يخاف.. إن كل ما يحتاج إليه الآن هو 
الهدوء.. أن يضع أعصابه فى ثلاجةء حتى يستطيع أن يتصرف فى 
ثیات. 

ووصل إلى المقهی» ورأى حلمی جالسا وحده.. فنظر إليه كأنه 
لا يراه.. وجلس بجانبه دون أن يحييه.. ثم رفع عينيه إلى صبی 
المقهی. وقال فى هدوء مهموم : 

- قهوة يا حسنین. 

' ونظر إليه الصبی فى دهشةء کانه يراه لاول مرةء وقال وهو 


والتفت إليه حلمى وقال وهو ينظر إليه كأنه يحاول أن يقرا 
وجهه : 
- مال وشك مقلوب كدة ؟ 
وقال توفيق وهی يزفر أنقاسه : 


وقال توفيق وابتسامته الساخرة تسيح على شاربه : 
- الراجل طلع تصاب. 

وعاد حلمى يقول فى لهفة : 

- الراجل مين ؟ 

ونظر توقيق إلى حلمى وقال كأنه يفاجته : 

- الصاغ رفعت. 

واتسعت عينا حلمى وقال فى صوت مفجوع : 

- نصاب إزاى ؟ 

وقال توفيق : 
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- مش مخابرات. 

وقال حلمى بسرعة : 

- أمال إيه ؟ 

وقال توفيق فى صوت حزين وهو يضرب كفا بكف على ساقه : 

- ولا حاجة.. نصاب.. كان بياخد فلوس من الناس ویعینهم فى 
الشركة باسم المخابرات.. وراح اتفق مع ناس على إنه يبنى لهم 
فيللات بسعر التراب.. وحاول إنه يخلى الشركة تبنى الفيللات دى 
على أنها للمخابرات. 

ووجم حلمى. 

وعاد توفيق يقول فى صوته المتكسر : 

- تعرف مين اللى كشقه ؟ 

- مين ؟ 

وقال توفيق فى سخرية منکسرة : 

- العضى المنتدب.. تصور.. حضرته بغبائه راح يشتكى لمدير 
المخابرات من طلبات الصاغ رفعت.. فانكشفت الحكاية. 

وقال حلمی فى صوت ضعیف : 

- عمل طيب. 

وارتفع صوت توفيق محتدا : 

- طيب إزاى.. ده حايودى تفسه فى داهية.. إنت فاكر إنهم 

- وافت حايعملوا فيك إيه ؟ 

وقال توفيق وهو يضرب على المائدة بقيضته فى تصميم : 

- ولا حاجة.. ما يقدروش يثيتوا على حاجة.. أنا لا كنت باخد 
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قرارات.. ولا كنت بامشى الشركة.. آنا مش مسكول.. العضو 
المنتدب عرفنى بالصاغ رفعت على إنه ضابط مخابرات» وكنت 
باشتغل معاه فى حدود وظيقتى.. أبقى ماخالفتش القانون.. ولا أنا 
مسكول.. المسگول هو العشتی العنتدب: 

وقال حلمى ساخرا : 

- يعنى حاتنفد من المصيبة.. زى کل مرة. 

وقال توفيق كأنه يدافع عن نقسه : 

- المرة دی» ماليش دعوة بحاجة أبدا. 

ونظر إليه حلمى فى رثاء كأنه يرى فى وجهه صورة مشوهة 
للمجتمع كله.. وقال فى قرف : 

- إنت كنت أديته المستندات ؟ 

وقال توفيق وهى يتنهد : 

ا 

وقال حلمى ساخرا: 

- وعمل بيهم إيه.. وداهم فين ؟ 

وقال توفیق وهو يدير وجهه عنه : 

- ما آعرفش. 

وسكت حلمی وهو يشعر بسکین تمزق فى صدره.. سكين 
الندم.. يشعر کان کرامته قد آهینت.. يشعر بأنه آضعف مما كان 
يعتقد.. يشعر بأنه مغقل كبير.. ولم يكن يفكر فى مصير هذه 
المستندات التى أعطاها لتوفيق ليسلمها إلى الصاغ رفعت باعتباره 
ضابط مخابرات.. ولكنه كان يشعر بأنه أذل نفسه بلا سبب.. خرچ 
عن إيمانه. وعن مبادثه» وانقاد لتوفيق.. لقد كان يؤمن بأن حل 
يؤمن بأن الثورة لا يمكن أن يكون لها باب سرى.. بل هو دائما باب 
واضح يستقبل الشعب كله.. حتى المخابرات: لم يكن يؤمن بأنها 
باب سرى.. إنه باب مفتوح يستطيع أن يلجأ إليه كل من يريد.. وأن 
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يدخله مرفوع الرأسء چهیر الصوت.. ولكنه فى لحظة من لحظات 
يأسه. تخلى عن إيمانه.. تخلى عن وعيه الشورى.. وأسلم نفسه 
لتوفيق.. ليسلمه توفيق إلى نصاب. ينصب باسم المخابرات.. باسم 
الثورة. 

والتفت إلى توفيق وقال كأنه يكمل حديثا يدور بينه وبين نفسه: 

- أنا كنت مغفل اللى طاوعتك. 

وقال توفيق بلا مبالاه : 

- يا سیدی.. كلنا مغفلين.. المهم إنها جت سليمة.. باذن الله مش 

وقال حلمى محتدا : 

- اللى حصل كفاية.. كفاية احساسى بانی مغقل.. احساسى 
بأنى مشيت فى سكة غلط وأنا عارف إنها غلط. 

وقال توفيق فى زهق : 

- والنبى بلاش الخطب دلوقت يا حلمی.. أنا هقان وطالع 
دينى.. ولازم تعرف إن الدنيا كدة.. نص اليلد بیضحك على النص 
التانى.. والمهم الواحد يستفيد.. أنا كنت مغفل وصدقت إن رفعت 
ضایط مخایرات.. إنما استفدت من تغفيلى.. اترقيت وخدت علاوة.. 
لى كنت ناصح, وما صدقنش إن رفعت مضایراتء ماکنتش 
لا اترقيت ولا أخدت علاوة.. وأنا مش زعلان.. إنما زهقان.. زهقان 
لانی حاضطر أبتدى أعمل لنفسی مركز فى الشركة من تانی.. وأنا 
عايزك تفکر زیی كدة.. علشان تستريح وتریح. 

وقال حلمى فى حدة : 

- أنا عمرى ما فكرت زيك.. ولا يمكن إنى أفكر زيك.. وأحب 
أقول لك إنك لازم تخاف على نفسك.. نصاحتك مش حاتتفعك طول 
عمرك.. وأنا متأكد إنهم مش حايسيبوك.. حاتطير حضرتك. 
وحاتطير العلاوة والترقية. 
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- آراهتك إنه مش حايحصل لى حاجة.. العضو المنتدب 
حاینشال. وطبعا قبل ما حاينشال مش حايقدر يتكلم عنى أى كلمة.. 
لأنه هى اللى كان بيصدر القرارات مش أنا.. وحاييجى عضى منتدب 
جديد.. والجديد ما يعرفش حاجة.. صدقنی.. وبكرة تشوف. 

ونظر إليه حلمى فى قرفء وأدار له ظهره.. وسكت. 

وسرح توفیق وراء عقله الذى يدور بسرعة مليون لفة فى 
الساعة.. إنه الآن يستطيع آن بنتیم عقله.. يستطيع أن يجمع 
التفاصيل الصغيرة ويصنع منها خيطا يصل به إلى ما يريد.. 
مناقشته مع حلمیء رطیت آعصبه. وأصيح قادرا أن يسيطر 
بارادته على عقله. 

وبداً پرسم الخطة التی سیطبقها ابتداء من الغد.. سیذهپ إلى 
مکتبه فى الشركة ويبقى هادئا.. وسیختفی وراء مکتبه إلى أن 
تنتهی الزوبعة.. ولكنء لا.. إن هدوءه سيثير شماتة زملائه 
الموظفین» وسيعتبرونه شريكا لرفعت فى الجرائم التى ارتكبهاء 
وسیتضامنون جمیعا فى اتهامه أثناء التحقيق الذى ستجريه نيابة 
أمن الدولة.. لا.. لن يسكت.. ولن يختبىء.. إن الأفضل هى أن يتخذ 
لنفسه موقفا من الأزمة. 

و برق ذكاؤه الحاد فى عينيه.. واتسعت ابتسامته فرفعت شاريه 
الصغير ولصقته بأنفه.. لقد اكتشف موضع خطواته التالية.. سيثير 
أزمة كبيرة فى الشركة.. وسيثيرها ضد العضو المنتدب نقسه.. 
وهو يعرف عشرات الاخطاء التى وقعت فى الشركة ويستطيع أن 
يستغلها ضد العضى المنتدب.. إنه يستطيع مثلا أن يثير موضوع 
تعيين موظف جديد يحمل شهادة التجارة المتوسطة وكيلا لقسم 
الحسايات للشركة.. ورئیسا لموظفين قدامى يحملون مؤهلات 
عالية.. وسيجمع الموظفين أولا ويحرضهم ضد تعيين هذا 
الموظف.. ثم سيذهب إلى العضى المنتدب باسم الموظفين ويطلب 
منه عزله» أى وضعه فى مكانه الذى يستحقه.. وسيرقض العضو 
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المتتدب لأنه هو الذى أمضى قرار تعيينه.. ويثور كل الموظفین 
ضد العضى المنتدب وتتحول أنظارهم إليه. 

واتسعت ابتسامة توقيق أكثر.. إنه سيخرج بطلا بعد هذه الأزمة 
التى يصنعها يذكاثه.. بطلا شعبيا.. ويجب أن یکافاً على بطولته.. 
وسیکافثه العضو المنتدب الجديد. 

وظل توفیق سارحا وراء ذکائه.. سعيدا به.. ثم فجأة انتبهت 
عيناه على الطريق.. وقال كأنه لا يصدق : 

- مش معقول.. مش ده محمد اللى جای ؟! 

والتفت حلمی, ثم صاح وهو يقف على قدميه : 

- محمذ. 

ثم جرى إلى الشارع واحتضن محمد بين ذراعیه. 

وقام توفيق واندفع نحو محمدء وآمسك بيده وأخذ يهزها قى 
حوارة: وفرحة کبيرة صادقة تفر وجهه کله, وقال کانه پزغرد : 

- إزيك يا محمد.. وحشتنا.. إيه الغيبة الطويلة دی ؟ ثم احتضنه 
بين ذراعیه هو الآخرء وقبله فوق کلتا وجنتیه. 

ومحمد مستسلم لترحیپ صدیقیه وهو ساهم.. وعلی شفتیه 
ابتسامة چبيرة كأنها قطعة من وجهه.. لیس فيها البریق الذی 
امتازت به.. ولیس فیها المعنی الحلو.. كأنها آثر من ذکریات قديمة, 
تجمد فوق شفتیه.. وعیناه مکدودتان مطفاتان. تحتهما يصمات 
سوداء.. وجبینه يبدو آکثر اتساعاء كأن خصلات شعره الأمامية قد 
سقطت وترکت فيه فراغا.. إنه یبدو کأنه كبر عشرة آعوام.. وبدلته 
مكرمشة.. متسخة.. لیس انیقا كما کان. 

وقال فى صوت متعب لا تزال فيه رنة صوت الاطفال : 

- ازیکم.. وحشتونی. 

ومرت لمعة سريعة فى عینیه كآنه استعاد ذکریات آیام حلوة. 

ونظر حلمی وتوفیق فى وجه محمدء ثم نظر کل منهما إلى 
الاخر کانه یستطلعه رآیه.. ثم سحبا محمد من ذراعیه وعادا إلى 
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مائدتهما.. وقال حلمى وهو يبتسم لمحمد فى حنان : 

- اتبسطت فى اسکندرية ؟ 

وقال محمد وهو سارح : 

- قوی. 

وقال توقيق دون أن يقدر حال محمد : 

- إنت إيه اللى كان وداك اسكندرية ؟ 

والتفت إليه محمد ونظر إليه بعينين حائرتين كأنه فوجیء بأحد 
الألغازء ثم هز کتفیه. وقال بلا مبالاه : 

- ما آعرقش.. رحت وخلاص. 

وعاد توقيق تقول فى قسوة غیر متعمدة : 

- وإيه اللی خلاك تغیب المدة دی كلها ؟ 

ونظر إليه محمد بابتسامته المعلقة قوق شفتیه» وقال : 

- برضه ما آعرقش. 

وقال توفیق : 


- اسمع يا محمد.. نت لازم تعقل بأه وتستقر.. مش ممکن 
تفضل بالشکل ده على طول.. صحیح إنك فنان. 


پس. 
وقاطعه حلمی قائلا : 
- اسکت انت يا توفیق. 
ثم التفت إلى محمد قائلا فى حنان : 
- جيت إمتى ؟ 
وقال محمد وهی سارح : 
- النهاردة الضهر. 
ثم نظر إلى حلمی يكل عينيه واستطرد قائلا وقد ارتفع صوته 
قجأة : 
- سناء فین؟.. آنا رحت المطرية مالقیتهاش. 
قالها کانه طفل فقد آمه. 
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وقال حلمى فى هدوء : 

شتا يحنت الشف 

وقال محمد كأنه یحتج. وكأته يهم بالبكاء : 

- رجعت البنسيون ليه ؟ 

وقال حلمى كأنه يدلل الطفل الكبير : 

- لازم خاقت تقعد لوحدها فى المطرية. 

وقال توفيق بقسوته التى لا يتعمدها : 

2 ها مف خی قول ی کت غاندها ين مر چا 
لغاية ما ترجم ؟ 

ونظر إليه محمد كأنه لا یفهم ما یقصده.. ولم يرد عليه.. عاد 
والتفت إلى حلمی» وقال : 

- تیجی معایاء نروح لها ٩‏ 

وقال حلمى ضاحكا : 

- لا.. آنا اولك لفاية هناك واسييك.. زمانکم واحشین بعض 
قوی. 
ونظر إليه محمد كآنه يستغيث به وقال : 

- لأ.. ماتسبنيش. 

وقال حلمى فى حتان : 

- أحسن تتقابلوا الأول لوحدكم. 

ثم التفت إلى توفيق قائلا : 

- قوم بينا يا توفیق نوصل محمد. 

وقال توفيق : 

- لا.. آنا الليلة دى موضب سهرة كبيرة.. اتفقت مع البت نوسة 
نروح نسهر فى شقة عبدالعزیز.. باحستفل بالمصيبة اللی وقعت فى 
الشركة.. ولو كنت عاقل تیجی معایا. 

وقال حلمی : 

- احتقل لوحدك.. انا مش متعود احتقل بالمصايب. 
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وشد محمد من ذراعه وقام به وهو يقول : 

- نشوفك بكرة. 

وقال محمد بصوته الرفیع : 

- السلام علیکم يا توفیق. 

© © © 

وسار الاثنان فى طريقهما إلى محطة الأتوبيس.. صامتين.. 
ومحمد يسير بقدمين ثقيلتين.. لا يقفز كعادته.. ولا يفتح ساقيه 
ما يحس به هو الضياع.. ضياع کبیر. فقد فيه كل سيطرة على 
نفسه.. لم يعد يستطيع أن يحدد أى شىء» آو يفهم أى شىء.. 
لم يعد يس تطيع أن يواجه خطوته.. لم يعد يستطيع أن يقرر أين 
يذهب.. أين يتجه؟ بل إنه يحس كأنه فقد السيطرة على أعضاء 
جسمه.. إنه يحس بذراعه تتحرك تلقائيا دون أن يتعمد تحريكها.. 
ويحس بأن رقبته تهتز تلقائیا.. ويحس بأن شفتيه تتحركان 
وتتكلمان دون أن يقصد تحريكهماء ودون أن يعنى الكلام الذى 
يقوله.. وخياله ضاع منه.. لم يعد يستطيع أن يمسك هذا الخيال 
الذى كان يطير به فى عالم القصص التى يعيشهاء بعيدا عن الواقع.. 

وقد عاش كل هذه المدة فى الاسكندرية.. وهى ضائع.. كان 
يذهب إلى آماکن کثيرة. دون أن يدرى لماذا ذهب إليها.. وكان يقابل 
آناسا كثيرين دون أن يدرى ما الذى جمعه بهم.. بل دون أن 
یعرفهم.. وکان يسير طویلا فى شوارع كثيرة: دون أن یختار 
ویفنی أحيانا دون أن يدرى ما الذى دفعه إلى القناء.. ویسکر.. 
يسكر کثیرا.. ووجد نفسه ذات صباح یقوم من نومه على ید 
عسکری البولیس تهزه بقسوة وهو راقد فوق أريكة باحدی 
الحدائق العامة. 
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وقلبه مقبوض دائما. . 

ولا یدری لماذا يحس بهذا الالم فى قلبه؟ 

ویجری. 

يجرى من قلبه. 

وصورة سناء تهتن آمام عینیه. 

ویتعجب لماذا یتذکر سناء وهی بعيدة عنه؟ لم یحاول أن 
یعترف بأنه یحبها.. انه یحبها كما يحب کل الناس.. فلماذا یتذکرها 
دائماء وهو يجرى منها.. إنه يعلم أنه یجری منها.. فلماذا یزداد 
إحساسه يها كلما ابتعد عنها ؟ 

إنه لا يريد أن يفهم نفسه.. لا يريد أن يعترف بواقعه.. 
إنه يخاف الواقع. ويخاف الحب.. هذا الرباط المشدود الذى يضغط 
على قلبه. 

ويتعذب. 

إنه يعلم أنه يتعذب. 

ويعلم أنه لم يعد الشخص الذى تعود أن يكونه.. إنه لم يكن 
يتعذب أبدا من قبل. ' 

ووجد نفسه يعود إلى القاهرة.. لم يتعمد العودة.. كما لم يتعمد 
السفر.. ولكنه وجد نفسه يركب القطار ویعود. ووجد نفسه ينزل 
من القطار ويذهب إلى بيت المطرية.. 

ودهش.. دهش فعلا.. عندما لم يجد سناء فى البيت.. كأنه هذه 
الشهور الطويلة لم تمر منذ تركها وجرى منها.. كانه لم يتركها إلا 
منذ ساعة.. ولم يكن من حقها آن تترك البیت فى هذه الساعة.. إن 
إحساسه بالزمن قد تلاشى أيضا.. لم يعد فيه أى شىء يحسب 
حساب أى شىء.. حتى الزمن. 

ووصل إلى الينسيون الذى تقيم فيه سناءء وهو غارق فى 
إحساسه بالضیاع» وصافحه حلمى عند باب العمارة وهو يبتسم له 
مشجعا : 
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- اسييك أنا بأه. 

وقال محمد وهو يتشبث بیده. وصوته الرفيع يرتعش : 

- اطلع معايا يا حلمى.. علشان تسلم على سناء. 

وقال حلمى وابتسامته لا تزال على شفتيه : 

- لا.. حاتطلع لوحدك. 

ونظر إليه محمد بعینین متكسرتين.. وسحب يده.. واستدار 
ليدخل العمارة وهو منكس الرأس. 

وخطا نحوه حلمى واستوققه قائلا : 

- مهحكمك.. حاول إنك تقهم ستاء.. وحاول تعذرها.. وانا 
حاستناك فى البيت. 

ونظر إليه محمد فى ذهول.. واهتز رأسه اهتزازة لا معنى لها.. 
كم جر ساقي ويكل العمارة:. :ومجعه إلى البنسيون:. ووتفك 
يضغط على جرس الباب بأصبع مرتعشة» وهو يسائل نفسه.. لماذا 
يطلب منه حلمى أن يفهم ستاء.. ولماذا يطلب منه أن يعذرها.. اماذا 
يحاول الناس أن يفهم يعضهم بعضا.. ولماذا يحاولون أن يعذر 
بعضهم بعضا. ما حاجته لأن يفهم إنسانا آخر.. لماذا لا تتركه 
الدنيا یعیش منطلقاء لا يكلف نفسه عناء قهم أحدء ولا يطلب من أحد 
أن يفهمه.. ولا يكلف نفسه التفكير فى عذر آحد. ولا يطلب من آحد 
آن یعذره.. لماذا يتك ايك الناس بعضهم فی بعض إلى هذا الحد.. 
ولماذا يضع کل منهم يده على رقبة الاخر ویصرخ فى وجهه؟! 
إفعل کذا.. إفعل كيت.. لماذا.. لمانا.. لماذا تبدو الدنیا ثقيلة إلى هذا 
الحد.. ولمانا فعطت ستاء كل هذا به.. لقد كنا سعداء.. كنا نضحك.. 
ونمرح.. ونمثل.. كنا عصفورين فوق فرع شجرة.. نغنی.. 
ونرقص.. لم يكن ينقصنا شىء.. فلماذا نتغیر.. لماذا نخرج من 
دنيانا.. إلى دنياء ثقیلة. تعيسة.. لماذا خرج آدم من الجنة.. لماذا؟؟ 
لماذا؟؟ 

وفتحت له صاحبة البنسيون.. ونظر قى وجهها السمين الملغمط 
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بالأصباغ, بعينين زائغتین لا يريانهاء وقال فى صوت طفل : 

- عايز ستاء. 

وضحكت المرأة ضحكة صارخة وهى تبحلق فى وجهه.. ثم 
استدارت وسارت إلى ياب غرفة سناء. المطل على الصالة.. ونقرت 
عليه. وهی تقول فى صوت مائع : 

ود یا مدام سناء..ضیوف. 

وسار وراءها محمد تلقائيا.. كأنه يسير قی نومه. 

وفتحت سناء بابها.. وما كادت عيناها تصدمان بوجه المرأة 
صاحية البنسیون» حتى لمحت وراءها وجه محمد. 

وتفشستح وجهها مرة واحدة كأنه أشرقء. وهمست قى صوت 

- محمل ! 

ورفع محمد إليها رأسه ورموشه تهتز فوق عينيه كأنه يرى 
النور لاول مرة.. ثم جرى إليها واحتضنها بين ذراعيه وهو يهمس 
كانه على وشك البكاء : 

- سناء.. سناء. 

واسلمت سناء نقسها إليه.. صامتة.. مغمضة العینین.. وقليها 
یدق.. وابتسامة حزينة راقدة بين شفتيها.. ثم تنبهت فجاة إلى أن 
صاحبة البنسیون» لا تزال واققة يالباب.. ففتحت عینیها.. وایعدت 
محمد عنها.. والتفتت إلى المراة وراتها تبتسم ابتسامة خليعة ذات 
معنی» كانها ضبطتها متلیسه.. وقالت بسرعة : 

- ده جوزی.. عن اذنك. 

وازاحت المراة من وقفتهاء واغلقت وراء‌ها الباب.. ثم عادت إلى 
محمك.. وحاول آن یأخذها مرة ثانية بين ذراعیه.. ولکتها ایتعدت 
عنه.. وجلست على حافة السرير وهى تقول فى صوت تحاول أن 
يخرج باردا : 

- ازيك دلوقت يا محمد ؟ 
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ووقف محمد ينظر إليها وقد عادت ابتسامته الكبيرة بكل ما فيها 
من بريق» وعادت عيناه تضحكان.. عاد كأنه لم يغب عنها طوال هذه 
المدة.. ونظر إلى بطنها المنتفخ إلى آخره.. واتسعت ابتسامته. ثم 
اقترب منها وانحنى يقبل بطنها.. ثم رقع وجهه إليها يحاول آن 
يصل إلى شفتيها.. وهمس : 

- وحشتینی.. وحشتينى قوى. 

وأبعدته عنها فى رفق قبل أن يصل إلى شفتيهاء وقال فى برود: 

- وإنت كمان وحشتنی. 

وقال محمد وهو يقف فى وسط الغرفة ويتلفت حوله, كأنه أفاق 
ووجد نفسه فى مكان غريب : 

- آنا رحت المطرية آدور علیکی» مالقتكيش. 

ثم التقت إليها وعيناه كلهما حب متوسل : 

- إحنا لازم نرجع المطرية.. نرجع دلوقت.. نرجع زى الاول.. 
آناء تعبت يا سناء.. تعبت قوى. 

وهزت سناء رأسها فى إصرار عصبی وقالت : 


- مش ممکن. 

وقال محمد كأنه پشهق : 
- مش ممکن ليه ؟ 

قالت : 


- لأن مش ممکن نرجع زى الأول.. إحنا لازم نطلق يا محمد. 

وبهت محمد. کان حجرا ثقیلا وقع على راسه.. نطلاق.. ماذا 
یعنی الطلاق؟ إنه لم يحس يوما إنه تزوج. حتی پحس بمعتى 
الطلاى. نه مهب بحب تاع قهل قى الخب طلاق.: هل يمكن ان 
يكتب ورقة ينزع بها الحب من قليه.. وقد كان ما بينه وبين سناء 
حياة كاملة.. فهل يمكن أن يخنق هذه الحياة.. لمباذا.. لماذا يضع 
الناس حياتهم فى ورق مكتوب.. ورقة زواج.. وورقة طلاق.. 
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ما قيمة كل هذه الأوراق.. ماذا يساوى الإنسان نقسه. والانسان 
ليس ورقة.. والحياة ليست ورقة؟! 

ونظر إلى سناء ورأسه يدور وقال فى بلاهة طفل : 

- يعنى إيه ؟ 

قالت وهى تنظر إليه فى اشفاق : 


قال وفمه مفتوح 

- ليه ؟ 

قالت وهى تتنهد 

- لأننا ما ننفعش فى الجواز.. لانك ما تستحملش الجوان. 
قال فى بلاهة : 


- إنما إنتى بتحبينى يا سناء. 
قالت وهى تدير عينيها عنه : 
- ما آعرقش إذا كنت لسة ياحبك ولا ل. 
وسكت محمد وهى ينظر إليها فى دهشة وبلاهة. 
وسكتت سذاء. 
سكتا طويلا. 
ثم تمتم محمد قائلا کأنه مريض : 
- عايزانى أعمل إيه دلوقت ؟ 
قالت : 
- طلقنى. 
وهز رأسه كأنه لا يفهم شيئا.. ثم قال كأنه تذكر شيكا : 
- وابننا ؟ 
. ورفعت إليه عينين حازمتين وقالت فى تحد : 
- أنا اللى حاربيه.. ماتخافش عليه. 
وعاد محمد وأحنی راسه صامتا.. ثم رفع رأسه مرة ثاتية, 
ونظر إليها كأنه ينظر إلى مخلوق عجيب.. وخطا نحو الباب ليخرج. 
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واستوقفته سناء قاظة : 

- ما سألتنيش آنا عايشة إزاى ؟ 

وقال محمد كآنه فى غييوبة : 

- عايشة إزاى ؟ 

قالت وهی تبتسم کانها تحاول أن تثيره : 

- صادق بيه بيدينى كل شهر عشرين جنيه.. لغاية ما اشتقل 
وأبقى أردهم له. 

وقال محمد وهو يهز كتقيه : 

¬ كويس. 

ثم خرج كأنه يسير فى غيبوية. 

وجرت وراءه سناءء قائلة وهی تنظر إليه فى جزع : 

- حاشوفك إمتى ؟ 

والتفت إليها محمد وابتسامته متجمدة فوق شفتیه» وقال : 

- ما أعرفش.. ما آاعرفش حاجة.. مش عایز آعرف حاچة. 


ثم جری ینزل السلم. 
ونظرت وراءه سناء وقلبها يدقء ثم آغلقت الباب. وجرت إلى 
غرقتهاء وألقت بنفسها فوق السریر.. تبکی. 
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خرج محمد من البنسيون وهو يحاول أن يهرب 

من كل ما سمعه من سناء.. کل شیء فيه يحاول أن 

يهرب.. عقله يحاول الهرب.. إحساسه يحاول الهرب.. 

| ]| آذناه تحاولان الهرب من صدى کلمات سناء.. عيناه 

تحاولان الهرب من منظر بطنها المنتفخ. ولكنه يشعر يأنه فقد 

قدرته على الهرب.. إنه يحاول ولكنه لا يستطيع.. مشكلته تحاصره 
من كل جانپ, كأنها جدران سميكة لا منفذ فيها. 


ولأول مرة يشعر بأن عليه أن يواجه نفسه. 

ولكنه لا يستطيع.. لا يستطيع.. إنه لا يعرف نفسه حتى 
يواجههاء. ولم يحاول من قبل أن يعرف نفسه.. ولا يعرف مشاكله 
أيضا.. لا يعرف أين موضع هذه المشاكل من حياته؛ ولا أين 
أسيابها؟ 

إن سناء تريد الطلاق. 

ولكن الطلاق ليس مشكلته.. إنه لم يشعر يوما بأن ما بينه وبين 
ستاءء هو زواج حتى ينفض بالطلاق.. إن كل ما كان يشعر به, 
وما يشعر به الآن هو أنه یرید سثاء یچانبه.. يضحكان معا.. 
ويرقصان معا.. وسناء لا تريد أن تأتى إلى جانبه.. لا تريد أن 
تكون معه.. لماذا؟ لا يدرى.. إن ما يحيره أنه لا يدرى سيب كل 
ذلك.. لا يدرى لماذا تعقدت الحياة من حوله إلى هذا الحد؟ 

وحاول أن يغنى وهو يسير فى طريقه إلى بيت حلمى.. بدا فى 
الغناء يصوت خافت.. ولكن غناءه الخافت لم يساعده على الهرب 
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من آفکاره.. فبداً يغنى بصوت عال.. يكاد صوته يصل إلى حد 
الصراخ.. والناس من حوله يلتفتون إليه فى دهشة؛ ویبتسمون فى 
سخرية. وعيونهم تتهمه بالجنون.. ولكته لا يحس بالناس.. بل 
لا يحس بأن صوته قد ارتقع إلى حد الصراخ.. إن صوته يصل إلى 
أذنيه كأنه صوت إنسان آخر يسير بجانبه.. وأقكاره الحائرة 
لا تزال تزدحم قى رأسه.. لا يستطيع أن يتخلص منها. 

وفجأة ارتفعت أمام عينيه صورة صادق بيه. 

وخفت صوته دون أن يتعمد. 

وبدأ يبحلق بعینی خياله فى صورة صادق بيه. 

لقد قالت له سناء إن صادق بيه يدفع لها عشرين جنینها فى 
الشهر. 

لا شىء يهم فى هذا. 

ولكن سناء قالت له هذا الكلام فى لهجة غريبة.. كأنها تحاول أن 
تفیظه.. كانها تحاول أن تشير شيئا فيه.. وكأنه كان يجب أن 
يغتاظ.. وآن يثور. 

لماذا ؟ , 

لماذا يجب أن یختاظ, وأن يثور ؟ 

إن صادق بيه صديقه.. وصادق بيه يدفع عشرين جنيها فى 
الشهر لسناء.. وسناء سترد له ما دفعه بعد أن تجد عملا. 

فلماذا يغتاظ ؟ 

وفجأة اتسعت عیناد.. وارتعشت شفتاه.. وقفز إلى ذهنه خاطر 
أو 

هل يعنى هذا أن هناك علاقة بين صادق بيه وسناء؟. علاقة 
يجب أن يغتاظ منها وأن يثور عليها ؟ 

صادق بيه صديقه. 

وستاء حبييته. 

ولكن لنفرض أن بينهما علاقة من هذا النوع فماذا يستطيع أن 
يقعل .. لا شیء.. لا شی۶: وإذا كان لا يستطيع أن يفعل شيئاء 
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قلمانا يهتم.. ولماذا يجعل من شىء لا يستطيعه مشكلة؟ 

وهن کتفیه كأنه لا يبالى.. ولکن صدره یضیق رغم |رادته.. 
وقلبه ینقبض.. وساقاه الطویلتان توسعان الخطی دون أن یتعمد.. 
كأنه یجری» وشیء وراءه یدفعه إلى الجرى. يريد أن یصل إلى 
حلمى ليحتمى به من شىء لا يدريه.. وشىء لا يهمه. 

وفتح له حلمى الباب وهو مرتد فوطة المطبخ فوق القمیص 
والبنطلون» والسكين الكبير فى يدهء وقال له ضاحكا كأنه يتعمد أن 
يبدو أمامه طبیعیا : 

- حصلتی على المطبخ. 

وسار محمد وراء حلمى إلى المطبخ, ووقف مستندا على الیاب.. 
وعاد حلمى يقشر حبات البطاطسء دون أن ينظر فى عينى محمد. 

تال بيثهمًا الصضمت.. محمد لا يذال لهف من اثر المشوان 
الطويل الذى قطعه.. وينظر إلى حلمى نظرات لاهثة كأنه يبحث فى 
وجهه عن مكان يرتاح فيه من هذا اللهاث.. من هذه الحيرة.. من هذا 
الضباب الذى يزحف على حياته. 

وأخيرا قال حلمى وهو لا يلتفت إليه : 

- إزى سناء ؟ 

وقال محمد وعيناه معلقتان فى وجه حلمى : 


وقال حلمى وهی يتعمد آن ينشغل عن النظر إلى محمد بتقشير 
البطاطس : 
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- وقلت لها إيه ؟ 
قال محمد وهی يهز كتفيه : 
- مش فاکر.. مش فاكر قلت لها إيه.. كنت زعلان.. سناء 
اتغيرت.. مابقتش زى زمان. 

وسكت حلمی.. انه یفهم صديقه.. یفهم أن هذه هی طییعته.. 
ویعرف أنه فعلا لا يذكر ماذا قال لسناء؟ 

وطال سکوت حلمیء ثم قال : 

- سناء ماقالتش لك عايشة ازای.. يتصرف متين.. انا حاولت 
آساعدها.. مارضیتش.. قالت لی إن فلوسی يدوبك على آدی. 


وقال محمد بصوته الرفیع. ورموشه تهتز فوق عینیه. كأنه على 
وشك الیکاء : 


- صادق بيه بیدیها عشرین جنیه کل شهر. 

وبغتة آلقی حلمی السکین من يده فى عنف. والتقت إلى محمد 
وحاجباه الکثیفان معلقان فوق عینیه الواسعتین» وهم أن یتکلم.. 
ولکنه عاد وسکت.. وظل یبحلق فى وجه محم إلى أن لانت 
نظراته.. ثم ابتسم ابتسامة صغيرة, کأنه اکتشف أن محمد لا یمکن 
أن یحتمل ثورته.. وجذب صدیقه من ذراعه فى رفق» وسار به 
خارج المطيخ, قائلا : 

وسار محمد وراءه مستسلما کأنه طفل صغير مستسلم لأبيه.. 
شم جلسا قوق الاريك الهریضاء وقال حامی كلانه يشترم درسا 

- اسمع يا محمد.. إنت عارف سناء عايزة تطلق ليه ؟ 

وقال محمد فى بلاهة. ووجهه حزین : 

- لیه؟ 

وقال محمد : 

- عشان إنت مش راضی تحمل مستولیتها.. مستئولية البیت.. 
مسكولية العیلة.. وسناء حاولت كتير إنها تغيرك.. حاولت انها 
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تخليك تستقر وتبقى راجل حاسس إنك متجونء وان لك بيت.. إنما 
إنت مارضتش تتغير.. ماقدرتش تحمل مسئولیانها. 

وقال محمد قى عصبية و 

- يعنى إيه مسئولية.. إحنا كنا عايشين كويس.. كنا هايصين.. 
بنضحك.. ونلعپ.. وناكل ونشرب.. يبقى لازمتها إيه المسكولية 
دى.. كل واحد فيكم يقول لى مسئولية.. مسئولية.. يعنى لازم أبقى 
زی جوز أختى علشان آبقی مسئول. 

وقال حلمى وهو يربت عليه اسنات 

“لأس المسكواية معناها الاستقرار.. معناها ]نك تحسپ 
حساپ کل حاجة. 

وقال محمد مقاطعا : 

- وإذا قدرنا نعيش من غير ما نحسب.. مش ييقى أحسن؟ 

وقال حلمی : 

- سناء عاشت معاك من غير ما تحسب لغاية ما حبلت.. بعد 
كدة ابتدت زی كل آم تقکر إزاى حاتریی ابنها.. ابتدت تفكر فى 
الاستقرار.. ومش ممكن تستقر إلا إذا كنت انت مستقر. 

وقال محمك : 

- یعنی آستقر إزاى ؟ 

قال حلمى : 

- يعنى تروح لمدير الفرقة وتتفق معاه على مرتب ثابت. وتدى 
مرتبك كله لسناء فى أول كل شهر.. وتروح كل ليلة البيث.. وتحس 
إنك متجوز. 

وقال محمد : 

- إيه الفرق بين الإحساس بالجوان.. والإحساس بالحب.. سناء 
كانت بتحبنى وعشنا مع بعض كتير قيل ما نتجوز. 

وقال حلمی ۳ 

- زى ما قلت لك قبل كدة.. الحب اتنين.. والجواز عيلة.. وإنت 
لغاية دلوقت مش حاسس بالعيلة. 

وقال محمد: 
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- یعنی لو اتفقت مع مدير الفرقة على مرتبء واديته لسناء.. 
يبقى خلاص.. اتحلت المشكلة ؟ 

قال حلمى : 

- تقريبا. 

وقال محمد فى عصبية : 

- یعنی المسالة مسيالة فلوس.. فیه فلوس. فیه عیلة.. وفیه 
حب.. وفیه جواز.. مافیش فلوسء مافیش حاجة. 

وقال حلمی : 

- مافیش فلوس.. فيه صادق بیه. 

قال محمد فى دهشة : 

- قصدك إيه ؟ 

وقال جلمی فى عمسا وقه أخدفك ایعسشامته رة و خفن 
حاجباه فوق عینیه : 

- قصدی إنى مش مطمئن لصاحبك صادق بيه ده.. آنا واثق فى 
ستاء.. نما مین عارف. 

وقال محمد : 

- يعنى إيه؟ 

وقال حلمى فى حدة وقد ارتفع صوته : 

- يعنى تضطر إنها تديله كل حاجة.. تضحى بشرفها وشرفك 
علشان تربى ابنها.. مش ممكن تكون مش فاهم كدة يا محمد.. مش 
ممكن تكون خيالى الدرجة دی.. ومش ممكن تطلب من سناء آکتر 
من اللى تقدر عليه.. وماحدش حاينقذ سناء إلا إنت.. إنت جوزها.. 
ولازم تغير عليها.. إنت حاتجننی.. ده أنا مش طايق نفسی يا أخى.. 
وكل ما أسمع اسم صادق بيه أتجنن. 

ومحمد ينظر إليه ورموشه تهتز فوق عینیهء كأنها تمسح عنهما 
قطرات ليلة ممطرة.. ثم قام فجاةء واتجه نحو الباب فى خطوتين 
واسعتين.. وصرخ وراءه حلمى : 

- رایح فين ؟ 

وقال محمد وهو یلتقت إليه : 
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- نازل. 
وفتح الباب» وقبل أن يخرج عاد والتفت إلى حلمى وقال كطفل 
عذيد : 

- إدينى فلوس. 

ونظر إليه حلمى صامتاء ثم وضع يده فى جيب بنطلونه, 
وأخرج جنيها ناوله لمحمد.. وأخذ محمد الجنيه وشفتاه 
ممطوطتان.. شفتا الطفل العنيد.. وخرج وأغلق الياب وراءه» دون أن 

ونزل السلم يجرى. 

وسار إلى شارع محمد فريد بخطى واسعة.. وفى رأسه ضجيج 
لا يستطيع أن يتبين منه شيئا.. وشفتاه جافتان.. ولسانه متصلب 
كقطعة الخشب.. يريد أن يشرب.. يشرب كثيرا. 

ودخل إلى بار الرجل الیونانی, وخبط على رخامة البتك بكفه 
فی عصبية يحاول أن يخفيها ورام ابتسامة متعية : 

- كونياك. 

وأتى له الرجل اليونانى بالکاس وهو يقول فى فرحة صادقة : 

- آهلا مخمد بیه.. وخشتنا کتیر. 

وشرب محمد الکأس دفعة واحدة, دون أن يرد على تحية 
صاحب البار. ثم عاد يخبط على رخامة البنك بکفه» ويصيح : 

- كونياك.. کونياك للصيح. 
بدهشة. كأنه اکتشف فجاة أن محمد قد تغیر. 

وشرب محمد الكأس دقعة واحدة. 

وشرب الكأس الثالثة. 

وبدآت الحياة تدب فى شفتيه الجافتين.. ولسانه الجاف يلين 
ويتحرك.. والضجيج فى رأسه يخفتء ويصبح شيئا أقرب إلى 
الطنین.. وید يض حك.. ضحکات جوفاء لا معنی لهاء لها صوت 
كقطع من الحجارة تسقط فى بكر.. ثم بدأ یحاول أن يمثل.. 
لم يستطع أن يمثل شخصية معينة يرسمها خياله. كما تعود أن 


# لا شىء بهم 8 4141# 9 


يمثل.. ولكنه كان يمثل شخصيات متعددة لا رابط بينهاء ولا يحس 
هو بها.. إنما يتحرك.. ويشوح بيديه.. ويلقى كلمات بلا معنى. 

وصاحب البار ينظر إليه ولا يضحك.. ولا يشاركه قى التمثيل 
كما تعود.. ينظر إليه فى جزع كأته ينظر إلى مجنون. 

وشوح محمد بذراعه يشير إلى الزبائن القليلين الواقفين فى 
البارء وصاح وهو یترنح : 

- كونياك للناس كلها. 

ونظر إليه الرجل اليونانى كانه يحاول أن يصدقه.. ثم بدا يوزع 
على الواقفين كئوس الكونياك وكل منهم يرفع كأسه ويصيح فى 
صورت سکران : 

وشرب محمد کأسا آخری. ثم اخرج الجنیه من جیبه وآلقی به 
ناه هتاكب اتان واشتنای اهوت . 

وضناح الرخل النوناتى ورام : 

- الحساب اتنين جنيه وعشرين قرش يا مخمد بیه. 

ووقف محمد دون أن يلتفت إلى صاحب البار.. وتحسس 
جيويه.. وعندما تنبه إلى آنه لا يملك نقودا.. هن کتفیه بلا مبالاه.. 
وخطا خارجا من البار.. والرجل اليونانى ينظر وراءه فى رثاء. 

وسار محمد فى خطا مترنحة إلى مسرح فرقة النهضة.. يحاول 
أن يحتفظ بابتسامته.. ويحاول أن يغنى.. ويحاول أن يتخيل قصة 
يمثلها.. ولكنه لا يستطيع.. والضجيج يزحف على راسه من جدید.. 
وشفتاه تجفان.. ولسانه يعود ويتصلب.. ويحس بحاجته لأن 
يشرب.. يشرب أيضا.. يشرب كثيرا. 

واستقبله زملاؤه ممثلى وممثلات فرقة النهضة بالتهليل. كنت 
إليه الممثلة فردوس وقالت وهی تخبط على صدرها : 

- مالك اتغيرت كدة يا محمد؟ 

ونظر إليها ببلاهة. ثم قال بحدة : 

- اتغيرت!! اتغیرت إزاى ؟ 
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وقالت فردوس : 

- فين شياكتك.. وقين ضحكتك.. إيه اللى حصل لك يا محمدة 

وقال محمد وهو يبتعد عنها : 

- أصلى لسة جاى من السقر.. وشارب شوية. 

ثم ضحك ضحكة مفتعلة. وسار بين كواليس المسرح. ودخل 
إلى حجرة مدير القرقة.. وما كاد المدير يراه حتى قام إليه 
والمفاجأة فى عینیه. وقال وهو يحتضنه بين ذراعيه : 

- محمد يا مجنون.. الحمد لله على السلامة. 
ابتسامة بلهاء. 

ثم ابتعد عنه مدير الفرقة, وقال وهی ينظر فى وجهه : 

- كدة يا محمد تسافرء وتغيب المدة دی كلهاء من غير 
ما تقول.. إنت مش عارف إن وراك شغل.. ده إنت عملت لى ميت 
اشكال. 

وظل محمد ينظر إليه فى بلاهة دون أن يرد على کلامه.. انطلق 
يقول بصوته الرفيع : 

- أنا عایز ماهية. 

وفوجیء مدير الفرقة.. ثم أبتسم ابتسامة صغيرة» مالبثت أن 
انکمشت.. وعاد يجلس على مقعده خلف المكتب.. وقال فى هدوء : 

- اشمعنی عايز ماهية دلوقتى يا محمد ؟ 2 ٠‏ 

وقال محمد : 

- كدة.. لازم يبقى لى ماهية. 

وقال مدير الفرقة : 

- طيب مش نتكلم الاول فى الشغل ؟ 

وقال محمد فى سذاجة : 

- ما آنا باشتغل. 

ونظر إليه مدير الفرقة فى إشفاقء وقال : 

- لا مابتشتغلش.. بقالك على الأقل شهرين ما اشتغلتش.. وأنا 
آسف يا محمد إنى أقول لك إن كل أدوارك اتوزعت على زملاتك.. 
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كان لازم أعمل كدة.. وأنا دلوقت ما آقدرش أعتمد عليك.. أنا عارف 
إنك فنان.. فنان عظيم.. وعارف إن لك جمهور كدير.. إنما ما أقدرش 
إنى أقول لك الكلام ده.. إنما كان لازم أقول لك.. علشان تحاول 


بتمدر. 


- يعنى مش حاامثل. 
عینی محمد : 


-حاتمثل طبعا.. بس ما آقدرش أعتمد عليك.. يعنى لما نعمل 
رواية جديدة» ممكن تاخد دور قيها. 


وقال محمد : 
- ومش حااخد ماهية ؟ 
وقال مدير الفرقة : 


- إنت عمرك ما طلبت ماهية يا محمد. 
وقال فى صوت حائر : 
- آدینی باطلب. 
- ما آقدرش يا محمد.. آنا مش عایز اضحك عليك.. نما أى مبلغ . 
لماذا لا يقرر له ماهية.. ولساذا لا یعود إلى تمثیل الأدوار التی كان 
یمثلها.. وما هی هذه المتاعب التی سببها؟ 
ولم یتکلم. 
استدار» وعیناه زائغتان» وهم پالخروج. 
وقال له المدیر : 
- رایح فين يا محمد ؟ 
والتفت إليه محمد وقال فى بلاهة : 
- مش عارف. 
ثم خرج.. ولم يلتفت إلى زملائه الذين مر بهم.. خرج إلى 
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الشارع.. والضجيج يشتد فى رأسه.. ويحس يأن شيئا ينسلت 
منه.. ریما كانت روحه.. ويحاول أن يسيطر على نفسه.. أن يفهم.. 
أن يحس.. أن يفرح.. أن يبكى.. ولكنه لا يستطيع. 

ووقف عند تقاطع شارع ۲۱ يوليى وشارع محمد فريد.. وزحام 
الناس يحيط به.. والضجيج الذى فى راسه أصبح ألما.. ألما حادا.. 
ويفكر آن يفعل شيئا.. آی شىء.. وفجاة ارتفعت أمام عينيه صورة 
صادق ديه.. وعلت شفتيه ایتسامة صغيرة باهتة.. كأنه اكتشف 
شيئا يستطيع أن یفعله, ويستغل فيه إرادته. 

ودب نشاط غريب فى ساقيه.. وسار بخطا واسعة إلى فندق 
الكونتننتال ودخل إلى البهى الکبیر» وتلفت حوله باحذا عن صادق 
بيه.. وعندما لمجه جالسا بين آصدقاکه. اتجه إليه, ووقف قبالته. 
وقال وعلى شفتيه ابتسامة كبيرة : 

- إزيك يا صادق بیه. 

ورفع صادق بيه رأسه.. وفوجیء بروية محمد آمامه.. واتسعت 
عيتأة.. وارتعشت رموشه.. ثم قام واقفا وهو يبتسم ابتسامة یخفی 
وراءها حدة المفاجأة.. ثم احتضن محمد. قائلا : 

- الحمد لله على السلامة.. إزيك يا محمد.. وحشتتى.. ولم يرد 
محمد.. ظل واققا ينظر إلى صادق بيه وابتسامته الكبيرة بين 
شفتيه.. ثم جلس الاثتان. وصادق بيه يقول : 

- تشرب إيه ؟ 

وقال محمد فى بساطة : 

- كونياك. 

وطلب صادق کاسا من الكونياك.. وبدا يتكلم.. تكلم كثيرا.. 
ومحمد ساكت.. إلى أن شرب كاسه.. وشرب کاسا أخرى.. 
وصادق بيه لا يزال يتكلم.. ومحمد يسمع نصق کلامه. ولا يسمع 
النصف الآخر.. ولكن صادق بيه لا يتكلم عن سناء.. إنه لم يذكر 
اسمها.. لم يسمعه محمد يذكر اسمها. 
وفجأة قاطع ,صحمد صادق دیه. قاكلا : 
- إنت بتدى سناء عشرين جنيه فى الشهر ليه ؟ 
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" وفوجنیء صادق بيه مرة ثانية.. وابتلع ريقه.. ثم ابتسم قاقلا : 
دوجت یا محم هي فيه فرق بینی وبینك.. آنا زى أخوك 
وقال م محمد فى إصران طفل : 

+ بتديها فلوس ليه ؟ 

وقال ضادق بيه وهو يحاول أن يبدى بسيطا 

- لأنها محتاجة لفلوس.. كتت عايزنى آسیپها من غير فلوش ٩‏ 

ونظر إليه مجمد فى حيرة. 

- إنت زعلان علشان بانیها قلوس ؟ 

وظل :محمد ینظر إليه قى حپرة. 

هل هی ژعلان ؟ 

ولكن لماذا یزعل؟ إن سناء فى حاجة إلى نقود. وصادق بيه 
آعطاها تقنوداء فلماذا یزعل.. ولماذا غضب کل هذا القضب عندما 
تسمه أن منادة یت سنا نقودا. . لماذا. . ماذا يقضب فى كل 
هذا.. ولماذ! تتعقد الحياة من حوله إلى هذا الحد؟ 1 

وطلب محمد كأسا آخری من الکونياك. ٠‏ وقال ولسانه پترخح 
بين شفتیه» وصوته باك : 

- سناء. عايزة تطلق؛ 

وقال صادق بيه وقد اطمان إلى محمد : 

- عارف.. وحاولت أقنعها.. ماقدرتش.. يمكن إنت تقدر تقتعها.. 
آنا واثق إنك تقدر تقنعها. 

ونظر إليه محمد قى تساژل. . كانه پساله عن سر هذه الثقة التی 
يضعها فيه:. يسأله عن باب الخروج من حيرته. 

ورف کاسه, وأقرغها فى جوقه.. كم قام واققاء قاقلا 

- آنا ماشى باد. 

وقال صادق بيه : 

- على فين ؟ 


وقال محمد : 
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- ما أعرفش. 

وخرج.. وصادق بيه ينظر خلفه وبين شفتيه ابتسامة كبيرة 
تشق وجهه الوقور اللامع. 

وسار محمد إلى بيت حلمى.. لم يتعمد أن يتجه إلى هناك.. إنما 
سار تلقائیا.. بلا تعمد.. وهو يترنح فوق ساقيه الطويلتين: وكتفاه 
تطوف فوق شفتيه.. وهو لا يصدق.. لا يصدق كل ما حدث له ولا 
يصدق كل ما سمعه, لا يصدق أن سناء تركته.. ولا يصدق أن بينها 
وبين صادق بيه شیثا يمكن أن يثور له.. ولا يصدق أن مدير الفرقة 
رفض أن يخصص له مرتبا.. ولا يصدق أنه يائس.. لا یصدق 
عذابه.. كل هذا ليس حقيقة.. إنها قصة سخيفة طرأت على خياله, 
ويقوم بتمثيلهاء كما تعود. 

ووصل إلى شقة حلمى. 

متعبا.. مجهدا.. يكاد يسقط من التعب. 

وضغط على جرس الباب طويلا وهو مستند بكل جسده على 
الحائط حتى لا يسقط.. وفتح له حلمى وهو مرند البيجاماء وآثار 
نوم قلق تحت عينيه.. وتركه يدخل وراءه دون أن بحییه.. ثم فتح 
درج الدولاب الموضوع فى حجرة النوم. وأخرج بيجاما ألقاها على 
السریر, وهو يقول لمحمد : 

اقم 

وبدا محمد يخلع ثيابه وهو یترنح. 

وجلس حلمى على حافة السرير ينظر إليه فى حنان» ثم قال 
وهو یبتسم له : 


- رحت فين ؟ 

وقال محمد وهو يخلع البنطلون : 
: - رحت حتت کتیر. 

وقال حلمى : 


- رحت الفرقة ؟ 
وهز محمد رأسه قائلا : 
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٣‏ رحت. 
وقال حلمى فى لهفة : 

- وشفت المدیر.. قال لك إيه ؟ 
وقال محمد وهو يهز كتقيه : 


- مارضيش يعمل لى ماهیة. 

وقال حلمى فى جزع : 

- ليه ؟ 

وقال محمد : 

- مارضيشء وخلاص., حد شريكه ؟ 
وسكت حلمى مستسلما. 


وارتدى محمد الییجاما.. واندس قی الفراش وقال كأنه يتثاءب : 
ج وقابلت صادق بية. 
والتفت إليه حلمى لفتة سريعة وقال فى حدة : 
- قلت له:إيه ؟ 
وقال محمل : 
- ولا حاجة.. إنما هو قال لى إنه بيدى فلوس لسناء علشان 
يساعدهاء فيها إيه دی ؟ 
وسکت حلمی» وحاجیاه معقدان وأسنانه تضغط على شفتیه. ثم 
قال دون أن يلتفت إلى محمد : 
- اسمع يا محمد.. آنا من رأيى إنك تطلق سناء.. مش علشان 
حاجة.. أنا متأكد إن سناء معملتش حاجة.. إنما علشان مصلحتها 
. ومصلحتك.. هى لازم تدور على مسة قبلهاء وإنت لازم تتعود إنك 
ترجع تعیش من غيرها. 


ولم درد محمد. 
والتفت إليه حلمی فوجده قد نام ووجهه قد هداء وارتسمت 
عليه براءة الأطقال. 
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فى الساعة السابعة صباحا رن جرس الباب فى 
شقة حلمیء رنينا متواصلا عنيفا. 
وقام حلمی من نومه مذعوراء وفتح الباب وهو 
[_]] ينفض النوم من عينيه.. ورای آمامه رجلا فى ثياب 
مدنية» وخلفه رجل آخر. 
ودخل الرجل إلى الشقة بمجرد أن فتح الباب» ودون استتذان, 
وهو يقول فى لهجة مهذبة: 


- المهتدس حلمى؟ 
وقال حلمى فى دهشة: 
كا 
وقال الرجل فى أدب وهو يخرج بطاقة تحقيق الشخصية من 
جیبه: 
- آنا ضایط مباحث .. تسمح تتفضل معایا؟ 
وقال حلمي: 
- ليه ؟ 
وقال الضابط مبتسما: 
- وال أنا شخصياء مااعرفش.. 
ودارت عينا حلميء ثم قال وهو يبلل شقتيه بلسانه: 
ج آقدر آلپس هدومی؟ 
وقال الضابط: 
- على مهلك .. واسمح لى على بال ما تلبس, أقتش الشقة.. 
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وقال حلمى: 

- اتفضل .. 

ودخل حلمى إلى حجرة النوم يرتدى ثيابه.. ووجهه مکفهر.. 
وعيناه زائغتان.. ودار الضابط فى آنحاء الشقة يلقى نظرات سريعة 
على ما حوله.. ويفتح الأدراج.. ويقلب الاوراق فى رفق مهذب.. 
وأخذ بعض الأوراق ووضعها قى جيبه. 

وعاد حلمى مرتديا ثيابه.. وقال: 

- أقدر أغسل وشى بسرعة؟ 

وقال الضابط: 

- اتفضل .. على مهلك.. 

ودخل حلمى إلى الحمام وخبط وجهه بالماءء ومشط شعرد.. ثم 
عاد إلى الضابط قائلا: 

- أنا تحت أمرك. 

ومحمد لا يزال ناشما.. 

وقال الضایط: 

- مين الأستاذ اللی نایم معاك ده؟ 

وقال حلمی: 

¬ ده صديقى محمد وجدىي.. 

وكتب الضایط اسم محمد قى ورقة معه. ثم ابتسم لحلمی» 
وقال فى رقة: 

- اتفضل.. 
وخرجوا .. والضابط يسير بجانب حلميء والرجل الآخر يسير 
تلقيما. 

وركب حلمى فى سيارة البوليس وضابط المباحث يجلس على 
یمسین.. وهذا الرجل الآخر يجلس على بساره.. و مقعدا لسيارة 
ضیق» وحلمی محشور بين الرجلین» يحس کان کلبشا من حدید 
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ويحس بيرودة قی آطراف أصايعه تكاد تفقدها القدرة على اللمس. 

وعقله زائغ.. يرتفع به وينخفض به كموج بحر هائج.. 
لو يستطيع أن يسبح قيه.. لا يستطيع أن يسيح فى آفکاره.. 
لا يستطيع أن يتصور ما يمكن أن يحدث له خلال الساعات القليلة 
القادمة.. ولا يستطيع أن يحكم ما ستكون عليه تصرفاته وأقواله. 

لماذا يأخذونه؟ 

لأن مدير الشركة طلب منهم أن يأخذوه.. 

إن سلطات الحكم كلها تتعاون مع المديرين.. تضع نفسها فى 
خدمة المديرين.. والذين يحكمون البلد هم المديرون.. 

هل قامت الثورة من أجل المديرين؟ 

وشعر بإحساس ثقيل من اليأس والكمد يملا صدره.. آحس 
بنفسه يستسلم فى ضعف.. ويستريح لهذا الضعف.. كأنه نزع 
ثورته عن کتفیه. ونام.. وتتدعق الدنيا.. 

- ماذا سیفعلون به؟ 

سیعتقلونه؟ ۱ 

إذن» کل ماسمعه عن المعتقلات. والذین یعتقلون.. صحیح.. 
ليس مجرد إشاعات.. انه یستطیع الان أن يقسم بان كل هذه 
الإشاعات صحيحة.. ليست إشاعات.. حقائق.. والذين يعتقلون 
ليسوا الرجعيين, وليسوا آعوان الاستعمارء وليسوا أعداء الثورة.. 
ولكن أعداء المديرين أيضا يعتقلون يكفى أن يقدم المدير مذكرة 
يتهم فيها أحد موظفيه بالشيوعيةء حتى يعتقل.. وهی لا يخاف 
الاعتقال.. بالعكس.. إنه يرحب بالاعتقال.. إنه يستطيع هناك أن 
يستريح.. يستريح من ثورته.. يستريح من كل هذا الذى يحيط يه.. 
راحة اليأس.. راحة الظلام.. اعتقلونی.. أريحونى 

واتسعت عيناه فى ذعر.. وارتعش فی جلسته كأنه آحس 
يضربات سياط تسلخ ظهره.. وضم أصايعه فى قبضته كأنه يخاف 
أن ينزع آحد أظاقره منها.. 
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جبينه.. وفتح فمه كأنه يهم بالكلام.. ولكنه لم يجد كلاما يقوله.. 
وظل قمه مفتوها.. والعرق یتقصد من جبينه.. ثم أمال رأسه إلى 
الرراة فد یه سا عمن نا ن و که ما 
النهاية.. نهاية اليآس. 

ودخلت السيارة إلى فناء وزارة الداخليةء ووقفت يجانب السلم 
الرئیسی.. ونزل الضابطء ونزل وراءه حلمی» ووراءهما هذا الرجل 
الغريب.. وصعد الثلاثة إلى الدور العلوى.. ولم يضع الضابط يده 
فى ذراع حلمی.. لقد كان يسير بجانبه كانهما صديقان التقيا 
.صدقة.. وعيتا حلمى تدوران حوله بسرعة.. لقد دخل هذا المیتی 
من قبل.. منذ آکثر من نمان سنوات.. دخله مقبوضا عليه بتهمة 
الشيوعية.. وأقرج عنه يومها.. هل يفرج عنه هذه المرة أيضا؟ إن 
شیا لم يتغير فى مبنى الوزارة.. سوى هذا الهدوء.. والطرابیش 
اختفت.. والوجوه أكثر شبايا.. وإحساسه.. لقد دخل هذه الوزارة 
منذ ثمان ستوات. وهو بحس بانه يدخل معسکر أعدائه.. ولكته 
اليوم یح س آنه بدخل إلى آناس ليسوا أعداءة.. ولکنهم 
لا يفهمونه.. ولا يجد طريقا ليجعلهم یفیسونه.. لقد دخل الوزارة 
من قبل وصدره منتقخ بالتحدى.. التحدى للنظام كله.. ولكنه اليوم 
لا يشعر بالتحدى.. إنه يشعر بالاستسلام.. بالیأس. 

وقاده الضابط إلى إحدى الحجرات.. وقدم له مقعدا بجوار 
مكتب.. ثم جلس الضابط إلى المكتب وهو يقول مبتسعا: 

- أظن تشرب شاي. ولا تحب قهوة؟ 

ونظر إليه حلمى فى ارتیاب.. ألا يمكن أن يعفوه من هذه 
المجاملات.. وهذه الابتسامة التى تلمع فوق شقاههم.. لقد رأى 
نفس الابتسامة على شفتی الضابط الذى قبض عليه قبل الثورة.. 
وهو لا يريد شايا ولا قهوة.. إنه يريد أن يعرف لماذا أتوا به إلى 
هنا؟ 

وضبط أعصابه وقال فى صوت مخنوق: 
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- متشكر.. 
وعاد الضابط يقول: 


¬ شاى؟! 
وكرر حلمى بصوته المخنوق: 


وضغط الضابط على جرس, ودخل أحد الجنود. فأمره بان 
يحضر كوبين من الشاى. 

وحلمى ينظر حوله.. ثم ينظر فى وجه الضابط.. وینقر على 
حاقة المكتب باختایعه فى :ملل.. 

وفتح الضابط جريدة الصباح» واخذ يقلب فیها.. ثم ألقاها ورفع 
سماعة التلیفون, وبدأ يتكلم.. يبدو أنه يحادث زوجته. 

وجاء الشاى.. ورشف حلمى رشفة.. ثم لم يعد يستطيع 
الصبر.. التفت إلى الضابط قائلا: 

- مش ممکن تقول لی آنا جيت هنا لیه؟ 

وقال الضابط ميتسما كأنه یعرف ما یعانیه حلمی: 

- صدقنى آنا ما اعرفش.. إنما ما أظنش أنها مسالة كبيرة.. 

وعاد يرشف من فنجال الشای.. 

وسكت حلمی.. ورفع ساقا ووضعها على الاخضری, ویداً يهز 
قدمه فى حركة عصبية عنيفة.. واستدار له الضابط وبدا يحادثه.. 
حادثه فى مواضيع كثيرة.. حدثه عن الجو.. وعن آخر فيلم شاهده.. 
وعن ازمة التموین.. وآخر آغنية لام کلئوم.. وحلمی یجیبه من تحت 
آسنانه إجابات مقتضبة.. وصدره یضیق.. وقدمه التی تهتز لا تهدا 
كأنه یضرب بها الهواء. 

ومرت ساعة.. وساعتان.. وثلاث.. ما هذا.. هل هو نوع جدید 
من التعذيب؟ هذا الانتظار الذى لا نهابة له یمزق أعصابه.. يقرى 
رئتيه.. إن كل ما يريد آن يعرفه, هو سبب القبض عليه. لماذا أتوا به 
إلى هنا؟ 
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ويستعيد ثقته بنفسه.. وبدأ يرتب فى ذهنه الطريقة التى سيواجه 
بها المحقق.. ولكن أين المحقق؟ والتفت إلى الضابط بغتة وقال فى 
حدة: 
- أظن أن من حقى أن أعرف أنا مقبوض على ليه؟ 

واجابه الضابط مبتسما: 

- إنت مش مقبوض عليك.. لغاية دلوقت.. 

وقال حلمی دهشا: 

- امال إيه.. جبتنى هنا لیه؟ 

وقال الضایط: 
| - الامر اللی عندی.. آمر إحضار.. یعنی المفروض نت جای 
علشان يسألوك سؤالين. 

وقال حلمى: 


- وبعدين؟ 
وقال الضابط: 


- ما اعرقش.. 

وقال حلمى: 

¬ وحایسالونی إمتى؟ 

3 أصير 5 الصبر طيب.. 
لماذا يصبر.. ويصبر على ماذا؟ ما ذنيه فى كل هذا حتى يطالبوه 
بالصبر.. والغیظ والقلق يفتتان أعصايه. 

ومرت الساعة الثانية عشرة ظهرا.. 

وبعدها بقليل دق جرس التليفون الموضوع على مكتب الضابطء 
وسمعه حلمی یقول فى لهچة مهذبة: 

ثم وضع الضایط سماعة التلیفون والتفت إلى حلمى قاكلا وعلی 
شفتيه ابتسامة كبيرة: 
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- اتفضل يا باشمهندس.. 

وخرج به من الغرفة.. وسار بجانبه فى ممراتا الوزارة» دون أن 
يمسك يه كأنهما صديقان التقيا صدفة.. ثم دخل به إلى حجرة 
أخرى.. حجرة واسعة يسودها هدوء طرى.. ومكتب كبير تزدحم 
الدوسيهات فوقه.. 

ورأى حلمى خلف المكتب رجلا فى ثياب مدنية أنيقة.. يبدو 
صغير السن.. أصغر من هذه الحجرة الواسعة» وهذا المكتب الكبير. 

وقام الرجل يستقبل حلمى فى يشاشة وترحاب.. 

أهلا بالباشمهندس.. 

وصافحه حلمى فى برود. والریبة تملأ عينيه, ثم جلس على 
المقعد الذى أشار له عليه.. وانصرف الضابط بعد أن أدى التحية 
العسكرية. ۱ 

وقال الرجل وهو يعود ليجلس وراء مكتيه: 

- آسف اللى آخرتك ياباشمهندس.. على الله ماتکوتش 
أتضايقت. 

ونظر إليه حلمى فى حذر.. لماذا لا يختصر الرجل کل هذه 
المقدمات» ويدخل مباشرة فى الموضوع؟ 

وسكت حلمى.. لم يرد.. 

وقال الرجل كأنه عرف ما يدور فى عقل حلمى: 

- ندخل فى الموضوع.. وآحب أقول لك إنى حاکلمك بصراحة.. 
لان من حقك تعرف كل حاجة خاصة بنشاطك وتصرفاتك. 

واستجمع حلمى كل عقله واعتدل فى جلسته. 

واستطرد الرجل قائلا: 

- |حنا جت لنا مذکرات كتير يخصوصك.. ومذکرات اتقدمت 
لجهات تانية واتحولت علینا.. وحققنا فى المذکرات دي.. إنما فيه 
شوية نقط أحب أسألك فیها إنت شخصيا.. وأرجوك انك تعرف إنه 
ده مش تحقيق.. إنما مجرد استكمال معلومات. 

وبلع حلمى ريقه وقال فی صوت محشرج: 
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- اتفضل اسال.. 

وابتسم الرجل ابتسامة مطمتنة وقال: 

- انت كنت شیوعی لفاية سنة واحد وخمسین.. مش کد3؟ 

وقال حلمی وفی عینیه تحد: 

وابتسم الرجل وعاد يسأل: 

- وبعدین؟ 

وقال حلمی: 

- اختلفت مع الشيوعيين.. وسبتهم.. ومن يومها ما انضمتش 
لأى هيئة أو منظمة. 

وقال الرجل فى هدوء: 

- إحنا عارفين كدة.. إنما فيه ناس بيتهموك إنك بتتحرض 
زملاءك المهندسين فى الشركة اللى كنت بتعمل فیها.. وإنك بتطلب 
منهم إنهم ما يشتغلوش إلا فى المشروعات الى يوافقوا عليها.. 
ومعنى كدة إنك عايز تقلب نظام الشركة.. عايز تلغى اختصاصات 
مجلس الإدارة.. وتلفی حقوق صاحب الشركة والمسافمين محاه.. 

وقال حلمی فى قوة: 
ما یشترکوش فى الغش اللی الشركة بتتعمده فى تنفيذ مشروع 


وقال الرجل الهادی: 
ب وسمعوا کلامك؟ 
وقال حلمى وهو يرخى عينيه: 


۳ لأنهم مضطرين يأكلوا غیش.. وراهم عائلات وأولاد.. 
وکانوا عارفنین نی حاترقد.. وماکانش فیهم واحد مستعد یترفد 
زیی. 

وقال الرجل فى هدوء: 
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- إنما دی طريقة مش قانونية.. مش ممكن إنك تحل مشكلةء أو 
تمنع جريمة بالطريقة دى. 

وارتفع صوت حلمی قائلا: 

- إيه هی الطريقة القانونیة؟ فين الطريقة دی؟ آنا عملت کل 
حاجة.. رحت لرئیس مجلس الإدارة قبل ما أكلم الموظفين.. وقدمت 
مذكرة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة النسيج اللى المصنع بيتبنى 
لايا ووخت الافتاد الفومی :رف 

وسكت حلمی برهة.. لقد كان على وشك أن یقول إنه لجأ آیضا 
إلى المخابرات.. ولكنه عدل عن أن يذكر اسم المخابرات.. لا يدرى 
لماذا؟ 


ثم استطرد قائلاء وقد خفت حدته: 

- ماخلتش طريقة قانونية إلا ولجأت لها.. إنما مافيش فايدة. 
وقال الرجل مبتسما: 

- مش يجوز إنك غلطان.. ثم إن مش من حقك لوحدك إنك تحكم 


بأن الشركة بتخش.. 

وقال حلمى: 

- ما هو ده اللى أنا كنت عايز اعمله.. عايز ای جهة تحقق فى 
الكلام اللى بااقوله.. 

وقال الرجل: 

- فيه جهات كتير مستعدة للتحقيق.. ولما تغلب تقدر فى أى 
وقت تبعت مذكرة لرياسة الجمهورية.. للريس.. 

واتسعت ع نيا حلمى.: تيح لمانا لم پزسل مذكسة 
بالموضوع للرئیس؟ وقال.. 

- فعلا .. كان لازم أبعت مذكرة للرئیس.. 

وايتسم الرجل الجالس وراء المكتب العريض وقال: 

- إنت عارف إن المصنع آتینی خلاص؟ 

وقال حلمی فی صوت خافت: 
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- عارف.. إنما آنا متأكد إنه آتبنی على غش.. مش حايس تحمل 
خمس سنين.. أنا متأكد.. 

ونظر إليه الرجل كأنه معجب بتصمیمه. وقال: 

- تأكد إن المسئول عن أى غلطة بياخد جزاءه.. وكل اللى أنا 
عايزه منك إنك تتبع فى التعبير عن آرائك الطرق القانونية.. ماتديش 
فرصة لحد إنه يتهمك بالتحريض.. 

ونظر إليه حلمى فی هدوء: 
الجريمة اللى وقعت؟ 

وقال الرجل: 

- ما تنساش إن الشركة خاصة.. ومؤسسة النسيج هى اللى 
بتتعامل معاها.. ومادام المؤسسة مااشتكتش يبقى ماحدش يقدر 
يعمل حاجة.. خصوصا إن الجزيمة اللى بتقول عليها ماوقعتش.. 
المصنع اتبنى وابتدوا يركبوا فيه الآلات.. وغير كدة كل اللى بتقول 
عليه جرائم عادية.. جرائم رشوة بتقع كل يوم.. 

وقال حلمى: 

- آنا عمرى ما آمنت إن فيه ثورة بتعتمد على الوسائل 
القانونية.. كان لازم الثورة تتدخل كثورة.. تمنع الرشوة.. وتمنع 
الغش.. وتحمى المصنع اللى بیتبنی.. تحميه بقوة الثورة» مش بقوة 
القانون. 

وقال الرجل ميتسما: 

- مش إنت لوحدك اللى بتفكر فى كدة.. اطمثن. 

ونظر إليه حلمى كأنه لا يفهم شیثا.. 

وقال الرجل: 

- أنا سعيد اللى شفتك ياباشمهندس.. وآسف اللى أزعجناك.. 
وتقدر دلوقت ترجع البيت. 

وقام حلمى من على مقعده بسرعة, كأنه يتعجل ساعة الخلاص» 
ومد يده يصاقح الرجل مصافحة سريعة. 
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وقال له الرجل قبل أن ینصرف: 
- إحنا تأکدنا من كل المعلومات اللى إنت قلتها.. وتأکدنا إن 
وهر حلمى رأسه صامتا.. 
ثم استدار وخرج من الغرفة قى خطا سريعة.. ولم يجد الضابط 

الذى أتى به. فى انتظاره على باب الغرقة. كما كان يتوقع.. فنزل 

سلم الوزارة بسرعة كأنه كان يخشي أن يتبعه أحد الجنود. 

ويقبض عليه مرة ثانية. 
ولم يسترح قلبه إلا عندما خرج إلى الشارع.. ورفع أنفه فى 

الهواء وشد نفسا عميقا.. وأحس بأن للهواء رائحة جديذة لم 

يشمها من قبل.. رائحة الشىء الطازج.. وعلت شفتيه ابتسامة 
تنبض بالراحة.. لم يقبض عليه.. لم يأخذوه إلى المعتقل.. لا يكفى 
أن يطلب المدير اعتقاله حتى يعتقل.. لا يكفى أن يتهم بالشيوعية 

حتى تعامله الحكومة على أنه شیوعی.. إنهم لم يعتقلوه.. 

لم یعذبوه.. كل ما يقال مجرد إشاعات .. إشاعات. 
وأحس بأنه قوى.. أقوى من مدير الشركة.. وأحس بكل حماسه 

يعود إليه فى لحظة.. أحس بأنه يستطيع أن يستمر فى معركته.. أن 

يحارب الشركة حتى بعد أن يتم بناء المصنع.. لقد بنى المصنع 

والغش راقد فى أعمدته. 
كيف يبدا المعركة من جديد؟ 
يرسل خطایا للرئيس؟ 
وبدأ يتخيل سطور الخطاب الذى سيكتيه للرئيس.. وهو يسير 

بخطى سريعة واسعة إلى بيته.. ولكن السطور بدأت تختلط قى 

خياله شيكا فشيئا.. وبدات خطاه تتمهل.. كأنه تعب من فرحته. 

ومن حماسه.. وبدأ يسائل نفسه.. لماذا يكتب للرئيس عن مسألة 

تفصيلية مثل هذه ؟ إن الرئيس يحمل المسئولیات الكبيرة.. يحمل 
مسكولية المصير.. إنه يضع المیادیء. ويضع النظم.. ويرسم 
الطریق الذی یحقق هذه المیادیء.. ویطیق هذه النظم.. ولا يمكن آن 
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يتولى الرئيس بنفسه بحث كل هذه التقفصيلات الصغيرة.. لا يمكن 
أن تحمل شخصا واحدا كل هذا العبء. حتى لو كان الرئيس.. 
لا يمكن.. مستحیل.. إنه مهمة الجهاز الثورى.. جهاز تتوزع 
مسئولياته على أفراد كثيرين حتى يصل إلى الشركات ويتولى 
مسئولية ما يجرى فيها.. فأين هو هذا الجهاز الثورى؟.. أين؟. 

واستبدت به الحيرة.. ووصل إلى بيته وقد بدأ صدره ينقبض 
من جديد.. واندفع إلى حجرة النوم باحثا عن محمد.. كان فى حاجة 
إلى محمد ليتقذه من أفكاره.. ليجد عنده موضوعا آخر يخرجه من 
حيرته.. ولكن محمد ذهب.. خرج من البیت» وترك الفراش مهوشا 
وجاكتة البيجاما ملقاة فى ناحية والبنطلون ملقى فى ناحية أخرى.. 
وفوطة الوجه على الأرضء ولا تزال مبللة. 

وخلع حلمى سترته, وبدا يساوى السريرء ويرتب الغرفة.. 
وصدره منقیض.. وعقله حائر.. ولا يزال يبحث عن الطريق. 

وفجأة ترك ترتيب الغرفة؛ وخرج إلي الصالة وجلس إلى مائدة 
الرسم. وآخرج ورقة وقلما.. وانحنى ليكتب. 

سيكتب خطابا للرئيس.. 

ولكنه لم يكتب شيتا.. حبال غليظة تنطلق من نفسه وتشد يده 
عن الكتابة.. أحس كأنه خجل من أن يكتب الرئيس.. ماذا سيقول 
عنه الرئيس عندما يتسلم خطابه؟ سيقول: شاب آخر لا يستطيع أن 
يقوم بدوره فى الشورة. شاب عاجز عن أن يحل مشكلة تفصيلية 
كان يمكن أن يحلها لو كانت له القوة الثورية الكافية.. احس كأنه 
يعترف للرئيس بفشله.. بعجزه.. أحس كأنه يتخلى عن الرئيس.. 
وهو مؤمن بهء مؤمن بجمال.. ويريد أن يقوم بدوره بجانبه.. يريد 
أن يساعد جمال على تحقيق مبادىء الثورة.. يريد أن يساعد جمال 
على تطهير الشعب من أعداء الثورة.. يريد.. يريد.. يريد.. 

ولكنه لا يستطيع.. 

إنه ضعیف.: 


إنه فاشل.. 
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لقد انتصر عليه أعداؤه وأعداء الثورة.. انتصر عليه المرتشون 
الانتهازيون.. وتم لهم بناء المصنم كما آرادوا أن يبنوه.. واخفوا 
جريمتهم وراء الطلاء اللامع الذى دهنوا به الجدران. 

واجتاحته موجة عارمة من الیاس.. 

وآلقی القلم من یده.. وانتفض واقفا.. وأخذ پروح ویجی: فى 
الغرفة.. يريد أن یصرخ.. يريد أن بیکی!.. يصرخ طالبا النجدة من 
یأسه.. ویبکی على وهم کبیر عاش فیه.. وهم صور له أنه إنسان 
قوی يستطيع أن یثور. وأن يكافح وآن پبنی وأن بهدم.. وهو لم يثر 
إلا على نفسه.. ولم يكافح إلا ضد نفسه.. ولم يبن إلا خيالا.. ولم 
يهدم إلا مستقبله. 

لماذا لم يفر من كل هذا؟ ٠‏ 

لماذا لا يعيش كما يعيش بقية الناس؟ يشرب من متم الحياة.. 
وبهز كتفيه بلا مبالاه.. كتفان خفیقان لا يحملان عبثا ولا هما. 

أين تحیة؟ 

لماذا طردها؟ لقد كان مغفلا كبيرا يوم طردها.. لقد كانت متعة 
الحياة.. كانت الشىء الوحيد الذى يملكه بين يديه.. لم تكن وهما.. 
لم تكن وعدا.. كانت حقيقة لهاجسد.. جسد يحرك آعصابه.. ينسيه 
الدنیا: 

يريدها الآن.. . 

وتجسمت أمامه صورة تحية.. عيناها الدافئتان.. وابتسامتها 
التی تکاد تقع منها.. وجسدها الملفوف كشجرة الموز. 

وفتح الباب ء وجری يهبط السلم.. ثم جری فى الشارع إلى 
دكان السجائر.. ورفع سماعة التلیفون. . وآدار رقم تلیفون تحية.. 
إنه لم ينس آبدا هذا الرقم. هب 

وسمع صوتا غریبا. ولم يسال نقسه من يكون صاحب هذا 
الصوت.. هل هو صوت زوجها؟.. هل هو صوت A‏ 
لا يهم.. لم يعد هناك شىء بهم. 
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وقال فى سماعة التليفون بسرعة: 

- من فضلك الست موجودة؟ 

وسمع الصوت الغريب يقول فى تكاسل: 

- تقول لها مين؟ 

وقال بصراحة.. بلا تفكير.. لم يعد يريد التفكير: 

- قول لها حلمى.. 

وانتظر برهة ممسكا بسماعة التليفون ويده تنزف عرقا.. ثم 
سمع صوت تحية ملهوفا منزعجا قاظة: 

- إنت مجنون يا حلمى.. تتكلم فى البيت.. وتقول اسمك كمان؟ 
افرض إن جوزى هو اللى رد عليك؟ 

ولم يرد حلمى على كلامها.. لا شىء يهم حتى لى كان زوجها 
هو الذى رد عليه.. وقال وأنفاسه تتلاحق: 

- تحية.. آنا لازم أشوقك.. 

وقالت تحية وهى تحاول أن تبدى ساخرة: 

- یعد اللى حصل؟ 

وقال حلمى فى إلحاح وتوسل: 

- أرجوكى يا تحية.. أنا محتاج لك.. 

وقالت تحية كأنها تتلذذ بتعذييه: 

- إنت مش غيرت قفل الباب؟ حاادخل إزاى؟ 

وقال حلمى وهو يكاد يصرخ: 

- ماتعذبتيش يا تحية.. لازم أشوفك.. لازم أشوقك النهاردة. 

وهداً صوت تحی» وبدت آنها تشعر بحالته. وقالت: 

وقال حلمى وهو يلهث: 

- ما أقدرش أقول لك دلوقت.. أنا باكلمك من الشارع.. قولى 
لى.. حاشتوفك إمتي؟ 

وقالت تحية فى تردد: 

- النهاردة الساعة ستة.. 


ه 8۴۸ 9 لا شیء دهم 8 


وقال واثقاسه تتلاحق: 

- ما تتآخریش.. 

واخرج مندیله ومسح به العرق المتفصد فوق جبینه.. ووقف 
آمام دکان بائع السجاثر حائرا.. ثم نظر فى ساعته.. الثالثة.. وسار 
على قدمیه.. بلا هدف.. وعقله زائغ.. يدور كأنه يلهث.. ولم يكن 
یفکر فی السصنم.. ولا فى تحية.. ولا فى الثورة.. كان يفكر فى 
تعيسة فارغة.. فشل وراء فشل.. عمر طویل من الفشل.. 

ووجد نقسه يدخل أحد مطاعم شارع سليمان باشا.. لا يدرى 
لماذا اختار هذا المطعم.. وأكل دون أن يدرى لماذا اختار هذا 
الطعام؟ كم حرج من المطعم وعاد يسير على قدميه.. سار طويلا.. 
يدخل فى شارع ويخرج من شارع.. وينظر قى وجوه الناس دون 
آن يراهم.. ويسمع أصواتا صاخبة تملا آذنیه, ولا يستطيع أن 
یمیزها. 
وعاد إلى بيته في الساعة الخامسة.. 

وألقى نفسه على الفراش» وهو بملایسه كاملة.. وسرح. 

وفجاة سمع جرس الباب يرن رنینا متواصلا.. ورفع رآسه من 
فوق الوسادة.. ونظر فى ساعته.. الخامسة والریم.. لا پمکن آن 

وقفز من فوق الفراش.. وفتح الباب فى لهفة.. 

ورأى آمامه زمیله المهندس رحمی.. 

وصاح رحمی وهو یمد له يده وعلی شفتیه ابتسامة کبیرة: 

- انت فين يا راجل.. إحنا بندور عليك من الصبح.. خبر مدهش. 

وقال حلمی وهو نصف مذهول: 

- خير ؟ 

وقال رحمی کانه بزغرد: 


- المصنع وقم. 
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وتنبهت عينا حلمی» واتسعتا على آخرهما , وقال كأنه صعق: 

- يتقول إيه؟ 

وعاد رحمى يزغرد: 

- باأقول لك المصنع وقع.. 

وقال حلمى والدهشة تصرخ بين شفتيه: 

- وقع ازای؟ 

وقال رحمى: 

- يدوبك.. بيركيوا فيه المکن.. راح السقف واقع علیهم.. 
ما استحملش دقتين.. والحكومة كلها واقفة على رجل.. والشركة 
زايطة.. بيقولوا إن التحقيق ابتدا من دلوقت. 

وأحس حلمى كأنه لم يعد يستطيع الوقوف.. وجلس على 
الأريكة كانه سقط فوقها من السماء.. الآن.. لقد وقع المصنم.. 
تحقق كل ما توقعه.. ولكنه تحقق أسرع مما كان يتوقع.. كان ينتظر 
أن يبقى المصنع خمس سنوات قبل أن يقع.. ولكنه وقع من أول 
خبطة.. لم تحتمل بلاطة السقف وقد وضعت الشركة فيها ثلاثة 
أسياخ حديد قى المتر الطولى بدلا من ستة. 

إنه يستطيع الآن أن یفرح.. يستطيع أن يؤمن بنفسه.. يستطيع 
القومى.. وآمام الحكومة. 

وارتسمت بين شفتيه ايتسامة كبيرة. 

وارتام قليه.. 

ولكنه يمسرعة. سحب ايتسامته.. لماذا يبكسم.. ولماذا يرتاح؟ 
لقد وقع المصنع.. وضاعت على البلد آلاف الجنيهات. .وضاعت 
شهور طويلة من عمر البلد.. ليس من حقه أن یفرح.. إن فرحه 
معناه الشماتة.. وهو لا يريد أن يشمت فى أحد.. لقد كان یتمنی أن 
يستطيع إنقان المصنع قبل أن يقع. 

وصاح به المهندس رحمى: 

- قوم معايا يا حلمى.. المهندسين كلهم مجتمعين ومستنيينك. 
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ورفع حلمى رأسه والبريق يضىء عينيه وقال: 
- فين ؟ 


واخذ رحمی من دراعه وخرج من الشقة, واغلق الپاب وراءد» 
وفجاة.. تذکر موعده مع تحیه. 


‌ 
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ونزل السلم» وابتسامة قوية تلمع فوق شفتيه. 
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ذهب حلمی إلى الاجتماع الذى عقده مهندسو 
الشركة فى بيت زميلهم رحمى بعد أن انتشر بینهم 
خبر وقوع المصنع وهى لا يدرى ماذا يمكن أن 
[ ]| يحدث فى هذا الاجتماع.. ولا يدرى ماذا يمكن أن 
يقوله.. ولكنه يحس بأن شیئا كبيرا يجب أن يحدث.. يحس بأن 
وقوع المصنع معناه وقوع أحداث كبيرة.. إن المدير هى الذى وقع.. 
رئيس مجلس الإدارة هو الذى وقع.. الاتحاد القومى هو الذى وقع.. 
الذين ينصبون باسم المخابرات هم الذين وقعوا.. نظام شركات 
المقاولات کله, قد وقع.. كل هذا وقع.. وكان يجب أن يقع حتى 
تفيق الشورة إلى الثقوب التى يتسلل منها الفساد.. حتى تتحرك 
الثورة لتحمى نفسها. 
وقى صدره أمل كبير.. أمل ينطلق مع كل إحساسه الثورى.. 
وينطلق مع إحساس عارم بالقوة.. إنه قوى.. قوى.. قوى بثورته.. 
قوی بمبادته.. قوی بصلابته.. إنه لم ینتصر.. لم يستطع [نقاذ 
المصنع.. ولکنه قوی.. إن الضعفاء ینتصرون أحيانا على الأقوياء.. 
ولکن الاقویاء هم الذين یملون إرادتهم.. هم الذین یقودون القدر. 
ورغم ذلك قهو لا یعرف ماذا یستطیع أن یفعل بهنه الشحنة 
الهائلة من الامل والقوة التی تملأ صدره.. صور كثيرة لما یمکن أن 
یحدث. ولما یمکن أن یفعله تمر بخیاله. دون أن يس تطيع التوقف 
عند واحدة منها. 
واستقبله زملاژه السهندسون مهللین. وانطلق کل منهم يقيله, 
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ويشد على يده فى حرارة وحماس.. وصاح المهتدس عبدالله: 

- كل اللى قلته يا حلمى طلع مظبوط.. 

وقال حلمى وقلبه يخفق بفرحته بحماس زملائه: 

- مش مهم اللى قلته.. المهم إن المصنع وقع.. 

وقال زميله فخرى: 

- لو كنا سمعنا كلامك ما کاتش وقع.. 

ورد حلمى وعلى شقتيه ابتسامة كبيرة: 

وقال المهندس رحمى فى صوت جاد: 

- المهم إننا نتفق دلوقت على اللى حانقوله فى التحقیق.. النيابة 
بتحقق مع المدير من الصبح.. وأعتقد إنهم حايخدوا أقوالنا. 

وقال حلمى وهى يجلسء وعيناه تبرقان بحماسه : 

- لازم نقول كل حاجة.. بصراحة.. دى القرصة الوحيدة اللى 
نقدر نطهر فيها الشركة. 

وقال المهندس عبدالرحمن وهو لا ينظر إلى حلمی: 

- ما تنساش يا حلمى إن موقفنا مختلف عن موققك.. إنت سبت 
الشركة.. ومش ممكن تكون مسئول.. إنما إحنا.. مين عارف.. يمكن 
یعتبرونا مسئولین! 

واندفع حلمی قائلا: 

- مافیش حد فینا يمكن إنه یعتبر مسئول.. أو ممکن يوجه إليه 
أى اتهام.. إنتم کنتم بتنف نوا آوامر الشرکة.. آوامر المدیر ورئیس 
مجلس الادارق. واللی كان بیخالف أوامر العدیر كان بيترفد. زى 
ها خضل معا 

وقال المهندس عبد الله فى صوت خاقت حزين: 

- لو جيت للحق.. برضه إحنا مسئولين. 

وقال حلمى فى حماس كأنه يداقع عن زملاثه: 

- إنت بتقول كدة علشان عندك ضمير.. ويمكن يكون علينا 
مسئولية أدبية.. إنما المسكولية الجنائية والمسئولية القانونية مش 
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علينا.. ويمكن مش بس المدير هو المسكول.. النظام كله هو 
المسئول.. النظام اللى يسيب مصنع يتبنى ويقع بعد شهرين 
مميكولية كبيزة.. اکن مدا کین 

وقال المهندس شريف: 

- أعتقد إنهم حيامموا الشركة بتاعتنا.. 

وقال حلمى: 
نظام.. وزى ما فيه فساد وغش فى الشركات الخاصتة, ممكن يكون 
فيه فساد وغش فى الشركات المؤممة. المهم إنه یتوضع نظام يمنع 
الفساد والفش.. نظام يدى الحق للناس كلها إنها تراقب كل اللى 
بیحصل فى البلد. . تراقب كل طوبة بت ۰ بتتبنی فوق طوية. ویکون من 
ما تقم.. وآنا واثق إن الثورة مش حاتسكت.. جمال عبدالتاصر مش 
حایسکت.. مش ممکن يسكت على مصنع یقع.. وأنا ممن بان فيه 
حاجة كبيرة حاتحصل.. ما عرفش هی یه.. إنما لازم حاتحصل.. 

ونظروا جمیعا إلى حلمی وعیونهم تبرق.. ومرت بینهم فترة 
صمت طويلة کآنهم کانوا یسمعون کلام منجم یکشف لهم آستار 
السماء. 

ثم قال المهندس رحمی وهو یتنهد: 

- برضه لسة ما اتفقناش حانقول إيه فى التحقیق.. 

وقال حلفن مشرعة: 

- كل حاجة.. 

وبدا الزملاء يتناقشون فى تفاصيل الأقوال التى يدلون بها إذا 
E RFT‏ و اي : وق قتنعوا كلهم 

وطال الاجتماع. ون تعن کل ذرة قیعقله اطي 
تشطة.. والامل الکپیر یملا صدره: 
وفی الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل, انتهی الاجتماع.. وترك 
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والعمارات الشاهقة تحيط به كأنها تبتسم له.. كل نافذة فيها طاقة 
من الامل.. ويحس كأنه إنسان مستول عن كل الذين يسكنون هذه 
العمارات.. عن كل الذين يمشون فى الشارع.. مسئول عن الحياة 
كلها.. وهى قادر على حمل هذه المسكولية.. إنه يحب أن يكون 
إنسانا مسئولا. 

وصعد إلى شقته.. إحساسه يالقوة يكاد يرفعه عن الأرض.. 
ووضع المفتاح فى القفل» وفجأة تنبه إلى ورقة صغيرة معلقة فى 
حديد نافذة اليأب.. التقطها يأصايعه, وفتحها.. وقراً کلمتین 

إنت سافل.. 

وضحك حلمى, حتی سمع ضحكته.. ودخل الشقة وقد انطلقت 
فى خياله صورة تحيةء وهی واقفة عند الباب تضغط على الجرس 
ولا أحد یفتح لها. وآحس بالإشفاق عليها.. وذايت ضحكته فى 
إحساسه بالش فقة.. عجیبة.. هذه هى السرة الاولی التی يحس فیها 
بالشفقة على تحية.. لقد كان يحقد علیها.. مرت به أيام كان یتمنی 
خلالها أن يخنقها يحقده.. أن يمزقها.. أن يقطع جسدها.. ريما لأنه 
كان أيامها أضعف منها.. أضعف من أنوثتها.. أضعف من جسدها. 
ولكنه الآن يشفق عليها.. يشفق عليها لأنه نسيها.. ونسى موعدها.. 
وتركها ملطوعة على البابء ولا أحد يفتح لها.. وزوده إحساسه 
بالشفقة. بإحساس أكبر بالقوة.. إنه الآن أقوى من تحية.. أقوى 
منها إلى حد لم تعد تهمه.. لم تعد إلا شيا يشفق عليه.. غريبة.. 
سنوات طويلة مرت وهى يحاول أن يكون أقوى من تحية.. ولكنه 
إن المرأة لا تصنع قوة الرجل ولا تصنع ضعقه.. إن حياة الرجل 
العامة هی التى تصنع قوته وضعفه.. الرجل الناجح فى حياته 
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العامة قوى فى حياته الخاصة.. قوى فى حبه.. أقوى من أى امرأة 
تعترض طريقه.. والرجل الفاشل فى حياته العامة ضعيف فى 
حياته الخاصة.. ضعيف أمام أى امرأة.. إنه يندفع دون أن يدرى 
إلى تعويض فشله. بالتمسك بالمرأة التى تعيش فى خياله.. یصیح 
أكثر حاجة إليها منها إليه.. فيضعف أمامها.. يذهار.. يجرى وراءها.. 
يسفح شخصيته تحت قدميها.. وينحل.. والانحلال ليس إلا ظاهرة 
من ظواهر اليأس والفشل.. والفراغ.. وقد كان منحلا فى علاقته 
بتحية.. لأنه كان يحس بأنه إنسان فاشل.. فاشل فى ثورته. فاشل 
فى تحقيق مبادثه.. فاشل فى اختيار طريقه.. ولم يكن هناك من 
سبيل للتغلب على ضعفه أمام تحية: إلا بالتخلص من إحساسه 
بقوته.. بحس بأنه إنسان ناجح.. ناجح بإيمانه.. بثورته.. بصلابته. 

وعاد ينظر إلى الورقة الصغيرةء وقرأ الكلمات المكتوبة بقلم 
الحواجب: 

إنت سافل.. 

وابتسم ابتسامة صغيرة: ثم طوى الورقة بين أصابعه وألقى 
بها فى درج الدولاب الصغير الموضوع بجانب سريره.. وبدأ يخلع 
ملابسه. وهو لا يزال يفكر فى تحية.. وهز رأسه كأنه لا يزال 
أيام كثيرة وحبه لها حقيقة فى حياته.. فأين ذهب كل هذا الحب.. 
لماذا لا يشعر يه الآن.. لماذا لا يتلهف على رؤيتها.. لماذا لا يخفق 
قلبه كما كان يخفق من قيل.. لعل الحب ككل شىء حى.. يمرض.. 
ویذیل.. ويموت.. وقد مات حبه.. متى مات؟ ريما منذ تزوجت ثحية 
وأرادت آن تبقى على علاقتها معه فى الوقت نفسه.. لقد مات الحب 
يومها.. ولكنه ظل يحمل جثته فى صدره.. ودفعه إحساسه بقشله 
فى حياته العامة, إلى الاعتقاد بأن حبه لا يزال حيا. 

وهز كتفيه.. 

لقد انتهت تحية من حياته.. انتهت إلى أين؟ لا يدرى.. الحياة 
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واسعةء وستجد تحية مكانا لها.. مكان لا يجلس فيه. 

وأغمض عينيه وبين شفتيه ابتسامة هادئة.. وصورة تحية 
تتبخر من خياله كأنها روح تصعد إلى عالم آخر.. وبدأ یفکر من 
جديد فى حادثة المصنع.. وفى التحقيق الذى تجريه النيابة.. وفى 
زملائه الذين اجتمع بهم.. واستعرض وجوههم واحدا واحدا.. وكل 
منهم یعانی الحيرة والقلق.. هو وحده الذی لم يكن حائرا ولا قلقا.. 
كان یعرف مکانه.. كان یعرف طریقه.. 

ونام.. 

ونامت معه کل آعصابه.. 

وابتسامته الهادكة بين شفتیه.. 

ooo 


واستيقظ فى الصباح نشطا كأنه استرد كل قواه التی ضاعت 
مته خلال سنوات عمره.. واغتسل وید يعد إفطاره وهو یغنی.. 
وعقله سارح وراء حوادث الأمس.. يستعيدها.. ويستعيدها مرة 


ثانية.. ويحاول أن يحدد موققه منها. 

ودق جرس الباب.. وفتح وآثار الأغنية التى يغنيها لا تزال بين 
شفتيه.. ووجد أمامه جندى بوليس.. سلمه ورقة.. أطل فيها بعينين 
مبهورتين.. إنها طلب استدعاء أمام نيابة آمن الدولة لسماع أقواله. 

لم يكن يدرى أنه سيطلب للشهادة يهذه السرعة.. ثم. من الذى 
دل النيابة عليه؟ كيف عرفت النيابة بموقفه من مشروع پناء 
المضنم.. لا بدری, 

وأظق الباپ.. واندفع یجمع کل الاوراق والسستندات التی سبق 
أن آعدها.. والمذکرات التی سبق آن کتبها.. ثم جلس إلى مائدة 
الرسم. واخذ يكتب فى ورقة کل النقاط التی يمكن أن يثيرها آمام 
النيابة.. ولم يكن یفکر وهو یکتب فى مدير الشرکة.. ولا فى رئيس 
مجلس الادارة.. ولا قى رئيس لجنة .الاتحاد القومی.. ولا فى أحد 
ممن آغلقوا آبوابهم فى وجهه. وشردوه فى الشارع.. لم يكن يحس 
بالحقد ولا بالشماتة.. كان متدفعا فى الكتاية وهو يشعر بأن عليه 
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اليلد.. مسئوليته عن الحياة كلها. 

وانتهى من إعداد النقاط التى ستقوم عليها شهادته.. ونظر فى 
ساعته.. لا تزال الحادية عشرة.. والموعد الذى حدده وكيل النياية 
لسماع شهادته فى الخامسة مساء. 

وقام وارتدى ملابسه.. ونزل وفى رأسه فكرة لا يستطيع أن 
يتخلص منها.. إنه يريد أن يرى المصنع بعد أن تهدم.. لا يدرى 
عهد مضى.. ريما ليرى آخر صورة من صور فشله فى الحياة.. 
ربما.. لا يدرى.. ولكنه يريد أن يرى المصنع بعد أن تهدم.. 

وركب سيارة أجرة: وذهب إلى المصنع.. وقلبه مقبوض طول 
الطريق» كانه ذاهب للتعزية فى صديق عزيز.. وكأنه على وشك أن 
يرى جثة صدیقه» وقد انسحبت منها الحياة.. كومة باردة من اللحم 
والعظام. 

ورآی المصنع من بعيد.. واشتدت خفقات قليه.. وشىء يؤلمه 
فى صدره.. وأوقف السيارة ونزل منها.. وسار نحو المصنع فى 
خطوات بطيئة حزينة كأنه يسير وراء نعش.. ووقف جامدا.. عیناه 
متها كأنها مصارين ثور مذبوح.. وسقف واقع.. ثقوب وأسعة فيه, 
متجهة إلى السماء. كأنها شهقة الموت.. والأعمدة مائلة كأتها بقايا 
جثث مشنوقة.. وقد كان يتخيل آحیانا صورة مصنع مهدم» ولكن 
خیاله لم يستطع أن یصل إلى هذه الصورة.. إلى کل هذه البشاعة. 

وأحس بالم حاد فى عینیه. كأن تحت جفونه حبات من الرمل.. 
إنه يريد أن يبكى.. ولکن.. لماذا پیکی.. لماذا لا یفرح آلیس هذا 
الهدم هو دليل انتصاره.. أليست كل هذه البشاعة دليلا على أنه كان 
على حق؟. .دليلا على أن نظام الشركة كان فاسدا.. وعلى أن 
الإدارة كانت غشاشة؟ .. و.. 
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ولكنه لا يستطيع أن يفرح. 

لم يكن يريد أن يكون انتصاره على حساب كيان المصنع.. كان 
يتمنى لو أنه وجد طريقه لإنقان المصنع رغم كل هذا الفساد الذى 
يحيط به.. ومع ذلك.. عسى أن تكرهوا شيتا وهو خير لكم.. لعل 
هذا المصنع كان يجب أن یقم» حتى تتحرك الثورة لتنقذ بقية 
المصانع.. حتى تفيق الثورة إلى أعدائها الذين يلبسون ثوب الثوار. 

واستدار ورأسه منكس وعیناه حزينتان.. وركب السيارة.. وأمر 
السائق بأن يتجه إلى مقر الشركة. 

ودخل الشركة بخطا ثابتة كانه عاد إلى مكانه.. إلى بيته.. 
واستقنله السعاة مالين مرحيين:: ومس صاخب يملا الردفات:: 
همسات فى عيون الموظفين وفوق شفاههم. 

واتجه إلى مكتب زميله رحمی, فاستقبله صارخا: 

- سمعت آخر خیر؟ 

وقال حلمی فى هدوء: 

- خیر . 

وقال رحمی وعلی شفتیه ابتسامة كبيرة: 

- النيابة اصدرت آمر] بالقبض على المدیر.. بات فى السجن 
امپارح. 

ورفع حلمی عينيه إلى زمیله فى دهشة.. ثم عاد وخفضهماء 
وظل صامتا.. وعقله يتخيل المدير وراء السجن.. ولم يتمالك نفسه 
من أن يبتسم.. ابتسامة فيها بعض الدهشة وقليل من الشماتة.. لقد 
السجن بتهمة الإفساد.. بتهمة الغش.. بتهمة التفريط فى المصالح 
العامة.. إذن.. ليس الشيوعيون وحدهم هم الذين يدخلون السجن.. 
المديرون أيضا.. المفسدون. 

وقال رحمى: 

- ساكت ليه؟ 

وقال حلمى وابتسامته بين شفديه: 
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- باستعجب.. 

وقال رحمى: 

- النيابة بتحقق دلوقت مع رئيس مجلس الإدارة. . ویمکن 
بقی ضوا عليه هو کمان. . تفتکر حایحصل إيه بعد كدة؟ قصدی 
حایعملوا إيه فى الشركة؟ 

وقال حلمى فى هدوء: 

- مش مهم اللى حايتعمل فى الشركة.. المهم إيه اللى حایتعمل 
فى كل الشركات؟ المهم إن اللى حصل فى شركتنا مايتكررش 
تانى. 

ورفع حلمى رأسه واستطرد قائلا: 

- التيابة ماظلبتش حد من المهند‌سین؟ 

وقال رحمى: 

- لأ . لسة.. 

وقال حلمى: 

وصاح رحمى فى دهشة: 

- صحيح .. دول لازم عارقين كل حاجة.. وحاتقول إيه؟ 

وبدأ حلمى يروى لزميله ما أعده من أقوال وبیانات» ويستفسر 
له عن يدقن المعلومات الى كقتسبه.. ويا باقن المنيددسين 
يفدون إلى مكتب رحمى؛ ويشتركون فى المناقشة.. ويساهمون 
بمعلوماتهم.. والحماس فى عيونهم.. والرغبة فى الإصلاح تنبض 
بها السنتهم.. كلهم يبحثون عن عالم نظيف يعيشون فيه. 

وظل حلمى معهم حتى موعده مع وكيل النيابة.. وذهب وهو 
يسير وعنقه متصلب كأنه يخشى أن يهتز رأسه فيقع منه ما فيه 
من آقوال. ‏ . 

كان يتكلم کلام ا هادا مرتبا. وکل کلم من کلماته مدعمة 
بالارقام.. ولم يكن يتكلم عن المدیر.. لم يكن یتهم احدا.. ولکنه كان 
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يحكى قصة نظام من نظم العمل والإدارة.. نظام فاسد. 
وقام وكيل النيابة واقفا يصافحه فى حرارة, قائلا: 
- أنا متشكر جدا يا أستاذ حلمى.. المعلومات اللى قلتها وفرت 

على النيابة متاعب كبيرة.. تأكد إنك أديت اليلد خدمة كبيرة. 

ونظر حلمى فى عينى وکیل النيابة. كانه يساله عما يمكن أن 


خرج مرتاحاء كانه أزاح عن صدره عبئا ثقيلا. 
00 

وذهب حلمى إلى سقهی عرابى؛ وجلس یشرب فنجان القهوة 
فى هدوء.. وكل شىء فيه هادىء.. أعصابه هادكة.. عقله هادىء.. 
قلبه هادىء.. عيناه هادئتان. 

ووصل توفيق إلى المقهی يسيس وهو يزاحم الناس بكتفيه. 
وجلس بجانب حلمى وهو مبهور الأنفاس کانه کان یجری, وقال 
قبل أن يحيى حلمى: 

- إيه اللى حصل فى الشركة بتاعتكم ده؟ 

وقال حلي ,منتغا فى .هندوء: 

- سمعت إيه؟ 

قال توفيق بسرعة: 

- سمعت إن مصنع النسیج وقع.. وأن النيابة بتحقق.. 

وقال حلمی دون أن بهتز: 

- وقبضوا على المدير.. 

وفغر توفیق قمهء وقال بدهشة: 

- قبضوا عليه [زای.. دی اول مرة تحصل, إنهم یقبضوا على 
مدیر.. آما راجل حظه وحش صحیم. 
وقال حلمی وهو ینظر فى عینی توفیق: 
خفن مه حظ اده راحل ارت کر 


8 5 شیء يهم 8 ۵۱ " 


وقال توفيق فى عصبية: 

- جريمة إيه يا أخى.. ما الشركات كلها ماشية بالشکل ده.. 
وكل المبانی يتتبنى بالشكل ده.. لولا الراجل ده حظه وحش 
سنين ولا خمسة.. ما كانش انكشف.. ولا كان حد قرب له.. دی 
مسألة حظ. 

وقال حلمى: 

- ما أظنش إن الشركات حاتفضل تشتغل كدة: بعد اللى حصل 

وقال توفيق ساخرا: 

وسكت حلمى.. 

- المهم.. إنت عملت إيه؟ 

وقال حلمى: 

- طلبوتى فى النياية:. وقلت كل حاجة.. 

وصاح توفيق فى دهشة: 

- طلبوك فى النیابة؟! 

وقال حامى فى سا 

ا 

وسكت توفيق برهة وهو ينظر إلى حلمى كأنه يراه من جدید. 
شم قال: 
ووقفت فى وش المدير وفى وش مجلس الإدارة.. لغاية 
ما انطردت.. المهم تلاقى واحد من المسئولين يقدر موق فك ده 
وينطقك. 
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ونظر إليه حلمى فى سخرية» وقال وسخريته تملا ابتسامته: 

- أنا مش عایز اتنطق.. كل اللى آنا عايزه إنى أرجع الشركة 
كاف وى ها كلك ومش حال بحو هن اسف ند 

وقال توفيق فى قرف: 

- والنبى إنت عبيط. 

وسكت حلمى إلى أن رشف من قتجان القهوة, ثم قال: 

- وإنت عامل إيه فى الشركة بتاعتك؟ 

وقال توفيق كأنه يتباهى بذكائه: 

- مطلع عين العضو المنتدب.. ده راجل حمار.. مؤكد حایتشال. 

وال کت ساخرا: 

- علشان كدة مطلع عينه.. مش كدة؟ 

وقال توفيق وهو يفتعل الحدة: 

- يعنى كنت عایزنی أسكت على البلاوی اللى عملها دی كلها؟ 
تصور إنه يعين موظف بالتجارة المتوسطة وكيل للحسابات.. طبعا 
الموظفين كلهم زعلوا.. جمعتهم.. وكتبنا مذكرة جماعية.. وطلعت 
بنفسى قدمتهاله.. تعرف قال لى إيه؟ قال لى خليهم يروحوا 
للصاغ رفعت.. هو اللى معينه.. مارضيتش أزعله.. قلت له: حاضر 
يا أفندم.. الراجل أتجنن خلاص.. لسة مش قادر يصدق إن الصاغ 
رفعت طلم نصاب.. ده ضروری حاینشال.. موکد حاینشال. 

وقال حلمی: 

- آنا خایف عليك لتنشال معاه.. 

وقال توفیق بحدة: 

- فشر.. انشال لیه؟ لازم تعرف إن کل اللی بيش تخلوا فى 
الشركة بیایدونی.. الموظفین, والعمال, والسعاة. والسواقین.. كلهم 
النهاردة واقفین معایا.. وأنا اللی باتکلم باسمهم.. وبنطالب بحركة 
إصلاح كبيرة.. وبنطالب بتغيير العضو المنتدب بعد ماثبت إن أى 
واحد نصاب ممكن يضحك عليه.. ماتتصورش قد إيه الموظفين 
وائقین قیء ویبیحیونی.. ده اللى بيزعل مع مراته بييجى يشتكيلى.. 
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اللى عایز قرشين سلف آنا اللى باسلفه.. ده أنا الأسبوع ده بس, 

وقال حلمى: 

- متهیالك إنك بالطريقة دی تقدر تنقذ نفسك. 

وقال توفيق: 

- آنا ما بانقذش نفسی.. آنا بانقذ الشركة.. 

ونظر إليه حلمى نظرة فيها غيظ وتحد وقال فى حدة: 

- تعرف يا توفیق» الشورة حاتحقق كل آهدافها إمتى؟.. لما 
مايبقاش فى البلد حد زيك. 

وضحك توفيق ضحكة كبيرة جوفاءء لها صدی كصدى الخبط 

- لما ما یبقاش فى البلد حد زيى الثورة ماتقدرش تعمل حاجة. 

وآدار حلمی ظهره له وسکت دون أن برد.. وظل صامتا إلى أن 
سمع توفیق یقول: 

- محمد وصل.. 

ورفع حلمى عینیه. ورأى محمد مقبلا.. يسير فى خطى ثقيلة.. 
مهموما.. عیناه مفتوحتان كأنه خائف.. وشفتاه جاقتان.. وخصلات 
شعره مهوشه فوق راسه.. وذقنه خضراء ووصل محمد وجلس 
دون أن يقرثهما السلام.. اکتفی بابتسامة باهتة متعبة ارتفعت فى 
مشقة إلى شفتیه. 

وصفق حلمی يطلب له فنجانا من القهوة دون أن يساله» ثم مال 
نحوه وقال فى حنان: 

- اخبارك إيه يا محمد؟ 

وهز محمد كتفيه وقال بلا مبالاه: 

- ولا حاجة .. طلقت سناء. 

وقال حلمی کأنه ذعر: 

- امتی؟ 

وقال محمد: 
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- النهاردة الصيح.. 
وقال توفيق فى حدة: 

- طلقتها إزاى؟ 

وقال محمد: 

- ما أعرفش .. صادق بيه هو اللى عمل كل حاجة.. رحنا سوا 
لسناء.. وصممت على الطلاق.. ندهنا الم‌آذون.. ومضيت ورقة 
الطلاق. 

وابتسم محمد ابتسامته المتعبة الباهتة وقال فى سذاجة: 

- تصور إن صادق بيه هو اللى جوزنا.. وهو اللى طلقنا.. 

وقال توفيق فى قسوته غير المتعمدة: 

- ودفعت حاجة.. يعنى مؤخرء ولانفقة؟ 


وقال محمد من خلال ابتسامته: 
- ما دفعتش حاجة.. هو كان لازم آدفم؟ 
وقال توفيق: 


- افتكرت إنها ضحكت عليك ودقعتك حاجة.. 
- تضحك على ليه؟ 
وقال توفيق: 
- افتكرت يعنى.. 
الحنان.. ثم قال فى صوت خافت: 
- هی سناء حاتولد إمتى؟ 
وقال محمد: 
- بتقول إتها حاتولد الیومین دول بکرة.. بعدد.. 
وقال حلمی: 
- طيب ماکنتم تأجلوا الطلاق لغاية ما تولد.. 
وقال محمد كأنه یردد صوت انسان آخر: 
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وقال توفيق: 
ر ة تولد وتطالبك بنققه .. و.. 
وقاطعه حلمى قائلا: 
- پلاش الكلام ده يا توفيق.. 
تق عش لكا سنا . المهم إنك تبتد ER‏ 
وتعود نفسك تعيش من غيرها. . ترجع زى ماكنت.. تضحك.. 
ما ا EN OR‏ 
اا ا 
وقال توفيق وحلمى فى نفس واحد: 
- على فين؟ 
وقال محمد من خلال ابتسامته المتعبة: 


- رايح أشرب كاس.. 
وقبل أن يتكلم حلمی أو توفیق» اول E‏ اول ES‏ 
المقهی واختفی فى زحام الشارع. 
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كانت الساعة التاسعة صباحاء ومحمد لا يزال 
نائما فى الشقة المخصصة له ببیت العاظة فى 
الحمياسية.. وصوت طرقات على باب الشقة تملا 
[ ]| أذنيه. واعتقد بأنه يحلم» ولكن الطرقات توالت. وظلت 
تتوالى حتى فتح عينيه. وانتبهت اذناه إلى أن هناك طرقات على 
الباب فعلا.. فقام من سريره وعيناه نصف مغمضتین؛ وشفتاه 
جافتان كان الخمر التى شربها قد حرقتهما وأحالتهما إلى قطعتين 
من الحطب.. وسار متعثرا.. رأسه مدلى على صسدره» وفتح الياب, 
ورفع عينيه.. ورآى أمامة صادق بيه. 
وقال وصوته مخنوق کأن فى زوره دخانا : 
- آهلا صادق بیه. 
وقال صادق بيه وابتسامته كبيرة تملأ وجهه البض : 
ستام ولد ت اه 
ونظر إليه مسحمد فى غباء كأنه لا یف هم ما دخله فى هذا 
الموضوع.. واستطرد صادق ييه قاثلا : 
- جابت ولد.. مبروك. 
وایتسم محمد ابتسامة بلهاء وقال فى سذاجة : 
- صحیح ؟ 
وقال صادق بيه وهی یدخل من الیاب : 
- صحيح يأ محمد.. سئاء ولدت النهساردة الساعة خمسة 
الصبح» فى مستشفى الدكتور شكرى. 
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- وجابت ولد ؟ 
۱ وقال صادق بيه : 

- آیوه.. الولادة كانت متعسرة شوية.. [نما الحمد لله. 

وقال محمل : 

- یعنی آنا دلوقت بقیت أب ؟ 

وقال صادق بيه : 

- أب جدا.. ودلوقت عايزك تليس هدومك, وتيجى معايا 
المستشفى.. سناء عايزة تشوفك.. وعلشان كمان نعمل الاجراءات 
لاستخراج شهادة الميلاد. 

وهز محمد رأسه. كانه يتعجپ.. ثم ترك صادق بيه يختار 
المکان الذی یجلس فیه.. وسار إلى المطبخ وأفرغ لنفسه كوبا من 
الساء شربه إلى آخره کأنه یطفیء نارا فى جوفه... ثم اتجه إلى 
الحمام وهو یتمتم بشفتیه كانه یحادث نفسه. وخلع ثيابه, ووقف 
تحت الدش.. وقف طویلا.. والماء پنسکب عليه دون أن یشعر به.. 
عقله مشفول بأشياء کثيرة لا یفهمهاء ولا یحاول أن یفسرها.. کان 
هذا العقل المشغول لیس عقله.. وکان هذا الجسد الواقف تحت 
الدش لیس جسدد. 

وظل واققا تحت الدش حتی سمم صوت صادق بيه من خلال 
باب الحمام» یصیح : 

- جری إيه يا محمد؟.. إحنا اتأخرنا قوی. 

ولم يرد عليه لاول وهلة.. ولکن صادق بدا یطرق الباب.. فادار 
محمد صتيور الدش» وقال فى هدوء : 

د خلاص.. آنا شاع 

وبدا يلبس ثيابه. وخرج من الحمام ووجد صادق بيه واققا 
آمامه, ينظر إليه فى ضيقء وقال وهو يدقق فى وجهه : 

- كل ده.. ماحلقتش دقنك ؟ 

ومر محمد بأصابعه على ذقنه. وقال فى صوت تاكه : 

- لازم يعنى ؟ 

وقال صادق بيه : 
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ولیس محمد ثيابه دون أن یلتفت إلى صادق بيه ودون أن 
يحاول محادثته, وصادق بيه ينظر إليه بين الحين والحين كانه 
ينظر إلى مخلوق عجيب. 

وركبا سويا سيارة صادق بيه.. وظلا مسامتین إلى أن قال 
صادق بيه : 

- تعرف إن الولد شبهك تمام يا محمد.. من آول يوم بان الشبه. 

وابتسم محمد دون أن ينظر إلى صادق بيه.. عيناه سارحتان 
كأنه يرى بهما ابته. 

وعاد صادق بيه يقول : 

- وحاتسميه إيه بأه ؟ 

والتفت إليه محمد وقال : 

وقال صادق بیه : 

- آنا نقسى تسمیه صادق. . على اسمى.. إيه رايك ؟. 

ونظر إليه محمد نظرة ة قوية لم 3 تتعودها عیناهء وقال بسرعة : 

- لآ.. اسم صادق, دمه تقيل. . مايلقش إلا عليك. 

وقال صادق وهو يبتسم ابتسامة يوارى بها غيظه : 

- بلاش يا سيدى.. ولو أن نفسی أن حد من أصحابى يسمى 
ابنه على اسمی. 

وقال محمد فى صوت جاد لم يتعوده : 

- نسال سناء الاول. 

وقال صادق بيه : 

- ستاء مستتية لما تسألك. 

ونظر محمد إلى صادق بیه, وسكت. . كآنه قرر بينه وبين نفسه 
أن يحتفظ باسم ابنه سرا لا يطلع عليه صادق بيه. 

ووصلا إلى المستشفى. 

وصعد محمد السلم وقليه يرتجف فى صدره. لا يدرى لماذا؟ 
ولكنه يحس بأن شیثا كبيرا قد حدث.. حدث له.. ويحس بهذا 
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الشنىء الكقيل يزحف على حصسد ره : ویضقط على آنفاسه.. ویحس 

وسار وراء صادق بيه فى ردهات المستشفىء ورائحة الهدوء 
تملأ آنفه» وتثير أعصابه.. ورموشه ترتعش قوق عينيه كأنه ينفض 
برموشه هذا الهدوء.. وشفتاه منفرجتان عن تعبير لا هو بالابتسام 
ولا هو بالغضبء ولا هو بشیء. 

ودخل وراء صادق بيه فى حجرة من حجرات الدرجة الأولى.. 
ووقف عند الباب كان قلبه وقف معه.. ومد عينيه إلى سناء وهی 
راقدة فوق السرير.. وجهها شاحب منهك.. وعيناها مغمضتان. 

واقترب صادق بيه من الفراش وقال فی صوت حاول أن يكون 
رقيقا : 

- آنا چبت محمد یا ستاء. 

وفتحت سناء عينيها.. ونظرت إلى صادق نظرة عايرة.. ثم 
آدارت راسها فوق الوسادة قی ضعف. والتفتت إلى سحمد.. 
واستقرت عیناها فوق وجهه.. عیناها فيهما حب کبیر.. وابتسمت 
ابتسامة واسعة هفتانة.. وهمست : 


- محمد ! 
وظل محمد واقفا مكانه ينظر إليها فى ذهول كأنه يبحث فى 
وجهها عن ابنه. 


ومدت له سناء يدهاء وعادت تهمس : 

- قرب منى يا محمد. 

واقترب محمد فى خطوات زاحفة بطيئة كانه يخشى أن يتكسر 
شىء تحت قدميه.. ولم يمد يده ليمسك بيد سناء.. خيل إليه أنه 
لا يستطيع أن يلمسها.. ظل ينظر لها من فوق قامته الطويلة, 
وقلبه معلق فى حلقه. 

والتفتت سناء إلى الجانب الآخر 32 وأزاحت الغطاء عن المولود 
الراقد بجانبها فوق ذراعها وقالت فى صوت ضعیف : 

- اینك يا محمد. 
وارتجفت رموش محمد فوق عینیه.. ومد بصره نحو الشیء 
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الصغير الملفوف قى الملاءات البيضاء.. ولم ير شيئا.. فعاد ينظر 
إلى سناء كأنه یسالها أين هو ابنه؟ ثم لف حول الفراش ووقف عند 
الجانب الآخر من السريرء ولكنه لم ينظر إلى ابنه.. ظل ينظر إلى 
ستاءء وفى عيتية دهشة, وحيرة ودهرة.. كانه لا يستطيع أن 
یصدق.. لا بستطیع أن یصدق أن سناء الرقيقةء الجميلة, تستطیع 
أن تفعل کل ذلك.. تستطیع أن تلد.. أن تکون كبقية النساء.. کامه.. 
لم یخطر على باله يوما أن سناء كبقية النساء.. حتی فى الایام التی 
كانت حاملا خلالها.. لم تكن الحقيقة واضحة آمام عينيه تمام.. 
كان يحس كأن کل شیء یحدث. هو مجرد تمثیل.. مجرد فصل من 
فصول الرواية الطويلة. 

وهمست سناء فى صوتها الضعیف. وهی تقبل ولیدها بعینیها, 
وتلفه بابتسامتها الهفتانة : 

- بص يا محمد.. طابع الحسن آهه.. طابع الحسن بتاعك. 

ولم ينظر محمد إلى ابنه.. التفت إلى صادق بيه كانه يستغيث 
به.. شم آدار رأسه فى بطء» ونردد آشبه بالضوف.. وقليه يدق.. 
ورموشه ترتعش.. وخصلة شعره تهتز فوق جبینه.. وشفتاه 
جافتان» پحس بجفافهما كانه يحمل فوق وجهه کمامة من الحدید.. 
ثم بدأ يسكب عینیه فوق وجه الطفل, کانه سیواجه بهما شیفا 

ورای قطعة الحياة ملفوفة فى اللفائف البيضاء. کانها شق من 
تور يبدو فى السماء.. واشتدت الدهشة فى عینیه. 

هل هذا ايته ؟ 

هذا الشیء الصغیر.. هو الذی جعل منه آبا ؟ 

ولکن لماذا.. ما ذتبه فى کل هذا .. ما ذنبه لیصبع آبا؟ 

ولیکون له ابن.. إنه لم يرد یوما أن يكون آبا آو یکون له ابن.. 
کل ما آراده أن یکون مع سناء.. لماذا لم یترکه الله مع سناء.. 
وحدهما.. فى الحياة كلها.. لماذا يعقد الل الحياة من حوله.. ويفرض 
عليه مخلوقا غريبا.. ثم يقول له : هذا ابنك.. كأنه يعاقبه به.. يعاقبه 
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على لحظة سعادة.. إن الله لا يعساقب. النان: على أخطائهم: ولكنه 
يعاقبهم على مبعادتهم. 

وظل ينظر فى وجه ابنه.. الوجه الصغير.. والرأس الأبيض وقد 
نتثرت فيه شعيرات فى لون البن الفاتح: كأنها عفار الحياة بدأت 
البسكويت.. واصابع طرية كأوراق الورد. دقيقة كحبات الفستق.. 
تتحرك فى الهواء كأنها تبحث عن مفاتيح القدر. 

عجيبة.. هكذا تبدو الحياة. 

إنه لم ير الحياة تبداء الا اليوم. 

وحاول أن يبتسم فى وجه ابنه.. ولكنه لم يستطع.. إنه يشعر كأنه 
واقف أمام شخص كبير مهيب.. واقف أمام الحياة نفسها.. يشعر بأن 
ابنه آکبر منه.. واقوی.. ویشعر بالخوف.. والارتباك.. والمياء. 

ودخلت إحدى الممرضات تيتسم فى نشاطء قاتلة : 

- ازيك دلوقت يا سناء ؟ 

وابتسمت لها سناء. ثم قالت وهی تومىء بعینیها إلى محمد : 

7 ده آبوه یا نعيمة. 

وزغردت ابتسامة کبيرة فوق شفتی نعيمة وقالت لمحمد : 

- مبروك پا بیه.. ده إنت جبت أجمل مولود فى المسستشفی 
کلها.. يمكن فى الدنیا کلها.. ده وزنه آربعة کیلو.. ما شاء الله. 

ولم يرد عليها محمد.. إنه لا يستطيع أن یعی شيئا.. وفمه 
مفتوح فى بلاهة. 

وحملت الممرضة الطفل من جانب سناء ثم اتجهت به ناحية 
محمد.. واتسعت عينا محمد.. اشتد فيهما الخوف.. ومدت الممرضة 
ذراعيها بالطفل إليه.. وبحركة تلقائية, مد ذراعيه والتقط الطفل, 
كآنه خشى عليه أن يقع.. أن ينكسر. 

وشعر بالطفل ثقیلا بين ذراعيه. 

ثقيلا جدا. 

إنه يشعر بثقله فى كيانه كله.. ثقل فى صدره.. وقى رآسه.. 
وفى عينيه.. وفی ساقيه. 
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. وحاول مرة ثانية أن يركز عينيه فى وجه الطفل.. وأن يبتسم.. 
وآن يقبله.. وأن يضمه إلى صدره.. ولكنه لم يستطع شیشا.. اخذ 
ينظر إلى سناء ثم إلى صادق فشه.. والطقل بين ذراعيه.. كانه 
يستتجد يهما.. كأته يشكو لهما.. كأنه يتوسل. 

وابتسمت له سناء فى حتان واشقاق كأنها تعلم كل ما يدور 

- خديه منه يا نعيمة. 

وحملت نعيمة الطفل» وأعادته إلى جانب أمه.. ومحمد تتیعه 
بعينيه المذهولتين.. ثم فجاة سقط على المقعد المجاور للفراش.. 


وكله يرتعش. 

وصرخت سناء كأنها آفاقت من ضعقها. 

- مالك يا محمد ؟ 

إنها أول مرة ترى فيها محمد يبكى.. أول مرة يراه فيها أحد 
کر ول هزة کی فا 

وعادت سناء تصرخ» وهی تحاول أن تقاوم آلامها وتنزل من 
الفراش. 

- محمد.. مالك.. حصل إيه.. (نت زعلان علشان خلفت.. مش ده 
ابنك اللی كنت مستنیه ؟ 

ومحمد بیکی. 

وکله يرتعش. 

واقترب منه صادق بیه. واخذ يربت على كتفه قائلا : 

- جری إيه يا محمد. ده كان لازم تکون بتضحك دلوقت.. نت 
خلاص, بقيت آب.. حد طايل أبن حلو كدة.. ولا بتعيط من الفرحة ؟ 

ورفع محمد رأسه.. ووجهه يلمع كان الدموع قد غسلت عنه كل 
همومه.. واخذ يدير عینیه بين سناء وصادق ثم انتفض واقفاء قائلا 
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- آنا حااقول لأخدى.. حااروح أجيب اختى. 

وانطلق خارجا من الغرفة.. وصرخت سناء وراءه : 

7 محمث. 

ولم یقف لصرختها. 

وجری وراءه صادق بیه, قاکلا : 

¬ ماقلتلیش.. حاتسمیه ایه ؟ 

والتفت الیه. وقال وصوته الرفيع يحمل رنة جدیدة.. 
التحدی : 

- حاسمیه أحمد.. على اسم آبویا. 

کم قتح ساقيه على آخرهما: وسار خارجا فق المستككين كانه 
يجرى.. ومد يده فى جيب بنطلونه ليخرج منديله يمسح به بقايا 
دموعه.. ولكنه لم يجد منديلا فى جيبه.. نسى أن يحمل منديلا قبل 
أن يخرج.. ومسح بقايا الدموع بأصابعه.. وسار وهو يحس 
بمجرى الدموع لا يزال جافا فوق وجهه.. وعيناه تلمعان.. فيهما 
شىء جديد.. ووجه الطفل يهتز أمامه.. كأنه يسبقه ويشده إليه.. 
وانتضم هتم :ايتشم للوجة الصيقين الا راقن فن شمالة.. 
وفى ايتسامته احساس جديد بالثقة.. كأنه يطمئن ابنه على حياته.. 
كأنه يعده بأن يحمل مسئوليته. 

واندهش محمد عندما وجد نفسه يحس بالمسئولية. 

واحس بالثقل يزحف على صدره.. ولكنه لم يهز كتفيه كعادته 
لينقض عنهما إحساسه بالمسئولية.. لينفض عنهما هذا الثقل.. كتفاه 
ثابتتان.. وفى صدره نوازع من التحدى والتصميم.. ولم يكن يحس 
بانه یتصدی أحندا.. لا سناء» ولا صادق بيه.. ولكنه أحس بأنه 
یتحدی نفسه.. یتحدی طبیعته.. یتحدی کل حیاته. 

ووجه الطفل یتراقص فى خیاله. 

وبداً یری تفسه» كما لم يرها من قیل.. إنه لم ير نقسه من قبل 
آبدا.. لم يكلف نفسه أن يراها.. ليعرفها.. ليسيطر عليها.. كانت 
نفسه هی التى تقوده.. ولكنه الآن يجب أن يقود نفسه.. أن يشدها 
بلجام قوى ويلوى عنقها. 
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وأحس بأنه مقدم على تضحية كبيرة. 
الصباح لأول مرة. 

ولكن لماذا يضحى من آچله ؟ 

لماذا يلقى بنفسه فى أتون الهم» من اجله ؟ 

وحاول أن يتمرد. أن يتمرد على منطقه الجديد.. ولكن صورة 
الطفل عادت تتراقص فى خیاله.. الوجه الصغير.. والرآس الأبيض 
وقد انتثرت فيه شعيرات بیضاء. كأن عقار الحياة قد حطت عليها.. 
عن مفاتيح القدر.. وخيل إليه أن الطفل يبتسم له.. إنه يضحك.. 
ويهز ذراعيه وساقيه فى الهواء.. كأنه يسبح فى سماء الحياة. 


ورکب || الاتوبیس. وظل ابتسامته لا يزال معلقا بين شفتیه.. 


ایتسامة وقورة جادة. تقطر حناناء وحبا.. ايتسامة اسان وهب 
نفسه لشیء کبیر. . ویسیر بخطی سريعة:؛ نحو مذبح التضحية.. 
وهو لا یحاول أن یقیس مدی هذه التضحية.. ولکنه مستسلم لها.. 
کل ما يحس به أنه سعید.. سعادته ليست على شفتیه.. ولکنها فى 
اعماقه.. انه سعید اکثر من سعادته بالقصص التی یمثلها.. أكش من 
سعادته بخیاله.. اکثر من سعادته بحبه لستاء.. آکثر من سعادته 
بالليالى التی قضاها سکران» وهو فى سعادته یعلم أنه یضحی.. 
إنه يذبح نفسه.. إنه مقدم على طریق الشوك.. ولكنه سعید.. سعید 
بهذا الشیء الصغیر, الغریب الذی التقی به هذا الصباح. 

ونزل من الأوتوبيس عند شارع محمد فرید.. وسار نحو مسرح 
فرقة النهضةء وقد قرر أن يقابل مدير الفرقة مرة ثانية.. ولکنه 
ما كاد يصل إلى باب المسرح حتى عدل عن مقابلة المدير.. ودخل 
المقهى المجاور وجلس إلى مائدة منعزلة» وطلب فنجانا من 
القهوة.. ویدا يجرب أن يفكر قی هدوء.. لأول مرة. 
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ماذا حدث له ؟ 

لقد أصبح أيا. 

ماذا یعنی هذا ؟ 

معناه أنه أصبح مسئولا عن شخص آخر.. كل الآباء مسثوا ن 
عن أشخاص آخرین.. وقد کان آبوه مسئولا عنه.. وظل مسئولا عنه 
حتى يعد مماته. 

ماذا تعنى مسئولية الاب ؟ 

تعنى القدرة على توفير الحياة. 

كيف يوفر الحياة لابته ؟ 

بان يمتلك وسائل توفير الحياة.. أن يضمن لنفسه دخلا تابتا 
يستطيع أن يضمن به أيام ابنه.. كل يوم له ثمن يجب أن يدقعه.. 
والحياة كلها فلوس.. تماما كما كانت تقول سناء.. وكما قال له 
حلمى.. وصادق بيه ليس شیثا إلا فلوس. 

كيف يضمن الفلوس.. كيف يضمن ثمن أيام ابنه ؟ 

بان يعمل. 

وما هى عمله ؟ 

ممثل. 

وشعر بخوف مفاجىء عندما تذكر أنه ممثل.. إنه فعلا ممثل. 
ولكنه الآن يرى نفسه كما لم يرها من قبل.. يرى أنه يعيش للتمثيل 
لا به.. يرى أن التمثيل عنده ليس حياة ولكنه فن.. ليس احترافاء 
ولكنه اندفاع.. ليس واقعا ولكنه خيال.. وهى يريد أن يوفر لابنه 
الحياة لا الفن.. الواقع لا الخيال.. وهو لا يستطيع أن يضمن لنقسه 
دخلا ثايتمن التمثيل.. إنه يعرف نفسه.. سيعود كما كان إذا ظل 
ممثلا. 0 : 

يجب أن یبحث لنفسه عن عمل آخر. 

وانقبض قلِبه كان يدا قاسية عصرته.. واحس بنوبة التمرد 
تعاوده.. لماذا يترك التمثيل.. لماذا يهجر حياته.. من أجل مخلوق 
غريب التقى به هذا الصباح.. لماذا لا يترك هذا المخلوق لامه.. 
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وينتهى.. إن أمه تحمل مسكوليته أكثر مما يحمّلها.. وهی قادرة غلى 
حملها أكثر مته. 

وفجأة.. رای وجه الطقل فى خياله.. يبتسم له.. ويده الضعيفة 
تهتز فى الهواء كأنها تيحث عن مفاتيح القدر. 

وشعر بشىء يشكه فى صدره.. شىء حان.. كاللوم.. كتأنيب 
آلضننین. 

اد . إنه لا يستطيع أن یترك ابنه. 

لا یستطیع أبدا. 

أهون عليه أن يترك حياته. 

وهز رأسه فى عجبء كأنه يستطيع أن يصدق نفسه.. 
لا يستطيع أن يصدق كل هذه الأحاسيس الجديدة التى تملأ صدره. 

وقام فجأة من مقعده.ء وخرج من المقهی» وسار إلى شارع 
سليمان باشا.. وصعد إلى شقة حلمى. 

وفتح له حلمى الباپ. وهو بالقميص والبنطلونء قائلا : 

- أهلا محمد.. خش واقعد ساکت.. آنا مشغول., باكتب تقر 
عن مشروع جدید لتنظيم شر كات المقاولات. 

ون اله مک تفت ماز کم ستع با a‏ 
یجلس على طرف الاريكة العريضة : 

- آنا جبث ولد. 

وصاح حلمى ٠:‏ 2 ' 

- صحیح ؟ مبروك..الف وا . وسناء إزيها ؟ 

وقال محمد : 

- كويسة. 

ونظر إليه حلمی» » وقد اکتسی و وجهه بعلامات الجد وقال : 

- وناوی تعمل إيه ؟ 

وهم محمد بان يتكلم. ولکن حلمى لاخقه مستطردا : 

- امع يا مید لاد تقهم إن دي مسوا كني قدا | 
مسئول عن ابنك. مش سناء.. مش ممكن تسيب الولد لهاء وتتخلى 
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عنها.. مش ممکن, ده ابنك وحايحمل اسمك.. و.. 

وقاطعه محمد قائلا : 

- ما آنا جای لك علشان کدة. 

وقال حلمی : 

- فکرت فی إيه ؟ 

قال محمد : 

- فکرت آتوظف. 

وبهت حلمی وقال کأنه لا يصدق : 

- تتوظف فين ؟ 

وقال محمد فى بساطة : 

- فى أى شركة. 

وقال حلمى : 

- ليه.. إنت ممثل.. وممثل كويس.. وتقدر تكسب كتير من 
التمثيل. 

وقال محمد ميتسما : 

- اناسل صديم . إنما ما آقدرش أكسب من التمثيل. 

- ليه ؟ 

وقال محمد : 

- أنا عارف نفسى كويس.. يمكن ما آقدرش آبطل تمثيل.. إنما 
مش ممكن أضمن لنفسى دخل ثايت منه.. علشان كدة فكرت 
حلمى رأسه. وقال فى صوت خفيض : 

- بس إنت ما كملتش يا محمد. . ماخدتش البكالوريوس بتاعك.. 
واا ي حاض ا كي اك الي . یعنی ماهيتك مش 
وقال محمد فى بساطة : 
- كويسين.. أحطهم فوق الخمستاشر اللى بيطلعولى.. يبقوا 
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وسكت حلمى قلیلاء ثم قال : 

- وحاتاخد الولد ؟ 

وقال محمد كأنه صمم : 

- يتربى مع أولاد أختى.. ومعايا. 

وقال حلمى : 

- وسناء حاترضى ؟ 

وقال محمد : 

- مش عارف.. نما لازم ترضی. 

وقال حلمی وعلی شفتیه ابتسامة کبيرة : 

- طيب ما ترجعوا لبعض.. ما دام حياتك حاتتغیر بالشکل ده. 

وقال محمد وحاجباه مقطبان کانه ینظر بهما خلال ضباب : 

- مش عارف.. ما اتكلمناش. 

"وقال حلمی : 

- آتا حاروح معاك.. واقنعها. 

وقال محمد : 

- المهم دلوقت نك تلاقی وظيفة. 

وقال حلمی وهو ینظر إليه فى إشفاق ؛ 

-تخاضن: 

E‏ ا 

وقال حلمى : 
هنا. أنا ماك إنها خطية مهمة. وكيم TES‏ و 
قوت على نسمع الخطبة سوا. 

ونظر إليه محمد فى عجب.: كأنه لا يفهم ما يعنيه.. لا يفهم لماذا 
مشكلته.. ومشكلة أبنه ؟ 
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طن ی شا رازب متام انس 

شهب وف دوه غا لف کیره ل غا اکر 

[ ]| من لهفته فى كل مرة تحدث فيها عبدالناصر.. إنه 

يحس بأن جمال عبدالناصر سيتحدث هذه المرة إليه شخصيا.. 
یخس کانه على موعد معه لمناقشة كل مشاکله. 


أن يتفرغ بكل حواسه لسماع الخطاب.. وفتح الباپ.. ودخل توفیق» 
قائلا وابتسامته الواسعة اللزجة ترفع شاربه وتلصقه بانفه : 

- محمد قال لى إنك حاتقعد فى البيت اللیلة. تسمع خطبة 
آلریس.. قلت آجی آسمعها معاك. 

وقال حلمی بلا ترحيب : 

- وفین محمد ؟ 

وقال توفیق وهو یلقی بنفسه على الاريكة العريضة : 

- چای دلوقت.. راح یزور سناء. 

وقال حلمی : 

- طیب اقعد ساکت.. ماتتكلمش ولا كلمة.. آنا عایز اسمم خطبة 
الریس على رواقة. 

وظل توفیق وعلی شفتیه ابتسامة ساخرة : 

- مش تسمع آخباری الأول ؟ 

وقال حلمی بتأفف وهو يجلس على المقعد بجانب الرادیو : 
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وقال توفیق وابتسامته تزداد اتساعا : 
- العضو المنتدب بتاعنا انشال.. انطرد.. راح فى ستین داهية.. 


آنا کلمتی ماتنزلش الاوض.. قلت حاینشال.. انشال. 


وقال کش يلا حما: 

- وانت عملوا فيك إيه.. ماانشلتش إنت کمان ؟ 

وقال توقیق محتجا : 

- فشر. ده بالعکس.. العضو المنتدب الجدید. قعد معایا 


النهاردة بعد الضهر آرپم ساعات.. إنما ده باين عليه راجل فاهم 


- یعنی نفس الحكاية بتتکرر. 

وقال توفیق : 

- حكاية إيه ؟ 

وقال حلمی : 

- حكايتك.. كنت بتشتغل مع صاحب الشركة وطاير بيه 


السما.. وبعد ما اتاممت الشركةء لعنت ابو صاحبها.. وابندیت تطير 


مع 


العضو المنتدب.. وبعد ما انشال العضو المنتدب.. لعنت أبوه.. 


وطرد مع العضى المنتدب الجديد. 


4 ما 


وضحك توفیق كانه تلقی کلمة اطراء. وقال : 

- المهم إنى افضل طایر. 

وقال حلمی فى مرارة : 

- ما طار طير وارتفع. الا كما طار وقع.. بكرة تقع يا شاطر. 
وقال توفیق : 

- ماتخافش.. و... 

وقاطعه حلمی قائلا : 

- والله خایف.. مش ممکن تفضل تنافق كدة على طول من غير 
تقع. 

وقال توفيق وهو يفتعل لهجة الاحتجاج : 

- يا حلمى يا أخويا خليك واقعى.. ده سا اسسوش نفاق.. دی 
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اسمها شطارة.. الشاطر هو اللى يعرف يخدم فى كل الظروف.. 
يعنى النهاردة لما قعدت مع العضو المنتدب الجدید» كان حايشيلنى 
شيل.. قدمت له مشروع كامل بتنظيم الشركة.. ومشروع خطة 
لخمس سنوات يزيد فيها الانتاج الضعف.. حاجات مققت فیها عنيه, 
وسهرت عليها ليالى.. غير إنى عرضت عليه جميع مشاكل 
الموظفين اللى فوضونى إنى آعرضها.. يعنى آنا راجل باشتغل.. 
وكل ركيس عايز جنبه واحد يشتغل.. البلد كلها عايزة ناس 
بتشتغل.. وبعد كدة يتقال عليهم منافقین» ولا انتهازيين.. مش 
مهم.. ده كلام الناس اللى ما بتشتغلش.. كلام الناس الفاشلين. 

وقال حلمى : 

در هرت ل . لازم تكون مؤمن.. مخلص.. علشان 
شغلك یحقق الهدف.. اللی زيك زى ما هو یقدر يشتغلء يقدر یودی 
البلد فى داهية. . ولولا إن ما عندكش مبادىء ماكنتش تعاونت مع 
النصاب اللى عمل نفسه ضابط مخابرات» وكان حايودى البلد فى 


داهية.. 

وآدار حلمی مفتاح الرادیو.. وارتفع صوت الناس المجتمعين فى 
ميدان الجمهورية لسماع خطبة الرئیس.. 

واستطرد حلمى قاكلا : 

واه انوك تبعت باه الو خان 

ودق جرس الباب.. وقام توفيق ليفتح. ١‏ ' 
بذله طوال يومه قد استنزف كل ما بقى فيه.. وجلس على الأريكة 
وهو يتنهد كانه شيخ آنهکته السنين.. والتفت إليه حلمى: وقال وهو 
ينظر إليه نظرة اشفاق : 

- إزى سناء ؟ 

وقال محمد وهو منکس الرأسء وتهليل الجماهير المنطلق من 
الراديى يملأ أذنيه : 

- قلت لها على اقتراحك.. ومارضيتش. 

وقال توفيق : 
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وقال محمد قى يأس : 
- إننا نرجع لبعسض.. قلت لى إننا مابقناش نتفع لبعض. وانها 
ناوية تشتغل.. وتوهب كل حياتها لمستقبلها. 


- ترجع لها إزاى. . يا أخى ده إحنا ما صدقنا إنك خلصت منها.. 
ما تعقل باه با محمد. 

وظل محمد ساکتا. 

مب ۲ 

وی مد هی رتاو 

- آدینی قلت لها وخلاص. 

وقال حلمی : 

- وکلمتها عن الولد ٩‏ 

قال دون أن يرفع رأسه : 

- آیوه.. وقالت [نها حاتخلیه معاها.. وإذا اشتغلت؛ ماعندهاش 
مانع تبعته لأختی. 

ثم رفع رأسه ونظر إلى حلمی قائلا وفی عینیه تصمیم : 

- |نما إذا قعد معاها ولا معایا.. آنا لازم آشوف وظيفة.. آنا اللی 

وقال حلمی : 

- حاضر. 

وقال توفیق : 

- وظيفة إيه یا محمد.. ده نت نقدر تکسپ من التمثیل دهب. 

والتفت إليه محمد والتصمیم لا یزال فى عینیه. وقال : 

- آنا لازم آتوظف.. لازم آضمن دخل ثایت.. و.. 

وارتفع صوت المذيع يقدم الرئيس جمال عبدالناصر.. وقاطع 
حلمی صديقه قائلا : 
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- اسكت دلوقت يا محمد.. ماحدش يتكلم يا جماعة. 

وبدا الرئيس يتكلم. 

ومد حلمى عنقه.. وعيتاه تبحلقان فى جهاز الرادیو كأنهما 
تثقبانه لتصلا من خلاله إلى الرئیس.. واحاسیسه كلها تجمعت فى 
آذنیه. 
ومحمد ینظر إلى حلمی بعینین دهشتین ثم يعود وینظر إلى 
جهاز الرادیق. وانذاه سارحتان بلتقط مهما يعض كلمات الركيس: 
ویغقل البعض.. وضجيج الجماهیر يملأ راسه.. ویحس بنفسه 
بعیدا عن کل هذا.. بعیدا عن الرئیس.. بعیدا عن الجماهیر.. إنه یقف 
متفرجا على مسوکب. ليس له مکان فیه.. وهو يحب الرئيس.. واکنه 
وكس وی لمیر بای عمط که كيين تا 
ولا يستطيع أن يجد الصلة التى يمكن أن تريطه بهذا الشیء 
الكبير.. ولا يدرى ما هو السبب الذى يجمع كل هذه الجماهیر حول 
الشىء الکبیر.. إن الرئيس يتحدث عن موضوعات فى اختصاصه.. 
نورا الوجذة... الاشتراككة:. و کل هذا اليس 'فن اختصاضة هو.. 
إن كل اختصاصه الآن هو أن يبحث عن وظيفة.. أن يتخلص من هذا 
العبء الكبير الذى يشعر به منذ أن رای طفله. 

وعاد محمد ينظر إلى حلمى فى دهشة.. ماذا يجد فى كلام 
جمال عبدالناصر حتى يهتم به كل هذا الاهتمام؟.. وهن كتفيه.. 
ونکس رآسه.. وجلس يستمع بأذنين سارحتين.. والكلمات تصل 
إليه مجرد ضجيج. 

وتوفيق جالس مسترخيا فوق الاريكة العريضة.. وعلى شفتیه 
ابتسامة صغيرة يعكس فيها كل ذكائه.. كانه يعرف مقدما 
ما سيقوله جمال عبدالناصر.. ويعرف أن ما يقوله جمال لن يغير 
شيئًا من الحياة.. إن الحياة شیء» وخطب الزعماء شىء آخر.. ورفع 
عينيه إلى حلمى وهى جالس وعنقه ممدود إلى جهاز الرادیو.. وهز 
راسه فى اشفاق.. هذا المغفل الكبيرء إنه لا يعرف ما هی الحیاة؟ 
إنه واحد من ملايين المخدوعين بالميادىء والشعارات السياسية. 

وارتفع صوت جمال عبدالناصر قائلا : 
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« لقد وقعنا فى خطأ كبير هو عدم كفاية التنظيم الشعبى.. لقد 
كانت وسيلتنا إلى التنظيم الشعبى هى تكوين الاتحاد القومى 
وكان خطؤنا إننا فتحنا طريق الاتحاد القومى أمام قوى الرجعية.. 
وكانت نتيجة هذا الخطأ أن الرجعية التى تسالت إلى الاتحاد القومى 
تمكنت من شل فاعليته الثورية وحولته إلى مجرد واجهة تنظيمية 
لا تحكمها قوی الجماهیر.. ومن هنا فان آهم ما يواجهنا هو إعادة 
التنظيم الشعبى ليكون الاتحاد القومى آداة ثورية للجماهير الوطنية 
وحدها.. لابد أن يكون الاتحاد القومى العمال والفلاحین» 
الاستغلال.. لأصحاب الثورة الحقيقية ولحماتها والمدافعين عنها.. 
للذين تحقق الاشتراكية آمالهم.. أصحاب الحق.. وأصحاب الأمل.. 
وأصحاب المستقیل ». 
أحس كأنه هى الذى يتكلم.. هو الذى يخطب فى الجماهير.. أحس 
كأنه يعيش فى ثياب جمال عبدالناصر.. وانطلق صائحا : 

- سامع يا توفيق ؟ نفس الكلام اللى كنا بنقوله.. الريس 
حاسس بكل حاجة.. وعارف كل حاجة. 

وقال توفيق فى تکاسل وبين شفتيه ابتسامته الصغيرة : 

- ولما هى عارف كل حاجة.. كان عمل الاتحاد القومى ليه ؟ 

وقال حلمى بحماس : 

- كانت تجربة لازم نمر بيها.. والریس النهاردة بيعلن إن 
التجرية ما نجحتش.. انتهی دورها.. آنا نفسی ماکنتش فاهم 
الاتحاد القومی.. إنما كنت مؤمن بیه.. كنت موّمن بان الطبقات كلها 
يمكن إنها تتعاون مع بعض.. إنما ثبت إنه مستحيل.. مستحيل أن 
التقدمية تتعاون مع الرجعية. SGT‏ 

وقال توفيق فى تأفف : 

- وحياة أبوك ما تجيش سيرة الرجعية دى. . الأول قلتم إن 

الرجعية هى الباشوات.. شیلنا الباشوات.. وبعدين قلتم إن الرجعية 
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وقاطحه حلمى قاقلا : 

- الرجعية يعنى حضرتك.. كل واحد يشتغل من غير إيمان 
بالثورة.. يبقى رجعى.. حتى ولو كان عبقرى. 

وقال توفيق فى تحد : 

- يا سلام يا سيدى.. شيلوا باه كل اللى بيعرف یشتغل, وقولوا 
عليه رجعى.. يا حبيبىء مافيش حاجة اسمها مؤمن وغير مؤمن.. 
إنما فيه واحد بيعرف يشتغل وواحد ما يعرفش. 

وقال حلمى : 

- لأ.. مش كل اللى بيشتغلوا زيك كدة. 

وقال توفيق : 

- إذا كنت بتقصد نفسك.. فإنت نشاز.. وإنت خدت على دماغك 
واتشردت.. لأنك نشان بين الناس.. راجل عايش فى أحلام. 

وقال حلمی 3 

- طیب اسکت.. خلینا نسمع. 

واستمر توفیق پناقش فى إصرار : 

- ودلوقتی بتقول وا إن العمال والفلاحین هم اللی حایحموا 
الثورة.. ده آنا أشترى أى عامل آو فلاح بتلاتة تعریقة.. مش هم 
دول اللی انتخبوا فاد سراج الدین.. وعباس حلیم.. مدی الحياة. 

ونظر إليه حلمی بعینین غاضبتین» وقال : 

- إذا كنت تقدر تشترى عامل أو قلاح.. ماتقدرش تشترى كل 
العمال أو الفلاحين.. وإذا كانت القيادات العمالية انحرفت فى 
الماضىء فلان الظروف كانت بتضطرها للانحراف المؤقت.. إنما 
مين اللى قام بالحركة الوطنية كلها.. مين اللى جاهد وضحى 
علشان البلد.. الشارع.. والباشوات والبهوات واللى زى حضرتك 
ماكانوش بينزلوا الشارع.. الشارع هم العمال والفلاحين.. وإذا كان 
فيه ناس حایستفیدوا من الثورة دی فهم العمال والفلاحين. 

وفتح توفیق فمه لیتکلم.. فصرخ فيه حلمی : 

- اسکت.. عايز آسمم. 
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واستطرد جمال عبدالناصر فى خطابه : 

«.. لقد استطاعت عوامل کشيرة فى مجتمعنا أن تفتح ثغرات 
للانتهازية.. وقد كان الثمن الذی دفعناه غالیا كبيراء فان بعض 
العناصر الم وّمنة وجدت نفسها مرغمة على اتضاذ موقف سلبی من 
حركة التضال الشعبی, أو لم تجد الموقع الذی تستطیع أن تقف فیه, 
وتسهم باخلاص فى توجیه تال اس . ولابد لا الان من عملية 
اندفاعا واشد عمقا.. إن النضال الشعبى فى حاجة إلى مزید من 
القوى الشعبية, والشورة الشعبية فى حاجة إلى مزيد من الثورة 
الإشتراكية.. والحرية السياسية والاجتماعية لا يصونها ولا يدعمها 
غير مزيد من الحرية السياسية. والحرية الاجتماعیة..» 

وفتح حلمی فمه من الدهشة. کانه لا يصدق آذنیه. 

:إن الرئیس یتحدث عنه له خضي 
الذى لم ا يجد الموقع الذى 0 يقف فيه ويسهم 
بإخلاص فى توجيه النضال الشعبى. . هو الذى عجز عن انقاذ 

مصنع النسيج قبل أن يقع وقد كان یعتقد أن كل هذا بسبب عجزه 

وحده.. بسبپ ضعفه, بسيب حيرته.. ولكن الرئیس يقول له إن 
السبب هو الثغرات الاجتماعية التى تسلل منها الانتهازيون.. السبب 
هو آن المجتمع كله فى حاجة إلى تقييم جديد, أكثر اندفاعاء وأكثر 
عمقا.. فى حاجة إلى مزيد من القوى الشعبية. ومزيد من الثورة.. 
إنه ليس عاجزا.. وليس ضعيفا.. والرئيس يحس به.. يحس 
بمشكلته.. إنه يكاد يعرفه شخصيا.. ويعرف کل الثوار المؤمنين 
الذين اضطروا إلى أن يتخذوا موقفا سلبيا من معركة النضال 
الشعبى.. يعرفهم.. ويعذرهم.. ويحس بأزمتهم.. ويفكر لهم ومعهم, 
لیخلق من المجتمع, مجتمع ثوار.. ثوار مؤمنين. 

وشعر حلمى بالقوة.. قوة عارمة تملا صدرهء وتسرى قى 
اعصابه, والتفت إلى توفيق قائلا : 
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- الريس بيتكلم عن الانتهازیین.. سامع ؟ 

وقال توفيق : 

- يعنى إيه انتهازية؟ فاهمنی.. انتهازية يعنى إيه؟ يعنى الواحد 
لما يلاقى فرصة قدامه.. وينتهزها.. يبقى أسمة انتهازى.. وخائن.. 
ومنحرف؟ طيب لما يلاقى فرصة ولا يس تغلهاش يبقى اسمه إيه ؟ 
مش ييقى أسمه مغفل.. وحمار 9 

- لأ يا توفیق.. ما حدش قال لك ما تستغلش الفرص اللى 
حساب زملاءك. يبقى أسمك انتهازى.. يعنى يوم ما تلاقى فرصة 
تدخل الاتحاد القومىء وإنت مش مؤمن بالثورة ولا بالاتحاد 
رئیسك, يبقى اسمك انتهازى. 

ومحمد ينظر إلى حلمى وتوفيق فى بلاهة صامتة, كأنه لا يفهم 
لماذا يضيعان وقتهما فى هذا الكلام. 

وقال توفيق : 

- آنا ما آفهمش الكلام ل6.. آنا آفهم إن قیه واحد شاطر» وواحد 
کاو 

وقال حلمى : 8 

- المسألة مش مسألة واحد وواحد.. مش مسألة أقراد.. مسألة 
مجتمع.. الثورة مش بتقوم علشان الناس الشطار.. بتقوم علشان 
الناس كلهم.. والشاطر لازم يخدم بشطارته الناس كلهم.. ولما 
يخدم نفسه وبس يروح فى داهية.. وأحب أقول لك إن كل اللى 
بیفکروا زيك کدة» حایروحوا فى داهية.. انا متاکد إن كل حاجة 
حاتتغير. 

وقال توفيق وبين شفتيه ابتسامة مرة : 

ج قلا 

وقال حلمى : 
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- فعلا.. حاأقابلك.. ولغاية ما آقابلك. اسكت.. خلينا نسمع: وقال 
محمد وصوته الرقيع منهك : 

- أنا مش فاهم إنتم تاعبين نفسكم ليه.. بتتخانقوا ليه.. ما كل 
حاجة ماشية كويس. 

وقال حلمى : 

- اسكت يا محمد.. عايز أسمع بقية الخطبة. 

وألقى حلمى أذنيه إلى صوت جمال.. كأنه یشرب منه بأذئيه.. 
وکل كلمة يقولها جمال يحس بها فى داخل صدره.. کان جمال 
يتحدث من داخله.. إن جمال يتحدث عن أخطاء الثررة.. الأخطاء 
التى يرددها كل الناسء وكان يعتقد أن لا الرئيس ولا أحد من رجال 
الحكومة يعرفها أو يهتم بها.. الأخطاء التى تمنى قى كل يوم من 
أيامه أن يعرفها جمال وأن يتغلب عليها.. إن جمال يعرفها.. يعرفها 
منذ وقعت» وربما قبل أن تقع.. يعرفها كما يعرفها كل ثورى.. إن 
جمال لم ينعزل بدا عن الشوار.. عن الناس.. عن الشارع.. لم ينعزل 
عن الأخطاء الكثيرة التى تقع. 

وهو اليوم يتحدث عنها بصراحة.. إنه لا يخقى شيكا.. إنه 
لا ينزه الثورة عن أخطائهاء بل يعترف للثورة بأخطانها. 

وفجأة. 

سمع جمال يتحدث عن حادث السصنع.. المصنع الذى وقع.. انه 
يروى القصة كلها للناس.. بصراحة.. بالتفصيل.. ويعلن أن مدير 
الشركة قد قبضص ض علیه. . إنه يعتبر وقوع المصنع جريمة وطنية 
يعاقب عليهاء كجريمة الخيانة. 

وانطلقت الدماء تزغرد على وجه حلمى. 

آحس ينفسه يرتعش من الزهبة. 

إن جمال يعرف. 
يعرف كل شىء. 
والتفت إلى صديقيه وصاح : 
- سامعين؟ الريس بیتکلم عن المصنم. معنف ساق 
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تن 

وضحك توفیق ضحكة متخاذلة. وقال : 

- وال بقیت بطل يا عم. 

ونظر إليه حلمی کأنه یلومه : 

- انا عش تال آنا ها عطاق فان ای کات شرفت اعتمل 
حاجة ميا کا الم وهم إنما من هذا ورابج شاعيل ككين: 
اسكت دلوقت 

وان كل نمدا مه تحاران وهنا ماه مسقنا و 
عينيه؛ كأنه يشد بهما كل حواسه ليحصرها فى أذنيه.. إنه یری 
الرئیس بأذنيه.. ويلمسه بأذنيه.. ويشمه بأذنيه. 

وتوفیق مستلق على الأريكة العريضة فى استرخاء.. وعلى 
شفتيه ابتسامة ساخرة.. وفى سخريته كثير من الغرور» وكثير من 
الاطمئنان.. إنه مغرور بذكائه.. مطمئن إلى طريقته فى الحياة.. مهما 
حدث.. ومهما تطورت الثورة.. ومهما قال جمال عبدالناصر.. فهو 
مظن وطريقته فى الحياة ل تخيب: 

ومحمد جالس ورأسه المذهك ملقى على صدره.. ویرفم عینیه_ 
بين الحين والحين إلى حلمى كانه يتشبث به.. كانه يتطلع إلى عالم 
غریب عنه.. ویحاول أن یفشهم لماذا بهتم كل هؤلاء الناس بخطاب 
جمال ع بدالناصر.. وما حاجتهم للاهتمام؟ إن هناك اشیاء کثيرة 
وضجیج الجماهير يملأ راسه.. ویحس بالعجز. والخوف.. العجز 

وانتهی خطاب الرئیس. 

وقام محمد واقفا یصفق بیدیه. ويردد من خلال ابتسامة کبيرة 
تملا وجهه : 

- براقو.. برافو. 

ولم يكن يصفق لانه فهم.. أنه يشعر بأنه لم يفهم.. ولکنه 
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وقام حلمى من جاتب الراديو, قاقلا : 

- آنا حاسس إن فيه حاجات كثيرة حاتحصل.. الخطبة خطیر:.. 
ماكانش ممكن الريس يتكلم بالشکل ده إلا وهو ناوی يعمل حاجة.. 
متهیالی کل المجتمع حاپتفی.. لین على دنیاجديدت 

وقال توفیق وهو يعتدل جالسا : 

- طيب قبل ما نخش الدنیا الجديدة.. مش يصح نتعشی ٩‏ 

وابتسم حلمی. وقال قن مرح : 


وقال توفیق : 
- نحتفل فى مطعم الأنیون.. إيه رأيك ؟ 
وقال محمد : 


- ونشرب ویسکی. 

وقال توفیق : 

- موافق. 

ودخل حلمى إلى حجرة النوم ليلبس حذاءه.. وعقله لا يزال 
مشغولا بخطاب الرئيس.. إن الرئیس يعلم بقصة المصنع.. ولكن.. 
لماذا لم يعلم بها قبل أن يقع المصنع.. ربما كان يعلم بها.. ولكن 
المشكلة فى ذهنه لم تكن مجرد مشكلة شركة تغش.. ولکنها كانت 
مشكلة العوامل التى تدفع الشركات إلى الغش.. مشكلة الكيان 
الاجتماعى كله.. وكان الحل فى تفكيره هو تعديل هذا الكيان» بحيث 
يصبح المجتمع قادرا على منع الغش قبل وقوعه.. بحيث يجد 
الناس منافذ إلى اصحاب الضممائر الخربة ليقضوا عليها. 

ا 
ولیس حلمى حذاءه. 

وخرج الاصدقاء الثلاثة إلى الشارع. 

© © © 

واستيقظ حلمى فى اليوم التالى على صوت رنين جرس الباب» 

يدق بشدة دقات متتالية. 
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وفتح. 
وانطلق زميله فى الشركة المهندس رحمى صافها : 

- إنت لسة نايم.. والشركة كلها مقلوبة عليك ؟ 

وقال حلمى وهى يهز رموشه لينفض النوم من عينيه 

- خير ؟ حصل إيه ؟ 

وصرخ رحمى : 

os‏ اتأممت. 

وانفتحت ت عينا حلمى من الدهشة» وقال : 

- صحیح ؟ 

وعاد رحمی يصرخ : 

- صحیح ونص.. وتعرف یه کمان. 

وقال حلمی : 

- یه ؟ 

وهجم رحمی على حلمی یحتضنه بين ذراعیه وهو یصیح : 

حر دترت عضو مجلس اداو الق 26 

وهمس حلمى فى صوت ميحوح وهو مستسلم لذراع زميله : 

- مش معقول ! 

وقال رحمى وهو يرقع عنه ذراعيه : 

- ده معقول قوى.. اتعينت بقرار جمهورى. 

وظل نمی اکتا تاه اران زوجية :ضاف 

وقال رحمی کاأنه يهزه من دهشته : 

- يسمح حضرة عضو مجلس الإدارة يلبس هدومه.. ویتفضل 
معايا. 
وابتسم حلمی ابتسامة صغيرة.. وسار كالمبهوت إلى الحمام. 
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مضى شهر توالت فيه الأحداث الكبيرة التى 
أعقبت خطاب جمال عيدالناصر.. صدرت القوانين 
الاشتراكية. آممت أغليية الشرکات» ومن بينها 
[ || شرکات المقاولات.. وتقرر اشتراك العضال 
والموظفين فى مجالس الإدارة.. وتوزيع نسبة من الأرباح عليهم.. 
ق--. 
وحلمى يحس بأن الشورة تسبقه.. تسبق تفكيره.. وتسبق 
قدرته.. فيحاول أن يجرى بقكره وراء الثورة» ويحاول أن يبذل من 
قدرته حتى يلحق بها.. وکل قانون يصدر يفاجا به.. يذهل.. وتوالى 
المفاجآت أقنعه بآنه لم يعد هناك شىء مستحيل.. لم تعد الحياة 
أحلاما.. الأحلام أصبحت حقائق.. ولم تعد الافکار الثورية مجرد 
نظريات.. النظريات آصبحت قوانين.. والقوانين تصنع الحياة.. إنه 
الآن يستطيع أن يتمادى فى أحلامه.. فى ثورته.. ويستطيع أن 
يصنع من هذه الأحلام ومن هذه الثورة دنيا يعيش قيهاء ويعيش 
فیها زملاقه. 
ولا عذر له. " 
إنه لا يستطيع أن يحتج بأخطاء الشوره.. لا يستطيع أن يلوم 
القوانين.. ولا يستطيع أن يلوم الاتحاد القومى.. ليس هناك مبرر 
لآن يضعف من جديد.. ليس هناك مبرر لأن يقف موقفا سلبيا من 
الحياة.. يجب أن يعمل.. يكل قواه.. بكل إيمانه. 
وقد عين فى الشركة مساعدا للمدير العام, بجانب عضويته فى 
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مجلس الإدارة.. وأصيح له مکتب قح ده۵.. وتلیفون له وصدد.. 
وابتسم وهى يجلس إلى مكتبه الجديد لأول مرة.. تذكر توفيق.. إن 
توفيق يجلس هو الآخر فى مکتب وصد‌د.. وتليفون له وحلة.. رغم 
لتباعد الکبیر بینه وبین توف یق.. كل بمتهها سار فى طریق.. توفیق 
يسير فى طریق الانتهازية.. وهو قد سار فى طریق الثورة.. طریق 
الایمان.. والنهاية واحدة.. کل منهما له مکتب خاص وتلیفون 
خاص.. هل الحياة للشوار والانتهازيين مسعا.. لا.. لا يمكن.. إن 
الانتهازیین لا يأخذون إلا مظاهر الحياة.. مظاهر لا تبقی ولا تدوم.. 
والحياة لن تبقی ولن تدوم إلا للثوار. 

واصیح حلمی یقضی عمره كله فى مکتبه.. وأشاع نشاطه. 
تشاطا حارا فى الشركة کلها.. کل مهندس من زملائه. وکل موظف. 
یحاول أن یجری معه.. وکلهم یحبونه.. كلهم تذوقوا طعما جدیدا 
العمل العمل ليس تفا الحمل متعة.. العمل هسحكات كبيزة.. عن 
القلب. 

ولم يكن حلمى يحرص على الانتاج وحده.. كان يحرص على أن 
يحمى الانتاج من الانحراف.. من الرشوة.. من الغش.. من التهاون. 

من الذى يستطيع أن يحمى الانتاج.. ليس أعضاء مجلس الإدارة 
أصبحت هذه القاعدة صلبة لاستطاعت أن تحمى الشركة من 
انحراف أعضاء مجلس الإدارة.. واستطاعت أن تصد كل محاولات 
لغش والتزييف.. إن مجلس الإدارة. والمديرء لا يستطيعان شيئا إلا 
عن طريق القاعدة.. إن القاعدة هی اداة التنفيذ.. هذه الأداة يجب أن 
تحمل المسئولية.. يجب أن تتطهر.. يجب أن تشترك فى الثورة. 

واتخذ حلمى قرارا بان يعرض كل أسرار الشركة على القاعدة.. 
على المهندسين والموظفين والعمال.. وأصبح يجتمع بهم كل 
أسبوع مرة.. فى اجتماع عام ویعرض علیهم آسرار الانتاج.. 
ويستمع إلى رأيهم.. ويحملهم المسئولية. 

وكان يعرف أن بين المهندسين والعمال انتهازيين.. منافقين 
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کصدیقه توفيق» يستطيع كل منهم أن يعيش وراء ابتسامة زائفة, 
وآن يبدل ضميره كما يبدل جواريه.. واكتشف أن الانتهازية 
والنفاق كالهواء لا نستطيع آن نمسك به.. ولا نستطيع أن نحدده.. 
وليس هناك قانون يمكن أن يطبق على الانتهازيين والمنافقين.. 
ولكنه لم ييأس.. إن الانتهازية لا تتنفس إلا فى جو من ضعف 
يتحصنوا من الذين يتملقون غرورهم.. لن تجد الانتهازية جوا 
تتنقس فيه.. ولن يستطيع الرؤساء أن يتحصنوا من ضعقهم إلا 
خلف قاعدة شعبية صلبة.. إلا خلف وعى المهندسين والمسوظفین 
والعمال.. وبعدها ستذبل الانتهازية.. ستموت. 

ودق جرس التليفون الخاص فى مكتب حلمى. 

ورفع السماعة. 

وقوجىء بصوت تحية.. أحس فى لحظة واحدة بأنه عاد عشرات 
السنين إلى الوراء.. أحس كأنه تذكر فجاة أيام أن كان مريضا 
مرضا خطيرا.. شفى منه.. وقال وهی يتنهد كأنه يحمد أف على 


شفائه : 

- آهلا. 

وقالت تحية فى بساطة وانطلاق كان الأيام لم تمر بينهماء كأن 
نشیا لم يتغير : 


- مبروك يا حلمى.. أنا ماسمعتش إلا من يومين إنك بقيت عضو 
مجلس إدارة. 

وقال حلمى فى وقار. وهو يخفى ابتسامته من لهجته: 

- الله يبارك فیکی» متشکر.. 

واستطردت تحية قائلة : 

- ونازك مرات رحمی.. قالت لى إنك بقیت حاجة كبيرة خالص.. 
وهی اللی ادتنی نمرة تلیفونك. 

وقال حلمی وهو متمسك بوقاره : 

- وانتی إزيك. 
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وقالت تحية : 

- أنا فرحانة قوى يا حلمی.. على قد ما كنت زعلانة منك. 

وقال حلمى وهو يغالى فى وقاره : 

- آنا اسف |ذا كنت زعلتك. 

وقالت تحية فى انطلاق : 

- لازم تکون آسف.. انما آنا لسة مانستش زعلی. 

وقال حلمی : 

- لازم تکونی نسیتی. 

وقالت تحية فى دلال : 
وماکنتش حاکلمك لولا فرحتی بيك. 

وقال حلمی وهو آشد وقارا : 

- کل حاجة راحت دلوقت يا تحية. 

وقالت تحية فى حدة : 

- لا.. مافیش حاجة راحت.. إذا كان من السهل عليك إنك 
يا حلمی. 

وسکت حلمی. 

وعادت تحية بعد برهة : 

- آنا مش فاضية دلوقت.. تحب أكلمك بعدین ؟ 

وقال حلمی كأنه یتحدی ضعفه الماضی : 

- انتی عارقة إن التلیفون ده بتاع شغل. 

وقالت تحية بصوت مبحوح : 

- یعنی مش عایزنی أكلمك ؟ 

وسكت حلمی.. لم يرد. 

وقالت تحية فى غيظ : 

- طیعا.. حضرتك دلوقت عضو مجلس إدارة.. وشخص مهم.. 
وما يصحش أكلمك.. مش كدة؟ على كل حال أحب أقول لك إنك 
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حتى لو بقيت وزیر» مش حاكلمك.. بس ماتنساش إنك كنت بتبوس 
إيدى علشان آتجورك.. وأنا اللى مارضتش. 

وقال حلمى قی هدوع : 

0 یا تحية هانم.. الکلام ده مالوش لزوم دلوقت. 
وقالت تحية فى عصبية : 

- باى.. باى.. أنا كنت غلطانة إنى كلمتك. 


وقال حلمى : 

- أنا.. ق.١..‏ 

وقاطعته تحية فى حدة كأنها على وشك البكاء : 
- باى.. باى. 

وسمع صوت سماعة التليفون تلقى فى وجهه. 
واف كا 


آحس بآن ضعفه قد هرب منه.. آحس بأنه هزم ضعقه.. لا.. 
لم یهزمه. لانه لم يعد موجودا.. لم يعد ضعیفا. 

ووضع سماعة التلیفون. 
وانحنى على الأوراق التى أمامهء كان شيئا لم يحدث.. كان تحية 


oc® 
ولم يهتز توفيق لصدور القوانين الاشتراكية.. لم يخف على‎ 
نفسه. ولا على مستقبله.. ولم يفكر فى تغيير أسلويه فى الحياة..‎ 
إنه مؤمن بهذا الأسلوب.. مؤمن بأنه الآأسلوب الوحيد للحياة..‎ 
أسلوب يعتمد على البحث عن مركز القوة, ثم الاعتماد علية.. وقد‎ 
كان مركز القوة فى الشركة قبل التأمیم. هو صاحبها.. فوصل إليهء‎ 
وعرف كيف يرضيه ويتملقه. ويخدمه.. ثم أصبح مركز القوة بعد‎ 
التأميم هو العضو المنتدب. فعرف كيف يصل إليه ویرضیه.. ثم‎ 
خيل إليه أن مركز القوة هى النصاب الذى ادعى إنه ضابط‎ 
المخابرات. فعرف أيضا كيف يصل إليه ويستفيد منه.‎ 
والآن.. بعد القوانين الاشتركية.. آين مركز القوة؟‎ 
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إنهم الموظقون والعمال. 

ال اعدة التی یستطیع آن یقف طيخا ویضقط بها علی مدیر 
الشركة, وعلی مجلس الادارة. 

وبداً توفیق يخصص ثلاثة آرباع وقته وجهده لخدمة موظفی 
الشركة وعمالها.. وکانت الخدمات فى نظره لا یمکن أن تکون إلا 
الادخار مثلا.. فیصفقون لك. ولکنهم لا يجرون وراءك. ولا یتعلقون 
یك.. ولکنك إذا وعدنهم واحدا واحدا بعلاوة أو بترقيتة. أو باضافة 
مدة خدمة.. أصيحوا ملكك.. أصبحوا أنصارك.. آصبحوا شلتك. 

ون توفيق يبحث حالة مهندسى وعمال الشركة واحدا واحدا.. 
ويذهب لكل واحد منهم ويثير مشكلته آمامه» ويعاهده على أن يحلها 
له.. والذى ليس له مشکلة. يخاق له مشكلة ويقنعه بحلها.. أصبح 
كل همه هو إثارة الاطماع الشخصية فى نفوس زملائه.. ثم مطالبة . 
المدير بتحقيق هذه الأطماع.. ولم يكن يطالب بها تحديا للمدیر. ولم 
يكن يقف موقف العداء أمام مجلس الإدارة.. بالعكس.. إنه أذكى من 
ذلك بكثير.. إن كل ما يريده هو أن يقنع المدير بأنه رجل قوی فى 
الشركة.. ويستمد قوته من ثقة العمال والموظفين.. ولا يريد أكثر 
من ذلك.. لا يريد أن يتحدى المديرء بل يريد أن يتعاون مع المدير. 

ووضع توفيق أكثر اعتماده فى خطته الجدیدة» على شلة 
الساخطين فى الشركة.. فى كل شركة شلة من الساخطينء وهم 
عادة الفاشلون.. وكان توفيق يعلم أنهم فاشلون, ويعلم آنهم 
ملوثون.. ضمائرهم ملوثةء وأيديهم ملوثة.. ولكن هؤلاء الساخطين 
هم دائما وقود الإثارة داخل الشركة.. وهم دائما أنشط الناس قى 
توجيه المطالب الجماعية.. إنهم يجيدون الكذب.. ويجيدون 
التهويش.. ويجيدون صناعة الكلمات الضخمة.. فلماذا لا يعتمد 
عليهم؟ إنه يحتقرهم فى قرارة نفسه. ولكنه يستطيع أن يستفيد 
منهم. 
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وفتح توفیق مکتبه للساخطين. 
واستدعاه المدير إليه وقال له وهو ينظر إليه فى حيرة: 
- الحقيقة ياباشمهندس آنا سمعت عنك كتير.. واللی سمعته 
مش فى صالحك.. إنما بعد ما قریت مشروع تنظيم الشركة اللى 
قدمته, ابتديت أغير رأيى.. آنا اقتنعت فعلا بالمشروع ده. 
وقال توفيق وابتسامته ترفع شاربه وتلصقه بأنفه : 
- يا افندم ده اقتراح مش مشروع.. اللى يضع المشروع 
سيادتك. 


وقال المدين : 
- على كل حال آنا حاشيل منه حاجات وأزود حاچات قبل 
ما أعرضه على مجلس الإدارة. 


وابتسم توفيق بينه وبين نفسه.. إن كل من عمل معهم. قالوا 

- طبعا يا آفندم.. طبعا. 

وعاد المدير يقول وهى ينظر إلى توفيق بعينين ثاقبتين : 

- بس آنا شایف إن مطالب زملاءك اللى إنت مقدمهاء كتير 
قوى.. دى حاتكلف الشركة أكتر من عشرة آلاف جنيه فى السنة. 

وقال توفيق : 

- يا أفندم آنا باشوف إننا تبدا العهد الجديد. بتصفية المشاكل 
وعشرين فى المائة من الربح من نصيب الموظفينء يعنى أى 
مصاريف حاتزيد حايتخصم ريعها من آرباحهم آخر السنة. 

وقال المدير وقد لمعت عيناه قى إصرار : 

- بس إحنا مسثولين عن زيادة أرباح السنة دی عن السنة اللى 
فاتت.. ولازم تزيد. 

وقال توفيق : 

- ما هو لما نحل المشاكل دى.. الناس حاتشتغل کویس. وتزيد 
الأرباح.. ثم إن الجرايد حاتكتب عن العلاوات اللى تمنحها الشركة.. 
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ونبقی اول شركة قدرت تفيد العمال بعد القوانين الاشتراكية. 

وقال المدير بعد تفكير : 

- لك حق.. آنا حاعرض الموضوع ده على مجلس الإدارة. 

وقال توفيق فرحا : 

- متشكر يا افندم.. أنا حابلفهم دلوقت إن سيادتك وافقت على 
جميع مطالبهم. . 

وقام ليخرج.. عاجله المدير قائلا : 

- وعلى فكرة.. أنا باشوف إنك تنقل مكتبك فى الاودة اللى 
جنبى.. ثا حاحتاج لك كثير. 

وقال توفيق والفرحة تزغرد فوق وجنتيه : 

- ده شرف کبیر يا افندم. 

وخرج وذكاؤه يضحك فى رأسه. 

لقد كسب الموظقين والعمال. 

وكشن المتخن, 

ووه 

واستطاع حلمى أن يعين محمد فى وظيفة صغيرة بالشركة.. 
مساعد رسام.. بمرتب خمسة عشر جنيها فى الشهر. 

وأقبل محمد على الوظيفة فى خوف.. خائف من الدنيا الغريبة 
التى يدخلها لاول مرة.. وخوفه يجعله يغالى فى التمسك بالنظام 
الموضوع للموؤظفين.: تقمص بسرية شخصية السوظف القدیم 
الرعدید.. يذهب إلى الشركة وهو مرتد حلته کاملة.. ویحرص على 
أن یکون فى مکتبه فى الساعة الثامنة بالضبط. ویخرج فى الساعة 
الثامنة بالضيط.. وینحنی امام رؤسائه كأتهم اسیاده.. واصیح 
یعامل صدیقه حلمی - أثناء العمل - کرئیس لا کصدیق.. ولم یجرق 
یوما أن يذهب إليه فی مکتبه. ولم یجرق على أن يتحدث عنه آمام 
زملات.. إن علمی احسبح فى نظره اسانا كبيرا تطيراء. آکبن من 
الصداقة.. واکبر من أن يقف بجانبه وراسه بجانب رأسه.. ورغم 
ذلك فقد كان محمد يستطيع أن يتحرر من شخصية الموظف القديم 
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الرعديد عندما يذهب كل مساء ویلتقی بصديقيه حلمى وتوفیق فى | 
مفهى عرابى.. كان يعود إليه إحساسه يانه واحد من ثلاثة.. 
صديق.. ولكنه كان دائما [حساسا مقيدا.. ليس إحساسه القدیم.. 
ليس محمد المتطلق الضاحك اللامبالى.. حتى إذا عاد إلى الشركة 
فى الیوم التالی» عادت إليه شخصية الموظف القديم الرعديدء وعاد 
حلمى فى نظره شيثا خطيراء لا یجرق أن يقف بجانبه على قدم 
المساواة. 

وذهب إليه حلمی فى الحجرة التی یجلس قيها بين عدد کبیر من 
زملاه.. صغار موظفی الشرکة.. وانتفض جمیع الزملاء وقوفا 
عندما دخل حلمى.. وانتفض معهم محمد.. وقف وهو يضم آطراف 
سترنه. ويبتلع ريقه, ووجهه مزدرد, وصافح حلمی الزملاء واحدا 
واحداء وجلسوا بعد مصافحته. وظل محمد واقفا.. ووضع حلمى 
يده على کتفه» وقال وهو يبتسم له ابتسامة كبيرة : 

- اقعد يا محمد. 

وقال محمد فى لهجة الموظق الرعديد : 

- العفو يا أفندم. 

وقال حلمى وهو ينظر إليه فى دهشة : 

- أقعد يا أخى.. إنت ناسى إنك صاحبى. 

وقال محمد ووجهه لا يزال مزدردا : 

- العفو يا آفندم. 

واشتدت الدهش4 فی عینی حلمى.. وقال بسرعة» ودهشته 
تتحول إلى إشقاق : 

- استنانی على باب الشركة بعد الشقل, علشان نروح لسناء 
سوا. 

وقال محمد دون أن يغير من لهجة الموظف الرعدید : 

- حاضر. 

وترکه حلمی بسرعة كأنه يهرب من موقف حرجء وعاد محمد 
یجلس على مقعده وهی یتنهد کانه اجتاز موققا خطیرا. 
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وانتظر حلمى على باب الشركة.. وذهيا سويا إلى سناء.. وقد 
تخفف محمد بعض الشىء من ش خصية الموظف الرعديد يعد 
خروجه من الشرکة. ولكنه لا يزال مقيداء کان حول صدره سلاسل 
من الحديد تمنعه من الانطلاق.. انطلاق روحه.. وانطلاق ابتسامته.. 
وانطلاق شخصيته.. 

وكانت سناء قد عادت إلى الينسيون وحملت معها طقلها.. 
واستقبلت حلمى ومحمد فرحة.. ابتسامة مرحة على شفتيها.. 
ولمعة قوية فى عينيها.. كأآنها برئت من كل مشاكلها.. وبرئت من 
الحب.. واطمأنت إلى مستقيل ابنها.. ومستقيلها. 

وقال حلمى وهو يجلس على حافة الفراش فى غرفتهاء ويتعمد 
أن يكون مرحا هو الآخر : 

- أنا خلاص.. اتخذت قرار خطير.. لازم ترجعى لمحمد. 

ونظرت سناء بسرعة إلى محمد. وهو جالس على المقعد محنى 
الرآس. مهدما» وخصلة شعره مدلاة فوق جبيته كمنديل أسود 
یجفف به دموعه.. ثم قالت : 

- مافیش لازمة للموضوع ده دلوقت يا حلمی.. آنا خلاص.. 
قررت نی أبدأ مستقبلی من جدید.. قررت إنى أتولد من جدید. 

وقال حلمی فی حماس : 

وقالت سناء : 

- مارفة.. وادانی خمستاشر جنیه علشان الولد.. بس هو 
ما اتغیرش.. والدلیل على كدة انه ساب التمثیل واتوظف. 

وقال حلمی : 

- بس يا سناء ماتنسيش أت 

وقاطعته سناء فى لهجة حازمة : 

- بلاش الموضوع ده يا حلمى.. أى كلام فيه حایجرحنی, 
ويجرح محمد. 
وسكت حلمى برهة.. وتنهد فى يأس.. ثم قال : 


ل 14٩۲‏ كلا لا شىء بهم الا 


- والولد ؟ 
وأحنت سناء رأسها وقالت فى استسلام : 
- أنا موافقة إنه يتربى عند عمته.. آنا حاشتغل وحافضل طول 
الذهاز واللیل مشغولة فى المسرح.. مش حاقدر آخد بالى منه. 
واندفعت وفی عينيها غشاء من الدموع وحملت طفلها 
وهى تضمه إلى صدرها. 
ثم رفعت رأسها وقالت فى إصرار : 
د يمن على قرط أشؤفة ىما آنا عادر 
ورفع محمد رآسه وقال بعد أن سكت طوال هذه الفترة : 
- آختی موافقة إنها تربى أحمد مع ولادها.. بس مش موافقة 
نك تيجى تشوفيه فى الييت. 
وقال حلمى : 
- مش مهم.. لما تحبى تشوفیه, قولى لمحمد وهو يجيبه لك. 
وسکتت سناء.. وانحنت وطيعت قبلة صامتة على جبين طفلها.. 
وفی مینیها طبقة من الدموع. 
وانحنی حلمی یقبل الطفل» ثم صافح ستاء. 
استدار لیخرج.. وصاحت وراءه سناء : 


- محمك. 

والتفت إليه بعينين متسائلتین.. وقال فى صوت متخاذل 
میحوح؛ 

جر نعم. 

وقالت سناء دون أن تبتسم : 

- بوسئى. 


والتفت محمد إلى حلمی.. ثم خطا نحو سناء خطوة مهزوزف.. 
وانحنى يقبلها قبلة سريعة فوق خدها. 
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وتعلقت سناء بعنقه. ووضعت خدها فوق خده. كأنها تريد أن 
تنام عليه.. ثم ابتعدت عنه بسرعة.. وقالت وهی تنظر إليه كأن حبها 
لا یزال فى عينيها : 

- خد بالك من نفسك يا محمد.. وابقی خد بالك من ابننا. 

واحنى محمد رأسه. 

وخرج وهو منحنى الظهرء کآن ظهره يكاد يقع من فوق قامته 
الطويلة. 

وعاد إلى حیاته الجامدة.. كل شىء فيه تجمد.. وشخصية 
الموظف القديم الرعدید. تطفی عليه, وتدفن تحتها كل مواهبه.. 
تجمدت مواهبه أيضا.. لم يعد يحس بالاندفاع للتمثيل لم يعد يتردد 
على المسرح.. بل آصبح يتعمد ألا يمر فى الشارع الذى يقع فيه 
المسرح.. وشئ يؤلمه دائما.. لا يدرى ما هو؟ ولكنه داتما يحمل 
ألما فى صدره وهو مستسلم لهذا الالم كأنه قطعة منه.. لا يحاول 
أن يداويه.. ولا يحاول أن يبحث أسبابه.. كل ما يفعله أن يذهب كل 
مساء ويسكر فى إحدى الحانات الرخيصة. 

وهى يعود من الشركة وينظر فى وجه ابنه كأنه يحاول أن 
يعرقه.. أن يعرف سر هذا المخلوق العجيب الذى دخل حياته 
فجأة.. ثم يتركه لأخته.. دون أن يسألها شیئا.. إنه لا يدرى شيكا.. 
لا يدرى ما يحتاجه الأطفال.. ولا يدرى كيف يعد الأطفال 
لمستقبلهم.. کل شىء ترکه لأخته, وترك لها آیضا ایراده الخاص 
لتنفق منه على ابنه.. وفی کل يوم خميس يحمل ابنه ویذهب به إلى 
سناء» ویترکه لهاء ثم ینزل وینتظر فى مقهی قریب. إلى أن تمر 
عليه ستاء؛ وهی فى طریقها إلى المسرح. وتعید إليه الطفل.. لیعود 
به إلى آخته. 

وکل شئ فيه متجمد. 

الحياة كلها متجمدة من حوله. 

رت 
واجتمع الاصدقاء الثلاثة فى مقهی عرابی. 
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وقال توفيق وفرحته تنطلق قوق ابتسامته اللزحةء وهو ينظر 
إلى حلمی کانه يشمت فيه : 

- تعرف النهاردة حصل إيه؟ المدير نقل مكتبى جنب مكتبه. 

- لازم علشان يراقبك. 
يومين وآخد ترقية جديدة. 

وقال حلمى فى هدوء : 

- مش ممكن. 

وقال توقیق فى تحد : 

- مش ممكن ليه ؟ 

وقال حلمى : 

- لأن الدنيا اتغيرت.. الدنيا بقت اشتراكية.. وإنت مش 
اشتراكى.. ولا مؤمن بالاشتراكية. 

وقال توفيق : 

- أنا اشتراكى اکتر منك.. آنا اشتراكى عملى.. ولو عرفت 
الحاجات اللى عملتها للموظ فين فى الشركة, تعرف إنى اشتراكى 
ونص. 

وقال حلمی : 

- مش مهم الحاجات اللی تعملها للموظفين.. المهم إنك [نسان 
طن مه كون اشق راکب ويمتكنس شق یوی وق 
رآسمالی.. وتبقی صهیونی.. مستعد تبقی أى حاجا.. ومستعد 
تدبع الموظ فين اللی خدمتهم؛ يوم ما تشوف من مصلحتك إنك 
تدبحهم. 

وقال توفیق وقد اشتد فى تحدیه : 

- يا اخويا بلاش خطابة وکلام فاضی.. وإذا كتت قاکر إن من 
حقك تقول الكلام ده لأنك بقيت عضو مجلس إدارة. آحپ أقول لك 
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إنى آنا كمان حابقى عضو قى مجلس الإدارة. 

ونظر إليه حلمى فى جزع كآنه يخشى مته على الثورة. وقال : 

- ازای ؟ 

وقال توفیق : 

- حارشح نفسى فى انتخابات مجلس الادارة عن الموظفین. 
وقال حلمى وهى يخبط على المائدة بقبضته : 

- حاتسقط.. الموظفين عارفينك كويس.. الموظفين عينهم فتحت 
وعرفوا كل واحد على حقيقته. 

وقال توفيق فى تحد : 


- حانجح.. تراهن؟ 
وقال حلمى والثورة فى عينيه : 
- أراهن. 


وقال توفيق وهو يمد عنقه وينظر فى عينى حلمى متحديا : 

- وتراهن إنى حانجح كمان فى انتخابات الاتحاد الاشتراكى ؟ 

وقال حلمى فى سخط : 

- آراهن. 

وظل ينظر إلى توفيق.. وفى عینیه تحد.. تحد للذين يحاولون 
السطى قلى كل خطوة ىفا الخورة.: وقى عق جوع هزم 
على الثورة.. وفى عينيه تصميم.. تصميم على أن يستمر فى 
الطریق.. وقد عرفت آن الطریق طویل.. والمعركة لم تنته. 

وارتقع صوت محمد رفیعا متخاذلا.. وقال : 

- ماتزعلش نفسك يا حلمى.. ولا يهمك. 


رقم الإيداع ۹۸/۰۹۰۳ 
الترقيم الدولی 
LS. B.N.‏ 
1- 08-0745 - 977 


۰ 1 ۵ لا شیء بيم ا 


